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مادام 


الملغقام: 


إن الحمد لله نحمذه ونستعينه » ونستهديه ونستغفره ونسترشلده » ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا 
هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله . وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبدهُ 
ورسولة . 

> م 060 اي ميل ديى دوي م 

يتأيها ألذين ءَامَنُوأ فوأ أله حىٌّ نه دولا فن إلاوانتم 


ل م ار 00 سل مه 2 0 ل سر ص ص سا وس سه 
يتأيها الناساتفواريك الى حَلْفَْمْن نَقِيوبحدَوَ وَحَلَقََهَا رَوْجَهَا 


و 5 02 1 به ذه سر له وده م 0 2 
بت مارجا لا كيرا وذساء وأتفوا الله الَزِى شا لون بهو ليام إنَلَهَكانَ 
و آل سس لو ودس ى وم 4 4107 2 
وما لين ءامنوا انعو َوفُو لوأف ولاس يلاء صلم لكم ا 
صمح ام دور 0 1 
وبغفرآ َنود ممَن يِح وروم فقدفا َارَهورَاعَظِيمًا . 
11 آل عمران : آية رقم 5 )٠١‏ . 


. )١( سورة النساء : آية رقم‎ )١( 
. )7١ .7١( (؟) سورة الأحزاب : آية رقم‎ 


أما بعل : 


فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه وتعالى » وخخير الهدي هدي محمد يَلِدٍ 3 
وشرٌ الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة ., وكل بدعة ضلالة » وكل ضبلالة في 
الثار١)‏ , 
فهذا كتاب «القول المبين في أخطاء المصلّين» يتضمّن بيان أخطاء المصلين 
التي درجوا عليها » من إحداث أقوال وأفعال مخترعة » وفغلٍ بعضص الأركان والسنن 
في غير مكانها . أو على غير وجهها , ولا يخفى أن محو اعتقاد غير الصواب من 
صدور العامة » بتمحيص الحقٌّ 3 باب عظيم من أبواب الدّعوة إلى الخير 1 
وضمّنتَ كتابي هذا : التنبيه على تسرك كثير من المصلين لكثير من السئن 
أحياناً ؛ والواجبات والأركان أحياناً أخرى . التي تفوّت عليهم الأجر العظيم , 
والثواب الجسيم » بل توقعهم في الوزر والإثم » إن كانت من القسم الآخر . 
ولا يخفى عليك -عزيزي القارىء ‏ أن الصّلاة هي أحد أركان الإسلام 
الخمسة ‏ كما قال الرسول كل - وأنها أولى الواجبات الإسلامية بعد التوحيد , وأنها 
إذا صلحت صلج عمل المسلم كله . وإذا فسدت . فسد عمله كله ١‏ 
ولذا فهي جديرة ادم والاعتناء 3 وا أن كثيسراً من البدع 
والمخالفات فيها فشت في النامن 2 وقوه العامة منهم 3 وانطلاقاً من وجوب 
العناية بأمر العامة 3 بالهدي والإرشاد 6 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ كتبتٌ 
مبحثي هذا . 
ام هذه خطية الحالة الي كان الترسيول ل يتشيع بها عط ويعلهنا اسحانة . وروى هته 
الخطبة ستة من الصّحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ وقد أخرجها جمع من الأئمّة في مصنفاتهم . 
فل 5-1 
مسلم في «الصحيح) : (107/5 6 -1١51/-١605‏ مع شرح النووي) وأبو داود في 
«السئن» : (١/5817؟)‏ رقم )1١97(‏ والنسائي في « المجتبى » : (5/7 )1١5 1١‏ والحاكم 
في «المستدرك) : (187-187/17) والطيالسي في «المسند» : رقم (778) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» : )١57/17(‏ و(54/7١١)‏ وابن ماجه في «السئن» : )0860/١(‏ . 
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الفصل الأول 

جماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصّلاة » وبيّنتُ فيه 
مخالفات المصلّين في ثيابهم . وحصرتها في النقاط التالية : 

الصّلاة في الثْياب الحازقة التي تصف العورة . 

الصّلاة فى الثياب الرقيقة الشفافة . 

الصّلاة والعورة مكشوفة » وذكرتٌ فيه ثلاث صور دارجة من واقع النّاس 
المشاهد خلال صلاتهم . 

صلاة مسبل الإزار . 

سدل الثوب والتلثم في الصّلاة . 

00 (تشميره) . 

الصلاة ة في الثوب الذي عابهصورة:وانتطروت فكلمت تحت هذا العنوان 
عن حكم صلاة حامل الصور . الصلاة ة في الثُوب المعصفرء صلاة مكشوف 
الرأس 
أما الفصل الثاني : 

فيدور حول جماع أخطاء المصلين في أماكن صلاتهم 3 واشتمل على التنبيه 
على ستة أخطاء . يقع في الأولى منها : الرافضة المبتدعة » وذكرئه خوفاً من موافقة 
العوام لهم في هذا الخطأ . الذي هومن البدع » وحرصاً على رفع المسلم الملتزم 
التهمة عن نفسه . وهذا الخطأ هو : 

السجود على تربة كربلاء » وانّخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة » 
واعتقاد الأجر والفضل في ذلك . 

ومن ثم نبهتٌ على الأخطاء التالية : 

الصلاة إلى أماكن عليها صور أو على سجادة فيها صور ونقوش . أو في مكان 
فيه صور . 


الصلاة على القبور وإليها . 

أخطاء المصلين في السترة . 

الانحراف عن القيلة . 
أما الفصل الثالث ': 

:فيدور حؤل أحظاء المصلين في صفة ة صلاتهم 3 :'واعتنيت فيه بأخظاء المصلين 
من قيامهم للصلاة ة إلى التسليوء وقسمته إلى ست نقاط » كانت على النحو 

التالي : : 

* الجهر بالنيّة . والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام . 

* عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القران وسائر الأذكار . 

* جملة :من أخنطاء المصلين في القيام » وبحثت تحثه .: ترك رفع اليدين عند 
التحريمة والركوع :وعند الرفع منه ء» إسبال اليدين وعدم إوضعهما على الصدر أو 
تحته وفؤق السرة » ترك دعاء الاستفتاح.والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة » تكرير 
الفاتحة » رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير مكان :السَجود » تغميض 
العينين في الصّلاة » كثرة الحركة والعبث في الصلاة . ا 

* مله من أخطاء”] لمصلين :في الركوع والقيام منه » وبحثت تحته : 
وتركه انين النوار 0 

* جملة من أخطاء المصلين في السجود ؛ وبحثت .نحته : 
عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض 3 عدم الطمأنينة في السجود 3 أخطاء في 
كيفية السجود . القبول بوجوب كشف بعض أعضاء السجود أو يوجوب السجود 
على الأرض أو على نوع منها , رفع شيء للمريض ليسجد عليه ١‏ قول «سبحان 
"من لا.يسهو ولا ينام» في سجود السهو . 

* جملة من أخطاء المصلّين في الجلوس والتشهد والتسليم » وبحثت تحته الأخطاء 
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والأغلاط التالية : 

غلط قول «السلام عليك أيها النبي» في التشهد . زيادة لفظ «سيدنا» ففي 
التشهد أو في الصّلاة على رسول الله كلخ في الصلاة » تنبيهات , الإنكار على 
من يحرك سبابته في الصّلاة, ثلاثة أخطاء في التسليم . 


أما الفصل الرابع : 

فيدور حول جماع أخطاء المصلّين في اسمن زلا التاق نسي 
إلى أربعة أقسام : 

الأول : أخطاؤهم حتى إقامة الصّلاة » وبحثتٌ تحته : 

جملة من أخطاء المؤذنين ومستمعي الأذان . الإسراع في المشي إلى 
المسجد وتشبيك الأصابع فيه » الخروج من المسجد عند الأذان » دُخول الرَجْلِينٍ 
المسجد وتقام الصلاة ويحرم الإمام وهما في مؤخره يتحدّثان . ترك تحية 
المسجد والسترة لها وللسّنة القبلية : قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة , 
صلاة الثافلة إذا اقيمت الصّلاة » التنفل بعد طلوع الفجر بصلاة لا سبب لها ؛ 
سوى ركعتي الفجر , أكل النّوم والبصل وما يؤذي المصلين قبل الحضور للجماعة . 

والثانى : أخطاؤهم من إقامة الصّلاة حتى تكبيرة الإحرام » وبحثتٌ تحته : 

أخطاء مقيمي الصّلاة ومستمعيها . عدم إتمام الصفوف وترك التراص وسد 
الفرج فيها . ترك الصّلاة في الصف الأول ووقوف غير أولي النهى خلف الإمام 
فيه » الصّلاة فى الصَّفوف المقطعة . الوقوف الطويل والدّعاء. قبل تكبيرة الإحرام 


والهمهمة بكلمات لا أصل لها . 

والثالث : أخطاؤهم من تكبيرة الإحرام حنّى التسليم » وبحثتٌ تحته : 

غلط في الثطق ب (الله أكبر) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال , غلط الأئمة 
في الجهر والإسرار بالبسملة » غلط في كيفية قراءة الفاتحة . دعاء المأمومين أثناء 
قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها . والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة 
الإمام وفيها . مسابقة الإمام ومساواته في أفعال الصلاة . تكبير المسبوق للإحرام 
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وهو نازل إلى الركوع » انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح وتأخرة عن اللحوق بصلاة 
.الماع ْ 


والرابع : أخطاؤهم في ثواب صلاة الجماعة 4 وبعض أخطاء المتخلفين 
عنها . والتشديد في حقٌّ من تركها » وبحثت تحته : 

ثواب الصلاة في بيت المقدس . صلاة الجماعة في غير المساجد . صلاة 
الجماعة الثانية وتعدد الجماعات فى المسجد الواحد . والأنفة عن الصّلاة خلف 
المخالف في المذهب . التشديد في التخلف عن الجماعة . 
أما الفصل الخامس : 

فيدور حول جماع أخطاء المصلّين بعد الصلاة » جماعة كانت أم منفردة » 
وبحثت فيه ستة أخطاء للمصلّين . كانت كما يلي : 

أخطاء المصلّين في السلام والمصافحة . 

أخطاء المصلين في التسبيح ٠‏ وفيه 

ترك التسبيح دبر.الصلوات والاشتغال بالدّعاء . 

خروج المأموم وانصرافه قبل انتقال الإمام عن القبلة . 

الوصل بين الفريضة والنفل . 

التسبيح بالشمال والسبحة . 

ومن ثم ذكرت فيه : 

السجود للدعاء بعد الفراغ من الصّلاة . 

السمر بعد صلاة العشاء . 

التسبيح الجماعي والتشويش على المصلين . 

المرور بين يدي المصلين * 
أما الفصل السادس : 

فيدور حول جماع أخطاء المصلين في صلاة الجمعة والتشديد في حقّ مَنْ 


٠ 


تركها ' وبحثتٌ فيه الأخطاء التالية : 

تخلف الاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة . 

تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة ووقوفهم على أبواب 
المسجد . حاملي السلاح » حراسة عليهم . 

تخلف العروس عن صلاة الجمعة والجماعة . جملة من أخطاء تفوت على 
أصحابها ثواب الجمعة أو بعضه , وذكرت تحته : 

ترك التبكير لصلاة الجمعة , ترك الاغتسال والتطيب والتسوك لصلاة الجمعة , 
الكلام وعدم الاستماع لخطيب الجمعة . وفيه : الدوران على الناس بالماء 
وبصندوق لجمع التبرعات والإمام يخطب . تحدّث الرجلين مع بعضهما والإمام 
يخطب . التسبيح وقراءة القرآن ورد السّلامم وتشميت العاطس والإمام يخطب , النوم 

والإمام يخطب . استدبار الإمام والقبلة والإمام يخطب . العبث بالحصى والسبحة 

ونحوهما والإمام يخطب , ومن ثم ذكرت خطأ تخطي الرّقاب وإيذاء المصلين , 
ومن لم 'تعرّضت الول >: 

سئة الجمعة القبليّة + واعنديث شْبّهِ المشتين لهنا » وعملت على وحضها » 
ومن ثم تكلمت عن أخطاء المصلين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة. 
وحصرتها بالنقاط التالية : 

تركها عند الدخول والإمام يخطب . حتٌ الخطيب للدّاخل على تركها , 
الجلوس وضلاتها عند قعود الخطيب بين الخطبتين » تأخيرها لإجابة المؤذن 
والشروع فيها عند بدء الخطيب للخطبة . 

ومن ثم تعرضت لأخطاء الخطباء . وقسمتها إلى : أخطاء قولية » وأخخطاء 
فعليّة » ومن ثم ذكرت أخطاءهم في صلاة الجمعة . 

وختمت هذا الفصل بأخطاء المصلّين في سنة الجمعة البعديّة . 


أما الفصل السابع والأخير : 
فعالجتٌ فيه أخطاءٌ تتعلّق بصلاة أهل الأعذار والصلوات الخاصة وغيرها من 
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الإفاضات والإضافات . وكان هذا الفصل بمثابة شذرات متفرّقات » ومن ثم ختمثٌ 
الكتاب بأحاديث موضوعات وواهيات دارجة.على ألسنة الناس في الصلاة . 
٠‏ وقد رَعَيْتَ في كتاببي ع ا 

أوله: تعترّضت إن الأخطاء الشافية الذارية + بويت البوات عقن ذهو 
إلقطا مواحديت متها ما تون الناحة إلى منالحلة عا والضرورة إل معرفته 

ثانياً : عرضت الأخطاء ومعالجتها 2 يناسب أهل العصر د 
درجاتهم في الثقافة والفهم . 

ثالثا : ليس كلّ خطأ مبحوث في هذا الكتاب , يترئبٌ عليه بطلان الضَّلاة ة أو 
الإثم » وإنما فيه أقسم من المعطتلت كه نين العلماء:. وأشترث إل الخلاف في الأعم 
الأغلب . واعتبرتٌ المختلت فيه خطأ . إن كان الدليلٌ الصَحيحٌ على خلافه ٠‏ أو 
لم يقم عليه دليل » إذ الأصل في العبادات المنع , حتى يأني دلييل صحيح على 
مشروعيتها ' أو كان دليلُه غير صحيح ٠‏ ارعير اهو وهنالك أظهر منه . أو كان 
الإجماع(') على أن الأفضل خلافهُ » فعلاً كان أ 1 8 » ولكن الخلافٌ في البطلان 
أو الحرمة ونحوهما ‏ إذ ليس مقصودنا إلا ذكر ما يخالف هديه كله الشائع ب 
المصلين .. وتبيين الصواب فيه .» الذي كان يفعله ككل هو. فإنه قبلة القصد . وإليه 
التوجَهُ في هذا الكتاب . وعليه مدارٌ التفتيش والطلب » وهذا شيء . والجائز الذي 
لا ينكر فعلّه وتركه شيء ٠‏ فنجن لم نتعرض في هذا الكتاب لما يجوز ولما 
يحرم29 , وإنما مقصودنا فيه هدي النبي الذي كان يختاره لنفسه :فبإنّه أكمل 
الهدي وأفضلّه . 

بِيَنتٌ فى هذا الكتاب كلّ فعل يفعله المصلّون مخالف لهدي النبي ككل وما 
ارش لاع رارج إن تحب الممى الأخطاد الى عاليجتها فيه ٠‏ آنا يلعسن أثبر 


. وقد اعتنيتٌ عنايةٌ خاصّة بنقل عبارات أهل العلم المذكور فيها الإجماع‎ )١( 
مع أننا ذكرنا ذلك إن كان جاع كر عه ارح البحث » والأخطاء التي عالجئها في‎ )1( 
١ (| هذا الكتاب . أوسع من:ذلك‎ 
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الصّلاة » من طمأنينة قلب . وراحة فؤاد في الدّنيا » وأن تنقذه من مصائب الدّنيا . 
وأهوال القيامة » وأن تعمل على ذهاب سيئاته » وترتقي به إلى أعلى مقاماته . 

ولا بُدَ ‏ أخي المصلّي ‏ من الوقوف على الخطأ لتجنبه . على حدّ قول 

الشاعر : 
توف انكس ملت . بن التعوم الحرفنه 
رالا كشرف السير ننن الكت بيقع سه 

وهذا المعنى مستقى من السئّة . فقد قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 

كان النّاس يسألون رسول الله يَِهِ عن الخير» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن 
يدركني . 

ا كان من الصسرودي د تنبية اليد إلى أخسطائهم في الأكوال 
ا ا ا ا 2 ١‏ كل زعم فين 
الصّلاة . وتكاسلهم عن هدي النبي تكلِ فيها , لأن الصّلاة بمنزلة الهدية التي يتقرب 
بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم . فليس مَنْ عمد إلى أفضل ما يقدر عليه » فيزينه 
ويحسّنه ما استطاع » ٠‏ ثم يتقرب به إلى مَنْ يرجوه ويخافه » كمن يعمد إلى أسقط ما 
عنده وأهونه عليه ٠‏ فيستريح منهء ويبعثه إلى منْ لا يقع عنده بموقع » وليس من 
كانت الصّلاةُ ربيعاً لقلبه وحياةً له , وراحةً وقرة لعينه » وجلاءً لحزنه » وذهابا لهمه 
وغمّه » ومفزعاً إليه فى نوائبه ونوازله » كمن هي سحت لقلبه . وقيّدٌ لجوارحه » 
وتكليف له . وثقل عليه » فهي كبيرة على هذا . وقرة عين وراحة لذلك . 
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. )45 0 15( سورة 0 : آية رقم‎ )١( 


فإنما كبرت لخلو قلوبهم من محبّة الله تعالى وتكبيره ه وتعظيمه والخشوع له 
وقلّة رغبتهم فيه فإن حضور العبد في الصّلاة وخشوعه فيها, وتكميله لها. 
واستفراغ وسعه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله . 

قال الإمام أحمد : 


إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة » ورغبتهم في الإسلام 
على قدر رغبتهم في الصّلاة » فاعرف نفسك يا عبد الله » احذر أن تلقى الله عر 
وجل دازلا قدر للإسلام عندك . فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصّلاة في 
قلبك2) , 

وقال أيضاً : 

واعلموا أنه لبو إن رحلا عي الشةة ‏ ناننينا والحكديا : ٠‏ ثم نظر إلى من 
أساء في صلاته وضيّعها » وسبق الإمامَ فيها . ؛ فسكت عنه ء ولم يعلّمه إساءته في 
صلاته ومسانقته الإمام فيها . ولم: ينهه عن ذلك . ولم ينصحه . شاركه في وزرها 
وعارها . فالمحسن في صلاته » شريك المسيء في إساءته . إذا لم ينهه ولم 
7 

فأنعم النظر ‏ أخي المصلّي ‏ فيما سطرته في هذه الورقات . فإن اقتنعتَ 
بهاء وخالطت بشاشة الإيمانٍ في قلبك . فاعملٌ على نشرها . واحرص على 
تغليعها + لأ سما لمن نك سلطة علية . اهل بيتك أوتلاسيلك »أ وجمهور 
المصلّين , إِنْ كنت إماماً أو واعظاً » فإن سكب » شاركتٌ المسيئي صلاتهم في 
إثمهم ‏ والعياذ بالله تعالى -» كما قال مام أهل السئة أحمد بن حنبل . 

وأخيراً . . . «لا ينبغي لأحدٍ من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في المسائل 
المبحوثة وأشباهها . وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة . فإن ذلك لا يجوز 


: لابن القيم‎ )١17١- ١7١ الصلاة : (ص ؟4) والصلاة وحكم تاركها : (ص‎ )١( 
. )1* (؟) الصلاة : (ص‎ 
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للمسلمين0؟ . بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر 
والتقوى » وإيضاح الحق بدليله » والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل 
والحقد من بعضهم على بعض . كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر , 
اه حافت ارجناعان المطلمن أذ وتوا كله يها # رادلا 
يغرقوا: كما فال تعالى :: 

( وَاَعْتَصِمُو بل الله جَمِيِعاولَاتسَرَفوا 94 . 

وقال النبي 85 : 

«إن الله يرضى لكم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً . وأن تعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفقوا » وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»29 . 

فعلينا جميعاً - معشر المسلمين - أن نتقي الله سبحانه ‏ وأن نسير على طريقة 
السّلف الصَالح قبلنا في التَمسك بالحق والدّعوة إليه . والتناصح فيما بيننا. 
والحرص على معرفة الحق بدليله » مع بقاء المحبة والأخوة الإيمانية . وعدم 
التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعيّة » قد يخفى فيها الدليل على بعضنا . فيحمله 
اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم . 

فنسأل الله بأسمائه الحسنى . وصفاته العلى . أن يزيدنا ‏ وسائر المسلمين - 
هدايةٌ وتوفيقاً وأ نهنا جنيع الفقه في دينه » والثبات عليه .» ونصرته. والدّعوة 
إليه » إنه ولىّ ذلك » والقادر عليه . 


وصلى الله على نبيّنا محمد واله وصحبه . ومن اهتدى بهداه , وعظم سنته 
إلى يوم الدّين)8؟) ١‏ 
رو فهر اله جرد اليجرراضرارة وآثاره السيّئة على الفرد والمجتمع . وبيان المشروع مله 
والممنوع في كتابنا «الهجر في الكتاب والسنة» أو «إضاءة الشموع في بيان الهجر المشروع 
والممنوع» » نشر دار ابن القَيِم/ الدّمام . 
(؟) سورة ال عمران : اية رقم )١١(‏ . 
(6) أخرجه مسلم في «الصحيح» : (/1540) رقم (1715) وأحمد في «المسند» : (7817/5؟) . 
(4) ماب بين الهلالين من كلام فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز في «ثلاث رساشل في الصّلاة» : 
(ص )١1101١50‏ بتصرفب يسيرٍ . 
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الفصل الأول 


جماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وستر عوراتهم في الصّلاة 


# تمهيد . ٠‏ | 
* الصّلاة في الشِاب الحازقة التي تصف العورة . 
© الصّلاة 5 في الاب الرقيقة قيقة الشفافة . 

#* الصّلاة والعورة مكشوفة . 

3 صلاة مُسْبل الإزار . 

* سدل الثوب والتلثم في الصّلاة . 

* كف الثوب في الصّلاة (تشميره) . 


# صلاة 5 ف العاتقين . 
3 الصّلاة في الثُوب الذي عليه صورة(" , 
0 الصّلاة في الثوب الممعتر. 


(1) تك 4 تحت هذا العنوان عن وحكم صلاة حامل الصّوره فاقتضئى التنييه . 


# تمهيد : 

أخرج مسلم في «صحيحه» بسنده إلى أبي عثمان النهدي قال : 

قفن إلنا عر ونه بادر ججان” 

امه بن قد !! إن ليس من كَذك ولا ين تَدَ أبيك , ولا بنْ كد أمك » 
فأشبع المسلمين في رحالهم ‏ ؛ مما تشبع منه في رحلك 9‏ وإياكم والتنعم » وزي 
أهل الشرك . وَلَبُوس الحرير9 . 


)١(‏ بين أبو عوانة في «صحيحه؛ من وجه آخر سبب قول عمر ذلك . فعنده في أوله : «أن عتبة بن 
فرقد بعث إلى عمر مع غلام له بسلا فيها خبيصن: + عليها اللبود. قلما ا 
أيشبع المسلمون في رحالهم من هذا ؟ قال : لا . فقال عمر :لا ارين ركه 

(1) أخرجه : 

البخاري : كتاب اللباس : باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه : )184/١١(‏ رقم 
(08754)و(0847595) و(١085)‏ و(5871) و(08755) مختصرا . 

ومسلم : كتاب اللباس والزّينة : باب تحريم استعمال إناء الذّهب والفضة على الرجال 
والنساء وخخاتم الذهب والحرير على الرجل . ... )١157/7(‏ واللفظ له . 

والنسائي : كتاب الزينة : باب الرخصة في لبس الحرير : (178/4) 7 

وأبوداود : كتاب. اللباس : باب ما جاء فني لبس الحرير : (4//ا4) رقم (1"47).. 

وابن ماجه : كتاب اللباس : باب الرخصة في العلم في الثوب : )١١188/5(‏ . 
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وجاء في «مسند علي بن الجعد» 8 

«... فائتزروا وارتدوا وانتعلوا وألقوا الخفاف وألقوا السراويلات . 
. وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل . وإياكم والتنعم وزيّ العجم . . .)20 . 
وأخرج وكيع وهناد في «الزهد» عن ابن مسعود قال : 

لا يشبه الري الري ؛ حتى تشبه القلوب القلوب)92) 1 

«من تشبه بقوم فهو منهم)9" . 

ولهذا : أمر عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ رعيته أن يلقوا الخفاف 


والسراويلات , كما أمرهم بغير ذلك من لبوس العرب وعاداتهم . ليحافظوا على 
مشخصاتهم , فلا يندفعوا في الأعاجم . 


وإن في تشبه أفراد أمتنا بأغدائهم في اللباس وغيره + دليلاً على ضعف 


وأحمد : المسند : )41/1١(‏ رقم (47 - ط أحمد شاكر) . 
وأبوعوانة : المسئد : (55/8: -/401 ولا18 و04-849028: و1044 و404-٠١55‏ 
و456). 7 ٠‏ 
)١(‏ أخرجه : 
على بن الجعد في «المسند» : رقم )٠١70(‏ و(١"١٠)‏ وأبوعوانة في والمسند» : 
(05/0: و1054 و )11١‏ وإسناده صحيح . 
(5) أخرجه : 
وكيع في «الرهد» :رقم (14؟7) وهناد في «الزّهده رقم (785) . 
وفيه ليث بن أبي سليم » وهو ضعيف . 
(7) أخرجه : 
أبو داود في «السنن» : (15/5) رقم )1٠71١(‏ وأحمد في «المسلد»: (75/٠05و45) ٠‏ 
والطحاوي في «مشكل الأثاره : (88/1) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» : )١14/19(‏ وابن 
الأعرابي في «المعجم» : )١/١١١(‏ والهروي في «ذم الكلام» : (5/04) والقضاعي في 
«مسند الشهاب» : )184/١(‏ رقم (590) . 
والحديث صحيح انظر «نصب الراية» : (41/5*) و «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» : 
(١/؟:؟)‏ و وإرواء الغليل» : )٠١9/4(‏ . 
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التزامهم وسلوكهم ٠‏ وأنهم مصابون بداء التلوّن والتمرّغ , وأن سيرتهم متخلخلة لا 
قرار لها » وأنها كمادة سائلة » مستعدّة للانصهار في كل قالب في كل حين , وفوق 
هذا : فإن هذا النوع من التشبه , فعلة شنيعة » مثلها كمثل رجل ينسب نفسه إلى 
غير أبيه !! 

والذين يسلكون هذا المسلك وهذا السبيل : لا هم من الأمة التي ولدوا 
فيها , ولا من الآمة التي يحبّون أن يعدّوا منها : 

. 04 لكل كلك وَلكإل موك‎ ١ 

وقد يقال : لم لم يقاوم العلماء المسلمون هذه العادات . قبل استفحال 
أمرها ؟ 

والجواب : أنهم قاوموها كأشدٌ ما تكون المقاومة29 . بيد أن سنة تأثر المغلوب 
بالغالب لم تنجح معها مقاومة العلماء » فتورط في عادات المشركين ولباسهم كثيرٌ 

من المسلمين » بل كثير ممن ينتسبون إلى العلم , فكانوا مثالاً سيئاً للمسلمين » 

والعياذ بالله تعالى0؟ . 


ويزيد الطين بلة : 
أن منهم مَنْ يعتذرون عن الصلاة » بأنها تحدث في السراويل «البنطلون» 
تجعّدا يشوه مُنظره !! سمعنا هذا بأذاننا من كثيرين . 


ويزيد الطين بل أيضاً : 


. )١43( سورة النساء : آية رقم‎ )١( 

(؟) انظر ‏ على سبيل المثال لا الحصر- تعليق الألباني على حديث رقم )17١4(‏ من «السلسلة 
الصحيحة؛ وتعليق أحمد شاكر على حديث رقم (1017) من «ومسند أحمد» وكتاب «اللباس» 
للمودودي و «تنبيهات هامة على ملابس المسلمين أليوم» و «فتاوى رشيد رضاء : (1878/0) . 

() وقد فصل الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه «التدخين : ماده وحكماء : (ص 7) مخلفات أثار 
الاستعمار . فقال : «ومن تلك المخلفات الفاسدة : تربية الكلاب في الدور» وسفور المرأة 
المسلمة وحلق لحى الرجال . ولبس البنطلون الضيق ليس فوقه شيء . وحسر الرأس ء 
ومجاملة أهل الفسق والنفاق » وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدعوى حرية الرأي 
والسّلوك الشخصي» . 


19 


[1] * الصّلاة فى الثياب الحازقة اللتى تصف العورة : 

لبس الثياب الحازقة الضاغطة مكروه شرعاً ول ٠»‏ لضررها باليدن حتى إن 
بعضها يتعذّر السجود على لابسه » فإذا أدّى لبسها إلى ترك الصّلاة حرم قطعاً . ولو 
لبعض الصّلوات . 

وقد ثبت بالتجارب أن أكثر مَنْ يلبسونها لا يضلّون . أو إلا قليلاً كالمنافقين !! 

وكي رفن المصلين هذه الآباء + 'يصلون يتات تصف الْستَوائيْن + إحداهما أو 
كلتيهما !! 0 


وحكى الحافظ ابن حجر عن أشهب . فيمن اقتصر على الصّلاة في السّراويل 
مع القدرة : يعيد في الوقت » إلا إن كان صفيقاً .» وعن بعض الحنفيّة يكره(2 . 


هذا عن سراويلهم الواسعة جداً . فما بالك في «البنطلون» الضَيقٌ جِدَاً !! 

قال العلامة الألباني : 

«و «البنطلون» فيه مصييتان : 

المصيبة الأولى : 

هي أن لأسه ينشبه بالكفارة والمسلسون كارا بلشون السراؤيل الواشعة 
الفضفاضة » التى .ما زال البعض يلبسها فى سوريا ولينان . 

فما عرف المسلمون «البنطلون» إلا حينما استعمروا . ثم لما انسحب 
المستعمرون , تركوا اثارهم السيئة . وتبناها المسلمون . بغباوتهم وجهالتهم .. 

والمضية الثانة- 

هي أن «البنطلون» يحجم العورة .» وعورة الرجل من الركبة إلى السيرة . 
والمصلي يفترض عليه : أن يكون أبعد ما يكون عن أن تعصي الله . وهوله 
ساجد . قترى إليتيه مجسمتين ٠‏ بل وترى ما بينهما مجسماً !! 


. )1977/1١( : فتح الباري‎ )١( 


فكيف يصلَّي هذا الإنسان » ويقف بين يدي رب العالمين ؟ 

ومن العجب : أن كثيراً من الشباب المسلم » ينكر على النساء لباسهن 
الضيق , لأنه يصف جسدهن » وهذا الشباب ينسى نفسه , فإنه وقع فيما ينكرء ولا 
فرق بين المرأة التي تلبس اللباس الضيق » الذي يصف جسمها , وبين الشباب 
الذي يلبس «البنطلون» ١‏ وهو أيضاً يصف إليتيه » ؛ فإلية الرجل وإلية المرأة من حيث 
إنهما عورة » كلاهما سواء » فيجب على الشباب أن ينتبهوا لهذه المصيبة التي 
عمّتهم إلا مَنْ شاء الله » وقليل ما هم<2 . 

أما إذا كان «البنطلون» واشعا غير ضيق » صحت فيه الصلاة ». والأفضل أن 
يكون فوقه قميص يستر ما بين السرة والركبة » وينزل عن ذلك إلى نصف الساق » 
أو إلى الكعب » لأن ذلك أكمل في الستر(2 . 


» من تسجيلات له يجيب فيها على أسئلة أبي إسحاق الحويني المصري . سبلت في الأردن‎ )١( 
. ها‎ ١10 1/ محرم . سنة‎ 
وانظر له : الشسرط الرّابع من شروط حجاب المرأة المسلمة : «أن يكون فضفاضاً غير‎ 
: ضيق ) فيصف شيعا من جسمها» فى كتابه وحجاب المرأة المسلمة من الكتاب والسلة»‎ 
ْ . (ص 4ه وما بعدها)‎ 
فالخطأ المذكور يشترك فيه الرّجال والنساء . ولكنه  في زماننا  في الرجال أظهر . إذ‎ 
أغلب المسلمين  هذه الأيام لا يصلون إلا في «البنطال» . وكثير منهم اي الضبد رمنة» ولا‎ 
. حول ولا قوة إلا بالله‎ 
+ وقد «نهى يَنقِةِ أن يصلي الرجل في سراويل . وليس عليه رداء؛ أخرجه ابؤداوذ والجاكم‎ 
وهو حسن . كما في «(صحيح الجامع الصغير) : رقم (5870) وأخرجه أيْضا : الطحاوي في‎ 
. )7857/1( : -«شرح معاني الآثار»‎ 
وانظر محاذير لبس البنطلون في «الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة‎ 
. المشركين» : للشيخ حمود التويجري (ص /7ا87-1)‎ 
. الفتاوى : (19/1) للشيخ عبد العزيز بن باز‎ )0( 
وبهذا أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال مقيد بإدارة البحوث برقم‎ 
. عن حكم الإسلام في الصلاة في البنطلون‎ )7٠١( 
: ونص جوابها‎ 
- إن كان ذلك اللباس لا يحدد العورة لسعته » ولا نشف عما وراءه , لكونه صفيقاً » جازت‎ 


"١ 


[1] * الصلاة في الثياب الرقيقة الشفافة : 

كما تكره الصلاة في الملابس الحازقة . التي بضيقها تحكي العورة وتصف 
شكلها وحجمها . فإنه لا تجوز الصلاة في الثياب الرقيقة قيقة التي تشفٌ عما وراءهامن 
البدن . كملابس بعض المفتونين اليوم بهذه الطرز من الثياب . يقصدون هذه 
العيوب الشرعية قصدا . لأنهم أسرى الشهوات . وعبيد العادات , ولهم مِنْ دعاة 
الإباحة مّنْ يرغبهم فيها . ويفضّلها لهم على غيرها . بأنها من الجديد اللائق . 
بمجددي الفسق والفجور , وليست من العتيق البالي المذموم , لأنه قديم(» !! 


ومن هذا الباب : 

[1/؟] الصّلاة في ملابس النوم «البيجامات» . 

أخرج البخاريٌّ في «صحيحه؛ بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قام رجل إلى البي كه فسأله عن الصّلاة في الوب عد فقال: 
«أو كلّكم يجد ثوبين» ؟! 

ثم سأل رجل عمرء افقال : 


إذا وسع الله فأوسعوا : صلى رجل في إزار ورداء » في إزار وقميص . في 
إزار وقباء » في سراويل ورداء » في سراويل وقميص . في سراويل وقباء , في تبان 
وقباء . في تبان وقميص”22 . 


- الصّلاة فيه . وإن كان يشف عما وراءه بأن ترى العورة من ورائه بطلت الصّلاة فيه . وإن كان 
ش يحدد العورة فقط . كرهت الصلاة فيه , إل أن لا يجد غيره . وبالله التوفيق . 
)١(‏ فتاوى رشيد رضا : (0ه/55١5)‏ . 
(7) أخرجه : 
البخاري : كتاب الصلاة : باب الصلاة في لقعم والسزاويال رابناك والقباء: 
405/1 ) رقم (750) . 
ومالك في «دالموطأء : )81١/١1*/1١(‏ 7 في «الصحيح» رقم (515) 0 
«السنن» : رقم (170) والنسائي في «المجتبى»؛ : (19/7) وابن ماجه في «السنن» : رقم 
)1١ 4‏ والحميدي في «المسند» : رقم 477) وأحمد في «المسند» : 5 


فى 


ورأى عبد الله بن عمر نافعاً يصلى فى خلوته . في ثوب واحدٍ ء فقال له : 

ألم أكسك ثوبين ؟ 

قال : بلى . 

قال : أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد ؟ 

قال : لا . 

قال : فالله أحق أن يتجمّل له(١)‏ 1 

وهكذا مَنْ يصلي في ملابس النوم . فإنه يستحبي أن يخرج إلى السوق بها , 
لرقتها وشفافيتها . 

قال ابن عبد البر في «التمهيد» : (59/5") : «إن أهل العلم يستحبون 
للواحتن المطيق:على. الثيبات:» أن يتجمّل في صلاته ما استطاع بثيابه ‏ 
وطيبه » وسواكه» . 

قال الفقهاء في مبحث شروط صحة الصلاة : مبحث ستر العوزة : 

«ويشترط في الساتر أن يكون كثيفاً » فلا يجزىء الساتر الرقيق .» الذي يصفٌ 
لون البشرة» 29 . 

وهذا في حق الذكر والأنثى » سواء صلَى منفرداً أم جماعة , فكل منْ كشف 
عورته مع القدرة على سترها . لا تصح صلاته . ولو كان منفرداً في مكانٍ مظلم 

للإجماع على أنه فرض في الصلاة » ولقوله تعالى : 

2 سر عرم . مصكء 00 
« يب ءَادَم حذْوأ ريك عنْدَكل مسجِ24 . 
- والطيالسي في والمسنلد» : رقم 2500١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 1 ذلا 
والبغوي في «شرح السثة» : (419/7) وأبو نعيم في «الحلية» : (807//7) والخطيب في 
«تلخيص المتشابه» : )417/1١(‏ . 

: أخرجه : الطحاوي في «شرح معاني الآثا» : (١//الا" و7/8") وانظر : «تفسير القرطبي»‎ )١( 
.)171١/1( : (89/15؟) و«لمغني»‎ 

9) انظر : «الدّين الخالص» : (5/١1١١1-؟5١٠)‏ و«المجموع» : (/170) و «المغني» : 
)5177/١(‏ و«إعانة الطالبين» : )١١/1١(‏ و«نهاية المحتاج» : (؟8/9) و «حاشية قليوبي 
وعميرة» : )178/١(‏ و «اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية؛ : (ص 11) و «تفسير 
القرطبي»: 747/١4(‏ -115) . 

(؟) سورة الأعراف : آية رقم(1”) . 


وف 


والمراذ بالزّينة : محلها وهو الثوب . وبالمسجد الصّلاة . أي : البسوا ما 
يواري عورتكم عند كل صلاة2"7 . 


[7/؟] صلاة بعضهم في الثوب الساتر للجسد «دشداش» رقيق » يصف لون 
البشرة . دون سروال تحته*) ٠‏ وفي مقولة عمر السابقة . التي قدم فيها أكشر 
الملابس ستراً 3 أو أكثرها ينال 3 وضم إلى كل واحدٍ واحدا 3 ولم يقصد 
الحصر في ذلك » ٠»‏ بل يلحق بذلك ما يقوم مقامه . ديل على وجوب الضّلاة في في 
الثياب الساترة .. وأن الاقتصار على الثوب الواحد . كان لضيق الحال . وفيه : أن 
الصّلاة في الشوبين . أفضل من الوب الواجد . وصرّح القاضي عياض بنفي 
الخلاف فى ذلك9؟ . 

قال الإمام الشافعي : 

«وإن صلى في قميص”" يشف عنه » لم تجزه الصلاة)29) . 

وقال : 


[*/؟] «والمرأة في ذلك أشدّ حالاً من الرجل . إذا صلّت في درع وخمارء 
يصفها الدذرع , وأحب إليّ ا ل ل وتجافيه عنها لثلا 
يصفها الدرع)0© . 


, )799/5( : و«التمهيد»‎ )١٠١١/7( : انظر : «الدين الخالص»‎ )١( 

)١(‏ فتح الباري : (8077/1) والمجموع : (181/7) ونيل الأوطار : (78/5 و84).. 

(”).قال الساعاتي في «الفتح الرباني» : (5757/117).: 

«القميص مخيط له كمان وجيب . وهو ما نسميه اليوم ولي وهو الثشوب 6 

الذي يعم نجميع البدن من العنق إلى الكعبين » أد إلى أنصاف الساقين . وكان قنديماً يلبس 
ملاصقاً للجسم تحت الثياب» . 

(؟) الأم : (ث/ملا) . 

(5) المرجع السابق . 

(8) والسروال القصير تجكةالقوث ل ركفي + إلآ أن ركو سائرا انين الشرة والركية . 
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فعلى المرأة أن لا تصلي في الملاسس الشفافة من «النايلون» و«العفرتم ١‏ 
فإنها لا تزال كاسية سافرة , ولو غطى الثوب بدنها كله , حتى لوكان فضفاضاً . 

ودليل ذلك : قوله يه : 

«سيكون في آخر أمتي نعاء كامياتك عاويات » ات 

قال ابن عبد البر : 

وأراد يَِةٍ : النساء اللواتى يلبسن من الثياب . الشيء الخفيف . الذي يصف 
ولا يستر » فهن كاسيات 5 ا ١‏ 
بنك أن بكر بكسوة و لمي ل 
رقاق عتاق » بعدما كف بصرها » قال : فلمستها بيدها. ثم قالت.. : أف »ء ردّوا 
عليه كسوته . قال : فشنّ ذلك عليه » وقال : يا أمة . إنه لا يشف . قالت : إنها 
إن لم تشف :فإنها تصف9) . 

قال السفارينى فى «غذاء الألباب» : 

بإذا كان اللباس خفيفاً ٠‏ يبدي - لرقته وعدم ستره - عورة لابسه . من ذكر أو 
أبثى » فذلك ممنوع ٠‏ محرم رم على لابسه 3 لعدم سترة ة العورة المأمور بستبرها 
شرعاً » بلا خلاف)27 . 


وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» : )١١5/7(‏ : «يجب على المرأة أن تسر 
بدنها بثوب لا يصفه » وهذا شرط ساتر العورة») . 


. )١٠١/*( : تنوير الحوالك‎ )١( 
. (؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» : (184/8) بإسنادٍ صحيح‎ 
. )24-55 وفي الباب كثير من الآثار . انظرها في «حجاب المرأة المسلمة» : (ص‎ 
. )180/5( : الدين الخالص‎ )"( 
: أخرجه‎ )*( 
. )51١78(.مقر مالك في «الموطأ» : (415/5) ومسلم في «الصحيح»‎ 


ا 


وذكر 0 الفقهاء أن الثياب التي تشف في بادىء النظر » وجودها 
كعدمها(!» . وعليه فلا صلاة للابسها . 

وصرّح بعضهم أن زيٍّ 00 
أو لضيقه وإخاطته 9©) . شْ 


[*] # الصلاة والعورة مكشوفة : 

يقع في هذا الخطأ . الأصناف التالية من الناس : 

13م أوَلا : 

مَنْ يلبس «البنطلون» الذي ب يحجم العورة أو يصفها ويشفها. قلسن فعيما 
قصيراً . وعند الركوع والسجود ي' ينحسر القميص عن «البنطلون» . ويظهر ظهر 
المصلي وجزء من سوأته ‏ في بعض الأحايين إن لم يكن في معظمها ‏ وبهذا تكون 
قد ظهرت عورته المغلّظة » وهو راكع أو ساجد لله سبحانه » ونعوذ بالله من الجهل 
والجهلاء » لأن كشف العورة في هذه الحالة . تؤدّي إلى بطلان الصّلاة » والسبب 
في ذلك «البنطلون» المستورد من دول الكفر(" . 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين منبهاً على بعض الأخطاء التي 
يفعلها بعض المصلين في صلاتهم : «كثير من الناس الذين لا يلبسون الثياب 
السابغة » وإنما يلبس أحدهم السراويل وفوقه جبّة (قميص) على الصّدر والظهر , 
فإذا ركع تقلصت الجبّة 2 وانحسرت السراويا:؟ فخرج بعض الظهر. وتعض 
العجز. ا ل ل ل ل 
الصلاة)0*؟ . 

[1/"] ثانيا : 

مَنْ لم تتعاهد ملابسها . ولم تكن حريصة على ستر جميع بدنها . وهي بين 
)١(‏ انظر : «بلغة السالك» : ٠١5/1‏ ) و«الفتاوى» : (14/1) للشيخ عبد العزيز بن باز . 
(5) انظر : شرح الدردير على مختصر خليل» : (١/5؟1)‏ . 


(5) تنبيهات هامة على ملابس المسلمين اليوم : (ص586). 
(*) مجلة «المجتمع؛ الكويتية : عدد رقم (©80) . 
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يدي ربها عزّ وجل , إما جهلا أو كسلاً أوعدم مبالاة . 


وانّفقَ الجمهور على أن اللباس المجزىء للمرأة في الضصَّلاة» هودرع 
وخمار(١) ١‏ 


فقد تدخل إحداهن في الصّلاة وشعرها أوجزءٌ منه أو مِنْ ساعدها أو ساقها . 
وهو مكشوف 2 وحينئذ فعليها - عند جمهور أهل العلم ‏ أن تعيد في الوقت وبعده ' 

ودليل ذلك ما روته السيدة عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبئّ كل قال : 

دلا يقبل الله صلاة حائض إلآ بخمار»9 . 


والمراد بالحائض : الموصوفة بكونها من أهل الحيض . لا منْ يجري دمها , 
فالحائض وصف عام . يقال على من لها ذلك وصفا , وإن لم يكن قائما بها" . 


وسُئلت أم سلمة ‏ رضي لله عنها -: ماذا تصلّي فيه المرأة من الثياب ؟ 


فقالت : 


)١(‏ بداية المجتهد )١١5/١(:‏ والمغني )1١*/١(:‏ المجسوع / 0001 رإعات الطالبين 
(١/86؟)‏ والمراد بذلك تغطية بدنها ورأسها . فلو كان النَوب واسعاً ٠‏ فغطت رأسها بفضله 
جاز, أخرج البخاري في «صحيحه) : )187/١(‏ تعليقاً عن عكرمة قال : لو وارتٌ جسدها 
في ثوب لأجرته . 

وانظر : وشرح تراجم أبواب البخاري» : (ص 18) . 

(7) أخرجه : 

أحمد في «المسند» : )١15١/7(‏ وأبوداود في «السنن» رقم )14١(‏ والترمذي في 
«الجامع» رقم (//) وابن ماجه في «السنن» رقم (505) وابن الجارود في «المنتقى» : رقم 
(17) والحاكم في «المستدرك» : )151/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : (7717/5) 
وابن خزيمة في «الصحيح» : )78٠/١(‏ . 

وقال الترمذي : «(حسن 

وقال الحاكم ١‏ «صحيح على شرط مسلم» 

وصححه ابن حبان . 

وانظر : «نصب الراية» : )790/١(‏ و«تلخيص الحبير» : )3184/1١(‏ . 


05 انظر : «بدائمع الفوائد» : (”/19) و«المجموع) : )١1577/7(‏ و«التمهيد»: 
0ض ” 


يفف 


في الخمار والدّرع السابغ » الذي يغيب.ظهور قدميها('» . 

وسئل الإمام أحمد : المرأة في كم ثوب تصلّي ؟ 

قال : أقله : درع وخمار. وتغطي رجليها » ويكون درعاً سابغاً : يغطي 
رجليها(2 . 

وقال الإمام الشافعي : 


«وعلى المرأة أن تغطي في الصلاة كل شيء 2 ما عدا كفيها ووجهها» 85 


وقال أيضاً : «وكل المرأة عورة إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها 
عورة » فإذا انكشف من الرجل في صلاته شيء مما بين سرته وركبته » ومن 
المرأة في صلاتها شيء من شعرها . قل أو كثر. ومن جسدها سوى وجهها 
وكفيها وما يل الكف من موضع مفصلها ولا يعدوه د علما أوالم: يعلنا أعادا 
الضلاة معأ إلا أن يكون تنكشف بريح أو سقطة 2 ثم يعاد مكانه, للالبث 
في ذلك . فإن لبث بعدها قدر ما يمكنه إذا عاجله إعادته مكانه : أعاد , 
وكذلك هي)<2 . 
)١(‏ أخرجه : 

مالك في «الموطأ» : )١55/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : )5717-585/١(‏ 
وقال.: «وكذلك زواة: كر بن مضل وحففربن غات بامسسامل بح سر ويخنه بن تان 
عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة موقوفاً» وجوّد إسناده القت 
007/5 . 

وصوب وقفه : عبد الحق . كما في «تلخيص الحبير» : (180/1) وابن عبد البر في 
«التمهيد» : (991/7) وانفرد برفعه : عبد الرحمن بن دينار» كما عند : 

1 أبي داود في «السئن» : رقم (150) والحاكم في والميقدرة : 6١ /١١‏ والبيهقي في 1 
«السنن الكبرى» : (579*/5) . 

وقال أبو داود : «روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غيياث 
وإسماعيل بن جع وابن ن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة لم 
يذكر أحد منهم : النبيّ يله , » قصروا به على أم سلمة) . 

(0) مسائل إبراهيم بن هانىء للإمام أحمد : : رقم (185) 4 
5 الأم :جا/لالا) , ٠‏ . 
وانظر : «جامع الترمذي» : )١١7/7(‏ وتعليق الشيخ أحمد شاكر عليه . 
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وعليه : 

فعلى المسلمات أن يعتنين بملابسهن في الصلاة قف ع دارههات كبر 
منهن «يبالغن في ستر أعلى البدن » أعني : الرأس » فيسترن الشعر والنحرء رن 
يبالين بما دون ذلك . فيلبسن الألبسة الضيقة والقصيرة . التي لا تنجاوز نصف 
الاق 11 ]و يسعرت التصنف الآخير بالتشوارت اللحميةاء :الث تزيقه حصالا ٠‏ . 
تصلي بعضَّهنّ بهذه الهيئة » فهذا لا يجوز. ويجب عليهن . أن يبادرن إلى إتمام 
السترء» كما أمر الله تعالى . أسوة بنساء المهاجرين الأولين » حين نزل الأمر بضرب 
الخمر » شققن مروطهن . فاختمرن بها ء ولكننا لا نطالبهن بشق شيء من ثيابهن ؛ 
وإنما بإطالته وتوسيعه » حتى يكون ثوبا ساترا !200 . 

ولما اشتهر تهر لبس الجلباب القصير في بعض البلاد الإسلامية بين كثير من 
التقكانك التؤسات + والضّسافة نيه رايت أن بين - بإيجاز ‏ أن قدم المرأة وساقها 
عورة . فأقول وبالله التوفيق : 

قال الله تعالى : 


رس سر بج اح سا ل لو 


5 اي ان و ب و 250 . 

ووجه الدلالة من الآية : 

أن النّساء يجب عليهن أن يسترن أرجلهنَ أيضاً . وإلا لاستطاعت إحدامُن أن 
تبدي ما تخفي من الزينة - وهي الخلاخيل ‏ ولاستغنت بذلك عن الضرب بالرجل . 
ولكنها كانت لا تستطيع ذلك » » لأنه مخالفة للشرع مكشوفة . ومثل هذه المخالفة ؛ 

الم تكن معهودة في عصر الرسالة » ولذلك كانت إحداهن تحتال بالضرب ا 

لتعلم الرّجال ما تخفي من الزّينة » فنهاهن الله تعالى عن ذلك . 

وبناءً على ما أوضحنا » قال ابن حرم : 


لاسي على انال لين والعاققة كينا فحت ع ولخياعل إند ارم 


. )١١ حجاب المرأة المسلمة : (ص‎ )١( 
: )11( (؟) سورة النور 5 أية رقم‎ 
. )؟5١5/7(‎ : المحلى‎ )5( 
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ويشهد لهذا من السنة . 

حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله يِه : 

«مَنْ جر ثوبه خيلاء ١‏ لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . 
فقالت أم سلمة 0 

فكيف يصنع النساءً بذيولهنَ ؟ 

قال : يرخين شبراً9© . 

فقالت : إذن تنكشف أقدامهن ! 

قال : فيرخينه ذراعاً » لا يزدن عليه . 

وفي رواية : 


«(رخص رسول الله عد لأمهات المؤمنين شير 3 ثم استزدنه 03 فزادهنٌ شبراً 03 
فكن يرسلن إلينا 3 فنذرع لهن ذراعاً»9) 8 


وأفادت هذه الرواية : قدر الذّراع المأذون فيه . وأنه شبران بشبر اليد 


. أي : من نصف الساقين . وقيل : من الكعبين‎ )١( 
: أخرج الشطر الأول منه دون سؤال أم سلمة‎ )١( 
)01741( رقم‎ )558/1١( : البخاري : كتاب اللباس : باب مَنْ جر ثوبه من الخيلاء‎ 
: وأخرجه بتمامه‎ 
)177031( الترمذي : أبواب اللباس : باب ما جاء في جرٌ ذيول النساء : (57/5*) رقم‎ 
وقال : ش‎ 
. «هذا حديث حسن صحيح؟»‎ 
. )81١9( وأبوداود : كتاب اللباس : باب في قدر الذيل : (55/4) رقم‎ 
. )7041( رقم‎ )١١86/5( وابن ماجه : كتاب اللباس : باب ذيل المرأة كم يكون ؟‎ 
وله شاهد عن‎ )15١( والحديث صحيح ؛ انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة:» : رقم‎ 
: أنس عند : أبي يعلى في «المسند» : (77/5) والطبراني في «الأوسط» كما في «الفتح»‎ 
.)؟69/٠١(‎ 


07 


المعتدلة 3 قال البيهقي : «وفي هذا دليل على وجوت ستر قدميها»(١)‏ 1 

ويستفاد من كلمة «رخص» ومن سؤال أم سلمة السّابق : «فكيف يصنع النساء 
بذيولهن» بعد سماعها وعيد جر الثُوب : 

التعمّب على مَّنْ قال : إن الأحاديث المطلقة في الرّجر عن الإسبال مقيدة 
بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء . 

ووحجه التعقّب : 

أنه لوكان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر 
ذيولهنَ معنى » بل فهمت الزّجر عن الإسبال مطلقا . سواء كان عن مخيلة أم لا » 
فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهنّ إلى الإسبال من أجل ستر العورة » لآن 
جميع قدمها عورة ‏ بين لها : أن حكمهنّ في ذلك خارج عن حكم الرّجال في 
هذا المعنى فقط . 

وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حقٌّ الرّجال دون النساء » ومراده 
منع الإإسبال » لتقريره يلةِ أم سلمة على فهمها : 

والحاصل : 

أن للرجال جالين : 

حال استحباب : وهو أن يقتصر بالإزار على نصف السّاق . 

وحال جواز : وهو إلى الكعبين . 

وكذلك للنساء حالان : 

حال استحباب : وهوما يزيد على ما هو جائز للرجال » بقدر الشبر . 

وحال جواز : بقدر الذراع 2 
)١(‏ وقال الترمذي في «الجامع» : (4/14؟5) . 

دوفي هذا الحديث : رخصة للنساء في جر الإزار . لآنه يكون أستر لَهنٌ» . 

(5)فتح الباري : )151/1١(‏ . 


١ 


وعلى هذا جرى العمل من النساء في عهده كل وما بعده . 

ومن أجل ذلك كان من شروط ين الأولين على أهل الذْمّة : .أن تكشف 
نساؤهم عن سوقهن وأرجلهن . لكي لا يتشبهن بالمسلمات . كما جاء في «اقتضاء 
الصّراط المستقيم»() 5 

ويقع في خطأ : الدّخول في الصّلاة والعورة مكشوفة : 


[/"] ثالثاً : الآباء الذين يلبسون أبناءهم السّرراويل القصيرة «الشورطات» 
ويحضرونهم المساجد ٠‏ وهم على هذه الحالة .. 

لقوله كلل : 

«مرؤهم .بالصّلاة 3 وهم أبناء سبع 590) . 


ولا شك : أن هذا الأمر. يشمل أمرهم بشروطها وأركانها أيضاً9©. فتبّه , 
ولاتكن من الغائلين: : 


)١(‏ انظر : «اقتضاء الصّراط المستقيم» : (ضص:04) ووحجاب المرأة المسلمة» : (ص#0-55) 
و«أهم قضايا المرأة المسلمة» : (ص 88-87) و«السلسلة الصجيحة» )8/0١/1(.:‏ . 
)1١(‏ أخرجه من حديث سَبرَة : 
ابن أبى شيبة فى «المصنف» )8*519/١(:‏ والدارمي في «الستن» : )7300/1١‏ وأبو 
ذاؤد في «السنن»: 1# والترمذي في «الجامع»: (704/5).وابن خزيمة في «الصحيح»: 
07/5 وأحمسد في اوالمسند» : '(5"4/7):وابن الجارود في «المنتقبى» : رقم )١57(‏ 
والطحاوي ‏ في «مشكل الآثار» : (7737/7) والدارقطني :في «السئن» : '/١(‏ ) والحاكم في 
«المستدرك» » : (1/1١75).والبيهقي‏ :ني «السنن الكبرى» : )١4/5(‏ و (*/87-:858) . 
وقال الترمذي : وحسن صحيح) . 
وصححه ابن خزيمة » والحاكم والبيهقي ٠‏ وزادا : على شرط مسلم :3 وله شاهد من 
حديث عبد الله بن عمرو , أخرجه : 
أبو داود في «السنن» : (177/1) وأحمد في «المسند».: )١87/7(‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف»: )8117/١(‏ 'والدارقطني في «السئن» : )770/١(‏ 000 :في «المستدرك» : 
اا باصي اوري 5/9م) . 
وإسناده حسن . 
(؟) من تعليق الشيخ الألباني على رسالة وحجاب المرأة ولباسبها في الصلاة» لابن تيمية . 
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[4] * صلاة مسبل الإزار : 

عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

بينما رجل يصلّي مُسْبلاً إزاره » قال له رسولٌ الله يك : 

«اذهب فتوضأ . فذهب فتوضاً ‏ ثم جاء , فقال : 

اذهب فتوضاً . 

نقال له رج !تنا رسوك اله :1اعا لك أمرتة آن يتوص ؟ 

ثم سكت عنه . قال : | 

اله كات (صلى ل وموس إزازة + وزن "اله لا قدا صبلاة ربكل “مكل 
إزاره)2©0 . 1 1 ْ 

وعن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما - 

أنْ رسول الله كل قال : 


لا ينظر الله إلى صلاة رجل ء يجرٌ إزاره بطرأ»9© . 


: أخرجه‎ )١( 
رقم (178) وكتاب‎ )177/١( : أبو داود : كتاب الصلاة : باب الإسبال في الصّلاة‎ 
. )1١85( اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار : (4 //ا0) رقم‎ 
. )77/5( : وأحمد : المسند‎ 
. )188/1١( : والنسائي : السئن الكبرى : كتاب الزّينة : كما في «تحفة الأشراف»‎ 
)ا١ا/م/5 وقال النووي في «رياض الصالحين» رقم (046) و«المجموع».:‎ 
٠ ٠ 0 . و(105//4) : «صحيح على شرط مسلم»‎ 
في «الكبيرة الثانية والخمسين.: إسبال الإزار‎ )١75 ووافقه الذهبي في «الكبائر» (ص‎ 
. تعززاً ونحوه - بتحقيقي»‎ 


(5) أخرجه : 
ابن خزيمة : الصحيح : )881/١(‏ وبوّب عليه : «باب التغليظ في إسبال الإزار في 
الصلاة» وقال : - 


0 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عله قال : 
سمعت رسول الله يثة يقول 0 
امن أسبل إزاره في صلاته خيلاء ٠‏ فليس من الله في حل ولا حرام) 29 , 


أي : لا ينفع للحلال ولا للحرام . فهو ساقط من الأعِين . لا يلتفت إليه . 
ولا عبرة به ولا بأفعاله . 


وقيل : ليس في حل من الذَّنوب . بمعنى : أنه لا يغفر له . ولا في احترام 
عند الله » وحفظ منه . بمعنى : أنه لا يحفظه من سوء الأعمال . وقيل : لا يؤمن 
بحلال الله وحرامه . 


وقبل : ليس من دين الله في شيء . أي : قد برىء من الله تعالى » وفارق 


دينه 29 , 


فالحديث يدل على تحريم إرخاء الإزار في الصّلاة . إذا كان بقصد الخيلاء » 
وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنابلة . 


.ويدل على الكراهة . إذا كان بغير قصد الخيلاء29 . عند الشافعية9؟ , 


- «قد اختلفوا في هذا الإسناد . قال بعضهم : عن عبد الله بن عمرر. خرجت هذا الباب 
فى كتاب اللباس» . 
(1) أخرجه : 
أبوداود : كتاب الصّلاة : باب الإسبال في الصّلاة : )١7/7/1(‏ رقم (8817) . 
وهو في «صحيح الجامع الصغير» رقم (؟١١٠)‏ . 
(؟) انظر : «بذل المجهود في حل أبي داود» : (79/14) و«فيض القدير» : (07/57) و«تنبيهات 
هامة على ملابس المسلمين اليوم» : (ص ؟١)‏ و «المجموع» : (*//ا/0١)‏ . 
(7) وقد ألمحنا إلى حرمة الإسبال . سواء كان بخيلاء أو عدمه . في الخطأ السابق . ومن لم يسبل 
للخيلاء فعمله وسيلة لذلك . 
وانظر بسط ذلك في : «مجموع الفتاوى» لابن تيمية : )١41/77(‏ و«فتح الباري» : 
)504/1١(‏ ووعون المعبود» : )١57/١1١(‏ ورسالة «تبصير أولي الألباب بما جاء في جر 
الثياب» لسعد المزعل ورسالة «الإسبال» لعبد الله السبت . 
(5) «تنبيهات هامة» : (ص )١7‏ والمجموع : )١77/7(‏ ونيل الأوطار : (5/؟١١)‏ . 


عن 


وتعفّب الشيخ أحمد شاكر ابنَ حزم في تحقيقه «المحلى» عند هذا المبحث . 
فقال : 

«ثم إن المؤلف ترك حديئاً . قد يكون دليلا قويّاً على بطلان صلاة المبل 
خيلاء) ثم ذكر الحديث الأول » ثم قال : 

«وهو حديث صحيح . قال التووئ في «رياض الصالحين» : إسناده صحيح 
على شرط مسلم»(2 . 

قال ابن القيم شارحاً الحديث الأول : 

«ووجه هذا الحديث - والله أعلم -: أن إسبال الإزار معصية 3 وكل من واقع 
معصية . فإنه يؤمر بالوضوء والصّلاة » فإن الوضوء يطفىء حريق المعصية»229 . 

لعل" ألم ل أت ةلهو لوقتو تونق اين :"إن سطع اليكل اف مسن 
ذلك الأمرء فيقف على ما ارتكبه من المخالفة . وأن الله تعالى ببركة أمره كك إياه 
بطهارة الظاهر , يطهر باطنه من دنس الكبر. لأن طهارة الظاهر تؤثر في طهارة 
الباطن297 . 
)١(‏ تعليق أحمد شاكر على «المحلى» .)0٠١17/4(‏ 
)١(‏ التهذيب على سنن أبي داود : (50/5) . 
(؟) قاله الطيبي فيما نقله عنه القاري . 

انظر : «بذل المجهود» : (595/84) . 


ونحوه في «دليل الفالحين» : (787/7) و«الدين الخالص» : )١1717/5(‏ و«المنهل 
العذب المورود» : )١7/5(‏ وزاد عليه : 
«وأمره وق بالوضوء ثانية » زجراً له لما فعله من إسبال الإزار . لأنه لم يفطن إغرضه في 
المرة الأولى . وفي الحديث دلالة على عدم قبول صلاة مسبل الإزار» ولم يقل به أحد من 
الأئمة . لضعف الحديث !! وعلى فرض ثبوته . فهو منسوخ . لأن الإجماع على خلافه» 
انتهى . 
(4) مجموع الفتاوى : )١514/177(‏ لابن تيمية . 


هم 


فعلى المصلي «أن يتعاهد ملابسه إذا استرخت حتى يرفعها , ول يعد ممن يجرٌ ثيابه 
خيلاء . لكونه لم يسبلها . وإنما قد تسترخي عليه . فيرفعها ويتعاهدها , ولا شك 
أن هذا معذور . أما مَنْ يتعمد إرخاءها . سواء كانت«بشتا» أو «سراويل» أو «قميصأ» 
فهو داخل في الوعيد . وليس معذوراً في إسباله ملابسه , لأن الأحاديث الصحيحة 
المانعة من الإسبال تعمّه بمنطوقها وبمعناها ومقاصدها . فالواجب على كل مسلم أن 
يحذر الإسبال . وأن يتقي الله في ذلك . وألا تنزل ملابسه عن كعبه » اعطلا هله 
الأحاديث الصحيحة .2 00 من غضب الله وعقابه . والله ولي التوفيق»2١)‏ 5 


* فتوى في إمامة المبتدع والمسبل إزاره , للشيخ عبد العزيز بن باز : 

سئل حفظه الله تعالى : 

هل. تصح الصلاة وراء المبتدع. والمسبل إزاره ؟ 

انعم 2 تصح الصلاة خلف المتدع » وخلف المُسِسَل إزاره وغيره من 
العصاة . في أصح قولي العلماء . ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبها . فنإن كانت 
مكفرة له . كالجهمي ونحوه . ممن بدعتهم تخرجهم عن دائرة الإسلام » فلا تصح 
الصلاة خلفهم . 

ولكن يجب على المسؤولين . أن يختاروا للإمامة مَنْ هو سليم من البدعة 
والفسق . مرضي السيرة » لأن الإمامة أمانة عظيمة » القائم بها قدوة للمسلمين » 
فلا يجوز أن يتولاها أهل البدع والفسق . مع القدرة على تولية غيرهم . 


والإسبال من جملة المعاصي 2 التي يجب تركهاء والحذر منها . لقول 


(١)ماء‏ ا كر رو ا ب و 1 - جواباً عن : حكم إطالة 
' الثياب إن كان الخد خار احبر الخيلاء. وما الحكم إذا اضطر الإنسان إلى ذلك سواه إجبارا 


من أهله 3 ا 3 أو جرت العادة على ذلك ؟ 
نقلاً عن مجلة «الدعوة» رقم )47١(‏ و «الفتاوى» له رص 484 . 


إغن 


دما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في الناو»("2 . 

رواه البخاري في «صحيحه» . 

وما سوى الإزار حكمه حكم الإزار. كالقميص والسراويل والبشت ونحو 
ذلك . وقد صم عن رسول الله يكِ أنه قال : 

«ثلاثة لا يكلمهم الله . ولا ينظر إليهم يوم القيامة » ولا يزكيهم . ولهم عذاب 
أليم : المسبل إزاره » والمنان فيما أعطى . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب2) . 

أخرجه مسلم في «صحيحه» . 
وأقرب إلى العقوبة العاجلة . لقول النبي َكل : 

«مَنْ جر ثوبه خيلاء لم ينظر لَه إليه يوم القيامة) 20 . 


والواجب على كلّ مسلم . أن يحذر ما حرم الله عليه من الإسبال وغيره من 


: أخرجه‎ )١( 
رقم‎ )101/1١( البخاري : كتاب اللباس : باب ما أسفل من الكعبين فهو في الثار:‎ 
. لاحم ه)‎ 
. )1٠١7/4( : والنسائي : كتاب الزّينة : باب ما تحت الكعبين من الإزار‎ 
: أخرجه‎ )١( 


مسلم : كتاب الإيمان : باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار : (1/؟١٠١)‏ رقم )1١5(‏ . 
وأبو داود : كتاب اللباس : باب ما جاء في إسبال الإزار: (8 //51؟) رقم )4١81/(‏ . 
والترمذي : أبواب البيوع : باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا : (015/9) رقم 
.)010502١(‏ 
والنسائي : كتاب البيوع : باب المنفق سلعته بالحلف الكاذب : (/ا558/1) . 
وابن ماجه : كتاب التجارات : باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع : 
4/5:/- 55ل) رقم )51١8(‏ . 
والطيالسي #“المبن : رقم (4537) . 
(5) مضى تخريجه . 


يذن 


المعاصي2( انتهى . 
هذا وإنه ليسوءنا ‏ ويسوء كلّ غيور على دينه » حريص على سعادة أمنه , 
أن نرى مخالفة هذه الأدلة بين ظهرانينا من الرّجال والنّساء . 


فنرى الرجال يسبلون الثياب . تجرٌ على الأرض ذيولها » ويتركون الحبل على 
الغارب للنساء ٠‏ فيقصرن الثياب » ويكشفن الرؤوس والنحور والصدور . ويسرن 
في الطرقات متعطرات متبرجات متهتكات . كاسيات عاريات . مائلات مميلات , 
يبدين زينتهن » ويظهرن أطرافهن على مرأى ومشهد من القريب والبعيد » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله : 
[6] »* سدل الوب والتلثم في الصّلاة : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : 

أن رسول الله كلِدِ نهى عن السّدل في الصّلاة » وأن يغطي الرّجل فاه29 . 

وذهب ابن مسعود والنخعي والثوري وابن المبارك ومجاهد والشافعي وعطاء 
إلى كراهة السدل في الصّلاة . 


. )41١7( مجلة «الدعوة» : رقم‎ )١( 


: أخرجه‎ )١( 
رقم‎ )71/8/١( : أبن خزيمة : كتاب الصلاة : باب النهي عن السدل في الصلاة‎ 
أففف'‎ 
رقم‎ )174/١( : وأبو داود : كتاب الصلاة : باب ما جاء في السدل في الصّلاة‎ 
. 015 
رقم‎ )١17/( : والترمذي : أبواب الصّلاة : باب ما جاء في كراهية السَّدْل في. الصّلاة‎ 
” الرضة‎ 


وأحمد : المسند : (590/57؟ و١11")‏ . 

والحاكم : المستدرك : )557/١(‏ . 

والحديث حسن : ش 

انظر : «(صحيح الجامع الصغير» : رقم (1887) . 


كن 


واختلف في معنى السّدل على أقوال : 


قيل : أن يرسل الثوب حتى يصيب الأرض . 


وهذا تفسير الشافعي 22 . | 
وهو على هذا المعنى : يشترك في معنى الإسبال . المبحوث في الخطأ 
السَابق . 


وقيل : أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه . 
وهو على هذا المعنى : خوفاً من كشف العاتقين . وسيأتي بحثه . إن شاء الله 
تعالى .. 
ظ والتفسير السابق للامام أحمد9) . 
وقال صاحب «النهاية» : 


كذلك» . 


قال : 

«وهذا مطرد في القميص وغيره من الغياب»7) 

قلت : 

وهو على هذا المعنى : يشترك في معنى «اشتمال الصّمّاء» . 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال : 


ش «نهى رسول الله عَكِيدِ عن اشتمال الصمّاء480) . 


. )179784/١( : انظر : «المجموع» (1717//5) و «معالم السنن»‎ )١( 

() انظر : «مسائل إبراهيم بن هانىء للإمام أحمد بن حنبل» : رقم (584) . 
(*) النهاية في غريب الحديث والأثر : (*74/7) . 

(؟) أخرجه : 


0 


قال أهل اللغة : هو أن يخلّل جسده بالثوب . لا يرفع منه جانباً . ولا يبقي ما 
يخرج منه يذه . 


قال ابن غتيبة : سمّيت صماء ء لأنه يسدّ المنافذ كلّها » فتصير كالصٌخرة 
الصمّاء . التي ليس فيها خرق22 . 
وعلى هذا المعنى : 
[0/1] تعلم خطأ كثير من المصلين , عندما يصلون . و«الجاكيت» على 
كتفيهم من غير أن يدخلوا أيديهم في كمّها !! 
ويؤيد هذا : 


«السدل : هو إسبال الرّجل ثوبّه من غير أن يْضِمْ جانبيه بين يديه , فإنْ ضمّه 
فليس بسَدّل )22 . 


وظاهره : إن كان جانبا الثوب مضمومين » مع عدم إدخال اليدين في . 
الكمين 5 فلا يعتبر إسدالا 2 مثل : الصلاة في «القباء» و (العباءة» 


قال السفارينى : 
3 البخاري 


: كتاب الصّلاة : باب ما لفن العورة : ١١‏ /كل!؛) رقم (3517) . 
وأبوداود : كتاب الصوم : باب في صوم العيدين : )75١ -37١194/5(‏ رقم (75417) . 
والنسائي : كتاب الزينة : باب النهي عن اشتمال الصضماء : )7١١/4(‏ . 
وابن ماجه : كتاب اللباس : باب ما نهي عنه من اللباس : )١١9/4/5(‏ رقم (7009) . 
(١)انظر:‏ «فتح البساري» : )411//١(‏ و«شرح السنة» : )١5/1١7(‏ و«غريب الحديث» 

(1978-1575/5) و«المجموع» : )١77/7(‏ . 
وقال الشوكاني في «النيل؛ : (18-51/1) بعد نقله للأقوال السابقة في «السَّدل» 


وغيرها : «ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني 2 إِنْ كان السَّدُل مشتركاً 
بينها . وحمل المشترك على جميع معانيه . هو المذهب الأقوى» 
(؟) غريب الحديث : (587/7) . 


وانظر : «فتح الباري» : )757/١1١(‏ . 


000 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : 

عن طرح «القباء("2 على الكتفين من غير أن يدخل يديه في كمّيه . هل هو 
مكروه أم لا ؟ 

وبأنه لا باس بذلك . باتفاق الفقهاء » وليس هذا من السّدل. المكروه . لآن 
هذه اللبسة » ليست لبسة اليهود»( انتهى . ش 

ودليله : ما رواه مسلم في «صحيحه» عن وائل بن حجر : 

«أنه رأى الي يل حين دخل في الصّلاة » كبر ع ثم التحف بثوبه . ثم وضع 
يذه اليمنى على اليسرى » فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثلوبء ثم 
رفعهما ...)200 , ا 

[0/7] ويكره أن يصلّي الرّجل , وهو مُتَلّئم9؟» » للحديث السابق : 

«وأن يغطي الرَجلّ فأه) . 

ويكره أن يضع يده على فمه في الصّلاة » إلآ إذا تثاءب » فإن السئة : وضع 
اليد على فيه . 

عن أبى سعيد الخذري ‏ رضى الله عنه -: 

أن ال ل قال : 

«إذا تثاوب أحدّكم خَليُمَسِك بيده غلى فيد فَإِنَ الشيطان يَدْخل:© والمراة 


. القباء : بفتح القاف والمدّ . من «قبوت» الحرف أقبوه : إذا ضممته . وهو «القفطان»‎ )١( 
. وفي «القاموس» : القبوة : انضمام ما بين الشفتين . ومنه : القباء من الثياب‎ 

(؟) غذاء الألباب : )١155/5(‏ . 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (/71 - مختصره) . 

(5) التلثم : أن يغطي الرجل فاه بيده أو غيرها . 


(0) أخرجه : 


١ 


والخنثى كالرّجل في هذا . 

وهذه كراهة تنزيه » 55 

وأما التلثم على الأنف . فعلى روايتين : 

إحداهما : يكره .لأن عمر كرهه . 

والأخرى : لايكرهء لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته , يدل على إباحة 
انقطية خيزو 3 

ولا يتور تغطية الأنف في الصّلاة . إلا بتغطية الفم . لأنه دونه » وعليه 
فالكراهة متحققة . في هذه المسألة , والله تعالى أعلم . 

وتستئنى كراهة التلثم في الصّلاة » إن كانت لعلّة©2 . 
[1] * كفٌ الثوب في الصّلاة «تشميره» : 

ومن أخطاء بعض المصلين : أنهم يكفون - أي : يشمرون - ثيابهم ٠‏ قبل 
دخولهم في الصّلاة . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : 

قال رسول الله كلل : 


4 م 5 4 2 
«امرت أن أسجد على سبعة 2 ولا أكفٌ شعرا ولا ثوبا»(؟) : 


مسلم : كتاب الزهد والرّقاق : باب تشميت العاطس وكراهة التَثاؤْب : (514/6) رقم 
(59496). 
)١(‏ المجموع : (174/9) , ' 
)١(‏ المغني : (7/1؟1) . 
5) الفتاوى : )85/١(‏ للشيخ عبد العزيز بن باز . 
(5) أخرجه : 
مسلم : كتاب الصّلاة : باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص 
الرأس في الصلاة : (01/1؟) رقم )14٠(‏ . 
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ترجم ابنُ. خزيمة ‏ رحمه الله تعالى ‏ على هذا الحديث ب : «باب الرّجر عن 
كف الثياب فى الصّلاة)2"7 . 

قال النووي ‏ رحمه الله تعالى -: 

«اتفق العلماء على النهى عن الصّلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه»29 . 

وقال الأمام مالك *: 

ون كنان ذلك لناضة قل ذلك وعييكه »توكان يعمل :سلاة» ند لذلك 
العمل . فدخل فى صلاته كما هوء فلا بأس بأن يصلي بتلك الحال . وإن كان 
إنما فعل ذلك ليكفت شعراً أو ثوباً فلا خير فيه»9© . 

قلت : 

وظاهر النَهي مطلق . سواء شمر للصّلاة » أم كان مُشمُرا قبلها . ودخل فيها . 
وهو على تلك الحالة . 


قال النووي بعد كلامه السابق : 


«وهو- أي : النهي عن تشمير التو كراهة تنزيه » فلو صلّى كذلك فقد 


والنسائى : كتاب الصلاة : باب النهى عن كف الشعر في السجود : (515/5) . 

وابن ا : كتاب إقامة الصّلاة : 500 الشّعر والشوب في الصلاة : (71/1”) رقم 
.)0٠١0(‏ 1( 

وابن خزيمة كتاب الصلاة : باب الرّجر عن كف الثياب في الصلاة : )"85/1١(‏ رقم 
80 . 

وفصّلت تخريج الشطر الأول من الحديث . في تحقيقي لكتاب «من وافقت كنيته كنية 
زوجه من الصحابة» لابن حيويه . نشر دار ابن القيم بالدمام . 

. )781/١( : صحيح ابن خزيمة‎ )١( 


5 ١1/5 شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. )45/١( : (')المدونة الكبرى‎ 


و 


أساء » وصحت صلاته . واحتجٌ في ذلك أبو جعفر محمد بن. جرير الطبري 
بإجماع العلماء . وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري0© . 

ثم قال رحمه الله تعالى : 

«ثم مذهب الجمهور : أن النهي مطلق ‏ لهل كذلئلة شوك عمد 
للصّلاة أم كان قبلها كذلك . لا لها . بل لمعنى آخر . وقال الداودي : يختص 
النهي بمن فعل ذلك للصّلاة . والمختار الصحيح هو الأوّل . وهو ظاهر المنقول 
عن الصحابة وغيرهم)9) . , 
قدا مكشوف العاتقين" : 

قال رسول الله َكل : 

«لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد . ليس على عاتقه منه شيء» . 

تفن غليه 0 

وفي رواية مسلم : «على عَاتَقَيْه» . 

ورواه أحمد باللفظيه©) : 


قال ابن قدامة : 


. )1١9/4( :. شرح صحيح مسلم‎ )١( 

0( المرجم السابق . 

(#). العائق : مابين المنكب إلى أصل العنق . 

(5) أخرجه : ؛ 
البخاري : كتاب الصّلاة : باب إذا صلّى في الثوب الواحد.: (١/1ا8)‏ رقم (709) . 
ومسلم : كتاب الصلاة : سات الصّللةة في ثوب واحد : )758/١(‏ رقم (017) وأبو 

داود : رقم (113) والدارمي : (818/1) والشافهي : الأم : (7/1) وابن خزيمة رقم 
(77545) وأبو عوانة : (11/7) والطحاوي يي :8/5" . 
(1) مسند أحمد : (517/5) . 
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«يجب أن يضع المصلّي على عاتقه شيئاً من اللباس . إن كان قادراً على 
ذلك . وهو قول ابن المنذر . وحكي عن أبي جعفر : أن الصّلاة لا تجزىء مَنْ لم 

وقال أكثر الفقهاء : لا يجب ذلك . ولا يشترط لصحة الصّلاة به . وبه قال 
مالك والشافعى وأصحاب الرأي . لأنهما ليسا بعورة . فأشبها بقيّة البدن»29 . 


والنهي الوارد في الحديث السَّابق يقتضي التحريم . ويقدّم على القياس . 
ومذهب الجمهور : عدم البطلان 2 ولكنهم قالوا : 


«هذا النهي للتنزيه , لا للتحريم . فلو صلى في ثوب واحد . ساتر لعورته , 
ليس على عاتقه منه شيء . صحت صلاته . مع الكراهة » سواء قدر على وضع 
شيء يجعله على عاتقه أم لاي9), 

وأخطأ الكرماني . فادعى أن الإجماع منعقد على جواز تركه(" . 

وكلامه منقوض بمذهب أحمد وابن المنذر ‏ كما بينا - و «وبعض السلف»82) 
و «طائفة قليلة)9*» و «وبعض أهل العلم»2(9 . 

قال ابن حجر متعقباً الكرماني :. 

«وكذا قال !! وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن 
أحمد » وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز . وكلام الدرمدئ يدل 
على ثبوت الخلاف أيضا . وعقد الطحاوي له بابا في «شرح المعاني»9 ونقل 


. )118/1١( : المغني‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم : (775/5) . 
5) فتح الباري : 177/19) . 

(:) شرح النووي على صحيح مسلم : (5371/84) . 
(0) المجموع : )١76/7(‏ . 

(5) جامع الترمذي : )158/١(‏ . 

(7) انظر : «شرح معاني الآثار» : (١/لالا")‏ . 
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المنع عن ابن عمر ثم عن طاوس والنخعي . ونقله غيره عن ابن وهب وابن جرير . 
ونقل الشيخ تقيّ الدّين السبكي وجوب ذلك عن نص الشافعي واختاره . لكن 
المعروف فى كتب الشافعيّة خلافه» 9© . 

قال القاضى : 

وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه ليس بشرط ء وأخذه من رواية مثنتى عن 
أحمد فيمن صلَى وعليه سراويل » وثوبه على أحد عاتقيه والآخر مكشوف : يكره . 
قيل له : يؤمر أن يعيد ؟ فلم ير عليه إعادة . 

وهذا يحتمل : أنه لم ير عليه الإعادة » لستره بعض المنكبين ؛ فاجتزىء 
بعر أحد الناتقية عر سعر الآخر + لامتغاله للفظ احير : 

ووجه اشتراط ذلك : 


أنه منهي عن الصلاة مع كشف المنكبين . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه . 
ولأنها سترة واجبة في الصّلاة . فالإخلال بها يفسدها كستر العورة9 . 


ولا يجب ستر المنكبين جميعهما » بل يجزىء ستر بعضهما”(" . 

ويجزىء سترهما بثوب خفيف . يصفٌ لون البشرة . لأن وجوب سترهما 
بالحديث .» وهو يقع في .هذه الحالة » والحالة التي قبلها . أعني : سواء عم 
المنكبين أم لا9) . 


. فتح الباري ا/ااة)‎ )١( 

. )119/١( : المغني‎ )0 

(5) ومن الجدير بالذكر التنبيه على خطأ يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين فإنهم يدخلون في 
الصّلاة بعد الطواف . وهم محرمون . ويصلي الواحد منهم وأحد عاتقيه مكشوف . وموطن 
هذه السنة في طواف العمرة وطواف واحد في الحج .وهو طواف القدوم أو الإفاضة . ولا 
يسن في صلاة الطواف ولا للمرأة اتفاقاً » لأن حالها مبني على السّتر . 

٠ . )118/1( : المغني‎ )8( 


(ك؟ 


عليه الإعادة . 

قال الفقهاء : 

إن طرح على كتفه حبلا أو نحوه . فهل يجزئه ؟ 

وظاهر كلام الخرقي 5 «إذا كان على عاتقه شيء من اللباس» لا يجزئه ٠‏ 
لقوله : دشيء من اللباس» . وهذا لا يسمى لباساً . وهو قول القاضي . 

وصححه اين قدامة . قال : 

«والصحيح : أنه لا يجزئه . لأن النبي يق قال : 

«إذا صلى أحدكم في ثوب واحد . فليخالف بين طرفيه على عاتقيه» . 

من الصحاح . ورواه أبوداود . 

ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر . ولا يحصل ذلك بوضع خيط . ولا 
يشمن اشترةو(21 , 

ومن هذا : 

تعلم خطأ بعض المصلّين . عندما يصلُون خصوصاً في فصل الصَّيف - 
ب «الفنيلة» ذات الحبل اليسير الذي يكون على الكتف . فصلاتهم على هذه الحالة 
باطلة عند الحنابلة وبعض السّلف . مكروهة عند الجمهور . هذا إذا لم يقع هؤلاء 
وهم على هذه الحالة في خطأ «الصّلاة في الثّياب الحازقة التي تصفٌ العورة» أو 
«الصّلاة في الثياب الرقيقة الشفّافة» المبحوثين سابقاً . والله المستعان لا رب غيره . 
[4] * الصّلاة فى الثوب الذى عليه صورة : 

عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : 

قام رسول الله يلِ يصلّي في خميصة . ذات أعلام . فلما قضى صلاته . 
قال : 
)١(‏ المرجع السابق : )55١/١(‏ . 


و 


اذهيوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم بن حذيفة . وأتوني بِأنبِجَاتّة . فإنها 
ألهتني انفا في صلاتي 0 

والأنبجائيّة التي طلبها رسول الله يخ . هي كساء غليظ . لا علم فيه . 
بخلاف الخميصة التي ردّها فهي ذات أعلام . ولعل كلمة أعلام أبلغ من الصّور . 

"قال الطيبي : ظ 

«في حديث الأنبجانيّة : إيذان بأن للصّور والأشياء الظاهرة مرا في القلوب 
الطاهرة . والتفؤس الرّكيّة ٠‏ فضلاً عمًا دونهاء99 . 

وعن أنس ‏ رضي الله عنه - قال : 

فأ قرم لفافة بطرت نه انك ينها فعال لها ل كه :: 

«أميطي عني , فإنّه لا تزال تصاويره تَعْرض لي في صلاتي:9 . 

واستشكل هذا بحديث عائشة الذي فيه : أنَّ الرسول يل لم يدخل البيت 


: اخرجه‎ )١١( 
رقم‎ )489- 485/١( : البخاري : كتاب الصّلاة : باب إذا صلَّى في ثوب له أعلام‎ 
ْ ” (ضفية‎ 
: ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة : باب كراهة الصّلاة في شوب له أعلام‎ 
, )001( رقم‎ )591/1( 


والنسائي : كتاب الصلاة : باب الرّخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام : (77/5) . 
وابن ماجه : كتاب اللباس : باب لباس رسول الله يل : (2 )١١075/‏ رقم (70659) , 
وأبوعغوانة : المسند : (51/5) . ٠‏ ا 
ومالك : الموطأ: 41/١(‏ -مع تنوير الحوالك) . 
والبيهقي : السنن الكبرى : (177/15) . 

(59) انظر : وعمدة القاري»: (44/5) و«فتح الباري» : )187/1١(‏ . 

(؟) أخرجه : | ٠‏ 
البخاري : كتاب الصّلاة : باب إِنْ صلّى في ثوب مصلّبٍ أو تصاوير هل تفسد صلاته ؟ 
(185/1) رقم (1/4*) وكتاب اللباس جاب كرفي العلاة في اللصبادة. 91/3 

رقم (0969) . 
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1 

الذي فيه الستر المصور("2 . واجيب باحتمال أن تكون التصاوير في حديث عنائشة 
ذات أرواح » وهذا الحديث من غيرها(" . 

وحديث أنس يدل بدلالة الأولى على كراهة الصّلاة في الثوب الذي عليه 
صورة . 

ووحجه الدلالة : 

ما قاله القسطلاني : 

«وإذا كانت الصّور تلهى المصلى . وهى مقابلة . فأولى إذا كان لابسها»9" . 

وعلّق العيني على تبويب البخاري : «كراهية الصّلاة في التصاوير» فقال : 

«أي : هذا باب في بيان كراهية الصّلاة في البيت الذي فيه الثياب . التي فيها 
التصاوير . فإذا كرهت في مثل هذا . فكراهتها وهولابسها أقوى وأشد»”'" . 

وبوب البخاري على حديث أنس السابق : 
ذلك" . ْ ْ 

وأفتآد أبن حجر والعيى آن: معن 'قنول البخارئ ول تَفْسُّدٌ ضلاته 64 يانه 
استفهام على سبيل الاستفسار . جرى البخاريّ في ذلك على عادته . في ترك 
القطع في الشيء الذي فيه اختلاف , لأن العلماء اختلفوا في النهي الوارد في 
الشيء . فإن كان لمعنى في نفسه . فهو يقتضي الفساد فيه . وإن كان لمعنى في 


. )15( انظره في : «صحيح مسلم» : (15793/:5) رقم‎ )١( 

(0) انظر : «إرشاد الشَاري» : (585/8) و«عمدة القاري» : (54/51) ودفتح الباري»: 
١1/اة")‏ . 

5 إرشاد الساري : (581/48) . 

(5) عمدة القاري : (71/15) . 


(*) صحيح البخاري : :81/١(‏ مع الفتح) . 


5 


غيره » فهو يقتضى الكراهة أو الفساد . فيه خلاف29 . 
ويستفاد مما سبق : 


أن خلافا وقع في صلاة مَنْ على ثوبه صور . لم يجزم البخاري ببطلانها . 
واستفسر ب «هل» عليه . وهذا يدل على أن قولاً أووجها فيه يقضي بذلك 1 

ومذهب جمهور الفقهاء الكراهة29 . 

ويدل عليه , ماروته السيّدة عائشة قالت : 


كان لي ثوب . فيه صورة » فكنت أبسطه . وكان رسول الله كَكِ يصلّي إليه . 
فقال لي : 
أخريه عني فجعلت منه وسادتين9" . 


. )184/1١( : انظر : «عمدة القاري» : (40/5) و«فتح الباري»‎ )١( 
: ودروضة الطالبين»‎ )18١0 - ١784/7( : (؟) انظر : «المغتي» : (518/1) و«المجموعء‎ 
و«الفقاوى‎ )1١1/١( : و«نهاية المحتاج» : (00/7) و«الفتاوى الهنديّة»‎ )188/1( 
. )781/1( : و«الفقه على المذاهب الأربعة»‎ )١٠١94/1( : الخانيّة»‎ 
أنه لا تكره الصلاة إلى جهة فيها صورة إذا‎ )"41/1١١( : ونقل ابن حجر في «الفتح»‎ 
. كانت صغيرة !! أو مقطوعة الرّأس‎ 
. قلت : صمح الدليل على الاستثناء الأخير‎ 
: أخترج الإسماعيلي في «معجمه؛ عن ابن عباس رفعه‎ 
. «الصّورة الرأس . فإذا قُطِع الرَأْسُ » فلا صورة»‎ 
و«صحيح الجامع‎ )١1971( والحجديث صحيح . انظر : «السلسلة الصحيحة» رقم‎ 
. )5854( الصغير» : رقم‎ 
ولكن الصّوْرة التي على ثوب المصلّي . لا يتصوّر قطع رأسها . إل برسم خط على‎ 
بل لا بد من إطاحة الرأس في‎ ٠ العنق . لتظهر كأنها مقطوعة الرأس !! وهذا لا يجزىء‎ 
. التمثال » ومن مسحه في الصورة المطبوعة على الورق . أو المطرّزة على الثياب‎ 
: أخرجه‎ )"( 
مسلم : كتاب اللباس والزينة : باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه‎ 
ش‎ . )17١78/1( : صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه‎ 
. )73١7/4( : والنسائي : كتاب الزينة : باب التصاوير‎ 
. )584/57( : والدارمي : السنن‎ 


قال النووي بعد ذكر الحديث : 

دوأما الثُوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي » فتكره الصّلاة فيه وإليه 
وعليه للحديث»27") ,. 

واستكمالاً للفائدة » وإتماماً لهذا المبحث , نتكلم ‏ بإيجاز ‏ عن : 
* حكم صلاة حامل الصور : 

سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ عن الخاتم يكون فيه التماثيل . أيلبس 
ويصلَى به ؟ 

قال : لا يلبس ولا يصَلَى به29 . 

وقال البهوتي : 

«(ويكره للمصلي حمله فصا فيه صورة أو حمله 7 ونحوه كدينار أو درهم فيه 
صورة)(©) , 

ورخص علماء الحنفية في صلاة الرجل » ومعه دراهم يحملها 3 وعليها 
صور . 1 

«إذا صلّى الرّجل . ومعه دراهم فيها..تمائيل الملك !! فلا بأس به . لأنَ هذا 
يقل . ويصغر عن البصر»9» . 

وأحاديث النهي السّابقة متقاربة المعنى . ووقع التصريح فيها أن النهي عن 
الصلاة فى الصورة أو إليها . من أجل «اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في 
الصلاة » وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الانقياد والخضوع:” وفيها : «منع 


. )18١ /7( : المجموع‎ )١( 

5) المدونة الكبرى : )1١/1١(‏ . 

5) كشاف القناع : (575/1) . 

(5) عيون المسائل : (5//ا57) . 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم : (ه/”:1:5-1). 


اه 


الشاغلات . لأن نبي بن جعل الع في إزاة الخميصة هذا الع 


وهذه العلة غير متحققة في المصلّي حامل الصورة . ولكن يبفى حكمه حكم 
حامل الصّورة خارج الصّلاة » ولما كانت الصورة على الدّراهم ممتهنة . بالإنفاق 
والمعاملة ٠‏ ووضعها في الجيب أوحملها ءلا يعني تعظيمها . أرى أنه لا حرج على 
صلاة حامل الدّراهم التي عليها صور . والله تعالى أعلم.. شْ 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله عن الصلاة بالساعة التي فيها 
صليب أو بداخلها صورة لبعض الحيوانات . هل تجوز أم لا ؟ ش 


إذا كانت الصور في الساعات مستورة . لا ترى . ٠‏ فلا حرج في ذلك . أما إذا 
كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها . ٠‏ لم يجز ذلك » لمائيت عنه 
كيْدُ من قوله لعلي رضي الله عنه : 
«لا تدع صورة إلا طمستها» وهكذا الصليب لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل 
عليه » إلا بعد حكه أو طمسه ب «البوية» ونحوها , ٠‏ لما ثبت عنه كلةِ «أنه كان لا يرى 
تينااكنه باتع إلا فيه - وفي لفظ - إلا قضبه)29 . 


[4] * الصّلاة ذ في الثُوب المعَضَفّر : 

عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما أذ رسول الل 3 » رأى عليه وين 
معصفرين . فقال : 

إن هذه من ثياب الكفار » فلا تَلْبَسْهَاه9 . 


. )114/١( : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. للشيخ عبد العزيز بن باز‎ )7١/١1( : (؟) الفتاوى‎ 
: أخرجه‎ )*( 
مسلم كتاب اللباس والزينة 9 : باب النهي ع الرجل الشوب الممصفر:‎ 


(17437/5) رقم ففتفةه 


"هه 


وفي رواية قال له : 

«أأمك أمرتك بهذا ؟ 

قلت : أغسلهما ؟ 

قال : بل إحرقهما» 

واكك زات 

«ففعلت)22 , 

لوا 

أذاقن وتران ا نقاها اشر بان 

ما هذه الرّيْطة التي عليك ؟ ظ 

عرفت ها كز فأتيثُ أهلي . وف تور ورا لم مانن ثم 
أتيته من الِعَدَّ » فقال : 

ويا عبد الله ما فعلت الرّيِطة ؟» : 

فأخيرنه ٠‏ فقال : 

وهلا كسوتها بعض أهللك ٠»‏ فإنه له بأس بها للتساء50) 


وأحمد : المسند : (157/5و7ا١7‏ و١١5).‏ 
وان سعد : الطبقات الكبرى : )55١0/5(‏ . 
والحاكم : المستدرك : (190/85) . 

: أخرجها دون لفظ «ففعلت»‎ )١( 
. )1١الال( مسلم في «(صحيحه» : رقم‎ 
: وأخرجه معها‎ 
: الحاكم في «المستدرك؛ : (190/54) وقال‎ 
. » «صحيح الاسناد‎ 
. والرواية التالية تشهد لها‎ 

(1) أخرجه : 


ف 


وعن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 


نهى النبِيّ كي أن يتزعفر الرّجل 20 . 
وعن علي - رضي الله عنه ‏ قال : 

نهى النيّ وق عن لباس المُعَضْفَر9© . 
نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال : 


أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر , وآمره إذا تزعفر أن يغسله , 
وأرخص في المعصفر . إلا ما قال علي «نهاني ولا أقول نهاكم» : 


قال البيهقي : 


وقد ورد ذلك عن غير علي . وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق . قال: 
فلو بلغ ذلك الشافعى لقال به اتباعاً للسئة » كعادته9) , 


> أحمد : المسند : )١197/7(‏ وأبوداود في «السنئن» : رقم )1١55(‏ . 
وابن ماجه في «السئن» : رقم (59١5؟)‏ وإسناده حسن . 


: أخرجه‎ )١( 
. 40840 البخاري : كتاب اللباس : باب النهي عن التزعفر للرّجال : ( 0 ")رقم‎ 
: أخرجه‎ )١( 
: مسلم' : كتاب اللباس والزينة : باب النهي عن لبس الرجل الشوب المعصفر‎ 
.)0760 رقم 0و0‎ )1518/5( 


والنسائي : كتاب الزينة : باب النهي عن لبس المعصفر : )5١4/8(‏ . 
وأبو داود : كتاب اللباس : باب من كسره لبس الحرير : (17/5) رقم )1١145(‏ 


و(2ة':). 
0) فح الباري : 6٠01/١‏ وشسرح النووي على مسلم 0 (605/15) وصدّر كلام البيهقي 
فقال : 
دوأما البيهقي ‏ رضي الله عنه ‏ فأتقن المسألة في كتابه «معرفة السنن» ونقل كلامه المذكور . 
وقال : 


«قال : وقد كره المعصفر بعض السلف ء وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا . 
ورخص فيه جماعة . والسئة أولى بالاتباع . والله أعلم» . 


ان 


قال ابن قدذامة : 


«وأما الصلاة ذ في الشثوب الأحمرء فقال أصحابنا : يكره للرجال لبسه. 
والصّلاة فيه)(١)‏ . 


«وفي جواز ا ا نظر؛ وأما كراهته : 


فشاءيدة جذاة فكيف يُظنّ بالنبىّ ل أنه لبس الأحمر القاني » كلا . لقد أعاذه الله 
منه » وإنما وقعت الشبهةٌ من لفظ الحلّة الحمراء»9؟ . 

وقال عند كلامه على حلّة النبي يل الحمراء( ما نصّه : 

«وغلط مَنْ ظنّ أنها كانت حمراء بحتاً . لا يخالطها غيره » وإنما الحلة 
الحمراء 3 بردان يمانيان 2 منسوجان بخطوط حمر مع الأسود 2 كسائر البرود 

ورده الشوكاني في «شرح المنتقى» بأن الصحابي قد وصف حلته يكو بأنها 
حمراء » وهو من أهل اللسان . والواجب الحمل على المعنى الحقيقي » وهو 
الحمراء البحت » والمصير إلى المجاز » أعني : كون بعضها أحمر دون بعض ١‏ لا 
يحمل ذلك الوصف عليه إلا لموجب » فإن أراد إن ذلك معنى الحلة الحمراء لغة 
فليس في كتب اللغة ما يشهد لذلك . وإن أراد أن ذلك حقيقة شرعية فيها, 
فالحقائق الشرعيّة لا تثبت بمجرد الدّعوى . والواجب حمل مقالة ذلك الصحابي 


. )17؟4/1١(‎ : المغني‎ )١( 
. )١179/1١( : زاد المعاد‎ )5( 
: زوائده) بسند رجاله ثقات . كما في «المجمع»‎  7/0( : أخرج الطبراني في «الأوسط»‎ 2 
: عن ابن عباس مرفوعاً‎ )153/5( 
, «كان يَلْبْس يوم العيد تراه‎ 
. )١5184( وانظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم‎ 
. )١71/1( : المرجع السابق‎ )5( 


6» 


على لغة العرب لأنها لسانه ولسان قومه(© . 
وقد لخص الشوكاني هذه المسألة » فأفاد وأجاد » فقال رحمه الله تعالى ا 


«هذا المقام من المعارك . والحق : أنه يتوجّه النهي عن المعصفر إلى نوع 
خاص من الأحمر . وهو المصبوغ بالعصفر , لأن العصفر يصبغ صِباغاً أحمر . فما 
كان من الأحمر مصبوغاً بالعصفرء فالنهي متوجه إليه » وما كان من الأحمر غير 
مصبوغ بالعصفر فلبسه7"» جائز: © . 

فالحذر الحذر. أخي المسلم ‏ أن تقف بين يدي مولاك جَلٌ وعرّ 0 
لابس ثريا معصفراً »فعليك بالاهتداء والاتباع »وإجاك والمخالفة والابتداع . وفقنا 
الله وإياك لمحبته ورضاه 3 إنه جواد كريم صميع مجيب . 


: صلاة مكشوف الرأس‎ #]٠١[ 

تجوز صلاة حاسر الرأسإذا كان رجلا . والرأس عورة من المرأة دون 
الرجل . ولكن يستحب أن يكون المصلي في أكمل اللباس اللائق به . ومنه غطاء 
الرأس بعمامة أو قلنسوة أو كمة (طاقية أو عرقية) . ونحو ذلك مما اعتاد لبسه . 

فكشف الرأس لغير عذر فكروه . ولا سيما في صلاة الفريضة . ولا سيما مع 
الجماعة9©) , 


قال الألباني : 


«والذي أراه : أن الصلاة حاسر الرأس مكروهة . ذلك أنه من المسلّم به : 
استحباب دخول المسلم في الصلاة د في أكمل هيئة إسلامية للحديث 1 


1 . )97/5( : انظر : «نيل الأوطار»‎ )١( 

(5) في مطبوع «السيل» : الس وهو خطأ. يذل عليه تمام كلام المصنف وإحالته على «شرح 
المنتقى؛ . 

() السيل الجرار )150-١54/1(:‏ . 


(5) فتاوى محمد رشيد رضا : (1844/5) والسئن والمبتدعات : (ص 04) . 


دفإن الله أحقّ أن يتَرَيْنَ له*» . 

وليس من الهيئة الحسنة في عرف السّلف . اعتياد حسر الرأس . والسير 
كذلك فى الطرقات . والدّخول كذلك في أماكن العبادات » بل هذه عادة أجنبية , 
تسرّبت إلى كثير من البلاد الإسلاميّة . حينما دخلها الكفار. وجلبوا إليها عاداتهم 
الفاسدة . فقلّدهم المسلمون فيها . فأضاعوا بها وبأمثالها من التقاليد شخصيتهم 
الإسلاميّة » فهذا العرض الطاري 27 لا يصلح أن يكون مسوغاً لمخالفة العرف 
الإسلامي السابق , ولا اتخاذه حجة لجواز الدخول في الصّلاة حاسر الرأس . 


وأما استدلال بعض إخواننا من أنصار السنّة في مصر على جوازه » قياساً على 
حسر المحرم في الحج . فمن أبطل قياس قرأته عن هؤلاء الإخوان . كيف , 
والحسر في الحج شعيرة إسلامية » ومن مناسكه التي لا تشاركه فيها عبادة أخرى , 
ولو كان القياس المذكور صحيحاً , للزم القول بوجوب الحسر في الصلاة , لأنه 
واجب في الحج . وهذا إلزام لا انفكاك لهم عنه ء إلا بالرجوع عن القياس 
المذكور . ولعلهم يفعلون»29 . 
ولم يثبت أنه يلِِ صلّى ‏ في غير الإحرام ‏ وهو حاسر الرأس , دون عمامة » 
مع توفر الدّواعي لنقله لو فعله . ومن زعم ثبوت ذلك . فعليه الدّليل » والحقّ أحق 
أن يتبع 9 . 
(#) وأوله : «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله ...4.0 . 
أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» : (1/1١؟١)‏ والطبراني والبيهقي في «السنن 
الكبرى» : )١173/7(‏ وإسناده حسن , كما في «مجمع الزوائد» : (21/5) . 
وانظر : «السلسلة الصحيحة؛ : رقم )١19989(‏ . 
)١(‏ الوارد فى حديث ابن عباس : «أن النبي يَةِ كان ربما نزع قلنسوته » فجعلها سترة بين يديه» . 
وهو حديث ضعيف . 
قال الألباني : «ويكفي دلالة على ذلك أي ضعفه ‏ تفرد ابن عساكر به . وقد كشفت 
عن علته فى «الضعيفة) (5578) » وقال أيضاً . 
«إنه أوصحء فلا يدل على الكشف مطلقاً . فإن ظاهره : أنه كان يفعل ذلك عند عدم 
تيسر ما يستتر به » لأن اتخاذ السترة أهم للأحاديث الواردة فيها» . 
)١(‏ تمام المنة في التعليق على فقه السنة : (ص )١19-1١14‏ . 
(6) الدين الخالص : (5/7١؟)‏ والأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة : (ص )١١١‏ . 


لاه 


ومن الجدير بالذّكر . أن صلاة الرجل حاسر الرأس مكروهة فقط . وإلا فهي ‏ 
صحيحة , كما أطلقه البغوي وكثيرون2(7 . فامتناع العوام عن الصلاة خلف حاسر 
الرأس . غير صحيح . نعم . هو أولى المصلين , بأن تتوافر فيه شروط التمام 
والكمال » وأن يكون وقافا ملتزما بسنة النبي وه . والله الموفق . 


)١(‏ انظر : «المجموع» 5/امة). 
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الفصل الثاني 
جماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم 


* السجود على تربة كربلاء . واتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة . 
واعتقاد الأجر والفضل في ذلك . 

* الصلاة إلى أماكن عليها صور أو على سجادة فبها صور ونقوش . أو في 
مكان فيه صور . 

* الصّلاة على القبور وإليها . 

* تخصيص مكان للصلاة في المسجد . 

ف لتطاة الما فى اليترة. 

* الانحراف عن القبلة . 
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]11١[‏ # السجود على تربة كربلاء . واتخاذ قرص منها للسجود عليه 
عند الصّلاة ‏ واعتقاد الأجر والفضل في ذلك : 

. ليس في شيء من الأحاديث الصحيحة ما يدل على قداسة كربلاء » وفضل 
السجود على أرضها . واستحباب اتخاذ قرص منها للسجود عليه عند الصلاة » كما 
عليه الشيعة الينوم»' و كان ذلك يحبا لكان اخرى نه انايند من أرضن 
المسجدين الشريفين : المكي والمدني , ولكنه من بدع الشيعة . وغلوهم في 
تعظيم أهل البيت واثارهم » ومن عجائبهم : أنهم يرون أن العقل من مصادر 
التشريع عندهم , ولذلك فهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين » ومع ذلك فإنهم 
يروون في فضل السجود على أرض كربلاء » من الأحاديث ما يشهد العقل السليم 
ببطلانه بداهة . 

قال العلامة الألباني : 
فقد وقفت على رسالة لبعضهم وهو .الم دعو السيد عبد الرضا (!!) 
المرعشي الشهرستاني بعنوان «السجود على التربة الحسينيّة» ومما جاء فيها : 


«وورد أن السجود عليها أفضل , لشرفها وقداستها وطهارة مّنْ دفن فيها . 
فقد ورد الحديث عن أثمة العترة الطاهرة عليهم السلام . أن السجود عليها 
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ينور إلى الأرض السابعة . وف آخر : أنه يخرق الحجب السبعة . وفي آخر : يقبل 
الله صلاة من يسجد عليها ما لم يقبله من غيرها . وفي [اخر] : أن السجوه على 
طين قبر الحسين ينور الأرضين)»(١)‏ 1 

٠ قال599)‎ 

ومثل هذه الأحاديث ظاهر البطلان عندنا . وأئمة أهل البيت ‏ رضي الله 
عنهم ‏ براء منها , وليس لها أسانيد عندهم » ليمكن نقدها على نهج علم الحديث 
وأصوله . وإنما هي مراسيل ومعضلات !! 

ولم يكتف مؤلف الرسالة بتسويدها بمثل هذه النقول المزعومة عن أئمة أهل 
البيت . حتى راح يوهم القراء أنها مروية في كتبنا نحن أهل السنة , فها هو يقول : 

«وليست أحاديث فضل هذه التربة الحسينية وقداستها منحصرة بأحاديث الأئمة 
عليهم السلام 8 إذ أن أمثال هذه الأحاديث لها شهرة وافرة في أمهات كتب بقية 
الفرق الإسلامية 35 عن طريق علمائهم ورواتهم 3 ومنها مارواه السيوطي في كتابه 
«الخصائص الكبرى» في وباب إخبار النبي كله بقتل الحسين عليه السلام» وروى 
والطبراني2 والهيثمي في «المجمع)!؟) وأمثالهم من مشاهير رواتهم»2 . 

فاعلم أيها المسلم : أنه ليس عند السيوطيولا الهيثشمي »ولو حديث واحد , 
يدل على فضل التربة الحسينية وقداستها » وكل ما فيها مما اتفقت عليه مفرداتها إنما 
هو إخباره يَكِدِ بقتله فيها .» فهل ترى فيها ما اذّعاه الشيعي في رسالته على السيوطي 
والهيثمى !! 

اللهم لا . ولكن الشيعة في سبيل تأبيد ضلالاتهم وبدعهم . يتعلقون بما هو 
)١(‏ السجود على التربة الحسينية : (ص )١5١‏ . 
)أي الشيخ الألباني حفظه الله تعالى . 
(؟) في الأصل : الطبري !! 


(:) راجع : مجمع الزوائد : (191/9) . 
(5) السجود على التربة الحسينية : (ص )١9‏ . 
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ولم يقف أمره عند هذا التدليس على القراء . بل تعدّاه إلى الكذب على 
رسول الله يَِِ » فهويقول : 

«وأول من اتخذ لوحة من الأرض للسجود د عليها هو نبينا محمد ويه في السنة 
الثالئة من الفحضزة + لما وفك السرب الهائلة بين الستلميح وفريكن :فى اد 
وانهدم فيها أعظم ركن للإسلام ٠‏ وهو حمزة بن عبد المطلب ٠»‏ عم رسول الله مه , 
أمر النبي كَِ نساء المسلمين بالنياحة عليه في كل مأتم » واتسع الأمر في تكريمه » 
إلى أن صاروا يأخذون من تراب قبره » فيتبركون به » ويسجدون عليه لله تعالى . 
ويعملون المسبحات منه . كما جاء فى كتاب «الأرض والتربة الحسينية» وعليه 
أصحابه . ومنهم الفقيه . . .)20 . 1 


والكتاب المذكور هو من كتب الشيعة . فتأمل أيها القارىء الكريم » كيف 
كذب على رسول الله يك . فادّعى أنه أول من اتخذ قرصا للسجود عليه . ثم لم 
يسق لدعم دعواه إلا أكذوبة أخرى . وهي أمره يَْةٍ النساء بالنياحة على حمزة في 
كل مأتم . ومع أنه لا ارتباط بين هذا لوصمٌ ‏ » وبين اتخاذ القرص كما هو ظاهر . 
فإنه لا يصح ذلك عن النبي وَِةِ ٠‏ كيف وهو قد صح عنه أنه أخذ على النساء في 
مبايعته إياهن ألا ينحن . كما رواه الشيخان وغيرهما عن أم عطية 

. ويبدو لي أنه ب: بنى الأكذوبتين ين السابقتين على أكذوبة ثالثة . وهي قوله في 
أصحاب النبي كَل : 


«(واك تسع الأمر في تكريمه إلى أن صاروا يأخحذون من تراب قبره . فيتبركون 
به . ويسجدون عليه لله تعالى . .»2 !! 


فهذا كذب على الصحابة - رضي الله عنهم - وحاشاهم مِنْ أن يقارفوا مشثل 
هذه الوثنيّة . وحسب القارىء دليلاً على افتراء هذا الشيعي على الني كله 
وأصحابه . أنه لم يستطع أن يعزو ذلك لمصدر معروفٍ من مصادر المسلمين سوى 
ا : (ص .)١7‏ 
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كتاب «الأرض والتربة الحسينية» وهو من كتب بعض متأخريهم . ولمؤلف مغمور 
منهم . ولأمر ماء لم يجرؤ الشيعي على تسميته » والكشف عن هويته » حتى لا 
يفتضح أمره بذكره إياه مصدراً لأكاذيبه !! 

ولم يكتف حضرته !! بما سبق من الكذب على السّلف الأول . بل تعداه إلى 
الكذب على مَنْ بعدهم . فاسمع إلى تمام كلامه السابق : 

(ومنهم الفقيه الكبير» المتفق عليه: مسروق بن الأجدعء (المتوفى سنة 557)» 
تابعي عظيم » من رجال الصّحاح الست ء كان يأخذ في أسفاره لبنةٌ من تربة 
المدينة المنورة يسجد عليها (!!) كما أخرجه شيخ المشايخ الحافظ إمام السنة أبو 
بكر ابن أبي شيبة في كتابه «المصنف» في المجلد الثاني في وباب مَنَ كان يحمل 
فى السفينة شيئاً يسجد عليه؛ فأخرجه بإسنادين أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه 
فى السفينة لبنة من تربة المدينة يسجد عليها»)29 . 

قلت (الألبانى) : . 

وفي هذا الكلام عديد من الكذبات : 

الأولى : قوله : «كان يأخذ في أسفاره» فإنه بإطلاقه يشمل السفر بو » وهو 
خلاف الأثر الذي ذكره !! 
ضعيف منقطع . كما يأتي بيانه . 

الثالثة : قوله : «. . . بإسنادين» كذب . وإنما هو إسناد واحد . مداره على 
محمد بن سيرين . اختلف عليه فيهء فرواه ابن أبي شيبة في «المصنف» : 
)1/4/٠(‏ من طريق يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين قال : نبت أن مسروقاً كان 
يحمل معه لبنة في السفينة » يعني : يسجد عليها . 


ومن طريق ابن عون عن محمد : أن مسروقاً كان إذا سافر حمل معه في 


نذا 


فأنت ترى : أن الإسناد الأول من طريق ابن سيرين . والآخر من طريق 
محمد . وهو ابن سيرين . فهو في الحقيقة إسناد واحد . ولكن يزيد بن إبراهيم قال 
عنه : «نبئت» . فأثبت أن.ابن سيرين أخذ ذلك بالواسطة عن مسروق », ولم يثبت 
ذلك ابن عون . وكل منهما ثقة فيما روى . إلا أن يزيد بن إبراهيم قد جاء بزيادةٍ 
في السّند . فيجب أن تقبل كما هو مقرر في «المصطلح» لأن من حفظ حبّة على 
مَنْ لم يحفظ , وبناء عليه : فالإسناد بذلك إلى مسروق ضعيف . لا تقوم به 
حجة , لأن مداره على راو لم يسم مجهول . فلا يجوز الجزم بنسبة ذلك إلى 
مسروق - رضي الله عنه ورحمه ‏ كما صنع الشيعي . 


الرابعة : لقد أدخل الشيعي في هذا الأثر زيادة ».ليس لها أصل في 

«المصنف» وهي قوله : «من تربة المدينة المنورة» ! فليس لها ذكر في كل من 

الروايتين عنده .» كما رأيت . فهل تدري لِمَ افتعل الشيعي هذه الزّيادة في هذا 
الأن ؟ 
بر 


لقد تبيّن له أنه ليس افيه دليل مطلقاً على اتخاذ القرص من الأرض المباركة 
(المدينة المنورة) للسجود عليه . إذا ما تركه . على ما رواه ابن أبي شيبة » ولذلك 
ألحق به هذه الزيادة » ليوهم القراء أن مسروقا رحمه الله اتخذ القرص من 
النقيةء اللسحود عليه ير عا لواح نلك الحو خراز دواد لسري تين 
أرض كربلاء » بجامع اشتراك الأرضين في القداسة !! 

وإذا علمت أن المقيس عليه باطل ٠‏ لاأصل له. وإنما هومن اختلاق 
الشيعي . عرفت أن المقيس باطل أيضاً ؛ لأنه كما قيل : وهل يستقيم الظل » 
والعود أعوج ؟! 

فتأمل أيها القارىء الكريم . مبلغ جرأة الشيعة على الكذب . حتى على 
النبي يَكِةِ في سبيل تأييد ما هم عليه من الضلال . يتبيّن لك صدق مَنْ وصفهم مِنّ 


الأئمة : 
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«وأكذب الطوائف الرافضة)(©2 . 


«يستحب ترك موافقة الرافضة فيما ابتدعوه وصار شعاراً لهم . كما هو مقرر 
في المذهمب 3 كوضع الحجر فوق السجادة .» فإنه وإن كانت السجدة على جنس 
الأرض أفضل باتفاق الأئمة مع جوازها على البساط والغرف ونحوهما عند أهل 
السنة . لكن وضع نحو الحجر والمدر فوق السجادة بدعة ابتدعوها » وصار علامة ش 
البدعة . وثانيهما : رفع التهمة)29 . 
[173] # الصلاة إلى أماكن فيها صور ., أو على سجادة فيها صور 
ونقوش , أو في مكان فيه صور : 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

قام رسول الله كك يصِلّى في خميصة . ذات أعلام » فلما قضى صلاته ‏ 
قال : 

اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم بن حذيفة , وأتونق بالبجاتة 00 فإنها 
ألهتني آنفاً في صلاتي ©) . 


قال الصنعاني : 


. )١155-1١7/:”( : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 
. )١؟ تزيين العبارة لتحسين الإشارة : (ص‎ )1١( 
. )7١ا//١(‎ : وانظر : «السيل الجرار»‎ 

() هي كساء غليظ , لا عَلّم فيه » بخلاف الخميصة التي ردّها . 

(:) أخرجه البخاري في «صحيحه» : رقم (77/7) ومسلم في «صحيحه؛ : رقم (207) والنسائي 
في «المجتبى» : (77/7) وابن ماجه في «السئن» : رقم (000") ومالك في «الموطذ» : 
(١941/1-مع‏ تنوير الحوالك) وأبو عوانة في «المسند» : )١8/7(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» : (؟177/5) . 
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«وفي الحديث : دليل على كراهة ما يشغل عن الصّلاة من النقوش . ونحوها 
مما يشغل القلب»92) . ش 

وقال العز بن عبد السلام : 

«تكره الصلاة على السجادة المزخرفة الملمعة ,» وكذلك على الرفيعة الفائقة , 
لأن الصلاة حال تواضع وتمسكن . ولم يزل الناس في مسجد مكة والمدينة يصلون 
على الأرض والرّمل والحصى تواضعا لله» . 

ثم قال رحمه الله : - ٠‏ 

«فالأفضل اتباع الرسول يي في دق أفعاله وأقواله . وجلّها . من أطاعه 
اهتدى وأحنه الله عر وجل » ومن خرج عن طاعته والاقتداء به ., يعد عن الصَواب 
بِقَدْر تباعده عن اتباعه» 29 . ظ 

أميطي عني . فإنه لا تزال تصاويره » تعرض لي في صلاتي(2 . 

في هذا الحديث دلالة على كراهة الصلاة بمكان فيه تصاوير » وعلى وجوب إزالة 
ما يشغل بال المصلي . سواء كان صوراً أم غير صور » والحديث يدل أيضاً على أن 
الصّلاة لا تفسد مع وجود الصور. لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقطعهاء. ولم 
يعبها . ولم يعدها9) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ا 

«والمذهب الذي عليه عامة الأصحاب : كراهة دخول الكنيسة المصورة . 


. )151١/1( : سبل السلام‎ )١( 

(؟) فتاوى العز بن عبد السلام : (ص 18) . 

(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ : رقم (775) و(09409) . 
(4) نيل الأوطار : )١67/5(‏ وسبل السلام : )101١/1١(‏ . 
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والصّلاة فيها . وفى كل مكان فيه تصاوير . أشدٌّ كراهة , وهذا هو الصواب . الذي 
لريب فيه ولا شك»(© . ١‏ 

وذكر المرغيناني الحنفي مراتب كراهة الصلاة في المكان الذي فيه صور من 
حيث أماكنها ‏ فقال : 

«وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلي . ثم من فوق رأسه . ثم على يمينه . 
ثم على شماله » ثم خلفه»2 . 

وجامع المسألة : التعظيم والانشغال . ولذا كرهت الصلاة إلى التصاوير , 
لأنها تشغل المصلي بالنظر إليها . وتذهله عن الصلاة » بل يكره استقبال ما يلهي 
قينا 

وبناء على الجامع المذكور , ذهب الفقهاء على الصحيح من قولهم إلى 
كراهية الصلاة إلى صورة منصوبة . سواء كانت في جدار ء أم في غير جدار . ولأن 
فيه تشبهاً بعبادة الأوثان والأصنام أيضاً©2 . 

وكذلك الصلاة على سجادة فيها صورة . ففيه تشبه بعبادة الأصنام والصور , 
والسجود عليها فيه معنى التعظيه؟» . بل نص بعض الفقهاء على كراهة الصلاة 
على السجادة التي فيها صورة . ولو كانت تداس9"» , 


أولاً : قوله يكل : 


. )7565( : الاختيارات العلمية‎ )١( 
. الهداية : (١/140-مع شرح فتح القدير)‎ )7١( 


(5) انظر : «كشاف القناع» : )482/١(‏ و«المغني» : (17/5؟") و«تفسير القرطبي» : )18/١١(‏ 
ودالفقه على المذاهب الأربعة» : )78”/١(‏ . 


(؛) كشاف القناع : )850/1١(‏ وبدائع الصنائع : )*7//١(‏ والفتاوى الهندية : )١٠١//1١(‏ . 
(0) الإنصاف : )4,4/١(‏ وكشاف القناع : (١/20؟)‏ . 
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ولا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة»(2 . 

قال النووي : 

دقال العلماء : سبب امتناعهم من بيت فيه صورة » كونها معصية فاحشة , 
وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى . وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله تعالى» 29 . 

ثانياً : امتناع الرسول يك عن دخول الكعبة : حنى محيت كل صورة فيها 
وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة » فيمحو كل صورة فيها . فلم يدخلها النبي وه حتى 
محيت كل صورة فيها ”2 . 

الثاً : فعل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فقد كانوا يصلّون في الكنيسة عند 
عدم وجود الصور . 

قال عمربن الخطاب : إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها 
الصور(؟) . 

وكان ابن عباس يصلَي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل9" . 

والمراد بالصورة هنا هو صورة الأرواح : 


. أخرجه مسلم في «صيحيحه» : (85/14- مع شرح النووي)‎ )١( 
.)48/١5(: شرح النووي على صحيح مسلم‎ (0 
. )518/17( : أخرجه أبوداود في «سئنه» : (1157) والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )( 
. )١74-١97/( : وللحديث شواهد كثيرة . انظر : «مجمع الزوائد»‎ 
. مع الفتح) تعليقاً بصيغة الجزم‎  081/1( : أخرجه البخاري في «صحيحه»؛‎ )5( 
والبخاري في «الأدب المفردة رقم‎ )١1111( ووصله عبد الرزاق في «المصنف» : رقم‎ 
.)0١744( 
, أخرجه البخاري في «صحيحه» : (01/1 مع الفتح) تعليقاً بصيغة الجزم‎ )0( 
والبغري في «الجعديات» وفي اجمعه‎ )١15١8( ووصله عبد الرزاق في «المصنف» : رقم‎ 
)ه85/١(‎ : لحديث عبيد الله العيشي» كما في «تغليق التعليق» : (9/5؟) و«الفقح,‎ 
و«عمدة القاري» : (4/4) . ش‎ 


574 


قال ابن القيم : 

«فأما الصور فهي كل ما تصور من الحيوان . سواء في ذلك الصورة المنصوبة 
القائمة التي لها أشخاص . وما لا شخص لها من المنقوشة في الجدر . والمصور 
فيها . وفي الفرش والأنماط»7(") . 

وأخرج بعضهم من النهي صورة الشجر ونحوه( . 

والذي أراه أن الصلاة على صورة الشجر ونحوه مكروهة أيضاً . لأنها تشغل 
بال المصلي , أخذاً من حديث الأنبجانية السّابق , والله أعلم . 
[1] * الصلاة على القبور وإليها : 

عن جندب بن عبد الله البجلىّ ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

إني أبرأ إلى الله منكم , أن يكون لي خليل , فإن الله قد انُخذني خليلاً . 
كما اتخذ إبراهيم خليلاً , ولو كنت متخذاً خليلاً . لاتخذتٌ أبا بكر خليلاً . ألا وإن 
مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . 
فإني أنهاكم عن ذلك”" . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه : 

أن رسول الله وَل قال :70 


قاتل الله اليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد9©» . 


. )/8/5( : التهذيب على سنن أبي داود‎ )١( 

. )594/١( : و «شرح فتح القدير»‎ )"1//١( : انظر : «بدائع الصنائع»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه؛ : رقم (027) والنسائي في «السئن الكبرى» كما في «تحفة 
الأشراف» : (47/5: -117) . 

(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) : رقم (فضدة ومسلم في «(صحيحه) أيضاً 5 رقم 0م26 
وغيرهما . ش 
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وعن عائشة رضي الله عنها : 

قال رسول الله يي في مرضه الذي مات فيه : 

لعن الله اليهود والنصارى . اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد29 . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : 

أن النبي كَل قال : 

إن مِنْ شرار الناس مَنّْ تدركهم الساعة . وهم أحياء » والذين يتخذون القبور 
مساجد9) , 

أفادت هذه الأحاديث : 

13 حرمة انَحَادْ القبور مساجد . وصرح عامة علماء الطوائف بالنهي عن 
ذلك . متابعة للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك , ولا ريب في القطع بتحريمه . 

وتتعين إزالة المساجد المبنيّة على القبور . وهذا لا خلاف فيه بين العلماء 
المعروفين . وتكره الصلاة فيها من غير خلاف . ولا تصح عند الإمام أحمد في 
ظاهر مذهبه . لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك . 

وكذلك الصّلاة عندها مكروهة . وإِنْ لم يْبْنَ عليها مسجد . فإن كل موضعٍ 


. )519( ومسلم في «صحيحه»: رقم‎ )145١( أخرجه البخاري في «صحيحه» : رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند» : (570/1) وابن أبي شيبة في «المصنف» : (745/7) وابن‎ 
)51٠( خزيمة في «الصحيح» : رقم (84) وابن حبان فئٍ «الصحيح» : رقم‎ 
والطبراني في «المعجم‎ )١57/1( : و(41"- موارد) وأبو نعيم في «ذكر أخبار أصبهان»‎ 
مخطوط وابن أبي .خيثمة كما‎ )761//١( : » وأبو يعلى في «المسند‎ )١١ 517( الكبير» : رقم‎ 
..)19/17( : في «الفتح»‎ 
. 07*7٠ وإسناده جيد . كما قال شيخ الإسلام في «اقتضاء ء الصراط المستقيم» : (ص‎ 
. 7/5 وحسن إسناده الهيثمي في «المجمع»‎ 
تعليقاً الشطر الأول منه ووصله مسلم في‎ )7١17( وأخرج البخاري في «صحيحه؛ : رقم‎ 
. )5754/5( : «(صحيحه)‎ 
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يُصلَّى فيه فهو مسجد . وإن لم يكن هناك بناء , والبي يف قد نهى عن ذلنك 
بقوله : 

«ولا تجلسوا على القبور . ولا تصلوا إليها»2'0 . 

وقال : 

«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم » ولا تتخذوها قبوراً)(؟) : 

أي : كما أن القبور لا يصلى عندها ولا إليها ولا عليها . فلا تجعلوا 

ولا تصح الصّلاة بين القبور في مذهب الإمام أحمد 2 وتكره عنل غيره 1 

واعلم أن مِنَ الفقهاء . مَن اعتقد أن سبب كراهة الصّلاة في المقبرة » ليس 
إلا كونها مظنة النجاسة . ونجاسة الأرض مانع من الصّلاة عليها . سواء كانت مقبرة 
نطنة اتقاد ها ونان 
“ركبا رعق الاماد الشافعى ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه قال : 

«وأكره أن يُعظّم مخلوق » حتى يجعل قبره 51 مخافة الفتنة عليه من 
بعده . من الناس)9"© , 1 

وقد نص النبئٌ يكل على العلّة بقوله : 

«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد)9؟) , 


. أخرجه مسلم في «صحيحه؛ : رقم (7/ا4)‎ )١( 
. ومسلم في «صحيحه» : رقم (لالالا)‎ )١١141/( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ : رقم‎ )١١ 
. )545/1( : ي الأم‎ 
)؟5١-‎ 51٠/5( : وابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١177/١( : أخرجه مالك في «الموطأ»‎ ):( 
. عن عطاء بن يسار مرسلاً بسندٍ صحيح‎ 
> : وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )1٠5/١( : وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ 


الا 


وأخبر كل أن الكفار إذا مات منهم الرجل الصالسح بنوا على قبره مسجداً . 
وصوروا فيه تلك التصاوير 3 أولئك شر الخلق. عند الله يوم القيامة7١)‏ : 


جيم كيف اعمال :ونين القبورة؟». : 
إذا تقرر ما تقدم » تبين لك ما يلي : 


[7؟/"1ع أولآً : أن الصحيح المنع من الصلاة حتى على القبر | الَذّ ه وإِنْ لم 
يكن عنده قبر آخر . 

ذكر شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» خلاف أصحاب الإمام 
أحمد في المقبرة المجردة عند مسجدء هل حيدّها ثلاثة أقبر أو ينهى عن الصلاة 
عند القبر . وإن لم يكن عنده ة قبر آخر ؟ على وجهين . 

والوجه الثاني هو الذي رجحه ف والاختيارات العلمية» فقال : 


«وليس في كلام انين :وعامة امبخانة مقا القرق + ايل علوم اتوم لايع 
واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحدٍ من القبور . وهو الصواب . والمقبرة 
كل ما قبر فيه » لا أنه جمع قبر . وقال أصحابنا : وكل ما دخل في اسم المقبرة مما 
حول القبور .-لا.يصأّى فيه » فهذا يعين أن المنع يكون متناولاً لحبرمة القبر 
المنفرد . وفنائه المضاف إليه)9© . 


- (/840) عن زيد بن أسلم مرسللً بسند صحيح أيضاً . ووصله عن أبي هريرة :: أحمد في 
«والمسند» : )1١57/15(‏ والحميدي في «المسند» : رقم (0؟١٠)‏ وأبو نعيم في «الخلية» : 
258/59 و(117/17”) وإسناده حسن 
وصححه البزّار وابن عبد البر . 
انظر : «شرح الزرقاني على الموطأ» : )"51/1١(‏ و«تنوير الحوالك» : .:)187/1١(‏ 
)١(‏ انظر : و«صحيح البخاري» : 215-5177/١(‏ دمع الفقخ) و«وصحيح مسلم»: 
اا فض مضه ' 
(0) انظر في منع الصلاة على القبور وإليها : 
«اقتضاء الصراط المستقيم» : (ص 3719 )77”١‏ ار بالاتباع والنهي عن الابتداع» : 
(لوحة ١٠/ب-١١-).‏ 
ف الاختيارات العلمية : (ص هام المنة : (ص 598) . ' 


ونوا 


[*/*] ثانياً : أن الصحيح المنع من الصلاة في المسجد الذي ب بين القبور . 
حتى يكون بين حائط المسجد وبين المقبرة حائل آخر » وأن جدار المسجد لا يكفي 
حائلاً بيئه وبين القبر(") , 

]١/4[‏ ثالثاً : أن كراهة الصلاة في المساجد المبنيّة على القبور ء مضطردة 
في كل حال . سواء كان القبر أمامه أم خلفه , يمينه أم يساره . فالصلاة فيها 
مكروهة على كل حال . ولكن الكراهة تشتدٌ إذا كانت الصّلاة إلى القبرء لأن 
المصلّي في هذه الحالة . يرتكب مخالفتين , الأولى : الصلاة في هذه المساجد ء 
والأخرى : الصلاة إلى القبر' وهي منهي عنها مطلقا . سواء كان في المسجد , أم 
غير المسجد , بالنص الصحيح عن رسول الله يك( . 

[/17] رابعاً : العبرة في المنع من الصّلاة على القبور أو إليها . إنما هي 
في القبور الظاهرة . وأن ما في بطن الأرض من القبور . لا يرتبط به الحكم الشرعي 
السابق . بل الشريعة تتنزّه عن مثل هذا الحكم , لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة أن 
الأرض كلها مقبرة الأحياء » كما قال تعالى : 

0 لرَجَع لٍ]لْارضَكِعَانًا * أُحَاءوَأَمونًا 24 . 

قال الشعبى : 

«بطنها لأمواتكم 2 وظهرها لأحيائكم»9©) . 

[1/5] خامساً : في معنى ما تقدّم من صور الكراهة : الصلاة على 
الجنازة » وهي في قبلة المصلين . 

)1( المرجع السابق وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد : (ص ١87‏ - 184) . 
)١(‏ تحذير الساجد : (ص .)١9١-5١94٠‏ 
(١‏ سورة المرسلات : أية رقم )١6(‏ . 


(5) أخرجه الدولابى )١191/١(‏ عنه . ورجاله ثقات . 
وانظر: «مرقاة المفاتيح» : )405/1١(‏ و«تحذير الساجد» : (ص )١١54 - 1١١‏ والمنقول 


وف 


«وعتو اهلها ابل بها اعبل مكنة حيبق يضعوق الجدازة عند الكقبنة دق 
يستقبلون إليها»2 . 

«وقلت : يعني في صلاة الفريضة , وهذا بلاء عام » قد تعذاه إلى بلاد الام 
والاناضول وغيزها . وقد وقفنا منذ شهر على صورة شمسية , فببحة جد تمكل 
صفَاً من المصلّين . ساجدين تجاه نعوش مصفوفة أمامهم . فيها جنث جماعة من 
الأتراك ٠‏ كانوا ماتوا غرقاً في باخرة»29 . 

وبهذه المناسبة نلفت النظر إلى أن الغالب من هديه ييه ؛ هو الصلاة على 
الجنائز في «المصلى» خارج المسجد . ولعل من حكمة ذلك إبعاد انسل عن 
الوقرع في مثل هذه المخالفة , التي نبه 1 نبّه عليها العلامة القارى رحمه الله تعالى 7 . 

فاقتد ‏ أيها المسلم ‏ إن كنت عبد الله » بسلفك الصالح . وتحقق بالتوحيد 
الخالص . فلا تعبذ إلا الله . ولا تشرك بربك أحداً . كما أمر تعالى بقوله : 

« فَرَكانَ يحوأ لفَلدرَيد لحم لْعَيَلا صَبلِصًا ولانشْرك يعبَادوَ ريد 
مع 
لمدا 9# . 
]١4[‏ # تخصيص مكان للصّلاة فى المسجد : 

يكره لغير الإمام التزام مكان خاص من المسجد . لا يصلّي الفرض إلا فيه . 
بدليل حديث عبد الرحمن بن شيل قال : ظ 

نهى رسول الله يف عن نقرة الغراب , وافتراش السبع . وأن يُوَطن الرجل 
المكان فق :المسحد » كما بوط البعي 0 
)١(‏ مرقاة المفاتيح : (775/5) . 
(5) تحذير الساجد : (ص 350) . 
() المرجع السابق : (ص75) . 


(؛) سورة الكهف : اية رقم( )١١١‏ . 
(3) أخرجه أحمد فى «المسند» : (428/7 و45) والدارمي في «السئن» : )3١*/1(‏ وابن حبان ح 


/ا 


ولا يعارضه : 
حديث يزيد بن أبي عبيد قال : 


كنت آتي مع سلمة بن الأكوع ‏ فيصلّي عند الأسطوانة ء التي عند 
المصحف . فقلت : 


يا أبا مسلم أراك تتحرّى الصّلاة عند هذه الأسطوانة . 
قال : 
فإنى زان النبى يَلٍ يتحرى الصلاة عندها() . 


لأنه محمول على التفل . أو للاقنداء برسول الله يِِ في هذا الموطن في 
التفل أيضاً"؟ . فهو من مخصّصات الحديث السّابق » وقد صرح بذلك سلمة بن 
الأكوع . فقال : 


«فإني رأيثُ النبي يك يتحرى الصلاة عندها» . 


في «الصحيح» : رقم (17غ ‏ موارد) والنسائي في «المجتبى» : )١١1/7(‏ وأبو داود في 
«السئن» : رقم (877) وابن ماجه في «السئن» : رقم )١579(‏ والحاكم في «المستدرلك» : 
)١14/1(‏ من طريق تميم بن منحمد عن عبد الرحمن بن شبل به . 

قال الحاكم : «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . والعجب منه . فإنه القائل في تميم في 
«الميزان» : )50/١(‏ : «قال البخاري : فى حديثه نظر . روى عنه عثمان بن عبد الرحمن 
الطرائفي» !! ْ ش 

2 والطرائفي هذا مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين . فأنى له أن يروي عن تميم وهو من 
التابعين !! هذا وهم من الذهبي رحمه الله تعالى . والصحيح أنه لم يرو عنه غير جعفر بن 
عبد الله بن الحكيم. وهو راوي الحديث السابق عنه . فهو مجهول . 

ولكن الحديث السابق حسن . فقد تابعه غيره. عند : أحمد فى «المسلد» : 
(157/4 و1187) والبغوي في «مختصر المعجم»: (9/١5/؟).‏ 256 «السلسلة 
الصحيحة» : رقم )١1١54(‏ . 

. وغيره‎ )2١ 7( أخرجه البخاري في «صحيحه؛ . رقم‎ )١( 
. )781/5( : كما وقع التصريح به في بعض الروايات . انظر : «شرح ثلاثيات المسند»‎ )١( 


هل 


ففعل سلمة ما ترى . اقتداء بسيد الورى . لأنه هو أعلم وأدرى بالذي هو 
أولى وأحرى . 

ودل الحديث على أنه ينبغي مسزيد التأسي بالنبي يك حتى في الأزمنة 
والأمكنة » التي كان يتحرى وقوع العبادة فيها . ولستحباب تتبع آثاره كله . 


والأسطوانة المذكورة » قال فيها ابن حجر : 


وحقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة . وأنها تعرف 
بأسطوانة المهاجرين . قال : وروي عن عائشة أنها كانت تقول : «لو عرفها الناس 
لاضطربوا عليها بالسهام» وأنها أسرتها إلى ابن الزّبير » فكان يكثر الصلاة غندها . 
م وجدتٌ ذلك في «تاريخ المدينة» لابن النجار . وزاد : «إن المهاجرين من قريش 
كانوا يجتمعون عندها» وذكره قبله محمد بن الحسن في «أخبار المدينة»(2 . 

وقوله بكي في الحديث السابق : «وأن يوطن الرجل المكان في المسجد . كما 
يوطن البعير) معناه : 

لا يشبغى للرجل أن يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً من المسجد ء لا يضلي إلا فيه » 
كالبعير لا يبرك إلا في مبرك اعتاده؟؟ . ٠‏ 0 

قال صاحب (كشاف: القناع» : 


«ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد . لا يصلي فرضه إلا فيه . لنهيه كلل 
0١‏ فتح الباري : (١/لالا5)‏ . 
وذكر السفاريني في «شرح ثلاثيات المسند» : (787*/5) أنه عندما حج في عام ثمانية 
وأربعين ومئة وألف . قصد الصلاة عند هذه الأسطوانة » فوجبد عليها محرابا ٠‏ ليزيدها ذلك 
وضوحاً وإعراباً ٠‏ غير أنهم قد أخروه عما كان . فسأل الشيخ محمد حياة السندي عن ذلك » 
فقال.: أعلم أنهم قد أخروا البنيان عن هيئته ليكون خط المصلي أن يكون موضع جبهته محل 
القدمين الشريفين من رسول الله يل . فسأله : وما جعلوا لذلك علماً لإصابة المكان المعتبر ؟ 
فقال : بلى أن تجعل رمّانة كتفك . محاذاة لرمانة المنبرء وختم السفاريني ‏ رحمه الله - 
بقوله : «فحصل لنا بذلك من الفرح والسبرور . مالا يدخل تحت عبارة » ولا تشرحه إشارة» . 
)١(‏ 'نظر : «تهذيب سنن أبي داود» 8 8/1 ):١٠‏ لابن القيم . 


7ع 


عن إيطان المكان . كإيطان البعير . ولا بأس باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه النفل ‏ 
للجمع بين الأخبار»22 . 

قلت : ويدخل في النهي الإمام أيضاً لعموم النهي . ومنه يعلم خطأ كثير 
من الأئمة في تخطي رقاب الناس ليصلّوا صلاة السنة في المحراب . ولا سيما 
القبلية منها . والله أعلم . 

وحكمة النهي عن ذلك : 

أولاً 8 أنه قد يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة 5 

ثانياً : فيه الحرمان من تكثير مواضع العبادة , التي تشهد له يوم القيامة . 

ثالثا : لآن العبادة فيه تصير له طبعاً » وتثقل في غيره . والعبادات إذا صارت 
طبعاً » فسبيلها الترك 29 . 
[16] * أخطاء المصلين فى السترة : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 

قال رسول الله كبو : 

لا تصلّ إلا إلى سترة . ولا تدع أحداً يمر بين يديك . فإن أبى فلتقاتله , 
فإن معه القرين»() . 

قال رسول الله وق : ' 

«إذا صلّى أحدكم فليصلٌ إلى سترة , وليدن منها , ولا يدع أحداً يمر بينه 
وبينها . فإن جاء أحد يمر فليقاتله . فإنه شيطان»» . 
() كشاف القناع : (319/1) . 
)١(‏ فتح القدير : )"١١/١(‏ والدين الخالص : )3١7/9(‏ . 
زفة أخبر جه مسلم في «الصحيح» : رقم )5١١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم )6٠6١(‏ واللفظ 


له والحاكم في «المستدرك» : )١51/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : (718/57) . 
(:) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»؛ : )١74/1(‏ وأبو داود في «السئن» : رقم (187) وابن - 


لاا 


وفي رواية : «فإن الشيطان يمر بينه وبينها» . 


عن النبي كَةٍ قال : 
«إذا صلّى أحدكم إلى سترة » فليدن منهاء. لا يقطع الشيطان عليه 
صلاته(0) , 


وفي رواية : 


«إذا صلى أحدكم فليستتر. وليقترب من السترة» فإن الشيطان يمر بين يديه»29. 

قال الشوكاني معلّقاً على حديث أبي سعيد السابق: «فيه أن اتخاذ السترة 
واجب26 , 

وقال : 

«وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها . وظاهر الأمر الوجوب . فإن وجد ما 
يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الندب فذاك . ولا يصلح للصّرف قوله كَل 
وفإنة لآ يضره هامر رسن يديه لآن تجن المصلى لما بضرّه فى صلائه » ويذهتٌ 
بعض أجرها . واجب عليه)9©) . 1 1 


2 ماجهفي والسنن» : رقم (404) وابن حبان في «الصحيح» : (18/5 499 - الإحسان) 

والبيهقي في «والسئن الكبرى» : (73717/57) . 
وإسناده حسن . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : (774/1) وأحمد في «المسنده : )١/4(‏ والطيالي 
في «المسند» : رقم (818) والحميدي في «المسند» : )١93/1(‏ وأبو داود في «السئن» : 
رقم (145) والنسائي في «المجتبى» : (11/7) وابن خحزيمة في «الصحيح» : رقم )6١*(‏ 
وابن حبان في «الصحيح» : (44/4) والطحاوي في «شرح معاني الآثاره : )138/١(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» : )١19/7(‏ والحاكم في «المستدرك» : )151/١(‏ والبيهتي 
في «السنن الكبرى» : (7177/5) والحديث صحيح : 

. هذا لفظ ابن خزيمة‎ )١( 

57) نيل الأوطار : (7/؟7) . 

(:) السيل الجرار : )١77/1١(‏ . 
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ومما يؤكد وجوبها : 

أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة . والحمار. 
والكلب الأسود . كما صح م ذلك في الحديث ٠.‏ ولمنع المار من لالس : 
وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسّترة200 . 

ولهذا حرص السَلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ على السترة في صلاتهم ١‏ 
فجاءت أقوالهم وأفعالهم تترى في الحث عليها . والأمر بها . والإنكار على مَنْ لم 
يصل إليها . 

عن قرة بن ن إياس قال : 

راق مر 2( وأنا اصلى: بين اسطوانتين . وأقملا بقفائي فأدناني إلى سثرة » 
فقال : صل إليها29 . 

قال الحافظ ابن حجر : 

أراد عمر بذلك أن تكون صلاته إلى سترة9» 

وعن ابن عمر قال : 

إذا صلى أحدكم . فليصل إلى سترة . وليدن منها . كيلا يمر الشيطان 
أمامه29) , 

وقال ابن مسعود : 


أربع من الجفاء : أن يصلي الرّجل إلى غير سترة . .. أو يسمع المنادي ثم 


اللسسسسسمسم 


. )١5١١ تمام المنة : رص‎ )١( 

(؟1) أخرجه ع اس ا ووصله ابن أبي 
ل الس ف 06 

(") فتح الباري : (١//ا/ا5)‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : (5794/1) بسند صحيح . 


718و 


لا يجيه )١١‏ 5 


«فانظر ‏ يا أخي القارىء . هداني الله وإياك ‏ كيف أتت الأوامر من النبي 
يك » الذي طاعته طاعة الله عرّ وجل . وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي 
يوحى . وكيف أمر أصحابه بما أمر به. حتى إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ الخليفة 
الراشد . الذي هومَّنْ هو. يأتي لصحابي جليل . وهو يصلَي . فيأخذ بقفائه . 
ليدنيه إلى سترة » يصلي إليها » وانظر إلى ابن مسعود . كيف قرن صلاة الرجل إلى 
غير سترة مع سماع المؤذن , ثم لا يجيبه السامع»9© . 


وعن أنس قال : 
لقد رأَيتٌ أصحاب النبي يلخ ييتدرون السواري عند المغرب » حتى يخرج 
النبى ج20 . 


وفي رواية : 

وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب©) , 

فهذا أنس يحكي عن الصّحابة في هذا الوقت الضَيق . كيف يبتدرون 
السواري لصلاة الركعتين قبل المغرب . 

وعن نافع قال : 

كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سارية من سواري المسجد . قال لي : 
ولي ظهرك0© . 

[ وعنه أيضاً قال : 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )١١/15(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : (580/7؟) 
وهو صحيح ٠.‏ 

. نشر دار ابن القيم بالدمام‎ . )١5 - ١7 أحكام السترة في مكة وغيرها : (ص‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحهه : رقم (007) . 

(8) أخرجه البخاري في «صحيحه: : رقم (150) . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصتف» : (1174/1) بسند صحيح : 


م 


كان ابن عمر لا يصي إلا إلى سترةلا» . 

وكان سلمة بن الأكوع ينصب أحجاراً في النزية :اذا إزاد أن يان صلى 
إليها 29 , : ش 

فى هذا الأثر : لا فرق بين الصحاري والعمران . وظاهر الأحاديث السابقة , 
وفعل اللبي يل . يؤيّد ذلك , كما نص عليه الشوكاني 292 . : 

قال العلامة السفارينى ‏ رحمه الله تعالق -: 

«اعلم أنه يستحب صلاة المصلو إلى سترة اتّفاقاً » ولو لم يخش مارًاً » خلافاً 
لمالك » وأطلق في «الواضح» 8 يجب من جدار أو شيء شاخص 3 وعرض السترة 
أعجب إلى الإمام أحمد)9©) , 

والإطلاق أصح 3 لأن «التعليل المذكور مجرد رأي 0 لا دليل عليه 0 وفيه 
إهدار بمجرد الرأي للنصوص الموجبة لاتخاذ السترة وقد سبق ذكر بعضها , وهذا 
لا يجوز . وبخاصة أنه يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي » وهو 
الشيطان » وقد جاء ذلك صريحاً من قوله يكل وفعله2© . 

قال ابن خزيمة بعد ذكره لبعض الأحاديث التي فيها الأمر باتخاذ السترة : 

«فهذه الأخبار كلها صحاح , قد أمر النبي يكل المصلي أن يستتر في صلاته . 

وزعم عبد الكريم عن مجاهد عن ابن عباس : 

أن النبي يَكيِ صلَّى إلى غير سترة . وهو في فضاء”* , لأن عرفات . لم يكن 


. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» : (4/7) وفي إسناده ضعف . ويشهد له ما قبله‎ )١( 
. )378/1( : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 
. )1/7( : نيل الأوطار‎ )”( 
. )785/5( : شرح ثلاثيات المسند‎ )5( 
. )3١ 4 تمام المنة : (ص‎ )5( 
: وقال‎ )" ١ الحديث ضعيف » كما نبه عليه الألباني في «تمام المنة» : (ص ه‎ )*( 
: «وهو مخرج عندي في «الأحاديث الضعيفة» : رقم (0814) مع أحاديث أخرى بمعناه»‎ 


م١‎ 


بها بناء على عهد رسول الله كك . يستشر به النبي ككل !! وقد زجر يله أن يصلّى 
المصلي إلا إلى سترة ٠.‏ فكيف يفعل ما يزجر عنه يل ؟ !)20 . 

قلت ٠‏ وعدم وجود البناء لاا يمنع من اتخاذ السترة . وقد وقع التصريح بذلك 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

«يصلي بالناس ؛ بمنى إلى غير جدار)2"0 , 

وورد عنه من طريق آخر صحيح أنه قال : 

«ركزت العنزة بين يدي رسول الله عند بعرفات 2( وصلى إليها 2( والحمار من 
وراء العنزة)0) 5 

قال ابن التركماني : 

«وقلت : لا يلزم من عدم الجدار . عدم السترة » ولا أدري ما وجه الدليل في 
رواية مالك على أنه صلى صلى إلى غير سترة)(*) . 


نقول بعد ما تقدم : 


[3 تبيّن لنا بوضوح : خطأ مَنْ يصلي ولم يستتر بسترةٍ بين يديه 
حتى لو أمن مرور الناس . أو كان في فضاء . ولا فرق بين مكة وغيرها في أحكام 
السّترة على الإطلاق0© . 


. )18- صحيح ابن خزيمة : (؟//9ا3”‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (5) و(448) و(851) و(1857) و(4417) وأحمد 
في «المسند» : (١/17؟)‏ ومالك في «الموطأ» : )١7١/1(‏ وغيرهم . 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» : )١417/١(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» : (840) والطببراني في 
«المعجم الكبير» : )١517/١١(‏ وإسناد أحمد حسن . 

(:) الجوهر النقي : (377/5) . 

وايظن رهوداً أخرى في «أحكام السترة» :.(ص 88 وما بعدها) . 
(5) انظر معتمد القائلين بأنه لا سترة بمكة . وأنه يجوز هنالك ‏ المرور بين يدي لساك والرد 


”م 


[18/9] واستحب بعض أهل العلم أن يجعل المصلّي السترة إلى يمينه قليلا 
فلن شماله , ولا يستقبلها استقبالاً'2 , ولا دليل يصح في ذلك297, وعليه فالكل 
جائر 0" . 

ومن الجدير بالذكر : 

]١6/7[‏ أن مقدار السترة المجزئة ع التي تسدر المصلي » وتدفع عنه ضرر 
المار: طول مؤخرة الرحل , ولا يجوز أن يكتفي المصلي في وقت السعة بما 
دون ذلك . ودليله : 

عن طلحة قال : 

قال رسول الله يني : 

إذا وصع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل 3 فليصل 3 ولا يبالي مَنْ مر وراء 
ذلك ©) , 


سكل رسول الله ب في غزوة تبوك عن سترة المصلّي . فقال : كمؤخرة 
الرحل27) 5 


عليه في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم (478) وكتاب «أحكام السترة في مكة 
وغيرهاه»: (ص 15 -8:) و(ص .)١75-‏ وتقييا. المرور بالضرورة أمر لا مندوجحة 
عنه . وخصوصاً في حالة الازدحام الشديد . وقد قال به الحافظ أبن حجر في «الفتح؛ : 
)07/١(‏ والزرقاني في «شرحه على مختصر خليل» :009/1). والله تعالى أعلم . 

)001( انظر مثلا ‏ : «زاد الفكادة :اله" . 

. )١١3 1١7” انظر تفصيل ذلك في : «نصب الراية» : (85/5) و«أحكام السترة» : (ص‎ )١( 

() أحكام السترة : (ص 10) . 

)2 أخرجه مسلم في «صحيحه» : رقم (849) 1 

(0) أخرجه مسلم في «صحيحه: : رقم )00١(‏ . 


كلذ 


قال رسول الله ين .: 

إذا قام أحدكم يصلي ٠‏ فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل . ٠‏ فإذا لم 
يكن بين يديه مثل آخرة الرحل , لل 00 
الأسوو ا , 


وأهل العلم يرون أن تأخير البيان . عن وقت الحاجة . لا يجوز , والنبى ظَلنٍ 
. إنما سئل عما يجرىء . فلو كان يجزىء أقل من ذلك . لهاجاز آل يؤخرة عن وفك 
السؤال29 , 

والزحل مقداره ذراع » كما صرح به عطاء وقتادة والثوري ونافع 20 . والذراع ما 
بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى9) » ويقدر ب (41,5) سه 3) 
٠‏ وثبت أن النبي علد صلى إلى العنزة والرمح ونحوهما. والمعلوم أنهما من 
الذفة كان وها ايؤقة أن المقصود ببلوع السترة ذراعاً في الطول لا في 
العرض . 

قال ابن خريمة : 

«والدليل من أخبار النبي 0 أنه أراد مثل آخرة الرّحل 5 فى الطول لا فى 
العرض . قائم ثابت . منه أخبار النبي ينها َه أنه كان تركز له الحربة . يصلي إليها. 
وعرض الحربة لا يكون كعرض اخرة الرحل»27 . 

وقال أيضاً : 


. )01١( أخرجه مسلم في «صحيحه» : رقم‎ )١( 

6 أحكام السترة : رص 08 

(5) انظر : «مصنف عبد الرزاق» : (9/5 )١5 . ١5.‏ و« صحيح ابن خزيمة» : رقم (800) 
ووسئن أبى داود» : رقم (85ا) . 

مان الفرج 0114407077 

(5) معجم لغة الفقهاء : (ص 805٠‏ 441). 

(1) صحيح ابن خزيمة : )١5/5(‏ . 


لد 


دوفي أمر النبي ككل بالاستتار بالسهم في الصلاة . ما بان وثبت أنه ككلِةِ أراد 
بالأمر بالاستتار » بمثل آخرة الرحل في طولها , ٠‏ لا في طولها وعرضها جميعا» 7" . 

وعليه : 

فلا يجوز اتخاذ الخط سترة » والعدن عي اباد ري ولوكان عصا أو 
فار اا ٠‏ حتى لو جمع حجارةً فوق بعضها بعضاً . كنا لعل متلمة بق 

ومن الجدير بالذّكر : أن حديث انخاذ الخط سترة ضعيف , أشار !| إلى ضعفه 
سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم . وقال الدارقطني اسح رينت 
وقال الشافعي في «سنن حرملة» : ولا يخط المصلي بين يديه خط . إلا أن يكون 
ذلك فى حديث ثابت ٠‏ فيتبع . 

وقال مالك في «المدونة» : «الخط باطل» . 


وضعّفه من المتأخرين ابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم9» . 

بقى بعد هذا أن يقال : 

]١68/4[‏ إن المأموم لا تجب عليه سترة . والسترة في صلاة الجماعة من 
مسؤولية الإمام . ولا يتوهم متوهم أن كلّ مصلّ سترته المصلّي الذي أمامه . فإن 
ذلك لا يكون في الصّف الأول . ثم إنه يقتضي منع المار بين الصفوف . والدليل 
على خلافه : 

عن ابن عباس قال : 

جئت أنا والفضل على أتان . ورسول الله ككِجِ بعرفة , فمررنا على بعض 
الصّفّ . فنزلنا » فتركناها ترتع » ودخلنا مع رسول الله كَل في الصلاة . فلم يقل لنا 
(؟) انظر : «تمام المنة»: (ص )”١75- #٠٠١‏ و«أحكام الستسرة» : ر(ص )٠١١١-98‏ و«شرح 

النووي على صحيح مسلم» )7١5/5(‏ و«تهذيب التهذيب» : )148/1١‏ ترجمة 


(أبي عمرو بن محمد بن حريث) . 


6م 


رسول الله كل شيئاً”© . 

وفي رواية : 

أن الأتان مرت بين يدي بعض الصف الأوّل22 . 

فهذا ابن عباس والفضل يمران على حمار أنثى » بين يدي الصف الأول . 
فلم يردهما أحد من الصحابة . ولم ترد الأثان أيضا . ثم لم ينكر أحد عليهم ذلك , 
ولا البي كل . 

فإن قال قائل : 

من الممكن أن يكون النبي كَكلِِ لم يعلم بذلك !! 

فيقال له : 

إن لم يكن رأهما النبي ككل بجانبه . فقد رآهما من خلفه . فقد قال يكلو : 

«هل ترون قبلتي ها هنا فوالله لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم . إني 
لأراكم من وراء ظهري»22 . 

قال ابن عبد البر :. 

«حديث ابن عباس هذا .» يخص حديث أبي سعيد : وإذا كان أحدكم يصلي 


فلا يدع أخدا يمن ببق يديه فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد . فأما المأموم فلا 
يضره مَنْ مر بين يديه » لحديث ابن عباس هذا . قال : 


وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء»29» . 
0 ومنه تعلم : أن صلاة الجماعة صلاة واحدة بالعدد لا أنها صلوات بعدد مٌَْ 
)1١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه : رقم (061) . 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه» : رقم (ا180) . 
(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) : رقم (118) و(211) . 


والكلام السابق من «أحكام السترة» : (ص ؟7) . 
(؟) فتح الباري : )0077/١(‏ . 


ىم 


فيها . ولذا اكتفي بها بسترة واحدة . ولو كانت صلوات لاحتاج كل منْ فيها إلى 
0 

[ه/6١]‏ فإن لم يتخذ الإمام سترة . فقد أساء . وكان التقصير منه . ولا 
يجب على كل مأموم أن يتخذ سترة لنفسه , وأن يمنع المار("© . 

]١6/5[‏ مسألة : إذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام ٠‏ خرج عن كونه 
مده . فماذا يفعل ؟ 

دولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من 
الأساطين بين يديه وعن يمينه وعن يساره . وإلى خلفه » يقهقر قليلا » يستتر بها إذا 
كان ذلك ا 3 وإن اك أقام 2 ودرأ المارّ جهده)7) 6 
نا مل رن ا رب 
من يمر بين يديه ما استطاع . ومن مر بين يديه فهو ام . وأما من مر بين الصفوف , 
إذا دان القوم في الصلاة مع إمامهم . فلا حرج عليه في ذلك , لأن الإمام سترة 
لهم . وبالله التوفيق»29» . 
زذلك لان ابرق دغل فى الاق كنا مدر + ال ا 
مشابهة لمن اتخذ دابة سترة فانفلتت ٠‏ فليس مقصّراً فى تلك الجالة 1 


ولكن إن تيسّر له اتخاذ سترة » لثلا يوقع المارين في الإثم . فعليه أن يفعل 


. فيض الباري : (”//الا)‎ )١( 

(5) انظر : «أحكام السترة» : (ص 5١‏ -55) . 
(7) شرح الزرقاني على مختصر خليل .)3١ 8/1١١:‏ 
(؟) فتاوى ابن رشك : (؟5/7 )4١‏ . 


4ه 


ذلك » وإن لم يتيسر ردّ المارٌ بين يديه9" . 


: الانحراف عن القبلة‎ # ]١7[ 

ظ مما يحرّ في النّفس أن أكثر مساجدنا القديمة ‏ لعدم توفر الأدوات الدقيقة في 
تحديد القبلة تجدها منحرفة عنها . انحرافاً يكون فاحشاً أحياناً » مما اضطر بعض 
القائمين على امرها إلى اتخاذ حبال خاصة 3 مدوها في الأرض 3 ليحددوا بها 
القبلة » تحديداً أقرب إلى الصواب . 

وهذه الحبال . هي غير الحبال التي اخترعت مؤْخّراً . ومدّت في المساجد , 
بقصد تقويم الصف . وكأن المسلمين . وصل بهم الإهمال في شأن تسوية 
الصفوف 3 والتزاحم بالأقدام والمناكب 2 إلى درجة أنهم احتاجوا إلى مثل هذه 
الحبال . التي يتعثر بها المارون في المسجد . والتي إِنْ دلت على شيء , فإنما 
تدل على مبلغ جهل المسلمين بالتحاذي الصحيح 3 والوقفة الصحيحة () ى التي 
سيأتي التنبيه عليها - إن شاء الله تعالى في «جماع أخطاء اعد وماد 
سد اك الموفق ؛ لا رب غيره . : 


. )7301/-3755 أحكام السترة : (ص‎ )١( 
, انظر : «المسجد في الإإسلام» : (ص#”-751)‎ )5( 


مم 


الفصل الثالث 
جماع أخطاء المصلين في صفة صلاتهم 


* الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإخرام . 

* عدم تحربيك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر أذكار الصّلاة . 

* جملة من أخطائهم في القيام : 
(ترك رفع اليدين عند التحريمة والشركوع وعند الرفع منه . إسبال اليدين 
وعدم وضعهما على الصّدر أو تحته وفوق السرّة. شرك دعاء الاستفتاح 
والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة . تكرير الفاتحة . رفع المصر إلى السّماء أو 
النّظر إلى غير مكان السّجود . تغميض العينين في الصلاة . كثرة الححركة 
والعبث في الصّلاة) . 

* جملة من أخطائهم في الركوع والقيام منه : 
عدم تعمير الأركان . عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه . القنوت 
الرّاتب وتركه عند النوازل) . 

* جملة من أخطائهم في السجحود : 
(عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض . عدم الطمأنينة في السجود . 
أخطاء في كيفية السحود . القول بوجوب كشف بعض أعضاء السجود أو 
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بوجوب السجود على الأرض أو على نوع منهاء. رفع شيء للسريض 
ليسجحد عليه . قول «سبحان من لا يسهو ولا ينام» في سجود السهو) . 

* جملة من أخطائهم في الجلوس والتشهد والتسليم : 
(غلط «السلام عليك أبها النبي» في التشهد 3 زيادة لفظ «سيدنأ) في التشهد 
أو في الصّلاة على رسول الله وَكةٍ في الصّلاة .. تنبيهات . الإنكارٌ على من 
يحرك سبابته في الصّلاة . ثلاثة أخطاء في التسليم) . 


0٠ 


[1] * الجهر بالنيّة والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام 


]١7/1[‏ الجهرم بالتيّة لا يجب ولا يستحب باتفاق علماء ء المسلمين ٠‏ بل 
الجاهر باليّة مبتدع مخالف للشريعة , وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو 
جاهل ضال . يستحق التعزير » وإلا فالعقوبة على ذلك إذا أصر عليه بعد التعريف 
والبيان له ؛ لا سيّما إذا اذى مَنْ إلى جنبه برفع صوته. » أو كرّر ذلك مرة بعد مرة . 

او مع سودت امايو 

0 ار 0 
ل 07 0 

ومنهم : 

أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي . قال : 

«النيّة من أعمال القلوب . فالجهر بها بدعة . مع ما في ذلك من التشويش 
على الناس» . 


4١ 


ومنهم : 

الشيخ علاء الدّين بن العطار قال : 

«ورفع الضّوت بالنية مع التشويش على المصلين حرام إجماعاً . ومع عدمه 
بدعة قبيحة . فإن قصد به الرّياء كان حراماً من وجهين . كبيرة من الكبائر» والمنكرٌ 
على مَنْ قال بأن ذلك من السنة مصيب » ومصوبه مخطىء . ونسبته إلى دين الله 
اعتقاداً كفر, وغير اعتقاد معصية اوه على كل موف تكن من مر 
ومنعه وردعه . ولم ينقل هذا النقل عن رسول الله يل . ولا عن أحد من أصحابه , 
ولا عن أحد ممن يقتدى يه من علماء الإسلام»(١)‏ و 

وكذلك التلفظ بالنيّة سرًا لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين . 
فلم يقل أحد بوجوب ذلك , لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم . 

سأل أبو داود الإمام أحمد 2 فقال : 

يفول المصلي قبل التكبير شيئا ؟ 

قال : لا91) , ش 

قال السيوطي : 

«ومن البدع أيضاً : الوسوسة في نيّة الصّلاة » ولم يكن ذلك من فعل النبي 
كك ولا أصحابه , كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة ‏ بسوى التكبير . وقد قال 
تعالى : 

ا 1 2 أ 9 
«لَعَدَء َلك فرشو ل وأ سوه يي وار 


وقال الشافعى رضى الله عنه : 


. انظر هذه النقول في «مجموعة الرسائل الكبرى» : (05/1؟ -/0؟)‎ )١( 
. )58/71( : (؟) مسائل الإمام أحمد : (ص ١؟) ومجموع الفتاوى‎ 
. )1١1( سورة الأحزاب : آية رقم‎ )( 
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الوسوسة في نية الصّلاة والطهارة من جهل بالشرع . أو خبل, بالعقل»7(© . 

وللتلفظ بالئيّة آثار سيّثة كثيرة » فترى المصلّي ينطق بنيّة الصلاة واضحة 
مفسّرة » ثم يهم بالتكبير » فيظن أنه لم يستحضر النية . 

قال ابن الجوزي : 

8 57 م 

«ومن ذلك : تلبيسه عليهم في نية الصلاة . فمنهم من يقول : اصلي صلاة 
كذا » ثم يعيد» هذا ظّاً منه أنه قد نقض النية » والئية لا تنقض . وإن لم يرض 
اللفظ . ومنهم : مَنْ يكبّر ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض ء. فإذا ركع الإمام كبر 
0 فليت عرب 0 ادي و 0 
هذه المرّة . وفيهم َل يحلف نأف ا لاه ادنم لها 
تلبيسات إبليس . والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الآفات » وما جرى لرسول 
الله يَكةِ ولا لأصحابه شيء من هذاء9) . 

وسبب هذا الوسواس : أن النيّة تكون حاضرة في قلب هذا الموسوس ء 
ويعتقد أنها ليست في قلبه » فيريد تحصيلها بلسانه » وتحصيل الحاصل محال ! 

وقد غلط أبو عبد الله الزّبيري من الشافعيّة على الإمام الشافعي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ إذ خرّج وجهاً من كلام الإمام زاعماً أنه يوجب التلفظ بالنيّة في الصّلاة ! 

والسبب في غلطه : سوءٌ فهمه لعبارة الشافعي : 

فعبارة الشافعى هذا نصّها : 

«إذا نوى حباً وعمرة أجزأ . وإِنْ لم يتلفظ . وليس كالصّلاة لا تصح إلا 
بالنطق»(2 . 


)١(‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : إلوحة 78/ب) وقامت دار ابن القيم بالدمام بطبعه 
)١(‏ تلبيس إبليس : (ص 8؟1١)‏ . 
5) المجموع : (157/7) . 


بل 


قال النووي : 
«قال أصحابنا : غلط هذا القائل » وليس مراد الشافعي بالنطق في الصَّلاة 


هذا . بل مراده التكبير»9؟ . 
وقال ابن أبي 000 
«لم يقل أحد من ئمة الأربعة . لا الشافعيّ ولا غيره باشتراط التلفظ بالنيّة » 


وإئما 000 إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفظ بهاء 
مسبوق بالإجماع قبلهعي 29 , 


وقال ابن القيم : 

وكان عل إذا قام إلى الصّلاة » قال : «الله أكبر» . ولم يقل شيئاً قبلها , ولا 
تلظ بلي البتة . ولا قال : أصلي لله صلاة كذا ُستقبل القبلة أربع ركعات إماما أو 
مأموماً » ولا قال : أداءً ولا قضاءً . ولا فرض الوقت . وهذه عشرٌ بدع . لم يقل 
عنه أحد قط بإسنادٍ صحيح ولا ضعيفب ولا مسندٍ ولا مرسل لفظة واحدة منها 
البتة » بل ولا عن أحدٍ من أصحابه , ولا استحسنه أحدٌ من التابعين » ولا الأئمة 
الأربعة » وإنما عر بعض المتأخرين قل الشافعي ‏ رضي الله عنه - في الصلاة : 
إنها ليست كالصيام . ولا يدخل فيها أحدٌ إلا بذكر فلن أن الذكر تلفظ المصلي 
بالنية » وإنما أراد الشافعيٌ ‏ رحمه الله بالذكر : تكبيرة الإحرام » ليس إلا . وكيف 
يستجبٌ الشافعي أمرأ لم يفعله النبي كل في صلاة واحدة . ولا أحدٌ من خلفائه 
وأصحابه .» وهذا هديهم وسيرتهم . فإن أوْجَدَنا أحدٌ حرفا واحداً عنهم في ذلك . 
قبلناه , وقابلناه بالتسليم والقبول » ولا هديّ أكملٌ من هديهم . ولا سنة إلا ما تلقوه 
عن صاحب الشرع 7 . 
)١(‏ المرجع نفسه . وانظر : «التعالم» للشيخ بكر أبوزيد )٠١١(‏ . 
(0) الاتباع : (ص 19) . 
(5؟) زاد المعاد : .)5١١/1١(‏ 

وانظر له في المسألة : 5 
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نخلص مما تقدّم إلى : 

أن نصوص العلماء على اختلاف الأمصار والأعصار على أن الجهر.بالنية 
بدعة7١2‏ » ومن قال بسنيته فقد غلط على الإمام الشافعي . 

وعلى هذا الآدلة من السئة النبويّة . 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

كان رسول الله يلِ يستفتح الصّلاة بالتكبير 29 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أن الرسول ذَكِهْ قال للمسيء صلاته » عندما 
قال له : 

علّمني يا رسول الله . 

قال له : 

إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء . ثم استقبل القبلة , فكبرء ثم اقرأ بما 
تيسر معك من القران 27 . 

وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 

رأيت ان يلي افتتح التكبير في الصلاة » فرفع يديه9» . 

فهذه النصوص ومثلها كثير عن الرسول يٍَِ تدل على افتتاح الصّلاة بالتكبير , 
0 «إغائثة اللهفان»: )١189-1١7/١(‏ و«إعلام الموقعين» : (5/١1”؟)‏ و«تحفة 

المودود» : (ص 97) . 
)١(‏ انظر في ذلك على سبيل المثال -: 

«الإفصاح» : )07/١(‏ و«الإنصاف» : )١57/١(‏ و«فتح القدير» : (187/1) و «مجموع 


الفتاوى» : (757/77) و«مقاصد المكلّفين فيما يتعبّد به لربّ العالمين» : (ص ١77‏ وما 
بعدها) 


إفة أخرجه مسلم في «الصحيح» 1 /لاه؟) رقم (1:9548). 


05 أخرجه البخاري في «الصحيح» : )5١١1/5(‏ رقم ١ا"لا)‏ . 
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وأنه لم يقل قبلهاشيئا. ويؤكد ذلك : إجماع العلماء على أنه إذا خالف اللسان 
القلب . فالعبرة بما فى القلب2©9, فما الفائدة من النطق بالنيّة إذا كان الإجماع قد 
انعقد على أنه لا عبرة به إذا خالف ما استقرٌ في القلب ؟ ! 


7/73 ] وتجدر الإشارة هنا إلى تناقض مَنْ يقول بوجوب مقارنة النية للتكبير 
مع استحباب أو وجوب التلفظ بها . إذ كيف سينطق بالنيّة في الوقت الذي يكون 
لسانه مشغولا بالتكبير ؟ ! هذا محال . 

قال ابن أبى العزّ الحنفى : 

«قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز ما لم يكن الذّكر اللساني مقارناً للقلبي . 
وأكثر الناس عاجزون عن ذلك باعترافهم . والذي يدّعي المقارنة . يدَّعي مايرده 
صريح العقل . وذلك أن اللسان ترجمان ما يحضر بالقلب . والمترجم عنه سابق 
قطعا على أن الحروف الملفوظ بها في النية . منطبقة إلى آخبر الزّمان ٠‏ وهي 
منقضية منصرمة . لاتتصور المقارنة بين أنفسها . فكيف تتصور مقارنتها لما يكون 


قبلها ؟ !0م29 , 
[14] # عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القران وسائر أذكار 
الصلاة : 


313 من الأخطاء الشائعة في الصلاة : 

عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن والأذكار والاكتفاء بتمريرها على 
القلب !! وكأن الصلاة أفعال فحسب 3 وليس فيها أقوال ولا أذكار !! وإلى هذا 
ذهب أبو بكر الأصم وسفيان بن عيينة2” . حتى قالا : يصح الشروع في الصلاة من 
غير تكبير !! 

وجه قولهما : 
)١(‏ حكى هذا الإجماع النووي في «المجموع» اللا . 


. )15-51١ الاتباع : (ص‎ )١( 
. )١١١/1١( : نقل ذلك عنهما الكاساني في «بدائع الصنائع»‎ )( 
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أن قوله تعالى ٠‏ موا لصَلزة» مجمل. بيّنه ال و بفعله .ثم قال : 
الوا كما رأيتموني أصلّى ١‏ '» والمرئي هو الأفعال دون الأقوال , فكانت الصلاة 
اسماً للأفعال . ولهذا تسقط الصّلاة عن العاجز عن الأفعال » وإن كان قادراً على 
الأذكار , ولو كان على القلب لا يسقطء. وهو الأخرس!! وهذا القول س0 لاقو 


الشاذة 5 التي تخالف النصوص الشرعية : : فقوله تعالى :ا «فاقرءوأ ا 


لق أن 4" '"؟يرده إذ مطلق الأمر للوجوب »وقد قيد النبي عد مطلق هذا ارك 2 
فقال : ولا صلاة إل بقائحة الكتاب»9" . 


- 1 1 
وأما قوله يك : «صلوا كما رأيتموني أصلّي» فالرؤية اضيفت إلى ذاته لا إلى 
الصّلاة . على أنا نجمع بين الدلائل . فنثبت فرضية الأقوال بما ذكرنا . والقراءة 
فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء وعامة الصحابة رضي الله عنهم9 . 


: أخرجه البخاري في «الصحيح» : (156/1) و(ل/ا/لالا) و(1757/8) ومسلم في «الصحيح»‎ )١( 
. )289( و451) وأبوداود في «السنن» رقم‎ :55/١( 

(؟) سورة المزمل : أية رقم )7١(‏ . ش 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» : (75/5-/717) ومسلم في «الصحيح» : )1960/١(‏ رقم 
(84”*) وعبد الرزاق في «المصنف» : (98/7) وابن أبي شيبة في «المصنف» : )١47/1(‏ 
وأبو داود في «السنئن» : رقم (857) والترمذي في «الجامع» : )١5/7(‏ والنسائي في 
«المجتبى» : )١17//7(‏ وفي «فضائل القران» : رقم (5") وابن ماجسه في «والسئن» : رقم 
(8937) والدارمي في «السنن» : )1817/١(‏ . 

وذهب الحنفية إلى عدم حمل المطلق على المقيد في هذه المسألة . فأوجبوا مطلق 
القراءة » والذي حطّ عليه المحققون من العلماء : أن ظاهر الإطلاق بالأمر بالقراءة في الآية 
التخيير » لكن المراد به فاتحة الكتاب لمن أحسنها . بدليل حديث عبادة المتقدّم » وهو كقوله 
تعالى «فما استيسر من الهدي» ثم عيّنت السنة المراد . قال النووي : قوله «إما تيمسر» 
محمول على الفاتحة فإنها متيسرة . انظر : «شرح النووي على صحيح مسلم» : )٠١7/5(‏ 
و«فتح الباري» : (15-757/5؟) و«معالم السنن» : )7١17/١(‏ و«السيل الجرار» : 
/1١‏ 7ت . 

وإذا تقرر هذا . فلا ينقضي عجبي ممن يتعمد ترك قراءة الفاتحة » فيصلي صلاة » يريد 
أن يتقرب بها إلى الله تعالى . وهو يتعمد ارتكاب الإثم فيها . مبالغة في تحقيق مخالفته 
لمذهب غيره . 

(5) بدائع الصنائع : )١١١/1١(‏ . 
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ولو كان تمرير الآيات على القلب مجزئاً في الصلاة ‏ وهيهات ‏ لما قال النبي 
كل للمسيء صلاته : «ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن»(2 إذ القراءة غير التمرير , 
ومن مقتضيات القراءة ‏ في اللغة والشرع ‏ تحريك اللسان . كما هو معلوم : ومنه : 
قوله تعالى : 
2 ره هته 
( لاتحركيهءلسانك لتعجليهد »© . ش 
ولهذا قرر العلماء المانعون الجنب من قراءة القرآن » جواز تمرير الآيات على 
القلب , إذ أن التمرير غير القراءة . 
وكذلك النظر في المصحف 04 وإمراره على القلب)9) : 
قال محمد بن رشد : 
«أما قراءة الرّجل في نفسه » ولم يحرك بها لسانه 2( ليس بقراءة [على] 
الصحيح , لأن القراءة إنما هي النطق باللسان . وعليها تقع المجازاة ‏ والدّليل 
على ذلك : 
قول الله عر وجل : 
00 ماخ 6 
«لهامَا مسبت وعلتهاما اكيت 94 , 
وقول النبي كَل : 
«تجاوز الله لأمني عما حدّثت به أنفسها»2؟ . 


. سيأتي تخريجه‎ )١( 

(؟) سورة القيامة : اية رقم )١5(‏ . 

(5) الأذكار : (ص )٠١‏ . 

(4) سورة البقرة : : آية رقم (ك58) . 

(0) الحديث صحيح . انظره في «إرواء الغليل» : : 189/8) رقم .)5١55‏ 
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فكما لا يؤاخذ الإنسان بما حدّئت به نفسه من الشرء ولا يضره . فكذلك لا 
يجازى على ما حدّث به نفسه من القراءة أو الخير » المجازاة التي يجازى بها على 
تحريك اللسان بالقراءة وفعل الخير»9"" . 

وقال النووي : 

و... وأما غير الإمام . فالسنة الإسرار بالتكبير » سواء المأموم والمنفرد. 
وأدنى الإسرار : أن يسمع نفسه . إذا كان صحيح السمع . ولا عارض عنده من 
لغط وغيره. وهذا عام في القراءة . والتكبير . والتسبيح في الركوع وغيره ‏ 
والتشهد . والسلام . والدعاء . سواء واجبها ونفلها ‏ لا يحسب شيء منها حتى 
يسمع نفسه . إذا كان صحيح السمع ولا عارض » فإن لم يكن كذلك . رفع , 
بحيث يسمع لو كان كذلك . ؛ لا يجزئه غير ذلك . هكذا نص عليه الشافعي افق 
عليه الأصحاب . قال أصحابنا : 


ويستحب أن لا يزيد على إسماع نفسه . قال الشافعي في «الأم» : يسمع 


نفسه ومن يليه 3 لا يتجاوزه»29) 


وقد نص الشافعيّة على أن الطارىء خرسه . يجب عليه أن يحرك لسانه 
بالتكبير والقراءة والتشهد وغيرهما , لأن ذلك يتضمن نطقاً وتحريك اللسان . فما 
تعزّر فهو عفو وما يقدر عليه , فلا بدّ من الإتيان به9© . 

واشتراط إسماع القارىء نفسه ‏ حيث لا مانع ‏ ذهب إليه الجمهور . ويكفي 
عند المالكية أن يحرك بالقراءة لسانه , والأولى أن يسمع نفسهء. مراعاة 
للخلاف8) . 


وإذا تفرر هذا : 
)١(‏ البيان والتحصيل : )141١/١(‏ . 
(0) المجموع : (1960/7) . 


(©) انظر : «فتاوى الرملي» : )١50/١(‏ و«حاشية قليوبي» : )١57/١(‏ . 
(؟) انظر : والدين الخالص» : )١57/5(‏ . 
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[8/1: عَلِمَ خطأ ذلك الرأي الفقهي القائل : أنه يجوز لمن نام عنذ صاحبه 

أو قريبه ل 'واستيقظ جنباً ق أن يصلي بالحركات » دون تحريك لد والتلفظ 
بشيء » خوفا من الريبة » التي ربما ستلحة بالضيف !! ش 

٠‏ وهذا رأي لبعض أئمة الحنفية » فالمروي عن أبي يوسف ‏ رحمه الله أنه 
أجاز للمسافر والضيف .2 الذي خاف الريبة » الصلاة مع عدم وجوب الغسل » إذا 
احتلم وأمسك ذكره 2 عندما أحس بالاحتلام 2 إلى أن فترت شهوته » ثم أرسله : 

قال ابن عابدين : «قوله هذا خلاف الراجح في المذهب»2" . 
[14] * جملة من أخطائهم في القيام : 

تتعدّد أخطاءٌ المصلين ففي حالة وقوفهم بين يدي ربهم عزّ وجل ٠‏ فتارة يتركون 
السئن » ويعرضون عن الحق والصواب وصفة صلاة رسول الله كِ . وتارة أخرى 
يقتحمون المكروهات 3 ويحسبونها من السنة 2( أو هكذا وجدوا أباءهم يفعلون !! 

: ترك رفع 0 وعند الرفع منه‎ # ]١19/1[ 
3 راق ميا رمد القياء د ع له ا‎ 


هذه السنة في صلاتهم » يفعلونها حال كون رفعها من الأخطاء » مثل : رفع اليدين 
في تكبيرات الصّلاة على الميت”" » والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد9” !!. 
وبعضهم يحتجٌ بأحاذيث ليس لها أصل . أو على غير وجهها . في تركهم رفع 
اليدين عند الركوع والقيام منه . 
من مثل : «من رفع يديه في الصّلاة » فلا صلاة لهم9©) . 


. مع مجموعة رسائل ابن عابدين)‎  44/١( : عقود رسم المفتي‎ )١( 

(1) انظر : «أحكام الجنائز وبدعها» : (ص )١١5‏ و«المحلى» : )١18/0(‏ . 

) وسيأتي الكلام على ذلك في الفصل السَابع . إن شاء الله تعالى . 

(4) أخرجه الجورقاني في «الأباطيل» : )17١/7(‏ مرفوعاً . وقال : .«هذا حديث لا أصل له) وفيه 
المأمون بن أحمد . كان دجّالاً من الدجاجلة . كذاباً وضاعاً خبيثاً . 9 


1١٠١ 


ومن مثل : قول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : 
أرأيتم رفعكم أيديكم في الصّلاة هكذا , والله إنها لبدعة » وما زاد رسول الله 
كه على هذا شيئاً قط 34 وأومأ حماد إلى ثدبيه(1) : 


فهو فضلاً عن ضعفه لا يصلح الاحتجاج به في هذه المسألة , قال ابن 
حبان : 


«وقد تعلق بهذا جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم . فزعموا أن رفع اليدين 
في الصلاة عند الركوع » وعند رفع الرأس منه . بدعة . وإنما قال ابن عمر : أرأيتم 
رفعكم أيديكم في الدعاء بدعة يعني إلى أذنيه. ما زاد رسول الله يك على هذا يعني : 
ثدييه - هكذا فسره حماد بن زيد » وهو ناقل الخبر» ثم ذكر الحديث . وزاد : 


وانظر : «الموضوعات» : (45/7) و«اللآلىء المصنوعة» : )١19/57(‏ و«تنزيه الشريعة» : 
(7/4/5) و«المجروحين» : (1:5/7 -15) و«تذكرة الموضوعات؛ : )1١(‏ و«ميزان 
الاعتدال» : (578/7) و «لسان الميزان» : (7/0) و«الفوائد المجموعة:» : (9؟) و«الأسرار 
المرفوعة)» : )8١(‏ و(77”75) و«المصنوع في معرفة الموضوع» : )١87(‏ و«المنار المنيف» : 
)١109(‏ و«أحاديث مختارة من موضوعات الجورقاني وابن الجوزي» : (15) و«السلسلة 
الضعيفة) رقم (554) . ٠‏ 

: )559/1١( : أخرجه الجورقاني في «الأباطيل» : (7/١5؟) وابن الجوزي في «العلل»‎ )١( 

وأعلاه ببشر بن حرب . قال الجورقانى : «هذا حديث منكر . تفرد به بشر بن حرب عن 
ابن عمر . وقال : تركه يحبى اقطان ركان ابن المديني لا يرضاه لانفراده عن الثقات ما 
ليس من أحاديئهم . وقال ابن معين : ضعيف» . 

وأعلّه به : الذهبي في «الميزان» : )"١5/1١(‏ و «مختصر العلل» : (ه57) و «أحاديث 
مختارة»' : رقم (9/7) وابن طاهر في «تذكرة الموضوعات» : (3) . 

واستدل بعضهم على ترك رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه . بقوله يف الصحيح : وما 
لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس . اسكنوا في الصلاة» » ورده الإمسام 
البخاري . فقال : «فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام » كان يسلم بعضهم على بعض . 
فنهى النبي يلةٍ عن رفع الأبدي في التشهد . ولا يحتج بهذا من له حظ من العلم . هذا 
معروف مشهور لا اخشلاف فيه» جزء رفع اليدين : (ص ١١١‏ مع جلاء العينين) وانظر 
- لزاماً : «المجموع» : ٠"‏ :) و«نيل الأوطار» : )5١1١/5(‏ . 


٠٠١١ 


«والعرب تسمي الصّلاة دعاء » فخبر حماد هذا ء أراد به الدّعاء » والدليل 
على صحة ما قلت , تر بوكر هن الطرووق فياك تكد عن اد أحير: قنال وال 
ما رفع نبي الله يَلِ يديه فوق صدره في الدعاء . جود الحسين بن واقد ‏ أحد رواته - 
حفظه . وأتى الحديث على جهته . كما ذكرنا»("2 . 


وععبا يج شول ابن خنان متعينا .أن التامتوعن :أرق عمس :+ أن سول اله 
كي كان إذا افتتح الصلاة ٠‏ رفع وله دو كن ٠‏ وإذا رفع رأسه من الركوع 
رفعهما أيضاً كذلك29) , 


ورواه من الصحابة نحو خمسين 5-0-6 منهم : العشرة المبشرون بالحة” , 
«قال الحسن وحميد بن هلال : 


النبى ينه دون أحد)9» . ش 


ْ : )181/١( : المجروحين‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» : )١١8/7(‏ رقم (5”/) ومسلم في «الصحيح» : )147/١(‏ 
رقم (5845) ومالك في «الموطأ» : )١15/15/١(‏ وأحمد في «المسنده : )١51/١(‏ والشافعي 
في «المسند» : (١/1/1-.مع‏ تسرتيبه) والدارمي في «السنن» : )580/١(‏ وأبو داود في 
«السنن» : رقم )71١(‏ والتبرمذي في «الجامع» : )١17/7(‏ وابن ماجه في «السئن» : رقم 
(858) والبيهقي في «السنن» : )5١/7(‏ وزاد في روايته : 

«فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله» . 

(") انظر تفصيل ذلك في «فتح الباري» : (7/ وا«المجموع» : 94/5") و«الهداية في 
تخريج أحاديث البداية» :. ٠١7/7(‏ وما بعدها) و «جلاء العينين بتخريج روايات البخاري في 
جزء رفع اليدين» : (ص ١١‏ وما بعدها) 

و«الموضوعات» لابن الجوزي : (48/75) عند رده للحديث الموضوع السابق.. فعقب 
, عليه بمن روى الرفع.من صحابة رسول الله يقةٍ عنه . وانظر : «إبكار المنن» : (ص 2١١‏ وما 
بعدها) ففيه مبحث مفصل في رفع اليدين . 
(4) جزء رفع اليدين (ص 5١‏ مع جلاء العينين) . 


حل 


وقال : ولم يثبت عند أهل النظر ممن أدركنا من أهل الحجاز وأهل العراق » 
منهم د الحميدي وابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 3 
رفع الأيدي عن النبي كه 2 ولا عن أحد من الصحابة 3 أنه لم يرفع يديه( . 

«وانظر إلى العمل في زمن رسول الله كه والصحابة خلفه ؛ وهم يرفعون 
أيديهم في الصلاة عند الركوع والرفع منه » ثم العمل في زمن الصحابة بعد . حتى 
كان عبد الله بن عمر إذا رأى من لا يرفع حصبه . وهو عمل كأنه رأي عين» 2©9. 

وقال المروزي : 

«أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة» 9 . 

وقال الإمام الشافعي 8 

ولا يحل لأحد سمع حديث رسول الله يكلِِ في رفع اليدين في افتتاح الصلاة 
وعند الركوع والرفع من الركوع . أن يترك الاقتداء بفعله كل 9 . 

وعن عبد الملك بن سليمان قال : 


سألت سعيد بن جبير عن رفع اليدين في الصّلاة » فقال: هوشيء تزين به 


)1غ( المرجع نفسه :(ص ؟9١٠١-١٠١١).‏ 
(؟) إعلام الموقعين : (5/5لا”) . 
وأثر ابن عمر : أخرجه البخاري في «ججزء رفع اليدين» : رقم (15) والحميدي في 

«المسندة : (1//7/ا؟) وأحمد كما في «مسائل ابنه» : (ص )7١‏ والدارقطني في «السئن» : 
)84/1١‏ والحاكم في «معرفة علوم الحديث» : (ص )5١8‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» : 
(ص ”47) وابن الجوزي في «مناقب الإمام أحمد» : (ص ”87) , وهو صحيح . 

(5) فتح الباري : )737١-7١9/5(‏ . 

(4) ذكره السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» : )٠١٠١/7(‏ ترجمة (أبي إبراهيم إسصاعيل بن 
يحى المزني) . 


صلاتك00), 2020 
وقال الكشميري : 
دواعلم أن الرفع متواتر إسناداً وعملاً . ولم ينسخ منه ولا حرف» 69 
فاحرص - أخي المضلّي ‏ على سنة نبيّك ٠‏ وهي «سدة متواترة» على 
حد تعبير الإمام الذهبي(”" ‏ ودع عنك القيل والقال . وكثرة المراء والجدال , 
فقد وصل الخلاف في هذه المسألة عند 08 الرّعاع أن هموا بقتل فاضل 
من العلماء » وعالم من الفضلاء !! 
قال ابن العربي المالكي : 
ولقد كان شيخا ابو بكر الفهري يرفع يديه عند الركوع . وعند رفع الرأس 
منهء فحضر عندي يوماً بمحرس ابن الشواء بالثغر» موضع تدريسي عند صلاة 
الظهر. ودخل المسجد من المحرس المذكور, فتقدّم إلى الصف الأول. وأنا في مؤخره 
قاعد على طاقات البحر . اتنسم الريح من شدّة الحرء ومعه ففي صف واحد أبو 
ثمنة رئيس البحر وقائده مع نفر من أصحابه . ينتظر الصلاة . فلما رفع الشيخ يديه 
في الركوع وفي رفع الرأس منه . قال أبو ثمنة لأصحابه : ألا ترون إلى هذا 
المشرقي ٠»‏ كيف دخل مسجدنا ؟ ! فقوموا إليه فاقتلوه . وارموا به اوم فلا يراكم 
أحد . فطار قلبي من بين جوانحي . وقلت : سبحان الله هذا الطرطوشي , فقيه 
الوقت !! 
فقالوا لي لي : ولم يرفع يديه ؟ 
فقلت : كذلك كان النبي كل يتعل , وهو مذهب مالك في رواية أهل 
المدينة عنه(*2 » وجعلت أسكنهم وأسكتهم حتى فرغ من صلاته » وقمت معه إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري في «جزء رفع اليدين» : رقم (59) والبيهقي: في «السئن الكبرى» : الك 
وإسناده صحيح . كما قال النووي في «المجموع» : (100/7) . 
(1) فيض الباري : (555/5) و هنيل الفرقدين» : (ص 7؟) . 
5) راجع : «سير أعلام النبلاء» : (197/5) . ٌْ 
(*) قال ابن عبد الحكم : لم يرو أحد عن مالك تر ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم » والذي نأخذ به 
الرفع . انظر : «القوانين الفقهية» : (ص )١8‏ . 
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المسكن من المحرس . ورأى تغير وجهي فأنكره . وسألني . فأعلميّه . فضحك , 
وقال : من أين لي أن أقتل على سنة ؟ ْ 
وربما ذهب دمك ! 


فال : 4 هذا الكلام 3 وخذ في غيره(١)‏ 5 

والبدة رفع الأيدي ممدودة الأصابع » لا يفرج بينها ولا يضمها » وكان عَيِندِ 
بجعلهما حذو منكبيه» وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه » وكان ينرفع 
يديه تارة مع التكبير , وتارة بعد التكبير »وتارة قبله29 , 

1 ] #*# إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصدر”و تحته وفوق السرة : 

عن سهل بن سعد قال : 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرّجُلُ اليمنى على ذراعه اليسرى في الصّلاة"© . 

لاسن الأقناء امون أنه كك هونا وخر اتطرنا وان لسك تابياتها 
على شمائلنا فى صلاتنا9) . 


. )1960/4( : أحكام القرآن‎ )١( 
: ونقلها عله : القرطبي في «التفسير» : (4/19/؟) والشاطبي في «اللاعتصام»‎ 
.)596/1( 
: (؟) راجع : «زاد المعاد» : (١/؟١٠) و«شرح النووي على مسلم» : (45/5) وهتمام المنة»‎ 
. ووصفة صلاة النبي ولق ؛: (ص /ا78-1)‎ )١/* (ص‎ 
والسنة أن يكون باطن الكفٌ في اتجاه القبلة . ولا خلاف في هذا كما نقله الحلبي‎ 
. )"٠١ في «شرح منية المصلي» : (ص‎ 
. )705/1١( : وأنظر : «زاد المعاد»‎ 
زه أخرجه البخاري في «الصحيح» : 571/7 رقم ('714) وأحمد في والمسندء : (د/ الاسم‎ 
. )4//١99/١( : ومالك في «الموطأه‎ 
. مع الإحسان)‎  1171( رقم‎ )١5 - ١/7 : أخرجه ابن حبان في «الصحيح»‎ )5( 


١٠.١6 


من هذين الحديثين : يتبين لنا خطأ من يرسل يديه . إذ أن وضع اليد الينى 
على اليسرى من هدي نبينا فيه . وهدي الأنبياء قبله 29 . 

قال ابن عبد البر : 

لم يأت عن النبي يي فيه خلاف . وهو قول الجمهور من الصحابة 
والتابعين ٠‏ وهو الذي ذكره مالك في «الموطأ» 3 ولم يحك ابن المنذر وغيره عن 
مالك غيره ٠‏ وروى ابن القابيع عن ومالك الإرسال , وصار إليه أكتر أصحابه » وعنله 
التفرقة بين بين الفريضة والنفل 29 , ومنهم من كره الإامساك : ونقل ابن الحاجب أن 
ذلك شي بساك معتمد! لصي لانن 6 

وذكر المالكية في رواية سنية القبض في الفرض والنفل : أنها «الأظهر . لأن 
الناس كانوا يؤمرون به في الصّدر الأول,©» . 

والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية : أن وضع اليدين تحت الصدر, 
فوق السرة . مندوب للمصلر المتنفل . وكذا للمفترض . إن قصد بالوضع 
الاتباع 2( أو لم يقصد شنئاً 3 أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يذه بسوضعهما كره 
له ذلك . 1 

قال الباجى من كبار المالكية : 

«وقد يحمل قول مالك بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام . أن 
ذلك ركن من أركان الصلاة . تبطل الصلاة بتركه) . 

لحاس وه 5000 
بجنبه 000 الإمام مالك قال 00 نان اصح هذا عنه 06 
معلا غير فنسينوق 3 وهو قصد الاعتماد , أو اعتقاداً فاسداً 2( وهو ظنّ العامي 


. )3١؟/١(‎ : انظر : «زاد المعاد»‎ )١( 

(؟) اقتصر على هذه الرواية ابن رشد في «بداية المجتهد» : )٠١7/١(‏ كأنها تمثل مذهب مالك 
في نظرة ! 

(5) فتح الباري : (311/5) ونيل الأوطار : )3١1/5(‏ . 

(5) انظر : «التاج والإكليل» : )07857/1١(‏ و«القوانين الفقهية» : (ص 560) . 
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وجوب ذلك . وإلا فهو على التحقيق ‏ لم يقل بالإرسال البتة . وهذا غلط 
عليه في فهم عبارة «المدونة» . وخلاف منصوصه المصرح به في «الموطأ» 
القبض . وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة , 
تقارب ثلاثين كتابا » سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولاات*» 

وبعد . . . أليس اللائق بعد كل ما سبق أن يترك إخواننا المالكيّون إرسال 
أيديهم . ظناً منهم أنهم يحافظون على سئة ! وبذلك يتفقون مع بقيّة إخوانهم 
المسلمين 29 . 

ومن السنة : وضع اليدين على الصّدر . ووضع اليد اليمئى على ظهر كفه 
اليسرى والرسغ والساعد . 

عن وائل بن حجر قال : 

لأنظرنٌ إلى رسول الله يك كيف يصلي ؛ قال : فنظرتٌ إليه انكر 
ورفع يديه » حتى حاذتا انيد ٠»‏ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه الكرو ومع 
والسَاعد 29 , 

والمراد : أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها (©. 

وثبت عته كل أنه كان - أحيانا ‏ يقبضن باليمق على اليسرئ ©4), 

ففي هذا الحديث دليل على أن من السنّة القبض . وفي الحديث الأول 
الوفع.. نكل لباه رين اعتطاء بعص المصليع :التحمع أبن القيعن والوظي ‏ 


(*) انظر : «التعالم وأثره على الفكر والكتاب» : )٠١٠١  949(‏ . 

. )15- 48 مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين : (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح؛ : )١47/1١(‏ رقم (180) والنسائي في «المجتبى» : 
(48/1)-وأبو داود في «السئن» : (197/1) وأحمد في «المسند» : )١١8/5(‏ وابن ماجه في 
«السئن» : (5131/1 - مختصراً) والدارمي في «السنن» : )"14/١(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى»؛ رقم )5١8(‏ والطيالسي في والمسند» : 84/١(‏ مم منحة المعبود) والدارقطني في 
«السئن» : (540/1؟) وإسناده صحيح . وصححه ابن حبان في «صحيحهه : رقم 
(440 - موارد) وصححه النووي وابن القيم وانظر : «إزواء الغليل» : (56/7) , ' 

(5) نيل الأوطار : (5/ 775٠‏ . 

2( راجم: «صفة صلاة النبي كل : (ص 74) . 
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وصورته : أن يضع يمينه على يساره . اعد موقا بيخنصرة وإبهامه . ويبسط 
الأصابع الثلاث . كما في بعض كتب المتأخرين ١١‏ 

ودلّ الحديثان السّابقان : 

أن وضع اليدين على الصّدر هو الذي ثبت في السئة » وخلافه إماضعيف 
وإما لا أصل. .له 66259 وقد غمل بهذه السنة الإهام ا راهويه . فقال العروزي 

في «المسائل» 0 

«وكان إسحاق يوتر بنا.. ويرفع يديه في القنوت . ويقنت قبل ا 3 
ويضع يديه على اودارا احير رفروي دكا وري اااي اللاي 

«مسائله)9؟) قال : 

«رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرّة, © . 

قال العلامة ابن أمير الحاج الذي تبع شيخه ابن الهمام في التحقيق وسعة 
الاطلاع في اشرح المنية» : إن الثابت من السئة : : وضع اليمين على الشمال . ولم 
يبت حديث يوجب تعيين المحل الذي يكون الوضع ف له ا 9 حديث وائل 

المذكور . وهكذا قال صاحب «البحر الرائق» كذا في «فتح الغفور, 5 

وقال الشوكاني : 

)1( انظر مثلاً ‏ : «حاشية ابن عابدين» : )155/١(‏ .. 

)١(‏ كما في «سنن أبي داود» نسخة ابن الأعرابي : عن علي رضي الله عنه : وإن من السنة في 
الصّلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرّة» وفي إسناده. عبد الرحمن بن إسحاق الكنوفي . 
قال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يضعَفه . وقال البخاري : فيه نظرء وقال النووي : هو 
ضعيف بالاتفاق . انظر : «نيل الأوطاره : )5١7/75(‏ ز«إبكار المنن» : (ص ١١5‏ وما 
بعدها) . 

5) ص؟؟3؟ . 

(4) ص55 . 

(5) ما تقدّم من وصفة صلاة البي يلل» 50 

لا ا ل : على مكان مرتفع من السرة . أعني : على الشدرء كما في 
م : رص .)١٠١١‏ 


١8 


دولا شيء في الباب أصح من حديث وائل العا و 3 وضو المناسب لما 
أسلفنا من تفسير على وابن عباس لقولهتعالى « فصل لربك وأحر »بان النحر 
وضع اليمين على الشمال في محل النحر والصدر29 . 

والحكمة في هذه الهيئة : أنه صفة السائل الذليل . وهو أمنع من العبث 
وأقرب إلى الخشوع » ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النيّة » والعادة أن 
من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه29 . 

* ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة . 


00 عوام المصلين يتركون دعاء الاستفتاح للم للصلاة والاستعاذة » وذلك من 


والظاهر مشروعية الاستعاذة في كل ركعة , لعموم قوله تعالى : 
مادا 1 انان 3 تعد أنه 24 . 


وهو الأصح في مذهب الشافعية » ورححه ابن حزم(*) 

: تكرير الفاتحة‎ * ]١9/7[ 

يكره للمصلّي تكرير الفاتحة , كلا أو بعضاً. لأنه لم ينقل عنه يك ولا 
أصحابه » وهذا مذهب جمهور العلماء » وعليه الأئمة الأربعة 3 وفي بطلان الصلاة 
به خلاف » ولا أعلم له دليلاً . وهوقول عند الحنابلة ‏ وإن ككررها سهترا سعد 
للسهو عند الحنفية والشافعية . وكذا إن كررها عمداً عند الشافعية . ويأثم عند 
الحنفية » وعليه إعادة الصّلاة لرفع الإثم . ويحرم تكريرها عمداً عند المالكية » ولا 
تبطل به الصلاة » وإن كررها سهواً سجد للسهو . ولعله الراجم*) 


. )7١5/١( : نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) فتح الباري : (551/5) . 

() سورة النحل : أية رقم (48) . 

(5) انظر : «المجموع» : (77/7؟) و«تمام المنة» : (ص ١/5‏ -/ا7١)‏ . 
(5) انظر : «الدين الخالص» : )51١75-5١1/7(‏ . 


ل 


: رفع البصر إلى السماء أو النظر إلى غير مكان السجود‎ # ]١19/4[ 

ومن أخطاء المصلين : 

رفع البصر إلى السماء . أو النظر إلى الأمام . أو عن اليمين والشُّمال. مما 
يسبيب السهو وحديث النفس » وقد ورد الأمر بخفض البصر. والنظر إلى موضع 


السجود(١) ٠‏ إلا في حالة الجلوس للتشهد . فإن النظر يكون إلى الإشارة بالسبابة لا 
يتجاوزها » فقد ثبت في هديه يِه في الصلاة : «لا يجَاورُ بَصَرهُ إشارتّه»7") : 


في ركوعه إلى قدمه ' وفي سجوده إلى أنفه , وفي قعوده إلى حجره من حديث أو 
أثر أو حكمة ؟ 


فأجاب في «الفتاوى» : (ص 18) ما نصه : 

اليس هذا قولاً صحيحاء ولا حجة لقائله من كنا ولا سئّة والله أعلم» . 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

سألت رسول الله ِ عن الالتفات في الصّلاة » قال : 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد0© . 


)١(‏ مقال : «تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلين في صلاتهم» المشور في 
مجلة «المجتمع» : العدد : (866) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» : )١1١/١(‏ والنسائي في «المجتبى» : )١4/7(‏ وابن يي في 
«الصحيح» : )7005/١(‏ وابن حبان في «الصحيح» : (/08 مع الإحسان) وأحمد في 
«المسند» : ١5/4(‏ مع الفتح الرباني) وأبو عوانة في «المسند» : )5١1/5(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» : (178/7) والبيهقي في «السنن الكبرى» : (1757/5) والحديث صحيح . 

(') أخرجه البخاري في «الصحيح» : (174/5) و(778/7) وأبو داود في «السنن» : )1794/١(‏ 
والترمذي في «الجامع » : (187/7) والنسائي في «المجتبى» : (”8/7) وأحمد في «المسند» : 
(5/٠لا.‏ 5 )٠‏ والحاكم في «المستدرك» :37/1”؟) وقال ::«اتفقا على إخراجه» وهو وهم 

منه- رحمه الله إذ الحديث لم يخرجه مسلم كما قال ابن الملقّن في «تحفة المحتاج؟ : 
51/١١‏ وأحمد شاكر في تعليقه على «جامع الترمذي» : (1:85/15). 
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وعن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
قال رسول الله يلد 8 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماء في صلاتهم . فاشتدٌ قوله في 


لينتهد" عن ذلك أو لتخطف- أبصارهم 239 . 


وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كل قال : لينتهين أقوام عن 
رفعهم أبصارهم عند الدّعاء فى الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم () . 

قال رسول الله كن : 

لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة » أولا ترجع 
إليهم ( . 

في هذه الأحاديث : النهي الأكيد » وإلوعيد الشديد , عن رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة . وقد نقل الإجماع في النهي عن ذلك 7 . 

ويكره أن يفتك المصلى فى صلاته شرا ايه © للحديث الأول إذ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» : (3717/5) والنسائي في «المجتبى» : (7/7) وأبو داود في 
«السلن» : (١/0١51؟)‏ وابن مساجه في «السسنن» : )785/١(‏ وأحمد في والمسئلكدء»: 
ل يي كب اما ل ا 0 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» : )"5١/١(‏ والنسائي في «المجتبى» : (59/9) وأحمد في 
«المسند» : (51//15") . 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» : (١1/1١5؟5)‏ وأبو داود في «السنن» : )11٠/١(‏ وابن ماجه في 
«السنن» : )#75/١1(‏ وأحمد في «المسند» : (40/5) . 

(؛) انظر : «شرح النووي على صحيح مسلم؛ : (151/5) و«فتح الملهم» : (10-174/1) 
وافتح الباري» : (771/5) و«مختصر الصواعق المرسلة» : (375/5) . 

(2) انظر : «زاد المعاد» : ز١1818/1١)‏ . 


أضيف الالتفات إلى الشيطان , لأن فيه انقطاعاً من ملاحظة التوبّه إلى الحق 
سبحانه » وسمى فعله ذلك: «اختلاساً» وهو ما يؤخذ سلباً مكابرة » أو الذي يخطف 
من غير غلبة ويهرب ولو مع معاينة المالك له , والناهب يأخذ بقوة » والسارق يأخذ 
في خفية » فلما كان الشيطان قد يشغل المصلي عن صلاته بالالتفات إلى شيء ما 
بغير حجة يقيمها , أشبه المختلس . وسمي «اختلاسا» تصويرا لقبح تلك الفعلة 
بالمختلس . لأن المصلي يقبل عليه الربٌ ‏ سبحانه وتعالى - والشيطان مرتصد له , 
ينتظر فوات ذلك عليه » فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة . فسلبه تلك الحالة20 . 

ولا تبطل الصلاة بالالتفاتء إلا أن يستدبر بجملته عن القبلة أو يستدبر القبلة » 
قال ابن عبد البر : 

وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصّلاة إذا كان يسيراً . 

ويكره أيضاً أن يصلّي على شيء يلهيه أو في مكان فيه صور . أو على سجادة 
فيها صور ونقوش , أو إلى مكان عليه صور ‏ كما تقدم في «جماع أخطاء المصلين 
البدن:: 0 

. تغميض العينين في الصّلاة‎ * ]١14/6[ 

قال ابن القيم : 

«ولم يكن من هديه عد د تغميض عينيه في الصلاة 3 وقد تَقدّم أنه كان في 
التشهد وه بنصره إلى أضبعه فى الدعاء » ولا يَجَاورٌ بصره إشارته)(5) : 

وقال الفيروز ابادي : 1 

«كان يِةٍ يفتح عينه المباركة في الصّلاة » ولم يكن يغمضها كما يفعله بعض 
ا لمتعبدين»2"07 . ١‏ 
)١(‏ فتح الباري : (370/5) . 


إفة مضى تخريجه . 
(5) سفر السعادة : (ص )٠١‏ . 


ودلّت كثير من الأحداث على أنه لم يكن يغمض عينيه في الصلاة » مثل : 
مدّيده في صلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجئة » وكذلك رؤيته النار 
وصاحبة الهرة فيها » وحديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أن تمر بين يديه . ورده 
الغلام والجارية » وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على مَنْ سلج عليه وهو في 
الصّلاة » فإنه كان يشير إلى من يراه ؛ وكذلك حديث تعرّض الشيطان له . فأخذه 
فخنقه . وكان ذلك رؤية عين , فهذه الأحاديث وغيرها . يستفادٌ من مجموعها بأنه 
لم يكن يُعْمِضٌ عينيه في الصلاة . 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته » فكرهه الإمام أحمد وغيره » وقالوا : هو فعل 
اليهود . وأباحه جماعة ولم يكرهوه , وقالوا : قد يكون أقربٌ إلى تحصيل الخشوع 
الذي هوروحٌ الصّلاة وسرها ومقصودُها . ٠‏ 

والصّواب أن يقال : 


إن كان تفتيح العين لا يُجْلٌ بالخشوع , فهو أفضل . وإن كان يحول بينه 
وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه » 
فهنالك لا يُكره التغميض قطعاً , والقول باستحبابه في هذا الحال أقربٌ إلى أصول 
الشرع ومقاصده من الول بالكراهة 3 والله أعلهم7) 5 

[94/7] * كثرة الحركة والعبث في الصّلاة . 

وقره أخظاء المصلية :+ 

الحركة الزّائدة في الصّلاة التي لا حاجة لها » سوى العبث واللهو والإعراض 
عن الخشوع في الصّلاة » كتشبيك الأصابع . وتنظيف الأظافر , والتحريك المستمر 
للقدمين 3 وتسوية العمامة أو العقال , والنظر في الساعة » وربط الإزار» ونحو ذلك 
مما يبطل أجرها . 

«والخشوع هولبٌ الصّلاة وروحها . فالمشروع للمؤمن أن يهتم بذلك . 


: للعرٌ بن عبد السلام . وسفر السعادة‎ )١157 والفتاوى : (ص‎ )١95/١( : زاد المعاد‎ )١( 
0 (ص‎ 


١1 1* 


ويحرص عليه » أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة وللخشوع بشلاث حركات 
فليس ذلك بحديث عن النبي كله , ؛ وإنما ذلك من كلام بعض أهل العلم » وليس 
عليه دليل يعتمد . ولكن يكره العبث في الصَّلاة » كتحريك الأنف واللحية 
والملابس والاشتغال بذلك . وإذا كشر العبث وتوالى أبطل الصلاة . . أما إن كان 
قليلاً عرفا . ؛ أو كان كثيراً » ولكن لم يتوال ‏ فإن الصلاة لا تسطل به » ولكن يشرع 
للمؤمن أن يحافظ على الخشوع . ويترك العبث » ٠‏ قليله وكثيره ؛ حرصاً على تمام 
الصلاة وكمالهام0") . 

وقد رأى النبي كَل أقواماً يعبثون بأيديهم في الصلاة » ويحركونها من غير 
حاجة . فقال لهم : 


«مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْس 29 اسكنوا في 
الصلاة)9" . 

ففي هذا الحديث : 

الأمر بالسكون في الصلاة , لخدو فيها . والإقبال عليها . 

ومني غ المناسب في هذا المقام : أن أشير إلى وضع ذلك الحديث الذّارج على 


ألسنة كثير من المسلمين » يزعمون : أن الني وَل رأى رجلا يعبث بلحيته وهو في 
الصلاة . فقال : 


لوخشع قلب هذا » خشعت جوارحه . 


وهذا حديث موضوع . عزاه السيوطي في «الجامع الصغير» : -7١194/0(‏ مع 
شرحه) للحكيم وأشار إلى ضعفه ؛ وقال شارحه المناوي 


)١(‏ الفتاوى ركام البو باز 

م بضم الشين وإسكان الميم وضمّها . واحدها : : شموس . وهي التي لا تستقر. .بل 
تضطرب تسرد بأذنابها وأرجلها . 

() أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (50) وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم (1944) والنسائي 
في «المجتبى» : (72/5) . 
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«قال الزين العراقي في «شرح الترمذي» : فيه سليمان بن عمرو هو أبو داود 
النخعى . متفق على ضعفه . وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب . وقال في 
«المغني» : سلده. ضعيف » والمعروف أنه من قول سعيد 1 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» وفيه رجل لم يسم . وقال ولده : فيه 
سليمان بن عمرو مجمع على ضعفه . وقال الزيلعي : قال ابن عدي : أجمعوا على 


أنه يضع الحديث)» 29, 


قلت : وهو موقوف على سعيد عند ابن المبارك في «الزهد» عن رجل عنه , 
بل وهذا سند ضعيف لجهالة الرجل » فالحديث موضوع مرفوعاً , شي مرك انيل 
مقطوع9») 1 
العجلة الزائدة في قراءة ل 2( وعدم إتقانهم لها ل الوجه امعد » بإسقاط 


بعض الحروف 2 أو بلحنهم الجلي تارة » والخفي تارة 506 وسيأتيك تفصيل 
ذلك في مبحث «جماع أخطاء المصلين فى صلاة الجماعة» إن شاء الله تعالى . 


: جملة من أخطائهم في الركوع والقيام منه‎ *# ]٠١[ 

يع كثير من المصلين في مجموعة مخالفات عند الركوع والقيام منه » 
واستدعى ذلك التنبيه عليها » » لا سيما أن بعضاً منها من الأركان والواجبات . وهي : 

[70/1] # عدم تعمير الأركان . 

يكره عند الجمهور للمصلي تأخير الأذكار المشروعة في الانتقال من ركن إلى 
أن ترما رركي عي عفان لمر ا 0 
بعد اعتداله » لأن السنة - عندهم - تمي الركن بذكره د انان يبعدىه بالذكر ثم 
يشرع بالركوع أو السجود9) : 


. )7”١9/5( : فيض القدير‎ )١( 
. )١١١( سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : رقم‎ )1( 
. )317//7( رم انظر أدلة ذلك في رقم‎ 


تلدل 


وقالت المالكية : إن ذلك خلاف المندوب . 

قلت : واحرص تخي المصلي - على تكبيرات الانتقال . وإياك أن 
تتهاون فيها . أو أن تضعها في غير موضعها . 

قالتِ الحنابلة إناحطل القد إ شيك ويا ار 1 
قغله سافيا: ال د بالذك وايدت عندهه(0) . 

والراجح 

ما ذهب إليه الحنابلة » إذ عد هذه التكبيرات من السئن , ينافى أمر النبى كله 
المسيء صلاته بها كلما جاء في رواية 5 داود وغيره من حديث رفاعة بن 
رافع(" » فهي إذن واجبة » ومؤيد بعموم قوله كَِ «صلوا كما رأيتموني أصلي» . 

وقد قرر الإإمام الشوكاني في «نيل الأوطارم”9) ثم في «السيل الجرار»؟» أن 
الأصل في جميع الأمور الواردة في حديث المسيء صلاته الوجوب » وقد نص 
الشوكاني نفسه في «النيل» أن هذه التكبيرات مما جاء فيه في بعض الروايات 5 5 
نسي ذلك في «السيل» فذكرها 771/1١(‏ -1718) في جملة السئن !! 


لمعا رين اذ رق اول بصو وقد لمن ان الوجوب الإمام أحمد . كما 


. )779/5( : وانظر : «المحلى» : (151/5) و«قتح الباري»‎ )5١7/7( : الدين الخالص‎ )١( 
. )757/1١( : انظر : «سئن أبي داود»‎ )١( 
.)771- 7717/5( : انظر‎ )5 
ْ . 5173-51١١ /1( : انظر‎ ):( 
وقد قرر ابن دقيق العيدٍ نحو المذكور عن الشوكاني . فقال : «لكن يحتاج أولا إلى جمع‎ 
0 طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة فيه » والأخذ بالزّائد فالزائد . ثم إن‎ 
الوجوب أو عدمه . دليل أقوى منه عصل به . وإن جاءت صيغة الأمر في حديث آخر بشيء‎ 
: لم يذكر في هذا الحديث قُدَمت» وقال قبل ذلك‎ 
«فكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكوراً في هذا الحديث فلنا أن تتمسك به‎ 
. في وجوبه؛‎ 
وقد امتثل الحافظ ابن حجر لما أشار إليه ابن اقيق العيد . فجمع طرق حديث المسيء‎ 
: صلاته من رواية 55 هريرة ورفاعة » وتعقب النووي في بعض كلامه . انظر : «فتح الباري»‎ 
. )١7"8 وقارن ب «الصلاة وحكم تاركها» : (ص‎ )7380-7074/5( 
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حكاه النووي في «المجموع"(2 عنه 5 واحتج له بالعموم السابق 2( وخفي عليه 
حديث المسىء , فإنه قال محتبجًا عليه لمذهبه : 

«ودليلنا على أحمد :ا حديث المسيء صلاته .» فإن النبي كله لم يأمره 
بتكبيرات الانتقال . وأمره بتكبيرة الإحرام» !! فلم يتنبه لرواية أبي داود وغيره2'9 . 

وقد جاءت هذه التكبيرات فى أحاديث كثيرة » منها : 

كان رسول الله يَكدٍ إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم . ثم يكبر حين يركع , 
ثم يقول : سمع الله لمن حمده . حين يرفع صَلبّه من الركعة , ثم يقول وهو قائم : 
ريّنا لك الحمد ‏ وقال بعض الرواة : ولك الحمد ‏ ثم يكبّر حين يهوي , ثم يكبر 
حين يرفع رأسه . ثم يكبر حين يسجد ء ثم يكبر حين يرفع رأسه ء ثم يفعل ذلك 
في الصّلاة كلها حتى يقضِيّها . ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس(" . 

والحكمة فى شرعية تكرار التكبير : تنبيه المصلّي على أن الله سبحانه أكبر 
الأشياء 3 بل ينبغى الإقبال عليها بالقلب والقالب . والخشوع فيها تعظيما له 
فيح نه وظل) ارهيا 9 


[؟/٠١7]‏ ومن أخطاء المصلّين في تركهم تعمير الأركان , ما قاله النووي بعد 
ذكره أن رسول الله يَكِةِ كان إذا قال الله لمن حمده . قال : ا بنا ولك 
كره أن رسو : ا لمن 2 للهم رب 
الحمد » وحديث «صلوا كما رأيتموني اصلي) قال : 

«فيقتضري هذا مع ما قبله : أن كلل مص[ يجمع بينهما 2 ولأنه ذكر ب يستحب 
للامام فيستحب لغيره 3 كالتسبيح في الركوع وغيره ١‏ ولأن الصّلاة مبنية على أن لا 
(١)انظر‏ : ا وحكاه عنه ابن حجر في «الفتح » : ١/5‏ ) 1 
() تمام المنة : (ص )1807/-1١85‏ . 


() أخرجه البخاري في «الصحيح» : (0/7/7؟) رقم (749) . 
(:) من تعليق الشيخ ابن باز على «فتح الباري» : (370/5؟) . 


١١7/ 


يفتر عن الذكر في شيء منها . ٠‏ فإن لم يَقَلُ بالذّكرَيْن في الرفع والاعتدال , ٠‏ بقي 
أحد الحالين خالياً عن الذكر . 


وأما الجواب عن قوله يل : «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك 
الحمد» فقال أصحاينا : 

فمعناه : قولوا ربنا لك الحمد مع ما قد علمتموه من قول : 

«سمع الله لمن حمده» وإنما خصٌ هذا بالذكرء لأنهم كانوا يسمعون جهر 
التي 25 يمع الله لمن جمدم »فإ الست اقينه الجن + ولا يسمعون قوله : «ربنا 
لك الحمد» . لأنه يأتي به به مبرا» وكانوا يعلمون قوله قله :+ 
في «سمع الله ا حمده) 0 يحتج إلى الأمر به 5 يعرفون «ربئنا لك الحمدء 
فأمروا به . والله أعلم)0" انتهى . 

من الواضح أن في حديث أبي هريرة السابق ...١‏ ثم يقول: سمع 

الله لمن حمده » حين يرفع صلبه من الركعة . ثم يقول وهو قائم : ربنا ولك 
الحمد) ذكزين اثنين 

أحدهما : قوله : «سمع الله لمن حمده» في اعتداله من الركوع . 

والآخر : قوله : «ربئا ولك العمنة إذا استوى قائماً . 

فإذا لم يقل المقتدي ذكر الاعتدال . فسيقول مكانه ذكر الاستواء .» وهذا أمر 
مشاهد من جماهير الفا 2 فإنهم ما يكادون يسمعون منه (سمع الله لمن حمده» 
إلا وسيقوه بقولهم : «رينا ولك الحمد» وفي هذا مخالفة صريحة للحديث ٠»‏ فإن 
حاول أحدهم تهزها وقع 7 مخالفة أخرى. وهي إخلاء الاعتدال من الذكير 
المشروع فيه بغير حجة92) . 


. )17١/9( : المجموع‎ )١( 
. )191-19٠ (؟) تمام المنة : (ص‎ 


. عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه‎ # ]٠١/[ 

عن زيد بن وهب قال : 

رأى حذيفةٌ رجلا لا يم الرركوع والسجود , قال :. 

ما صلَّيت . ولومّت مُْتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمداً و(0© . 

ففي هذا الأثر : 

وجخوب الطمأنينة في الركوع والسجود . وأن الإخلال بها مبطل , لأنه قال 
له : «ما صليت» وهو نظير قوله يك للمسيء صلاته . كما في الحديث الآتي : 

خن اي عريره عرصي معدن 

إن انبي وق دخل المسجد. فدخل رجل . ٠‏ فصلى ا 
النبي كل . فردٌ عليه السلام . فقال : ارَجِمٌ . عل ٠‏ فإنّك لم تَصَلٌ .“ثلا 

فقال : والذي بعثك بالحقّ , ما أحسن غيره » فعلّمني . 

قال : 1 

إذا قُمتَ إلى الصّلاة » فأسبغ الوضوء ء ثم استقبل القبلة كبر كارا ينا 
سر معك من القرآن » ثم اركع حتى تتطمئن راكعاً. ثم ارفع حتى تعتدل قائما ٠‏ 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » ثم ارفع حتى تطمئن جالسأ ؛' ثم اسجد حتى 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» : (774/7 ار را 

وفي رواية لأحمد فيها زيادة : «منذ كم صلّيت ؟ فقال : منذ أربعين سنة» وفي 
حملها على ظاهرها نظرء وأظن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يذكر ذلك . 
وذلك لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل 
الهجرة بأربع سنين أو أكثر . ولعل الصلاة لم تكن فرضت بعد ء فلعله أطلق وأراد 
المبالغة , قاله الحافظ في «الفتح» : (590/5؟) . 

قلت : قد سمعت كثيرا من الخطباء والوعاظ يرددون هذا الأثر . ويقولون : «منذ 
كم صليت ؟ قثال : منذ ستين سنة ء فقال حذيفة له : منذ ستين سئة لم تُصلٌء !! 
وهذا التحديد بهذه المدة الزمنية باطل . إذ لازمه أن الرجل كان يصلي قبل البعثة 
النبوية » فعليك أخي - بارك الله فيك الانتباه إلى هذا الخطأ . وراد «التعالم» 
للشيخ بكر أبوزيد )9١-1١(‏ . 


حيل 


تطمئن ساجداً » ثم افعل ذلك في صلاتك كلها(" . 

فيه : 

دليل على وجوب الطمأنينة » وأن منْ تركها . لم يفعل ما أمر به . فيبقى 
مطالباً بالأمر . وتأمل أمره بالطمأنينة في الركوع والاعتدال في الرفع منه . فإنه لا 
يكفي مجرد الطمأنينة في ركن الرفع حتى تعتدل قائماً . فلم يكتف من شرع الصلاة 
بمجرد الوفع حتى يأتي به كاملاً . بحيث يكون معتدلاً فيه9© . | 

وهذا الخطأ ‏ أعني : عدم الطمأنينة في الاعتدال من الركوع ‏ يقع فيه من 
يشار إليه » أو يظن به العلم!! لا سيما في صلاة النافلة . 


قال القرطبي : 
«ينبغي للإنسان أن يحسن فرضه ونفله » حتى يكون له نفل يجده زائداً على 
«وما يزال عبدي يتقرّب إل بالثوافل حتى أحبه . . . .» . 
فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض , فحكمه في المعنى حكم الفرض . 
ومن لا يحسن أن يصلي الفرض . فأحرى وأولى. ألا يحسن التنقل . لا جرم 
تنفل الناس في أشدّ ما يكون من النقصان والخلل , ؛ لخفته عندهم . وتهاونهم به ١‏ 
حتى كأنه غير معتل به !! 
ولعمر الله ع قد يشاهد في الوجود . مَنْ يشار إليه » ويظن به العلم . وتنفله 
كذلك . بل فرضه . إذ ينقره نقر الدّيك , لعدم معرفته بالحديث ؛ فكيف بالجهال 
الذين لا يعلمون ؟! 
وقد قال العلماء : 
ولا يجزىء ركوع ولا سجود . ولا وقوف بعد الركوع . ولا جلوس بين 
)١(‏ أخسرجه البخاري في الصحيح» : (777/1 و1177) رقم (701) و(97/) ومسلم في 
«الصحيح» : رقم [فلظة وأبو داود في «السئن» رقم )005 والترمذي في «الجامع» : رقم 
(7”07) والنسائي في «المجتبى» : )١١4/17(‏ وابن ماجه في«السئن» : رقم )٠١١١(‏ . 
(1) الصلاة وحكم تاركها : (ص )١78- ١78‏ . 


لول 


السجدتين » حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً . 
وهذا هو الصحيح في الأثر » وعليه جمهور العلماء » وأهل النظر» 29. 
وقد جاءت أحاديث صحيحة في وجوب الاعتدال عند القيام من الركوع . 
عن أبي مسعود البدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله كَل : 
لا نُجزىء صلاةٌ الّجل . حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود ©. 
وهذا نص صريح في أن الرفع من الركوع والسجود , والاعتدال فيه , 
والطمأنينة فيه ركن . لا تصح الصّلاة إلا به 9©. 
وقد جعل رسول الله يم لص الصّلاة وسارقها شرا من لص الأموال وسارقها . 
عن أبي قتادة قال : 
قال رسول الله كلق : 
أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته , لا يتم ركوعها ولا سجودها , ولا 
خشوعها ء أو قال : 
لا يقيم صلبه في الركوع والسجود”» . 


فصرح بأنه أسوأ حالاً من سارق الأموال , ولا ريب أن لص الدين شر من 


. ط السقا)‎  ”78 ونحوه في «التذكرة»: (ص‎ )١10-1155/1١( : تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد في «المسند»: )١17/5(‏ وأبو داود في «السنن» : رقم (850) والترمذي في 
«الجامع» رقم (550) وابن ماجه في «السئن» : رقم (870) وابن حبان في «الصحيح» : رقم 
(01 - موارد) وإسناده صحيح . ش 


انظر 8 ااصحيح الجامع الصغير» رقم (14"/ا) و(ه؟؟/) و«مشكاة المصابيح» : رقم 
١8ا8)‏ . 


() الصلاة وحكم تاركها : (ص )١57‏ . 
(4) أخرجه أحمد في «المسند» : (0/ )79١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . 
وانظر : «صحيح الجامع الصغير» : رقم (955) و(485) و«مشكاة المصابيح» رقم 
(884) و «صحيح الترغيب والترهيب» : رقم (010) . ش 


حرحل 


لص الدنيا 29. 
وقد نهى النبي وكِ عن نقر المصلي صلاته . وأخبر أنه صلاة المنافقين . 
عن عبد الرحمن بن شبل قال : 
نهى رسول الله كلْ عن نقرة الغراب . وافتراش السبع . وأن يوطن الرجل 
وعن علاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين 
انصرف من الظهر . ودارة بجنب المسجد . فلما دخلنا عليه قال: 
فقلنا له : إنما انصرفنا الساعة من الظهر . 


كال فضلوا المسون ققنينة قسل اج تليكا :فبك فتاا- انه ات 
رسول الله كَل يقول : 

تلك صلاة المنافق. يجلس يَرْفْبُ الشّمس » حتى إذا كانت بين قَرْني 
الشيطان . قام فنقرها أربعاً . لا يذكر الله فيها إلا قليلة© . | 

وحالة من ينقر صلاته » كما هو مشاهد عند بعض المصلّين . أن يمر بالأركان 
مر السهم . لا يزيد على «الله أكبر» في الركوع والسجود بسرعة . ويكاد سجوده 
يسبق ركوعه . وركوعه يكاد يسبق قراءته » وربما ظن الاقتصار على تسبيحة واحدة 
أفضل من ثلاث !! 

فاق.تؤالل +,سمعت مرارا وتكرارا ومعن: يقشدئ به 1! في بعض الأحايين - 
التلفظ بالتحميد . عندما تكاد تصل الجبهة إلى الأرض . والتأمين على الفاتحة » 
عند النزول للركوع , وكأن رجلا يلاحقه بعصا . وما علم أنه بفعله هذا كالمستهزىء 
اللاعب !! 


. )١50 الصلاة وحكم تاركها : (ص‎ )١( 

(؟) مضى تخريجه . 

(5) أخرجه مسلم في «الصحيبح» رقم (119) والترمذي في «الجامع» رقم )1١(‏ والنسائي في 
المجتبى» : )101/١(‏ . 
١ ْ‏ 


وحكي قديماً عن بعضهم !! 

أنه رأى غلاماً يطمئن في صلاته . فضربه . وقال : 

لو بعك السلطان في شغل , أكنت تبطىء في شغله مثل هذا الإبطاء ؟ 

وهذا كله تلاعب بالصلاة » وتعطيل لها ودام من الشيطان . وخلاف لأمر 
الله ورسوله .حيث قال الله تعالى وق هما لماز » : )١(‏ فأمرنا بإقامتها .وهوالإتيان 
بها قائمة تامة القيام والركوع وا د والأذكار . وقد علق الله - سبحانه الفلاح 
بخشوع المصلي في صلاته . فمن فاته خشوع الصلاة » لم يكن من أهل الفلاح , 
ويستحيل الخشوع مع العجلة والنقر قطعاً. بل لا يحصل الخشوع قط إلا مع 
الطمأنينة » وكلما زاد طمأنينة . ازداد خشوعا . وكلما قل خشوعه . اشتدّت 
عجلته . حتى تصير حركة يديه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع ولا إقبال على 
العبودية 9), 

وأكثر ما يقع فيه الناس ترك القومة بعد الركوع . وترك الجلسة بين 
الحجدين 5 أو عدم الطمأنينة فيهما . قال الإمام علي القاري رحمه الله : «ثم 
اعلم أن أكثر الناس تركوا القومة والجلسبة فضلا عن الطمأنينة . فإنها صارت 
كالشريعة المنسوخة ؛ حتى يسمي العامة فاعلها من أرباب الرياء 
والسمعة !001" . 

أما الركوع . فقد وردت في كيفيته أحاديث . منها : 

عن ابن عباس قال : 

سأل رجل النبي يله عن شيء من أمر الصلاة ؟ 

فقال له رسول الله ع : 


إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك حتى تطمئن . وإذا سجدت فأمكن 
)١(‏ سورة البقرة : آية رقم (43) . 
(5) الصلاة وحكم تاركها : (ص )١17١‏ . 


زفة فصول مهمة 9 (لوحة 1 )2 ضمن مجموع له موجود فى الأحمدية ٠‏ يتحلبتء 
تحت رقم (530348 _عام) , 


اوفيلا 


جبهتك من الأرض . حتى تجد حجم الأرض(2 . 

وورد في صفة ركوعه كل : 

أنه كان إذا ركع سوّى ظهره , حتى لو صّبٍّ عليه الماءُ لاستقرٌ" . 

ومنه تعلم خطأ بعض المصلين عندما يعملون على تدلية رؤوسهم . وأن 
الصّواب تسوية الظهر. مع عدم رفع الرأس ولا خفضه . لأنه ورد أنه «كان لا يصب 
رأسه ولا يقنع» 0 ولا بد من الطمانينة في الركوع حتى تسترخي المفاصل . 

فقد قال يل للمسىء صلاته +" ظ 

«إنها لا تتم صلاءٌ أحدكم جتى يسبغ الوضوء.كما أمره الله .. ثم يكثر . . 
ويركع.حتى تطمئن مفاصله وتسترنحي . ثم يقول : سمع الله لمن حمده . ثم 
يستوي قائما حتى يقيم صلبه . . .)2)9 , ش 
ا (يجب أن يعلم أن الاطمئئان الواجب لا يحضل إلا بتحقيق ما 


با 
وضع البديق على الركعن . 

؟ - تفريج أصابع الكفين . 

ادهل الطهن: 

عقي والنكه سس لاد كل عفر ساعةه . 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند» : (789//1) ورجاله موثوقون إلا أن صالحاً مولى التوأمة كان قد 
اختلط , لكنهم قد ذكروا أن ابن أبي ذئب وغيره من القدماء قد روى عنه قبل الاختلاط » 
فالحديث صحيح , لا سيما لوجود شواهد له . 

انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ رقم (1159) . | 

(0) انظر : «(صفة صلاة النبي يط : (ص )١178‏ و«صحيح الجامع الصغير» : رقم (59775) . 

() ومعنى لا يقنع» أي : لايرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره . وانظر : «صفة صلاة النبي 
: (ص )١1755‏ . 

(8) رواه أبوداود والنسائي وغيرهما بسند صحيح . 

انظر : «تمام المنة» : (ص )١9١‏ . 


١ 4 


وهذا كله ثابت في روايات عديدة» 27 . 

واعلم أن في ترك الطمأنينة افات كثيرة في الدنيا والعقبى () ب 

منها : إيراث الفقر. فإن تعديل أركان الصلاة وتعظيمها من أقوى 
الأسباب الجالبة للرزق الحلال . وتركه من الأمور السالية له على وجه 
الكمال . 

ومنها : إيراث البغض لمن يرى من العلماء والفضلاء . لا سيما من 
المشايخ 3 وه شدعى ادهو المتجات وسقوط حرمته عندهم 3 حيث لا" 
يبقى له اعتماد على أقوالهم وأفعالهم . ٠‏ 

ومنها : إهانة نفسه وإضاعة حق غيره بسقوط شهادته 3 فإن من اعتاد 
ترك القومة أو الجلسة أو الطمأنينة فى أحدهما صار مصرًاً على المعصية . فلا 
تقبل له الشهادة . 
يرى منكراً » فإذا لم ينكر صار سبباً لمعصية الغير . 

ومنها : إظهار المعصية للناس في كل يوم وليلة مرات كثيرة » وهو أبعد 
من المغفرة. لأنها معصية . وإظهارها معصية أخرى . بخلاف المعصية 
السكفة انها التتفرة خرف . 

ومنها : وجوب الإعادة أو فرضيتها . فإذا لم يعدها تعددت المعصية 
وكثرت المصيبة . 

ومنها : ضرر اقتداء العالم به . على ظن أنه العالم بحكمه . فلولا أنه 


. )١189ص(‎ : تمام المنة‎ )١( 
وما‎ 7١15 وانظر: «باب الاعتدال والطمأنينة في الركوع والسجود» : من «إبكار المنن»)(ص‎ 
. ه»‎ 94١ بعدها) ورسالة «معدّل الصّلاة» للشيخ محمد الأفندي الرومي البركلي دت‎ 
)54 -54( ذكرها مفصّلة الشيخ علي القاري في رسالته «فصول مهمة»:‎ )١( 


جاذ تع لنااضر عتسوشلة:.فكون غبالة يق . 
ومنها : أن العجلة من الشيطان , والتؤدة من الرحمن . 
'ومنها : أنه سبب لإتيان الأذكار المشروعة في الانتقاللات ٠‏ بعد تمام 
الانتقال . وهو مكروه » كما صرح به في «التاتارخانية» ٠»‏ بل قال في 
«المنية» : فيه كراهتان : قركها عن موضعها . وإتيانها في غير محلها . 
لوقيف اق د إذا ترك القومة أو الطمأنينة فيها. يقع التسميع 
والتحميد - أو هنما فعا - حين الانخفاض . بل قد ية يقع التكبير بعد السجود ٠.‏ 
ل ل اله 
ومنها : أنه باعث للحن في الأذكار » وهو حرام بلا خلاف . وبيانه : 
أن الإسراع يوجب ترك الحركة . أو تحريك السكون بلا مهلة ٠»‏ بل قد يقتضي 
ترك الحرف . من غاية السرعة . وهو إِنْ كان مغيّراً للمعنى فمبطل » وإلا 
فمكرؤه وفعل مضل . إذا عرفت هذاء فاعلم مجملاً وقِسٌ عليه مفصّلل : 
أنك إذا اقتصرت في يوم وليلة على الفرائض المكتوبة والسنن المؤكدة يكون 
عدد ركعاتك اثنتين وثلاثين ركعة » وفي كل ركعة قومة وجلسة . فلو تركت 
طمأنينة كل منهما تكون قد ارتكبت أربعة وستين معصية » فكيف إذا انضم 
إلى ذلك عدم الطمأنينة في الركوع والسجود؟! 
]7١/4[‏ * ومن أخطاء المصلّين عند الاعتدال من الركوع : زيادة لفظة 
« والشكر » عند قولهم : « ربنا ولك الحمد » وهذه الزّيادة لم تثبت عن رسول 
]١/6[‏ # القنوت الرّانب وتركه عند التوازل . 
اعتمد القائلون بمشروعية القنوت الراتب على حديث أنس رضي الله عنه 
قال : | 
ما زال رسول الله يك يقنت في الصبح حتى فارق الدّنيا© . 
)١( .‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصفهء : )11١١/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (011/5) . 


وأحمد في «المسند» : (117/7) والدارقطني في «السنن» : (4/7") والبيهقي في «السنن 
الكبرى» : قله والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :(١18/1؟)‏ : 


طيل 


وهذا لم بصح , لأن مداره على أبي جعفر الرازي : قال ابن المديني : كان 
يخلط . وقال أبو زرعة : كان يهم كثيراً . وقال ابن حبان : كان ينفرد بالمناكير عن 
المشافي 20 , 

ولا يحتج بما تفرد به أحدٌ من أهل الحديث البتة » ولو صح . لم يكن فيه 
دليل على هذا القنوت المعين البتة » فإنه ليس فيه أن القنوت هذا الدعاء . فإن 
القنوت يطلق على القيام والسكوت ودوام العبادة والدعاء والتسبيح والخشوع » كما 
قال تعالى : 00 ا 


ل وَلمَْمَنَقالسّمنوات توَالْأرض حك( لم هَليْنُونَ 20# 


دء روماه في سح جاتر بي 


وأتزخرقيكء امَآءَألبَلٍ سَاحِدَاوَفَايِم زر الآ 5 وبرجوا مة 
4 20 

وقال تعالى : 

و رَصَدَفَت بكلمنتريبا وكميهء »0 

وقالرزيهين بن أرقم : لما نزل قوله تعالى (وقوموا ينَوقَنْتَينَ04 أمرنا 
بالسكوت » ونهينا عن الكلام 20 


وأنس ‏ رضي الله عنه ‏ لم يقل : لم يزل يقنت بعد الركوع رافعاً صوته : 


: و«تهذيب التهذيب»‎ )١57/١١( : و«تاريخ بغداد»‎ )827١ /9( : انظر : «ميزان الإعتدال»‎ )١( 
. )١؟74( (؟51/1) و وسالسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ : رقم‎ 

(5) سورة الروم : آية رقم (15) . 

(”) سورة الزّمِر : آية رقم (9) . 

(5) سورة التحريم : آية رقم )١5(‏ . 

(5) سورة البقرة : آية رقم (778) . 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» : (59/7) ومسلم في «الصحيح» رقم (578) والنسائي في 
«المجتبى» : (*/18) وأبو داود في «السنن» : رقم (449) والترمذي في «الجامع» رقم 
(65':)و(55988). 


١ / 


«اللهم اهدني فيمن هديت . . .2 إلى آخره » ويؤمن مَنْ خلفه » ولا .ريب أن قوله : 
«ربنا ولك الحمد . ملء السماوات . وملء الأرض » وملء ما شئت هن شيء بعد » - 
أهل الثناء والمجد . أحقٌّ ما قال.العبد . . . .» إلى أخمر الدّعاء والثناء الذي كان 
يقوله . قنوبٌ . وتطويلٌ هذا الرّكن قنوت . وتطويل القراءة قنوت . وهذا الدّعاء 
المعيّن قنوت . فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدّعاء د دون سائر أقسام 
القنوت ؟!. 

ولا يقال : تخصيصه القنوت لون غيرها من الصلوات دليل على إرادة 
الدعاء المقين ٠‏ إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر وغيرها. 
وأنس خصّ الفجر دون سائر الصلوات بالقنوت , ولا يمكن أن يقال : إنه الدّعاء 
على الكفار , ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين , لأن أنساً قد أخبر أنه كان قنت 
شهراً ثم تركه » فتعيّن أن يكون هذا الدعاء الذي داوم عليه هو القنوت المعروف . 

والجواب من وجوه : 

أحدها : أن أنساً قد أخبر أنه لِةِ كان يقنت في الفجر والمغرب . كما ذكره 
البخاري . فلم يخصص القنوت بالفجر . وكذلك ذكر البراء بن عازب سواء(" , 
0 القنوت اختص بالفجر؟! 

فإن قلتم قنوت المغرب كان قنوتاً للنوازل لا قنوتاً راتبا . قال منازعوكم من 
أهل الحديث : نعم » كذلك هو وقنوتث الفجر سواء » وما الفرق؟ 

قالوا + ويدل غلن أن 'قنوت الفتخ ركان قنوث فازلة .“لا فتوتا زاتباً:: أن أنسا 
نفسه أخبر بذلك . وعمَدَنُكم في القنوت الراتب إنما هو أنس . وأنس لك 
قنوت نازلة ثم تركه . ' 


)١(‏ كما عند : الطيالسي في «المسند» : رقم (/7/) وأحمد في «المسند» : (185/4) ومسلم في 
«الصحيح» : (870/1) رقم )7١5(‏ والنسائي في «المجتبى» : )٠١7/1(‏ وأبي داود في 
«السنن» : رقم )١54١1(‏ والترمذي في «الجامع» رقم )1٠١(‏ والدارقطني في. «السئن» : 
(//”) والطحاوي في.«شرح معاني الآثار» : )١57/7(‏ والبيهقي في «السئن و : 
0ل/لمىةل). 


1١14 


ففي «الصحيح» عن أنس قال : 

قنت رسولٌ الله وك شهراً يدعو على حيّ من أحياء العرب » ثم تركه2'0 . 

الثاني : أن أنساً أخبر أنهم لم يكونوا يقنتون , وأن بدء القنوت هو قنوثٌ النبي 
كه يدعو على رعل ودكوان . 

ففي «الصحيحين» من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال : 

بعث رسول الله يل سبعين رجلاً لحاجة , يقال لهم القَرّاء , فعرض لهم 
حيّانِ من بني سليم ورعل وذكوان عند بثر يقال له : بر معونة . فقال القوم : والله ما 
إياكم أردنا » وإنما نحن مجتازون فى حاجة لرسول الله كك . فقتلوهم . فدعا 
رسولٌ الله يَيِةِ شهراً في صلاة الغداة » فذلك بدهءٌ القنوت . وما كنا نقنٌ 29 , 

فهذا ندل على أنه لم يكن من هديه كك القنوت دائماً . وقول أنس : فذلك 


بدء القنوت . مع قوله : قنت شهراً ثم تركه , دليل على أنه أراد بما أثبته من القنوت 
قنوت الترازل + وهو الذع وقته يشهن + وهذا كما قنت في صلاة العتمة شهرا كما 


في حديث أي هريرة : 
أن رسول الله بل قنت في صلاة العتمة شهراً يقول في قنوته : 
0 الج امد بن السوايد 62 0 اح سلمة بن هشام 2 0 - 
قال أبو هريرة : 
وأصبح ذات يوم فلم يدع لهم . فذكرتٌ ذلك له » فقال : 
(١)أخرجه‏ مسلم في «الصحيح» : (1794/1) رقم )"١4(‏ وأحمد في «المسنده: (191/7) 
والطيالسي في «المسند» رقم )١198(‏ وأبو داود في «السنن» رقم )١556(‏ والنسائي في 
«المجتبى) : )٠١7/5(‏ والطحاوي في «وشرح معاني الآثار» 5 ١١/5:١؟)‏ . 


(؟) أخرجه البخاري في « الصحيح» : (185/5) رقم )٠٠١(‏ ومسلم في «الصحيح»: 
(58/1:) رقم (1997) . 


أخيل 


أوما تراهم قد قلِموا(١)‏ 1 

فقنوته في الفجر كان هكذا . لأجل أمر عارض و«نازلة » ولذلك وقته أنس 

وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قنت لهم أيضاً في الفجر شهراً9) . 

والحاصل من المسألة : 

أنه لما صار القنوتٌ في لسان الفقهاء . وأكثر الناس . هو هذا الدّعاء 
المعروف : اللهم اهدني فيمن هديت . . . إلى آخيره . وسمعوا أنه لم يزل بيقنت 
في الفجر حتى فارق الدنيا» وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصّحابة » 
حملوا القنوت في لفظ الصحابة على القنوت في اصطلاحهم » ونشأ مْنْ لا يعرف 
غير ذلك . فلم يشك أن رسول الله ييهِ وأصحابه , كانوا مسذاومين عليه كل غداة , 
وهذا هو الذي نازعهم فيه جمهور العلماء . وقالوا : لم يكن هذا من فعله الراتب » 
بل ولا يثبت عنه أنه فعله © . 

والغجنه كرك الاحالديك المحيحنة الصتريحة بتدرت الخسواز ل والعل 
بالحديث الذي لم يثبت ينبت في القنوت الراتب9؟) !! 


)177/١( : ومسلم في «الصحيح»‎ )8١ 5( أخرجه البخاري في «الصحيح) : (5/١9؟) رقم‎ )١( 
. )155( رقم‎ 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» : (06/7؟) والنسائي في «المجتبى» : (391/7) وابن ماجه في 
«السنن» : (995/1) رقم )١155(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )١151/1١(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» : )١199//5(‏ . 

(؟) ما مضى من «زاد المعادى) : (١/هلاا,‏ الاك لالالان ظلاا “الالال ا الا 
18) بتصرّف . 1 

(:) جاء في ترجمة «أبي الحسن الكرجي الشافعي» المتوفى سنة (587 ه) أنه كان لاا يقنت في 
الفجر » ويقول اولع بسع على ذلك عليةع يمد ا نينا يدل على ,علسه و إتصانة سمه الها؟ 
وأنه ممن عافاهم الله عر وجل من آفة التعصّب المذهبي . ش 

وجاء في ترجمة ة «أبي عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف الفراء» في «السير) : 

10//الاغ) أنه كان يصلّي بالناس في مسجد عبد الله سببعين سنة . وكان شافعياً 
يعنت قامٌ بعله ويل مالك + وجاء النان: .على غادتهم ٠‏ فلم يقنت 6 فيركوهت- 


ضريل 


[70/1] «وقد ترك الناس القنوت في النوازل التي تنزل بالمسلمين » وما 
أكثرها في هذه العصور. في شؤون دينهم ودنياهم » حتى صاروا من تفرقهم ‏ 
وإعراضهم عن التعاون . حتى بالدّعاء في الصّلوات . صاروا كالغرباء في بلادهم , 
وصارت الكلمة فيها لغيرهم . والقسوت في النوازل بالدعاء للمسلمين 3 والدّعاء 
على أعدائهم ثابت عن النبي يَلدِ في الصلوات كلها , بعد قوله : «سمع الله لمن 
حمده) في الركعة الآخرة»7» كما قدمنا في حديث أنس وأبي هريرة رضي الله 
عنهما . 

قال الأثرم : 

سمعت أبا عبد الله يقول لما سئل عن القنوت في الفجرء فقال : إذا نزل 
بالمسلمين أمر. قنت الإمام » وأمّن مَنْ خلفه . ثم قال : مثل ما نزل بالناس من 
هذا الكافر » يعني بابك 00 

وقال إسحاق الحربي : سمعتٌ أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : 
ما تقول في القنوت في الفجر ؟ 

فقال أبوعبد الله : إنما يكون القنوت في التوازل . 

فقال له أبوثور : وأي نوازل أكثر من هذه النوازل التي نحن فيها ؟ 

قال : فإذا كان كذلك . فالقنوت 9" , 

قلت لأبي : يقنت في الغداة على ما قنت النبيّ كله : دعا على المشركين » 


١ 4‏ وانضركزااء وقالنا2 يحب بصلي ١1‏ 
)00 ما بين الهلالين من تعليق الشيخ أحمد شاكر على «جامع الترمذي») :5657/5 . 
)١(‏ الصلاة وحكم تاركها : (ص )5١١6‏ . 
وبابك هو بابك الخرمي . وإليه تنسب البابكية » إحدى الفرق المرتدة عن الإسلام . 
(5) الصلاة وحكم تاركها : (ص56١5).‏ 


١١ 


فقال : لا بأس إذا قنت الإمام قنتوا('» . 

قال ابن الهمام : يجب أن يكون بقاء القنوت في التوازل مجتهداً فيه . لأنه 
لم ينقل عنه من قوله كَل إلا قنوت في نازلة بعد هذه . بل مجرد العدم بعدها. 
فيتجه الاجتهاد أن ذلك إنما هو لعدم وقوع نازلة بعدها يستدعي القسوت . فتكون 
شرعيته مستمرة » وهو محمل قنوت مَنْ قنت بعد وفاته يللد (9). 
زمعاوية للتوازل.: 

وقال النووي : 

«واعلم أن المنقول عن عمر رضي الله عنه -: «عذّب كفرة أهل الكتاب» . 
لأن قتالهم ذلك الزمان مع كفرة أهل الكتاب . وأما اليوم . فالاختيار أن يقول : 
«عذّب الكفرة» فإنه أعم,29 , ش 

71 ولم يرد عن صحابة رسول الله يق حال القنوت في الصلاة إلا 
التأمين » ومن أخطاء المأمومين » زيادة عبارات لم يرد بها الأر ٠‏ وإنما هى مجرد 
نظرء من مثل قولهم : «حق» و«أشهد» !! وكذلك قلب أيديهى (؟)عند الدعاء على 
الكفرة 3 أو عند الدعاء برفع الشر أو البلاء 5 

]/٠/4[‏ ومن أخطاء المصلين في القنوت : فتح عين «ولا يعر في دعاء 
القنوت . 


. )5١15 مسائل الإمام أحمد : رقم (54) والصلاة وحكم تاركها : (ص‎ )١( 

(0) فتح القدير : )99١/١(‏ وانظر : «غنية المتملي شرح منية المصلي» : (ص )17١‏ 
و«المغنى» : )7/47/١(‏ . 

الأذكار : (ص 00 . 

(؛) وهذه الصورة من الرفع ثابتة في صلاة الاستسقاء خاصة . راجع : هفتح الباري» : 
1/5١اه-ماه)و(١١/57:١)‏ 


ضن 


سثل السيوطي في دعاء القنوت دولا يعز من عاديت» هل هوبكسر العين أوفتحها؟ 

فقال : 

«الجواب : هو بكسر العين مم فتح الياء » بلا خلاف بين العلماء » من أهل 
الحديث واللغة والتصريف 3 وألْفت في ذلك مؤلفا ع أولا 8 «الاعراض والتوأي 
عمن لا يحسن يصلّي» ثم عدلت عن هذا الاسم . وسميته : «الثبوت في ضبط 
القنوثُ 0106© . ٠‏ 

ومن الخطأ أيضاً : ضم عينها 2 كقول بعضهم ١يَعْز»‏ فتنبه . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه اللفظة ثابتة عند البيهقي وغيره » وهذا ا 
فات النووي في «روضة الطالبين» : )707/1١(‏ فذكر أنها زيادة من العلماء!! 


]7١ 43‏ ومن الخطأ أيضاً: مسح الوجه بعد الدّعاء. حتى قال العز بن عبدالسلام : 

«ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدّعاء إلا جاهل»292 . 

)*/٠١‏ ومن الخطأ أيضاً : تخصيص القنوت في النصف الثاني من 
رمضان في صلاة الوتر . وهذا القول مشهور عند الشافعية . وبه قال 
الزهري . وهو رواية عن مالك وأحمد . ولكنهما رجعا عنه , والدليل الوارد 
في ذلك ضعيف . رواه أبو داود في «سئنه» : (70/17)ء2 وفيه انقطاع إذ 
رواه الحسن عن عمر . والحسن لم يدركه . وكذا ورد فيه حديث عنن أنس 
قال : «كان رسول الله كَلِيْهِ يقنت في النصف الآخر من رمضان . ...»2 . 

وراويه عن أنس أبو العاتكة » وهو ضعيف ., ولذا قال صاحب «عون 
المعبود» : «وأبو عاتكة ضعيف . وقال البيهقي لا يصح إسناده9) ٠‏ تعم ع 
لقنوت الوتر في النصف الثاني من رمضان حالة خاصة » دل عليه أثر في 
«صحيح ابن خزيمة» )١195-190/1(‏ رقم )١1١١(‏ بسند صحيح » ولكن 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «الحاوي للفتاوى» : )30/١(‏ . 
0) الفتاوى : (ص 87) . 
5 وانظر في رجوع الإمام مالك «شرح الزرقاني على الموطأ» : )١5١7/١(‏ وفي رجوع 

أحمد : «مسائل ابن هانىء» : )٠١١/١(‏ رقم (6060) . 


الفا 


القدوت ليس مختصاً في هذا الوقت . ومنحصراً به. في الوتزء بل هو 
مشروع في السنة كلها 

(٠37‏ ومِنْ خلْطٍ كثير من الناس وخبطهم أنهم يقولون في قنسوت 
النوازل «اللهم اهدني فيمن هديت .... .» ولا شك أن هذا الدعاء لا يتناسب 
وحال النازلة . بل هذا الدعاء محله قنوت الوتر فقط . ولا ينبغي أن يزاد عليه 
شيءء مثل قول كثير من الأئمة فيه : «فلك الحمد على ما قضيت . أستغفرك 
وأتوب إليك» . فهذا مما ينبغي أن لا يقال في قنوت الوتر فضلً عن قنوت صلاة” 
الفجر. وقوفاً عند الثابت عنه كلِِ. أما الصلاة على رسول الله يك فقد ثبتت في 
حديث إمافة ل ا الله عنهء 
فهي من عمل السلف وإنْ ضعفها ابن حجر 

ومن الجدير بالذّكر أن القتونت :في “الوتر يكوك قبل الرقرع: + وفي الشازلة 
بعده . إلا في النصف الثاني من رمضان فإن له كنبها بالقنوتية . إذا وقعت 
بالمسلمين نازلة » كما في الأثر الذي رواه ابن خزيمة9© . 

ومن الأخطاء في التوت بوجي عبد العافين يسطخهاى الجر ماق 
وجه راتب !!- تطويله ورفع الصوت الزائد بهء ولقد سمعث -والله .من 
بعض من يشار إليه بالبنان » في حال إمامته للفجر . ودعائه في القنوت ‏ غير 
المشروع كما قدمنا ‏ كأنه يخطب يوم الجمعة . ويقول صبحكم ومساكم . 
هذا عدا تطويله » وهكذا الشر . فلا يلد عنه إلا مثله » فإلى الله المشتكى . 


[11] * جملة من أخطائهم في السجود : 


تتعدد أخطاء المصلين في السجود. وفيما يلي محاولة حصر لتلك 
المخالفات ‏ . ولو كان أغلبها من سنن الصلاة ومكملاتها . 


7 # عدم تمكين أعضاء السجود مئ الأرض 


وكا انظ رسال الشيي حاص لذو «القول التشتويت تتقفيل التنسيلة والقترهة 


١5 


عن العباس بن عبد المطلب : 

عن النبي وٍَِ قال : 

امرك أن امج على ميدن 

الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين9) 

فهذا الحديث : يدل على أن أعضاء السجود سبعة » وأنه ينبغي للساجد أن 

قأل الشوكاني : 

وقد اختلف العلماء فى وجوب السجود على هذه السبعة الأعضاء : فذهبت 
العترة والشافعي في أحد قوليه إلى وجوب السجود على جميعها . وقال أبو حنيفة 
والشافعى فى أحد قوليه وأكثر الفقهاء : الواجب السجود على الجبهة فقط . والحق 
ما قاله الأولون0" . 

وهذا هو الحق . لقوله َل 

ولا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض)) . 


, في رواية «سبعة أعظم» وأخرى «سبعة أراب» وهي جمع (إِرب) بكسر الهمزة وسكون الراء‎ )١( 
. وهي الأعضاء‎ 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح) : )"005/١(‏ رقم (441) وابن خزيمة في «الصحيح» : 
)*5١/1(‏ رقم (571) والترمذي في «الجامع)» رقم (777) وأبو داود في «السئن» : رقم 
(840) والنسائي في «المجتبى» : (5/١١؟)‏ وابن ماجه في «السئن) : رقم (880) وأحمد في 
«المسند» : (١/1١؟)‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : )٠١١/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» : 
(35/9) والخطيب في «التاريخ) : (550/5) وابن حبان في «الصحيح»: 
١94-19/75(‏ -_مع الإحسان) ولم يقف أبو وزرعة على هذا الحديث في «صحيح 0 كما 
في «النكت لاف : )١5١57/4(‏ والحديث فيه. والكمال لله وحده. 

وذكرنا شواهد الحديث في تحقيقنا ل «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة» رقم 
)١1١١‏ » نشر دار ابن القيم / الدمام ‏ السعودية : 
(") نيل الأوطار : (188/57) بتصرف . 
(:) أخرجه الحاكم في «المستدرك» : (3070/1) . 


حاون 


ومنه تعلم : 
خطأ من يسجد على جبهته ويرفع أنفه » أو يرفع قدميه عن الأرض ٠‏ أو يضع 
إحداهما فوق الأخرى . دون أن تمس الأرض ء فلا يكون ساجداً إلا على خمسة أو 
ستة أعضاء , مع أن أعضاء السجود سبعة معروفة كما في الحديث السابق .. 
وقال كَفخٍ للمسيء الصّلاة : 
«إذا سحت فمكن لسجودك)() . 
]1١1/7[‏ # عدم الطمانينة في السجود : 
قد قدمنا في «جملة أخطاء الركوع والقيام منه» أنه يخِ كان يحكم ببطلان 
صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود » وأمر المسيء صلاته لدان 
السجود ء وأنه كان يقول فيه : إنه من أسوأ الناس سرقة . 
ولا بد من الطمأنينة في السجود حتى يعود كل عظم إلى موضعه . فقد قال 
كله للمسيء صلاته : 
«إذا أنت سجدت . نبت وجهك ويديك , حتى يطمئن كل عظم منك إلى 
موضعه) 09) , 
وجاء في صفة صلاة النبي كَل أنه وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض» و دكان 
يمكن أيضاً ركبتيه وأطراف قدميه»(» . 


- وهو حديث صحيح على شرط البخاري . كما قال الحاكم والذهبي » ووافقهما الألباني 
في «تمام المنة» : (ص )١17١‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داود وأحمد بسند صحيح ؛ كما في «صفة صلاة الني يلوه : (ص )١154‏ . 
ونحوه عند : الترمذي في «الجامع» : (١/لاه)‏ وأحمد في «والمسند» : )7817//١(‏ عن 
ابن عباس © وسكدة حبين ».ويته البخبارئ والنرفذي.. اتظر: وتلخيضن الحيتره : 
)٠١١/١(‏ و«الفتح الرباني» : (7555/7) . 
)7١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «وصحيحه) : )571١/١(‏ ل (778) بسند حسن ٠.‏ كما في «صفة 
صلاة النبي ول» : (ص .)١5‏ 
5) انظر : «وصفة صلاة النبي و » : (ص )١59‏ . 


ل 


والطمأنينة أن يكون السجود على الأعضاء السبعة المذكورة » مع بسط 
الكفين » وعدم التفريج بين الأصابع , وتوجيههما قبل القبلة » وأن يكونا حذو 
المنكبين أحيانا » وحذو أذنيه أحياناً » مع استقبال القبلة بأطراف أصابع القدمين , 
ورص العقبين ٠‏ مع نصب الرجلين ؛ مع رفع الذراعين عن الأرض » ومباعدتهما 
عن الجنبين » حتى يبدو بياض الإبطين » مع عود كل عضو والمصلي على 
الحالة السابقة ‏ إلى موضعه . وتمكين الأعضاء التي على الأرض منها . 
]7١/[‏ # أخطاء في كيفية السجود : 


تبين لنا من معالجسا للخطأ السابق . صفة السجود الصحيح . ويقع بعض 
المصلين في مجموعة أخطاء . فيخرجون عن صفة سجود النبي يلي . ويقع بعضهم 
في بعض المنهيات . وهو أقرب ما يكون من ربّه ‏ سبحانه وتعالى -!! 

كعك 

بعض المصلين يتركون سنة التجافي ذ فى السجود. وصفة ة التجافي 

ا ال 00 
ولا يضايق من يليه » وأن يرفع ذراعيه عن الأرض . ويضع كفيه حذاء منكبيه أو 
أذنيه , لا حذاء ركبتيه » لكن لا يبالغ في التجافي كثيراً ٠‏ فيمد صلبه (ظهره) كهيئة 
المضطجع على بطنه » بحيث يصل رأسه إلى الصف الذي أمامه . ويكلف نفسه 
بهذا الامتداد0() , 

ومنه تعلم خطأ عدم التوسط في السجود بين المدّ والاجتماع . 

وبعضهم يتشبه بالحيوانات . وهو في صلاته ! وهذا مشعر بالتهاون وقلة 
الاعتناء بالصّلاة . فيصلي وهو يلتفت كالتفات الثعلب ؛ أو يفترش ذراعيه في 
السجود كافتراش السبع , ؛ أو ينقرها كنقرة الغراب . أو يلزم مكاناً معيناً من 
المسجد , يتوطنه كمايتوطن البعير. أو يقعي كإقعاء الكلب . أو يرفع يديه يميد 
وشمالاً عند السلام » كأذناب الخيل . 


)١(‏ مقال «تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلّين في صلاتهم» للشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن الجبرين . المنشور في مجلة «المجتمع» : العدد (855) . 


1١م‎ 


قال الغلامة ابن القيم 

«جاءت الشريعة بالمنع من التشبّه بالكفار والحيوانات والشياطين والنساء 
والأعراب وكل ناقص ؛ حتى نهى في الصلاة عن التشبه بشبه أنواع بر التعيوات 
يفعلها , مر 

«اعتدلوا في السجود » 5( يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب9© . 

قال الإمام النووي رحمه ألله تعالى -: 

«مقصود الحديث أنه ينبغي للساجد أن يضع كمّيه على الأرض ٠‏ ويرفسع 
مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعاً بليغاً . بحيث يظهر باطن إبطيه ١‏ إذا لم 
باورا وهذا أدب متفق على استحبابه » فلو تركه كان مسيئاً مرتكباً. للنهي 
والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة , والله أعلم . قال العلماء : والحكمة في هذا 
أنه أشبه بالتواضع وابلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض 3 وأبعد من 
هيئات الكسالى ٠»‏ فإِن المننسط كشيه الكلب ٠‏ ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة 
وقلة الاعتناء بها . والإقبال عليها»0" . 

أما ترك تصب القدمين 3 وضمهما وإلزاق العقبين ببعضهما ُ والتوجه 
بأطراف أصابعهما إلى القبلة(؟) » حال السجود » فهو من السئن المهجورة 
عند كثيرين » فلعلهم عند قراءة هذه السطور يفعلون , وفنا أله جميعا لبيدة 
النبي الأمين. صلى الله عليه:واله وصحبه وسلم أجمعين . 


]11١/:[‏ 0 القول بوجوب كشف بعض أعضاء السجود أو بوجوب السجود 


الفروسية : (ض ٠١‏ بتحقيقنا/ نشر دار الأندلس » حائل) . 
وانظر : «الصلاة وحكم تاركها» : (ص )١57‏ . 

مي ا ا ا 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم : )1١9/4(‏ . 

(:) وكذلك عدم التفريج بين أصابع الكقين » واستقبال القبلة بهما . 
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على الأرض أو على نوع منها . 

عن أنس ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

كنا نصلّي مع رسول الله يَقِِ في شدّة الحرّ. فإذا لم يستطع أحدّنا أن يمكن 
جبهته من الأرض . بسط ثوبه . فسجد عليه29 . 

قال الشوكاني : 

«وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي . قال 


ويجمع بين هذا الحديث » وحديث : 
وشكونا إلى رسول الله يكِْ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا»9) ' 


بأن الشكاية كانت لأجل تأخير الصّلاة » حتى يبرد الحر » لا لأجل السجود 
على الحائل . إذ لو كان ذلك . لأذن لهم بالحائل المنفصل . كما ثبت أنه كان وَل 
يصلي على الخمرة)220 . 

واه الحديف البنائق + امرك أن اسجدعان :سم :8 ريدل على آنه 
يجب كشف شىء من هذه الأعضاء » لأن مسمى السجود يحصل بوضعها . دون 


ومله تعلم : 


أن الصلاة وأصابع اليدين بالكفوف لا مانع منها(؟» . وأن ذلك كالصلاة 


. أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (785) و (017) و(708١) وغيره‎ )١( 
بسند صحيح . كما قال ابن‎ )1١7و‎ ٠١5 -1١5/17( : (؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
. )"'69/١( : الملقن في «تحفة المحتاج»‎ 
ووسئن ابن‎ )147/١( و«المجتبى»؛ للنسائي‎ )477/١( : وهو في «صحيح مسلم»‎ 
. بدون «جباهنا وأكفنا»‎ )١١١ . ٠١8/0( : و«مسنئد أحمد,‎ )777/١( : ماجه»‎ 
. )190 .١ 5884/5( : نيل الأوطار‎ )”( 
معلقاً بصيغة الجزم عن الحسن : «كان القوم-‎ )447/١1( : وقد أخرج البخاري في «صحيحه»‎ )4( 


لعل 


والقدمان في الجوربين أو الخفين . 
وقدمنا في مبحث «جماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم» أنه لم يرد 
حديث صحيح يدل على قداسة كربلاء » وفضل السجود عليها » وأن اتخاذ أقراص 
منها للسجود عليه عند الصّلاة , من بدع الرافضة وشعارهم » وصار علامة 
لمعشرهم . فينبغي اجتنابه لسببين : 
أحدهما : نفس موافقتهم في البدعة . 
والآخر : رفع التهمة . 
]1١/6[‏ # رفع شيء للمريض ليسجد عليه . 
عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 
عاذ وول اله 26 لخلا من أضحابه رقنا + وأنا معه , فدخل عليه , وهو 
يصلي على عود . فوضع جبهته على العود , فأومأ إليه » فطرح العود. وأخذ 
وسادة » فقال رسول يِه : ٠‏ 
دعها عنك (يعني : الوسادة) 3 إن استطعت أن تسجد على الأرض 3 وإلا 
فأوم إيماء 2 واجعل سجودك أخفض من ركوعك١١)‏ : 
وذهب جمهور أهل العلم إلى كراهة سجود المريض على شيء يرفع إليه , 
من وسادة أو عود ؛ أو نحو ذلك . 
قال مالك فى المريض الذي لا يستطيع السجود : 
اه رف إلى جبهته شيثاً . ولا ينصب بين يديه وسادة » ولا شيثاً يسجد 
عليه9) , 
0 تسجدرد يديهم فى باهيا ال /1١‏ حت (1655) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» : )555/1١(‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» : (5١/579-١7؟)‏ رقم (17085) . 
وإسناده صحيح . رجاله كلهم ثقات . كما في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
[ففض)ة ' ش ش 


(5) المدونة الكبرى : ١(‏ /لالا) . 


اليل 


لا يرفع إلى جبهته شيئاً ليسجد عليه , لأنه لا يقال له ساجد . حتى يسجد بما 
يلصق بالأرض ٠.‏ فإن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله 
تعالى20 . 

وكره للمريض أن يسجد على شيء يرفع إليه » كثير من السلف . وبعضهم 

عن عمر بن محمد قال : دخلنا على حفص بن عاصم نعوده في شكوى . 
قال : فحدثنا قال : 

دخل على عمي عبد الله بن عمر قال : فوجدني قد كسرت لي نمرقة ‏ يعني 
الوسادة ‏ قال : وبسطت عليها خمرة » قال : فأنا أسجد عليها . قال : فقال لي : يا 
ابن أخي لا تصنع هذا . تناول الأرض بوجهك . فإن لم تقدر على ذلك . فأومىء 
برأسك إيماء9) . 

وسئل رضي الله عنه عن صلاة المريض على العود » فقال : 

لا آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثاناً . إن استطعت أن تصلّي قائماً . وإلا. 
ققاعدا > ولا شطع 0 

وعن عبدالله بن مسعود أنه دخل على أخيه يعوده وهو مريض ». فوجده يسجد 
على عود . فطرحه . وقال : 

إن هذا شيء عرض به الشيطان . ضع وجهك على الأرض . فإن لم 
تستطع . فأوم إيماءً . 

وروى ابن أبي شيبة نحو ذلك عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » وكرهه 
أيضأ الحسن البصري ويونس وشريح القاضي وعطاء بن أبي رباح .» وخلق كثير من 
رن الأم : رح/رقتى . 


6 أخرجه أبو عوانة في «مسنده؛ : (7178/7) بإسناد صحيح على شرط الشيخين . 
(1) أخخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )7071/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : (477/7) . 


1١:١ 


الصحابة والتابعي: (') 

وهذا الذي يتفق مع يسر الإسلام وسهولته . ورفعه الحبرج والمشقة عن 

لمريض في الصلاة . ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها 2500 ا ع بفعله 
لع ا . ولم يرفع شيئاً يسجد 
عليه . وأمر الصحابة إذا كان أحد منهم مريضا أن يصلي على قدر طاقته..بل قد 
نهى صحابته عن الصلاة على الوسادة والعود . ولا شسك.أن السجود على حجر أو 
عود أو وسادة ونجو ذلك ٠‏ فيه تشبه بأرباب الأوثان والأصنام وأصحاب البدعة 
والخرافات . فلهذا لما سئل ابن عمر عن صلاة المريض على العود قال للسائل 
لا امركم أن تتخذوا من دون الله أوكانا.. 

رجانه اس عي دن لكين لجز الوك عا انان عم 
مومئاً . ويستقبل القبلة حسب طاقته . أو على ظهره همستلقياً29 . 

ومن المفيد - بهذه المشاسبة- أن أنه إلى أن بعض: الناسس يعجر عن 
السجود ٠‏ فيصلي على كرسي . وهذا لا مانع منه» ولكن هنالك شر شرطء 
وهو : إذا قدر على الوقوف في كل ركعة لقراءة الفاتحة وما بعدها فيجب عليه 
الوقوف في كل ركعة لأجل قراءتها . إذ أنه لا يعفى الشخص عما يقدر عليه . 


. قول «سبحان من لإ يسهوولا ينام » في سجود السهو‎ *]5١/5( 


ومن أخطاء العوام في الصلاة كرك هيو عو يئيرة في الصلاة+ 
في سجود السهو : «سبحان من لا يسهو ولا ينام ) ولا يوجد لهذا القول أصل 
يعتمد عليه في الشرع . 


قال صاحب «الستن والمبتدعات)2"7 : 


. انظر : المرجعين السابقين و «المغني» : (780/1- مع الشرح الكبير)‎ )١( 
. )73١ أحكام المريض في الفقه الإسلامي : (ص‎ )١( 
. 76 74 ص‎ )7( 


١5 


«ولم يحفظ عنه ييه ذكر خاص لسجود السهو . بل أذكاره كسائر أذكار سجود 
الصلوات 1 وأما ما يقال من أنه يقول فيه : (سبحان من لا يسهو ولا ينام» فلم يفعله 
النبي + مركت رسام ا اه 
1 عداه فردوه إلى قائله , 55 هذااآن المزلناك + عاديا رود ٠‏ ضلال 
كبير .» وفساد عريض» . 

[11/7] # خطأ فى سبب سهو الإمام . 

ومن المفيد أن أشير بهذه المناسبة إلى خطأ اعتقاد بعضهم أن سبب سهو 
الإمام في الصّلاة . أو التباس القراءة عليه . عدم إحسان المأمومين أو بعضهم 
الطهور . ومعتمدهم في ذلك : 

عن شيب أب زوع عرتوجل من أصحات الثي هه ات جلي صلاة الصبع «١‏ 
فقرأ (الروم) . فالتبس عليه ٠‏ فلما صلى قال : ما بال أقوام جردي »ا لا 
يحسنون الطهور ؟! فإنما يلبس علينا القرآن أولئك . 

والحديث ضعيف . فيه شبيب وهو ابن نعيم . ويُقال ابن أبي روح . وكنيته : 
أبو روح الحمصي . قال ابن القطان : لا تعرف عدالته . وفيه علّة أخرى0© , مع 
مخالفة متنه لظاهر قوله تعالى : 


ذه 8 


«وَمَنْأَسََصَلتَهاً 0*4 . 
]5١1/4[‏ # خطأ في حكم سجود السهو . 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن سجود السهو مستحب وليس 57 !! وهو 
قول مرجوح . فالراجح أنه واجب لا مستحب 2 لأمره تل به. ومداومته 
عليه » كلما وقع منه ما يقتضي السجود . 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» : (70/77) : 
)١(‏ انظر: «تمام المنة» : (ص )١18١‏ و «مشكاة المصابيح» رقم (1965) . 
)١(‏ سورة فصلت : أية رقم (45) . 


١47 


«وأما وجوبه . فك ينه النبي عَطَدِدِ في حديث أبي هريرة المتقدّم 
لمجرد الشك . فقال : «إذا قام أحدكم يصلي » جاءه الشيطان . فلبّس عليه 
صلاته » حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم ذلك . فليسجد سجدتين 
ومرعالين ردك ازيعة احاديت اخرى وتم قال 

«فهذه خمسة أحاديث صحيحة . فيها كلها يأمر الساهي بسجدتي 
السهو , وهو لما سهى عن التشهد الأول سجدها بالمسلمين قبل السلام ء 
ولخااسلم في الصلاة من ركعتين أو من ثلاث . صلى ما بقى » وسجدها بعد 
الصلاة » ولما ذكروه أنه صلى خمساً سجدها بعد السلام والكلام . 

وهذا يقتضي مداومته عليهما وتوكيدهما , وأنه لم يدعهما في السهو 
المقتضي لهما قط . وهذه دلائل بينة واضحة على وجوبهما . وهوقول 
جمهور العلماء . وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة » وليس مع من لم 
يوجبهما حجة تقارب ذلك)» . 1 

]71١/9[‏ # جملة أخطاء في كيفية سجود السهو ومكانه والأسباب 
الموجبة له . 

اختلف الفقهاء في كيفية الأخذ بالأحاديث الواردة في سجود السهوء 
فمنهم من قال : إنه يكون قبل السلام بإطلاق ! ومنهم من ذهب إلى أنه بعد 
السلام بإطلاق !! وأصح الأقوال وأظهرها ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «مجموع الفتاوى» : (55/7) - الفرق بين الزيادة والنقص . وبين الشك 
مع التحري .» والشك مع البقاء على اليقين » وهذه إحدى الروايات عن 
احوة ع نؤقرل الله قريب سنا ولمن قله قوم مرك اليد الأول سيجد 
قبل السلام . ومن زاد سجد بعد السلام . وإذا شك فتحرى سجد بعد 
السلام » وإذا شك فبنى على اليقين سجد قبل السلام . وإذا سلم من نقص 
سجد بعد السلام . 

ريقو لابق كنمنة"ح ريه الله تعالن به انفنا :بووهذا لقوق عن ادي 
يستعمل فيه جميع الأحاديث . لا يترك منها حديث . مع استعمال القياس 


ال 


الصحيح فيما لم يرد فيه نص . وإلحاق ما ليس بمنصوص بما يشبهه من 

ومن الأخطاء التي تقع لبعض المصلين في الحالة التي ينبغي عليهم أن 
يسجدوا بعد السلام 8 تركه حال نسيانه » فمن الفقهاء من قال : إذا طال 
الفصل لم يسجد . ولم يبن , ولم يحدّ هؤلاء طول الفصل لغير قولهم » وهذا 
قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد . 

وقيل : يسجد ما دام في المسجد ء فإِنْ خرج انقطع . وهذا هو الذي 
ذكره الخرقي وغيره » وهو منصوص عن أحمد. وهوقول الحكم وابن 
لكر 

وقيل : كل منهما مان من السجود : طول الفصل ٠»‏ والخروج من 
المسجد . 

وعن أحمد رواية أخرى : أنه يسجد , وإِنَّ خرج من المسجد وتباعد , 
وهو قول للشافعي وهذا هو الأظهر . فإن تحديد ذلك بمكان أو بزمان لا 
أصل له في الشسرع ء أفاده شيخ الإسلام في «مجموع المقاوى» : 
6؟/"ة) . 

ومن الأخطاء أيضاً في الحالة السابقة قراءة التشهد بعد سجود السهوء 
وقبل السلام ! نعم أخحرج أبو داود في (سنله) : رقم )٠١9(‏ والترمذي في 
«وجامعه) : رقم (95") وابن حبان في ((صحيحه) : رقم 9ه - موارد) وابن 
خزيمة في «وصحيحه) : )١175/7(‏ والحاكم في «والمستدرك» : (١/؟”7)‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» : (7/هه") وابن الجارود في «المنتقى» : رقم 
7510) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا أشعث بن عبد الملك عن 
محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن المهلب عن عمران بن 
حصين رضي الله عنه قال : «صلى رسول الله يَكِ بالناس . فسها في صلاته ١‏ 
شاذ . 


وإِنْ قال الحاكم : 


«صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبيٌ !! 

قلت : لاء وأشعث بن عبد الملك وإن كان ثقة . فإن مسلماً لم يُخرج 
له مطلق] + وعلق له البخاريٌ في «الصحيح» فلا يكونُ على شرط واحدٍ 
منهما . والله أعلم . 

وقال الترمذيٌ : 

وعدي دن عرو اف: 

وفي بعض النسخ زيادة : 

«صحيح ) . 

قلت : وهذا السندٌ وإن كان ظاهِرْهُ الصحة . فإن ذكر التشهد قبل 
السلام من سجود السهو شاذ ؛ لأن أشعث بن عبد الملك هو الذي تفرد بذكر 

وقد صح الحديث بدون هذه الزيادة . 

فأخرجه د (:لاه)ء هرا (؟/2)0199-198 وأبو داود 
»)١٠١١18(‏ والنسائيٌ ,.)7١/7(‏ وابن ماجه (6١5١)ء»‏ رانيد71 5 
:)غ2 والطيالسيٌ (8517)ء وابن خزيمة )١10/7(‏ . وابنٌ ن حبان (ج 5/ 
رقم يتحظة »6 وابنٌ الجارود (2)75160» والطحاويٌ في شرح المعاني» 
557/١(‏ . *45)» والبيهقيٌ 0 0504 وولاء 0 
فسلّم ٠‏ فقيل له شان رك ب دل ١‏ لو سجد سجدين .فم سلما 

ل 


«شعبة . ووهيب . وابنٌ عليّةَ . والثقفي . وهشيم . وحماد بن زيد. 


ال 


ومعتمر بن سليمان . ويزيد بن زريع » ومسلمة بن محمد وغيرهم» ١‏ 
0 
فت بذلك أن الحديث ثابت بغير هذه الزيادة » يدل على ذلك أن 
محمد بن سيرين ٠»‏ قيل له : فالتشهدُ ؟! ‏ يعني بعد سجود السهو- قال: «لم 


أسمع في التشهد شيئا» 5 
وقال ابن المنذر : 


الذاحسب النشهد قن سجوة السهونيثبت» : 
وقال البيهقيٌ : 
وأخطأ أشعث فيما رواه» 5 


وأغرب ابن التركاني ‏ رحمه الله في رده على البيهقيَ في «الجوهر 
ل إذ زعم أن هذه زيادة ثقة. فيجب أن تقبل وماك هن التحفيق 
برده . 

وقال الحافظ في «الفتح» ٠‏ 

«زيادة أشعث شَادة» : 

ثم رأيت النسائي )5١/(‏ ». وابن خزيمة (175/57) رويا هذا الحديث 
من طريق أشعث بسنده المتقدم كرواية الجماعة عن خالد الحذاء يعني لم 
يذكر التشهد . 

فهذا يؤكد شذود هذه الزيادة ١‏ 

ولكن قال الحافظ في «الفتح» (49/77) : 

«لكن قد ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي 0 
والنسائيّ . وعن المغيرة عند البيهقيّ ٠‏ وفي إسنادهما ضعف . فقد يقال : 
الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحس 0-6 
العلائي : : وليس ذلك ببعيد» ا. ه 

قلت : ولا يُقهم من هذا أن الحافظ يميلٌ إلى تقوية هذه الزيادة . فإنه 


١ /ا‎ 


إنما أورد هذا الكلام على لسان من يظن أنه يعترض على الحكم شذوذها. 
وإن كان سكوب مثله رحمه الله - عن سوق هذا الاعتراض بدون التعقب 
عليه غير سديد . 

فلننظر فى هذه الشواهد : 

أولة: دوك ابن شبعوة ب رض الله عنه -. 

أخرجه النسائيٌ في الصلاة ‏ من «الكبرى» - كما في «تحفة الأشراف» 
)١5١8/90(‏ » وأبو داود )٠١١78(‏ ومن طريقه الدارقطنيٌ مضه © والبيهقيٌ 
(7/5 . 03-17868) من طريق محمد بن سلمة » عن حخصيف . عن أبي 
عبيدة » عن أبيه عبد الله بن مسعود مرفوعا : «إذا كنتٍ في صلاة فشككت في 
ثلاث أو أربع ؛ وأكبرٌ ظنك على أربع , تشهلات انم مكلت سجدين 
وأنت جالسس قبل أن تُسلّم . ثم تشهدت أيضا ثم لم 

قال أبو داود : 

«رواه عبدٌ الواحد عن خصيف . ولم يرفعه . ووافق عبد الواحد أيضاً 
سقيان » وشريك 3 وإسرائيل 1 واختلفوا في متن الحديث . ولم يسندوه» : 

قلت : يشير أبو داود إلى أنه اختلف عن خصيف فى إسناده فالأكثرون 

ورواية الثوري أخرجها عبد الرزاق في «المصنف» (8*49494/7315/5) 
عنه . عن خصيف . عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود أنه تشهد في سجدتي 
السهو . 

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً )7١7/5(‏ » والبيهقيٌ (/710) من هذا 
الوكعن ابن سرد ين ترله وجدتك يضيات إلى اب جرهم أبو داود , 
محمد بن فضيل . 

أخرجه أحمد /١(‏ 179) »ء وابنُ أبي شيبة )8١/7(‏ قالا : حدثنا 
محمد بن فضيل . ثنا خصيف . ثنا أبو عبيدة . عن أبيه موقوفا بلفظ الشوري 


١14 


المتقدم . 

فحاصل الأمر أن خمسة من الثقات خالفوا محمد بن سلمة فيه 
وكسلند بن متلنة تقنة زقم السترء وهذا الاختلاف هومن جهة - خصيف بن 
عبد الرحمن . 

ضعفه أحمد قال : 

«ليس بحجة » ولا قوي في الحديث» . 

وا هر 

«وشديد الاضطراب فى المسند» . 

وقال أبو حاتم : 

«صالحٌ . يخلطٌ . وتكلم في سوء حفظه» . 

ووثقه جماعة كابن معين ٠‏ وأبي زرعة وغيرهما . 

فرفعُهُ لهذا الحديث هوات من سوء حفظه . 

فالراجح في الحديث أنه موقوف . ثم فوق ذلك فإنه منقطع لأن أبا 
عبيدة لم يسمع من أبيه » فيكون الموقوفٌ ضعيفاً أيضاً . . . 

وقال البيهقئُ : هذا غير قوي . ومختلفٌ في رفعه ومتنه . وفي «نيل 
الأوطار» )١78/7(‏ عن البيهقيّ قال : «ومتنه غير قوي) . 

ثانياً : حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عنه -. 

أخرجه البيهقينٌ (50/7*) من طريق عمران بن أبي ليلى » عن ابن أبي 
ليلى » قال : حدثني الشعبئٌ عن المغيرة بن شعبة «أن النبي صلى الله عليه 
واله وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو» . 

قال البيهقئٌ : 


168 


بي ا لل عن الي 
“يفرح بما يتفرد به . والله أعلمٌ) ا. ه 

ل ا 
حبان . 

وقال الحافظ عنه : «مقبول» يعنى عند المتابعة . 

وقد تابعه هشيم بن بشير على إسناده ولكنه خالفه فى متنه فرواه عن 
اف ناف ليل تء ؛ عن الشعبي قال : «صلى بنا المغيرة بِنُ شعبة فنهض في 
الركعتين اث 0 ٠‏ ثم 
مثل الذي فعل» . 

أخرجه الترمذيٌ (514”) . 

افلم يذكر ما ذكره عمران بن محمد عن أبييه في رواية البيهقيَ وتنابع 
هشيماً عليه » سفيان الثوري . 

أخرجه أحمد (58/14؟) حدثنا عبدٌ الرزاق . أنا سفيان به فهذا 
الاضطراب في متنه هو من أبن أبي ليلى وهو سيى ء الحفظ جدَأً ونقل الترمذىٌ 
عن أحمد عقب الحديث قوله : 

لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى» . 

١‏ اولان عوميياة لازو ]كاري مسد 
حديثه من سقيمه ؛ وكل من كان مثل هذا فلا أروئ عنه شيئأه . 

وقال البيهقيٌ في «المعرفة» : 

«لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه . وكثرة خطئه في الروايات» نقله 
الشوكاني في «النيل» )١39/5‏ . 


قلت : فهذا ما ذكره الحافظ ونقل عن العلائى أنه لا يستبعد حسنه . 
وتبين من التحقيق أنها شواهند: ضعيفة لا تضلح أل شوق سفهابيعنا لشدة 
الاختلاف فيها . 

وهناك خدايث اغير عن عائشة وفيه : «وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي 
سجدتنين وانت قاعدة . ثم تشهدي» . 

أخرجه الطبرانىق وفى إسئناده موسى 0 مطير ٠0‏ عن أبيه 5 وموسى وه 
تركه أبو حاتم والنسائيُ وغيرهما 3 بل كذبه يحبى بن معينى 

وأبوه قال أبو حاتم : «متروك الحديث». فالحديث ساقط. والله أعلم0©. 


ونشير في ختام هذا المبحث إلى أن بعض الفقهاء قد أوجبوا سجود 
ل 
رماب الا ا ل ل ا اا 
والصحيح - كما تقدم ‏ أنه لم يثبت عن النبي بعل البنة . وكذا قول بعضهم 
وجوت سهرة امون كز المسلن فى الا حون زياكة على فانحة الكنات + 
وقد تقدم أن الزيادة على فائحة الكتناب كانت من هدي النبي يلة في بعض 
الأحاديث . لذا قال أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ 
محمد» : (ص ” )١٠١‏ مانصه : 


«وأغرب بعض أصحابنا . حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في 
الأخريين . وقد ردّه شراح «المنية» : إبراهيم الحلبي . وابن أمير حاج . 
وغيرهما . بأحسن ردء ولا شك في أن من قال بذلك لم يبلغه الحديث . ولو 
بلغه لم يتفوه بهع . 


قلت: ومن هذا الباب ما ذكره بعض الفقهاء من وجوب سجود السهو على من 
يقرأ الضلاة الإبراهيمية أو بعضها فى جلوس الركعة الثانية من الثلاثية أو الرباعية بعد 


التشهد. والصحيح قراءة ذلك كما سيأتي في موطنه إن شاء الله تعالى . 


. )١57( النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة : رقم‎ )١( 


١هأ‎ 


[1] # جملة من أخطائهم في الجلوس والتشهد والتسليم : 

من أركان الصلاة : الجلوس الأخير » والتشهد فيه . ويقع بعض المصلّين في 
مجموعة أخطاء فيهما . يجدر التنبيه عليها , فنقول . وعلى الله الاعتماد والتّكلان : 

7/13 * غلط قول «السلام عليك أيها النبي» في التشهد . 

أخرج .البخاري في «صحيحه) أن رسول الله يكت قال : 

«.... فإذا عنان أحدكم . فليقل : التحيّات لله والصّلوات والطيّبات . 
السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » ...)20 . 

قال الحافظ ابن حجر : 

«وقد ورد في بعض طرقه : ما يقتضي المغايرة بين زمانه يك . فيقال : بلفظ 
الخطان واه قيد :قال رلفظ اليه . 

٠‏ ففى الاستئذان من «(صحيح البخاري» (1ا/كم) رقم (5710) من 
طريق أبى معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد . قال : «وهو بين 
ظهرانينا » فلمسا قبض . قلنا : السلام» يعني على النبي » كذا وقع في 
البخاري . وأخرجه أبو عوانة في «صحيحه» والسراج والجوزقي وأبو نعيم 
الأصبهاني والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري . بلفظ : 
«فلما قبض . قلنا : السلام على النبي» بحذف لفظ يعني . وكذلك رواه ابن 
أبي شيبة عن أبي نعيم . 

قال السبكي في «شرح المنهاج» بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة 
وحذده : 

إن صح هذا عن الصّحابة.. دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي كَل 
غير واجب ء فيقال : السلام على النبي . قللهك9) : قد صح بلا ريب . وَقذ اوعدت 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» : )7١1/5(‏ . 


5) أي الحافظ ابن حجر 5 


ل 


له متابعاً قوياً : 

قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون ء 
والنبي يل حيّ : السلام عليك أيها النبي , فلما مات قالوا : السلام على النبي , 
وهذا إسناد صحيح)20 . 

وقال ابن حجر أيضاً : «فالظاهر أنهم كانوا يقولون (السلام عليك أيها 
النبي) بكاف الخطاب في حياة النبي يل . فلما مات النبي يكل تركوا 
الخطاب . وذكروه بلفظ العدة ارد يقولون (السلام على النبي)00) : 

[؟7/1؟] # زيادة لفظ «سيدنا» في التشهد , أو في الصَّلاة على رسول الله 
كِ في الصلاة . 

قال الشيخ محمد جمال الدّين القاسمي : 

للعلماء اختلاف فى زيادة لفظ «سيدناء فى الصّلاة على النبي يَللِةِ » وقد 
على جزان رن لأد بتر العتقلايق :2 ارت عدا راتحاة :5 55009 : 

سئل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن صفة الصلاة على النبي وه في 
الصلاة أو خارج الصلاة » سواء قيل بوجوبها أم بندبها : هل يشترط فيها أن يصفه 
كه بالسّيادة . بأن يقول مثلا : اللهم صل على سيّدنا محمدء أو على سيد 
الخلق . أو سيّد ولد آدم , أو يقتصر على قوله : الهم صل على محمد وأيهما 
أفضل : الإتيان بلفظ السيادة لكونها ضقة ثنابتة لله كلذ ) أو عدم الإتيان لعدم ورود 
ذلك في الآثار؟ 


فأجاب رضى الله عنه : 
تعم © اتباع الألفاظ المأثورة أرجح » ولا يقال عله ترك ذلك تواضعاً منه 
(0) فتح الباري : )3١5/5(‏ . 
وقد نقل كلام الحافظ سر قفا جماعة عن المحتقين . منهم : القسطلاني 
والزّرقاني واللكنوي وغيرهم . 
0 فتح الباري : (اا/كه). 


١6ه‎ 


نالل سدور لح امتتتول لف كد دعر لان تقول لحان ذلك راتسا + 
لجاء عن الصّحابة. ثم عن التابعين» ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة 
ولا التابعين » أنه قال ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك. وهذا الإمام الشافعى - 
أعلى الله درجته. وهو من أكثر الناس تعظيماً للنبي #َلِْ ‏ قال في خخطبة كتابه الذي 
هوعمدة أهل مذهبه : اللهم صل على محمد(© . 
* تنبيهات : 

ومن الجدير بالذُكر أن أشير هنا إلى أمور : 

[/51/ الأول : وضع حديث : «لاتسيّدوني في الصلاة » وهو ملحون , 
وصحة اللفظ : ١لا‏ تسودوني», وهو حديث لم يصح ولم يثبت عن رسول الله عل , 
بل لا أصل له("2 . ولو صح لكان دليلاً لنا على صحة ما ذكرناه . 


[11/4] الشاني : أن جمهور المصلين في صلاتهم على النبي يله في 
الصّلاة ) يلفقون صيغة من مجموع الصَّيغْ المشروعة . فجلّهم يقولون : 


«اللهم صل على محمد . وعلى آل محمد . كما صليت على إبراهيم , 
وعلى آل إبراهيم , وبارك على مخمد وعلى ال.محمد. كما باركت على إبراهيم . 


ولا يشرع هذا التلفيق 2( إذ الأصل فى العبادات التوقيف 3 فلا يجوز الزيادة 
عليها .» ولا النقصان منها . ولم ترد في السنة النبوية الصيغة السابقة . وإنما هي 
- كما قدمنا ‏ تلفيق من صيغتين » هما : 


. )7١ الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين : (ص‎ )١( 
وانظر : «صفة صلاة النبي يك » : (ص 188) فقد نقل الشيخ الألباني فتوى ابن حجر‎ 
المتقدمة من خط الحافظ محمد بن محمد الغرابيلي 0م هع . وهي من محفوظات‎ 
كْ‎ ٠ . المكتبة الظاهرية‎ 
(؟) كما قال السخاوي. كما في «الأسرار المرفوعة» : رقم (585) و«المصنوع في معرفة الحديث‎ 
. الموضوع : رقم (595؟)‎ 


١ جه‎ 


الأولى: اللهم صل على محمدء وعلى2"7 ال محمد, كما صليت على 


[إبراهيم »مج649 061000 


والأخرى ال ا 0 
مليف عن رانم ابراهيم بويازك على مط رالنبن الآمو] بوظلي الاكتطفة + كما 
باركت على [ال] إبراهيم في العالمين . إنك حميد مجيد9" . 

وعندما يأتي المسلم بالصلاة النبوية بإحدى رواياتها . عليه أن يحافظ 
على لفظها بدون زيادة شيء من عنده عليها , ولا أن ينقص شيئاً منها . ٠‏ لأن 
الصيغة الواردة توقيفية ا والتوقيفي في العبادات يؤتى بنصٌ لفظه ء 
بلا زيادةٍ ولا تنقيص ولا تبديل . 

وقد هجر الناس الصلاة النبوية التوقيفية » واقتصروا على غيرها . وزاد 
بعضهم . فقال وداه امنيا ٠‏ فليحذر المسلم من هذا الهجر ل 
هذا القول .» فمحمد يلخ عل أنفع الخلق وأرقعهم + وقغله أرفع الأفعال وأنفعها. 
وقوله أرفع الأقوال وأنفعها . 

وبعد أن عرفنا أن الصّلاة على النبي يل عبادة . وأنها توقيفية قيفية » فقد 
صار واجباً علينا أن نصلّى على النبى يلةٍ بما ثبت عنه من الألفاظ والصلواث 
الأبر هي الملتكييحة بولا يجن لا الرجادة ليها عليها . أو اختراع صيغ جديدة . 
لنّ في ذلك استدراكاً على صاحب الشريعة الذي أمرنا بطاعته وحُبّه . 


)١(‏ (تنبيه) : في كتاب «الطرة على الغرَة» : (ص7١5-1١)‏ للالوسي أنه شاع عن 
الرافضة كراهة الفصل بين النبى | احج وبين اله بحرف (على ) 5 لحديث موضوع يروونه 
فى «ولبلها ونين قفا نض رمن ال سل لع دل تفاع كد تل هيز واحدٍ من 
الشيعة على أنه موضوع . إذا فينبغي لأهل السنة منابذة الرافضة . فليقولوا : «وعلى 
المىى وانظر ‏ غير مأمور - «معجم المناهي اللفظية» : )١5(‏ . 

(0) انظر تخريج هاتين الصيغتين . والصيغ الأخرى المشروعة في «صفة صلاة النبى ويذ» * 
(ص .)181١- ١78‏ 


١ هه‎ 


وكما أنه لا يجوز لنا أن نزيد في التشهد أو أن نستبدل به ألفاظاً أخرى , 
كذلك لا تجوز الزيادة على الصلوات الإبراهيمية 3 أو استبدال ار يا 
لأنْ كلا من التشهد والصلاة ة الإبراهيمية توقيفي حدده النني يك حين سُثل عن 
ذلك . وهو لا يختار إلا الأحسن والأعظم انان فليكن هدفنا دائماً الاتباع , 
ولنحذر الابتداع("2 . 

قلت : وكذا من الخطأ قول بعضهم في أول التشهد : «بسم الله» وكذا 
قولهم آخره : «أسأل الله الجنة» و «أعوذ بالله من النار» ٠‏ وبعضهم يقول هذا 
مع التسليم وسيأتي التنبيه عليه في اخخر هذا الفصل . قال الإمام مسلم في 
«التمييزن» : :)١57-١51(‏ 

«وقد روي التشهد عن رسول الله يكهِ من أوجهٍ عدّة صحاح . فلم يذكر 
فى شىء هنه . . . . قوله : بسم الله وبالله . ولا في آخره من قوله : أسأل الله 

[/؟؟] الثالث : قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - : 

اعلم أن العلماء اختلفوا في وجوب الصّلاة على النبي كلخ عقب التشهد 
الأخير في الصلاة : فذهب أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ‏ والجماهير إلى 
أنه سق لو تركت صحت الصلاة . وذهب الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى - 
إلى أنها واجبة » لو تركت لم تصح الصّلاة » وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله رضي الله عنهما . وهو قول الشعبي . وقد نسب جماعةٌ الشافعيً ‏ رحمه الله 
تعالى - في هذا إلى مخالفة الإجماع . ولا يصح قولهم » فإنه مذهب الشعبي كما 
ذكرنا . وقد رواه عنه البيهقى . 

وفي الاستدلال لوجوبها خفاء . وأصحابنا يحتجون بحديث بي مسعود 
الأنصاري ‏ رضي الله عنه ‏ المذكور هنا : أنهم قالوا : 

كيف تضلى:غليلكا يا رسوك: ابزوةء 


, )5١ 59 دلائل الخيرات/ لخير الدين وانلي (ص‎ )١( 
١65 


فقال : قولوا : اللهم صل على محمد . . .2 الخ . 
قالوا : والأمر للوجوب . 
- 1 

وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به ( إلا إذا ضم إليه الرواية الاخرى : 

كيف نصلَّى عليك إذا نحن صلَّينا عليك في صلاتنا ؟ 

فال عَلِنَةٍ : 

قولوا : اللهم صل على محمد . . . الخ . 

وهذه الزّيادة صحيحة » رواها الإمامان الحافظان أبو حاتم ابن حبان البستي 
والحاكم أبو عبد الله في «(صحيحيهما) . 

قال الحاكم : هي زيادة صحيحة . 

واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضاً في «صحيحيهما» بما روياه عن 
فضالة بن عبيد ‏ رضى الله عنه ‏ : 

أن رسول الله ييِةٍ رأى رجلا يصلّي . لم يحمد الله ولم يمجده . ولم يصل 
على النبي يلي . فقال النبي يك : عجل هذا , ثم دعاه النبي كَل » فقال : 

إذا صلّى أحدكم , فليبدأ بحمد ربّه والثناء عليه . وليصل على الني كل . 
وليدع ما شاء . 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

هذان الحديثان . وإن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع !! كالصّلاة على 
الآل والذّريّة والدّعاء » فلا يمتنع الاحتجاج بهما . فإن الأمر للوجوب » فإذا خرج 
بعض ما يتناوله الأمر عن الوجوب بدليل , بقي الباقى على الوجوب . والله أعلم . 

والواجب عند أصحابنا : اللهم صل على محمد , وما زاد عليه سئة . ولنا 
وجه شاذ يجب الصلاة على الآل . وليس بشيء . والله أعلم © انتهى . 


. )١57؟/5(‎ : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. وما بعدها)‎ ١7*/١1١( : وانظر : «فتح الباري»‎ 


١ /اه‎ 


قال الأمير الصنعاني 1 


1 ودعوىق النووي وغيره الإجماع على 4 الصصلاة على الآل مندوبة. ع 


الصّلاة عليه يل لا تتم .ولا يكون العبد ممتثلا بها . حتى يأتي بهذا اللفظ 
النبوي » الذي فيه ذكر الآل . لأنه قال السائل : كيف نصلّي عليك ؟ فأجابه 
بالكيفية أنها الصّلاة عليه وعلى آله » فمن لم يأت بالآل . فما صلَى عليه بالكيفية 
التي أمر بها , فلا يكون ممتثلاً للأمرء فلا يكون مصلياً عليه يك "2 . 


وقد ربح ابن العربي وجوب الصّلاة عليه في الصلاة . فقال رحمه الله 
تعالى : ش 


الصّلاة على النبي يكلِةِ فرض في العمر مرة بلا خلاف . فأما في الصّلاة فقال 
محمد بن المواز والشافعي : إنها فرض . فمن تركها بطلت صلاته . وقال سائر 
العلماء : هي سنة في الصلاة و روالص جيم ميا وال جيه بن السوار للحديك 
الصحيح : إن الله أمرنا أن نصلّي عليك ابا ميد لجا لعب 
ووقتها . فتعيّنا كيفيّة ووقناً 9©. 


. )197/1( : سبل السلام‎ )١( 
وذهب إلى وجوب الصلاة على الآل بعد التشهد : الهادي والقاسم وأحمدابن حنبل‎ 
. 771/5 كما في «نيل الأوطار»‎ ٠ وبعض أصحاب الشافعي‎ | 
عن البيهقي في «الشعب» عن أبي‎ )4١- 4٠0 ونقل السخاوي في «القول البديع» : (ص‎ 
إسحاق المروزي - وهو من كبار الشافعية  قال : أنا أعتقد الصّلاة على آل النبي َي واجبة في‎ 
0 التشهد ا ل . قال البيهقي : في الأحاديث ث الثابتة في كيفية الفيلاة ة على النبيئن‎ 
| . دلالة على ضحة ما قال‎ 
وقال : قال شيخنا- أي ا ابن حجر ومن كلام الطحاوي في «مشكله») : مايدل‎ 
. على أن حرملة نقله عن الشافعي‎ 
.. )18/5( : و«الفتح الرباني»‎ )١584/7( : (؟) أحكام القران‎ 


١4 


وقد ذهب إلى الوجوب فا شيخنا الألباني في «صفة صلاة النبي ليه 2١,‏ 
فإنه ذكر تحت عنوان «وجوب الصّلاة على النبي ص ) حديث فضالة بن عبيد 0( 
الذي ذكره النووي وقال : 

«رواه أحمد وأبوداود وابن خحزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي» : 

ثم قال : 

«واعلم أن هذا الحديث يدل على وجوب الصّلاة عليه يِ في هذا التشهد 
للأمر بها ؛ وقد ذهب إلى الوجوب الإمام الشافعى وأحمد فى آخر الروايتين عنه' 
وسبقهما إليه جماعة من الصحابة وغيرهم . ومن نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ 
لقوله بوجوبها فما أنصف . كما بيّنه الفقيه الهيتمي في «الدر المنضود في الصلاة 
والسلام على صاحب المقام المحمود» انتهى . 

[5/5؟؟]] الرابع : إذا علمت هذاء فاعلم أن الصلاة على النبي يله لا 
تختص بالتشهد الأخير» بل هي مشروعة في الأول أيضاً . وهو نص الإمام الشافعي 
في «الأم» فقال : 

«والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا 1 يختلف ٠‏ ومعنى قولي «التشهد» 
التشهد والصلاة على النبي كِةِ . لا يجزيه أحدهما عن الآخر»”() . 

وليس من السنة . ولا يكون المصلّي منفذاً للأمر النبوي . إذا اقتصر على 
قوله : «اللهم صل على محمد» فحسب . بل لا بد من الإتيان بإحدى الصيغ 
المشروعة . وقد قدمنا كلام الأمير الصنعاني في هذا . 

0 الأحاديث ا 0 الأول . عن 
ا ا 1 0 


(١)ءص ١98-1١97‏ . 
)١(‏ الأم ١/1١‏ . 
(5) وانظر : «صفة صلاة النبي َل » : (ص 186) . 


١68 


وخواتمة ؛ فال : 


إذا قعدتم في كل ركعتين . فقولوا : التحيّات لله . والصّلوات . والطيّبات . 
السلام عليك أيها النبي » ورحمة الله وبركاته . السلام علينا. وعلى عباد الله 
الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله . وأن محمدا عبده ورسوله . ثم ليتخير من 
الدعاء أعجبه إليه0) , 


ففي الحديث مشروعية الدّعاء في التشهد الأول . ولم أَرَ مَنْ قال به من 
الأئمة غير ابن حزم . والصواب معه ون كان هو ابعدل بمطلقنات : 'يمكن 
للمخالفين ردّها بنصموص اخرى مقيّدة . أما هذا الحديث . فهوفى نفسه نص 
واضح مفسرٌ , لا يقبل "التقييد ٠‏ فرحم الله امرءاً أنصف . واتبع السنّة9© , 

[1/؟1] الخامس : من أحدث قبل السلام بطلت صلاته . مكتوبة كانت أم 
غير مكتوبة(" . 

[4/؟؟] السادس : من أخطاء بعض المصلّين : فعل التورك في الثنائيّة . 
كالفجر والجمعة والنافلة » أو تركه في الرّباعيّة أو الثلاثية في التّشهد الأخير منها. 
وإن كان فعله وتركه غير مخل بصحة الصّلاة . لكن العمل بالسئة أفضل . وهو أن 
يكون التورّك في التشهد الأخير في الشلاثيّة أو الرباعيّة . على أن لا يضايق مَنْ 
بجانبه مِنّ المصلين9) . 

[9/؟؟]] السابع : الأشهر في تفسير الصالح في التشهد : «عباد الله 
الصالحين» أنه القائم بما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده . وتتفاوت 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» : (477//1) والنسائي في «المجتبى» : (5378/7) والظبراني في 
«المعجم الكبير» : )01//٠١(‏ رقم (4415) وإسناده صحيح متصل على شرط مسلم . 
كما في «السلسلة الصحيحة» : رقم (87/8) . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة : (059/7) . 

() مجموع فتاوى ابن تيمية : )5١7/75(‏ . 

(4) مقال : «تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلّين في صلاتهم» . 

وانظر : «تمام المنة» : (ص 77؟) . 


الحلا 


درجاته . قال الترمذي الحكيم : من أراد أن يحظى بهذا السّلام الذي يسلّمه الخلق 
في الصّلاة . فليكن عبدا صالحا . وإلا حرم هذا الفضل العظيم(" . 
[١/؟؟]‏ الثامن : قال القفال في «فتاويه» : 


ترك الصّلاة يضر بجميع المسلمين , لأن المصلّي لا بد أن يقول في 
التشهد : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فيكون تارك الصلاة مقصّرأ بخدمة 
الله . وفي حقٌّ رسوله . وفي حق نفسه . وفي حق كافة المسلمين . ولذلك عظمت 
المعصية بتركها('؟ . 

ولا بد في هذا المقام من الإشارة إلى أن التشهد الأوسط ‏ في أصح 
قولي أهل العلم ‏ واجب . وعلى هذا جمهور المحدثين ٠‏ حتى قال الشوكاني 
في «السبيل الجرار» : )5778/1١(‏ : «الأوامر بالتشهد لم تخص التشهد 
الأخير . بل هي واردة في مطلق التشهد . فما قدمنا في التشهد الأخير من 
الاستدلال على وجوبه . فهو بعينه دليل على وجوب التشهد الأول . ومع هذا 
فالتشهد الأوسط مذكور في حديث المسيء 3 الذي هو مرجع الواجبات 3 ولم 
يرد ذكر التشهد الأخير في حديث المسيء . فكان القول بإيجاب التشهد 
الأوسط أظهر من القول بإيجاب الأخير . وأما الاستدلال على عدم وجوب 
الأوسط . بكون النبي يَلةِ تركه سهواً . ثم سجد للسهو. فهذا إنما يكون 
دليلاً. لنوكان سحو ايسور يني شرك عا لمن طايه وذلك 
ممنوع96» : 

[57/11] # الإنكار على مَنْ يحرك سبابته فى الصّلاة . 

ثبت في «مسلد أحمل»: (18/4”) و«المجتبى» للنسائي: ١75/0‏ 
)١(‏ فتح الباري : )7١1/7(‏ . 
(1) المرجع نفسه : )7١07/5(‏ . 
(5) وانظر : «نيل الأوطار» : (9805-705/7) و«سبل السبلام» : )58١0/١(‏ 


و«المغني» : )”87/١(‏ و«تيسير العلام» : )١198/١(‏ و«قطف الزهوفي أحكام 
سجود السهو» : 110 .)١07-‏ 


دحل 


١17‏ ) و(7/١1”)‏ و«سنن أبي داود»: رقم (9/17) و «صحيح ابن خزيمة» رقم 
(8:) و(:١7/1)‏ و«المنتقى) لابن الجارود : رقم )١١(‏ و«صحيح ابن حبان» : 
رقم -1851١(‏ موارد) و«السئن الكبرى» للبيهقي : (5//5؟ و1759378) 
و«المعجم الكبير» للطبراني : (0/177") عن وائل بن حجر رضي الله عنه ‏ قال : 
لأنظرن إلى رسول الله يله كيف يصلى ؟ 

ثم قعد . . . ثم رفع أصبعه ورأيته يُحركها . يدعو بها . 

فهذه رواية صحيحة صريحة في تحريك الأصبع . وجاء وصف فعله 7 
ب ويحرك وهو فعل مضارع ؛ يفيد الاستمراريّة حتى تسليم المصلّي وفراغه من 
صلاته .» ويدل على ذلك . قوله : 

«يدعو بها» . فما قيّده بعض الفقهاء ال 0 
أو الاستثناء 3 ممالا دليل عليه البتة 20 , 

قال الشيخ العظيم ابادي ل على الحديث : وفيه تحريكها دائماً”) , 

وثبت في «صحيح مسلم» : (7/ ارولو ب العاو ار - رضي 
الله عنهما قال : 

كان رسول الله يَكهِ إذا قعد في الصّلاة . جعل قدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه » وفرش قدمه ل ا ووضع يده 
اليمنى على فخذه اليمنى » وأشار بأصبعه '. 


فإن قيل : أليس العمل بهذا الحديث مقدّم على العمل بالحديث الأول . لا 
سيما : 


أولاً : أنه وردت في بعض الروايات زيادة في حديث ابن الزبير : «يشير 


. )7 مقدمة محقق «الخشوع في الصلاة» لابن رجب الحنبلي : (ص‎ )١( 
ش‎ . )71/5/١( : عون المعبود‎ )5( 


دحل 


بأصعه إذا دعا , ولا يحركهاء» كما في «سئن أبي داود» : رقم (44869) 5 

ثانياً : أن البيهقي في «سئنه» : (7/ )٠‏ قال : يحتمل أن يكون المراد 
بالتحريك : الإشارة بها ؛ لا تكرير تحريكها » فيكون حديث وائل موافقاً لجديث 
ابن الزبير . 

قلت : 

لم تثبت زيادة «ولا يحركهاء , لأن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه » وابن ن عجلان متكلم فيه » وقد رواه عنه أربعة 
من الثقات دون قوله : «ولا يحركها» . وكذلك رواه ثقتان عن عامر . فثبت بذلك 


شذودذ هذه الزيادة وضعفها 3 وحسبك دلالة على وهنها أن ليت أخرج 
الحديث ‏ كما سبق دونها من طريق ابن عجلان أيضاً(" . 


قال ابن القيم : 

«وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزّبير أنْ النبيّ ككلتِ كان يشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يُحركها . فهذه الزّيادة في صحتها نظر » وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في 
«صحيحه) عنه » ولم يذكر هذه الزّيادة » بل قال : كان رسول الله كيه إذا قعد في 
الضصّلاة » جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه . وفرش قدمه اليمنى .» ووضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى . ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى » وأشار 
بأصبعه . 

وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه : أن هذا كان في الصلاة 29 . 

وأيضاً لو كان فى الصّلاة » لكان نافياً » وحديث وأئل بن حُجر مثبتاً» وهو 
مقدّم وق ستلايك ةا الكهو م 


. )518 تمام المئة : (ص‎ )١( 

)١(‏ يشير بذلك إلى أنه مطلق في خارج الصلاة . كما في قوله كلهِ : «. . . والاستغفار أن تشير 
بأصبع واحدة» روآأه أبو داود في (سننه) رقم )١5489(‏ بإسناد صحيح . 

م زاد المعاد : (98/1؟ -179) . 


وأو فتك هته الزيادة :م لكان يكن العمل ايها ٠‏ مع الإبقاء على ظاهر حديث 
وائل » ويجمع بينهما , ٠‏ بأنه كان تارة يحرك . وتارة لا يحرك , كما ذهب إليه 
القرطبي » فقال : 

«اختلفوا في تحريك أصبع السبابة» فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم منْ لم 
يره » وكل ذلك مرويٌّ في الآثار الصحاح المسندة عن النبي كله , وجميعه مباح . 
والحمد لله(" , 

وهذا اختيار الأمير الصنعاني في «سبل السلام»: )١188-1817/1١(‏ ومن قبله : 
الرافعي » كما حكاه المباركفوري عنه , ومن ثم أيده بقوله : 

«والحق ما قال الرافعي ومحمد بن إسماعيل الآمير»(2 والأرجح وفقاً للقاعدة 
الفقهية : «المثبت مقدَّم على النافي» التحريك . والعجب من بعض شراح 
«المنهاج» للنووي ٠‏ عندما قال بعد ذكر حديثث وائل وحديث ابن الزبير » ولحظ 
الترجيح السابق 3 إلا أنه عدل عنه ولم يرتضه ؛ وتحكم في ذلك . فقال : «وتقديم 
الأول النافي ‏ (أي أنه لا يحركها) على الثاني المثبت (أي كان يحركها) لما قام 
عندهم في ذلك ء, ولعله طلب عدم الحركة في الصّلاة»)27) , 

قلت : وزاد بعض المتأخرين . فقال : 

«ولا يحركها لعدم وروده» !! 

وقال أيضاً : 

«وفي وجه : أنه حرام مبطل للصّسلاة !! حكاه النووي في «شرح 
المهذب)9؟؟2 . 


. )751١/1١( : تفسير القرطبي‎ )١( 
. _ط الهنديّة)‎ 751/1١( : (؟) تحفة الأحوذي‎ 
. )/5/1( : وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز في «الفتاوى»‎ 
.)1١/ا مغني المحتاج‎ )7( 
. )78 كفاية الأخيار : (ص‎ )5( 
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وهذا من التعصب المذهبى 2 إذ من طباع البشر وأخلاقهم : 

أن يألفوا ما أخذوه بالرّضا والتسليم » ويأنسوا به. فإذا وجدوا لهم مخالفا 
فيه . تعصبوا له » ووجهوا قواهم إلى استنباط ما يؤيده ويثبته . ويدفع عنه حجج 
المخالفين لهم فيه . لا يلتفتون إلى تحري الحق , واستبانة الصّواب » فيما تنازعوا 
فيه . 

وذكر النووي في «شرح المهذب» ثلاثة وجوه في تحريكها : لا يحركها . 
ويحرم تحريكها . وقال ما نصه : 

«يحرم تحريكها , فإن حركها بظلت صلاته » حكاه عن أبي علي ابن أبي 
هريرة » وهو شاذ ضعيف» . 

ومن ثم قال : 

((إيستحب تحريكها » حكاه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب 
واخرون . وقد يحتج بحديث وائل بن حجر : 

«ثم رفع أصبعه . فرأيته يحركها. يدعو بها رواه البيهقي بإسثاد 
صحيح )7( . 1 

والقول بالبطلان لتحريك الأصبع شاذ ضعيف . كما قال النووي » ويردده 
بعضهم بناء على أنه إذا تحرك المصلّي ثلاث حركات تبطل صلاته!! وهومما لا دليل 
عليه البتة » قال الشيخ ابن باز فيه : «أما تحديد الحركات المنافية للطمأنينة 
بعض أهل العلم . وليس عليه دليل يعتمد»2(2 . ش 

وأماحديك: ابن الزبير الذئ فيه الإشارة افحست+ فلي نصاً في نقي 
التحريك . لما هو معهود في الاستعمال اللغوي . أنه قد يقترن معها التحريك في 


. )554/( : المجموع شرح المهذب‎ )١( 
. )87/1١( : الفتاوى‎ )5( 


كثير من الأحيان , فَنَضْبُ الخلاف بينهما غير سليم لغةً وفقهاً("© . 

والصواب الجمع ب بين الروايتين » والأخذ بالتحريك والعمل به . فتكون 
السئة : الإشارة بالسبابة وتحريكها حركة شديدة . كما قال الإمام أحمد في «مسائل 
ابن هانىء» : 6١/1‏ 3 والله تعالى أعلم 5 

وأخيراً . . . لا بن من التّنبيه على ما يلي : 

17/”م] 9 : أنه قد ورد في بعض الروايات : 

«رأيت رسول الله يَكلِةِ وهو قاعد في الصلاة . . . . رافعاً إصبعه السبابة . وقد 
حناها شيئاً ؛ وهويدعوه . ٠‏ 

ولكنه ضعيف الإسناد , لأن فيه مالكاً بن: نمير الخزاعي ع وقد قال فيه ابن 
القطان والذهبي : : 

ولا يعرف حال مالك . ولا روى عن أبيه غيره» . 

قاله الألبانى قال أيضا + 

«ولم أجد حني الإصبع إلا في هذا الحديث . فلا يشرع العمل به بعد ثبوت 
ضعفه . والله أعلم)(© . 

[*7/1؟] ثانياً : ورد في بعض الروايات أن النبي كل أشار بالسبابة ثم 
سجد . فتكون الإشارة بين السجدتين مشروعة أيضاً !! ولكن هذه الرواية تخالف 

جميع الروايات الأخرى . التي لم تذكر فيها السجدة بعد الإشارة , 0 الرواية 
ا 0 


[14/؟ "ع ثالكاً 8 تكره الإشارة بمسبحة اليسرى . حتى لو كان أقطع اليمنى 5 


. )580١ 751١9 تمام المنة : (ص‎ )١( 

(؟) تمام المنة : (ص 5799) . 

() انظر تفصيلاً مستطاباً للروايات . وبيان الشذوذ المشار إليه في 0 المنة) : 
(ص4١7707-75).‏ 


كلدل 


لم يشوالمسبحة السو لآن سنتها البسط دائماً©© . 


5 
به » هذا مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم””") . 

ونه على الأخطاء التالية فيه : 

[1/18]] أولاً : يلاحظ أن بعض المصلّين إذا سلّم يشير بيده اليمنى جهة 
اليمين ؛ وباليسرى للجهة الثانية .» وقد كان الصحابة يفعلونه . فنهاهم رسول الله 

عن جابر بن سمرة قال : 

كنا إذا صلّينا مع رسول الله يله , » قلنا 13570 
عليكم ورحمة الله » وأشار بيده إلى الجانبين » فقال رسول الله كَل : : 

ما لي أراكم ترفعون أيديكم كأنها أذناب خيل شمْس0© 

فتركوا الرفع » واكتفوا بالتتسليم . 

73 ثانياً : يستحب أن يدرج لفظ السلام » ولا يمد مدا . 

قال ابن سيّد الثاس : لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء . 

6_7 ثالثاً : سكل ابن تيمية عن رجل إذا سلم عن يمينه يقول : السّلام 
عليكم ورحمة الله » أسألك الفوز بااجئة » وعن شماله : السلام عليكم » أسألك 
النجاة من النار » فهل هذا مكروه أم لا ؟ 

. )"0 روضة الطالبين : (١1/؟55) وفتاوى النووي : (ص‎ )١( 


(5) شرح التووي على صحيح مسلم (داظلم) . 
(5). مضى تخريجه . 


لاا 


الحمد لله . نعم يكره هذاء لأن هذا بدعة . فإن هذا لم يفعله رسول الله 
كل . ولا استحبّه أحد من العلماء , وهذا إحداث دعاء في الصّلاة في غير محله , 
يفصل بأحدهما بين التسليمتين . ويصل التسليمة بالآخر . وليس لأحد فصل الصفة 
المشروعة على هذا , كما لو قال : سمع الله لمن حمده . أسألك الفوز بالجنة , 
ربنا ولك الحمد . أسألك النجاة من النار. وأمثال ذلك2©97 . 


. )147/77( : مجموع الفتاوى‎ )١( 


الل 


الفصل الرابع 


جماع أخطاء المصلّين في المسجد وصلاة الجماعة 


* أخطاؤهم حتى إقامة الصلاة . 

* أخطاؤهم من إقامة الصلاة حتى تكبيرة الإحرام . 

* أخطاؤهم من تكبيرة الإحرام حتى التسليم . 

2# أخطاؤهم فى ثواب صلاة الحماعة وبعض أخطاء المتخلفين عنها 
والتشديد في حق مَنْ تركها . 
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أخطاؤهم حتى إقامة الصلاة(١)‏ 


* جملة من أخطاء المؤذنين » ومستمعى الأذان . 
* الإسراع في المشي إلى المسجد . وتشبيك الأصابع فيه . 
* الخروج من المسجد عند الأذان : 


* دخول الرجلين المسجد . وتقام الصلاة » ويحرم الإمام . وهما في مؤخره 
يتحدثان . 


* ترك تحيّة المسجد والسّترة لها وللسئة القبليّة . 

* قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصلاة . 

صلاة التّافلة إذا أقيمت الصّلاة . 

* التنفل بعد طلوع الفجر , بصلاةٍ لا سبب لها . سوى ركعتي الصبح . 
* أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلين قبل الحضور للجماعة . 


)١(‏ ومن ذلك : تخصيص مكان للصلاة في المسجد . وقد سبق بحثه في «جماع أخطاء المصلين 
في أماكن صلاتهم» . 


من 


1 * جملة من أخطاء المؤدْنين ومستمعى الأذان : 
لا يفوتنا أن نشير في بداية هذا المبحث إلى أن وظيفة المسجد تتطلب 
مدنا ينوب عن الإمام في كل ما يقوم به » وقد خف الرسول يكل ابن م 
مكتوم في المدينة في , بعض أسفاره » وكان موذنوه غلى مسترى هذه الثياية . 
إنه مود ,يقرأ ويكتب : ويفهم ويضبط الأوقات , ويساعد جماعة المسجد 
لإقامة الجماعات في المسجد . 
وإن مما يؤسف له اليوم » ومن سلسلة ضياع المسجد . وكثافة الضباب 
مل اا ا ارات رمه يدركون عظم مسؤولية 
هذه الشعيرة في الشريعة ع 
وقد سمعنا بعض المؤذنين لا يعرفون الأذان » بل لا يعرف السامع 
لهم : هل هم يؤدْنون 2 أم ييكون 3 أم يصرخون07» 5 
بعد هذا . نتعرض لمجموعة من الأخطاء فى حكم الأذان وكيفيته 
وطريقته .» فنقول والله المستعان : 
13/*]] المشهور عند الناس أن الأذان لجماعة الرجال في الحضر مندوب » 
)١(‏ ضباب على منار المسجد : )7١ . ٠١(‏ بتصرف . 


١7/1 


ودلا نشك مطلقاً في بطلانه » كيف وهو من أكبر الشعائر الإسلاميّة . التي كان عليه 
الصلاة والسلام إذا لم يسمعه في أرض قوم 3 أتاهم ليغزوهم 3 وأغار عليهم 3 إن 
سمعه فيهم » كنف عنهم , كما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما » وقد ثبت الأمر به 
في غير ما حديث صحيح . والوجوب يثبت بأقل من هذا . فالحقٌ أن الأذان فرض 
على الكفلية)0) وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » ومذهب المالكية والحنابلة 
وعطاء ومجاهد والأوزاعي : 

قال العدوي : 

دوأما في المصر فهو فرضص كفاية . ويقاتلون على تركه»29 . 

وقال ابن عبد البر : 

دولا أعلم اختلافاً في وجوب الأذان جملة على أهل المصر ء لأن الأذان هو 
العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر»(" . 

لانو دا * 

«ومن أوجب الأذان من أصحابنا . فإنما أوجبه على أهل المصر . كذلك قال 
القاضي 3 لا يجب على غير أهل المصر من المسافرين» وعلل ذلك بقوله : «وذلك 
أن الأذان إنما شرع في الأصل للإعلام بالوقت . ليجتمع الناس إلى الصلاة » 
ويدركوا الجماعة 3 ويكفي ف المصر أذان واحد » إذا كان بحيث يسمعهم)»!؛) : 

بقى بعد هذا : أن الأذان عند الحنفية سنة مؤكدة . من شعائر الدّين ٠‏ يأثم 
تاركهى» وهو مشهور مذهب الشافعية ؛ كما في «المجموع» : 7/5 
و«الروضة» : )١190/١(‏ لأن ترك السنة المؤكدة » بمنزلة ترك الواجب العملي في 


. )١54 تمام المنة : (ص‎ )١( 
. )73؟5١/١(‎ : (؟) حاشية العدوي‎ 
. )7371/١( . وانظر : «تفسير القرطبي » : (6/5؟1) و دبداية المجتهد»‎ 
. (؟) تفسير القرطبي : (0/5؟5)‎ 
. )]758/١( : المغني‎ )5( 


يفن 


الي 

فنزاعهم قريب من النزاع اللفظي » فإن كثيراً من . العلماء يطلق القول بالسئة 
على ما يذم ثاركة شرعا + وحاكه تار كه خوق » فالنزاع بين الحنفية والشافعية » 
وبين مَنْ يقول : إنه واجب » نزاع لفظي . ولهذا نظائر متعددة . كما قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى0) . 

وقال رحمه الله تعالى : 

«وأما مَنْ زعم أنه سنة , لا إثم على تاركيه . فهذا القول خطأ”" . 

«والحاصل : أنه ما ينبغى فى مثل هذه العبادة العظيمة . أن يتردد متردد في 
وجوبها ( فإنها أشهر من نار على علم 7 وأدلتها هي الشمس المنيرة)(") 57 

بعد هذا العرض الموجز. في دحضص اعتقاد غير الصواب في حكم الأذان 
عند عوام الناس . نتعرضص وناهناة اشحاة ال خم مق أخطاء (١‏ مود وي 
فنقول . والله المستعان . لا رب غيره : 

[1/] أوّلاً : رفع الصّوت بالصّلاة والسلام على النبي يل بعده. كما 
جرت به عادة غالب مؤذَئى الزّمان . فهو بدعة مخالفة لهدي النبي 2028 . 


١١)انظر:‏ «مجموع فتاوى ابن تيمية) : (541/751) و«بدائم الصنائع» )١17/- ١5/1١‏ 
و«حاشية ابن عابدين» : )”84-788/1١(‏ و«البناية في شرح الهداية» : (8-1/7) و وجزاهر 
الفقه» : (ورقة )١١7-1١١1‏ مخطوط و«فتح الباري» : (974/7) و«الدين الخالص» : 
4/5:) 

(1):مجموع فتاوى ابن تيمية : (19-5714/551) . 

(") السيل الجرار : )١199-1١9457/1١(‏ . 

(5) انظر في تاريخ هذه البدعة . وكلام العلماء على هذه الزيادة في : 

«الدر المختار» : )"90/1١(‏ و«مرقاة المفاتيح» : )477/1١(‏ و«مجموع فتاوى ابن 
تيمية) : )11١/77(‏ و«المدخل» : 755/9 -555) و«الدين الخالص» : (844-88/7)- 


تفن 


بل لا دليل على إسرار المؤدْن بالصّلاة والشّلام على رسول الله يك عقب 
الأذان . ش 


فإن قيل : هو داخل في قوله ككلِةِ : «إذا سمعتم المؤدن فقولوا مثلما يقول . 
قو اضلرااغن: 

فالجواب : 

اليختان نه للناتسين اللانوريق يلخا موده بولا نعل فيه امود 
نفسه . وإلا لزم القول بأنه يجيب أيضاً نفسه بنفسه , وهذا لا قائل به . والقول به 
بدعة في الدّين . 


فإن قيل : فهل يمنع المؤدّن من الصّلاة عليه يلي سر ؟ 
قلت : 


لا يمنع مطلقاً ‏ وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزّيادة فيه, 
وأن يلحق به ما ليس منه » ويسوى بين من نص عليه كَكلِ - وهو السامع ‏ ومن لم 
ينص عليه وهو المؤذن ‏ وكل ذلك لا يجوز القول به » فليتأمل(2 . 


و«الفتاوى الفقهية الكبرى» : )١71/١(‏ و«الخطط المقريزية» : )١77/15(‏ و«كشفا 
الغمة» : )8١/1١(‏ و«الوسيلة إلى شفاعة صاحب الوسيلة» : (ص 54 -77) و«إصلاح 
المساجد» : )١75 .١*“(‏ ودفقه السئلة» : )5١35/١(‏ و«الإبداع في مضار الابتداع» : 
(ص 177 - 170) و«المسجد في الإإأسلام» : (ص )157-1١94‏ و«تمام المنةع: 
(ص6©8١).‏ 

وانظر في بدعية زيادة «حي على خير العمل» في الأذان في : «مجموع الفتاوى؛ : 
)1١/7(‏ و«السيل الجرار» : )7١5/1١(‏ و«رسالة في الأذان» للمعافري :(ص57) 
و«السيرة الحلبية» : )481/١(‏ و«المبدع» : (778/1) و«المبسوط» : )١*8/١(‏ 
و«المجموع» 5/م١)‏ و«المحلى» : )١57/‏ و«السعاية» : )١5/5(‏ للكنوي 
وااشم العرارض في ذم الروافض» :  ١7(‏ بتحقيقنا) و «الإسلام والصحابة والكرام 
بين السنة والشيعة» : (5) . ش 

. )١688ص( تمام المنة‎ )١( 
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[/78] ثانياً : التلحين في الأذان , والتغتي فيه. بما يؤدّي إلى تغييسر 
الحروف والحركات والسكنات , والنقص والزّيادة » محافظة على توقيع النغمات ‏ 
ورحم الله الإمام القرطبي , فإنه قال : 

«وحكم المؤدّن أن يترسل في أذانه » ولا يطرّب به , كما يفعله اليوم كثير من 
الجهّال . بل وقد أخرجه كثير من الطغام والعوام عن حدّ الإطراب . فيرجعون فيه 
الترجيعات , ويكثرون فيه التقطيعات . حتى لا يفهم مايقول . ولا بمابه 
يصول(") , 


[5*/4] ثالثاً : وجراء حبّ الطرب وسماع أصوات المؤذنين المشهورين 
بالتنغيم والتطريب . انتشرت بدعة الأذان عن طريق مسجلات الصّوت !! 
وقد يضعون شريط أذان الفجر سهواً . فتنادي الآلة نهاراً (الصلاة خير من 
النوم) » أو يستمر الشريط بعد الأذان ويكون فيه موسيقى أوغناء9 ! ! 
وإن الأذان عن طريق مسجلات الصّوت فيه محاذير كثيرة » منها : 
١‏ تفويت الأجر والثواب على المؤذنين » وقصره على المؤدن الأصلي . 
؟ - فيه مخالفة لقوله كله : 
«إذا حضرت الصلاة . فليؤدُنَ لكم أحدكم . وليؤمكم أكبركم)9) . 
إن فيه مخالفة للمتوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنة الأولى من 
الهجرة وإلى الآن . بنقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصّلوات 
الخمس . فى كل مسجد . وإن تعددت المساجد فى البلد الواحد . 


. تفسير القرطبي : (57/57؟)‎ )١( 
وانظر : «المدخل» : (544/7) و«الدين الخالص» : (45/1) و«الإبداع في مضار‎ 
. )١76 الابتداع» : وص‎ 
. )5١١ [فة المسجد في الإسلام : (ص‎ 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (158) و(50) و(١5"1) و(1048) و(140) و(9ام)‎ 
. )5074( و(1848) و(8١٠5)و(9547) ومسلم في «الصحيح» : رقم‎ 


1١و‎ 


-إن النية من شروط الأذان , ولهذا لا يصح من المجدون . 50 
ونحوهما . لعدم وجود النية في أدائه » فكذلك في التسجيل المذكور . 
ه إن الأذان عبادة بدنية . 
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : 


«وليس للرجل أن يبني على أذان غيره » لأنه عبادة بدنيّة » فلا يصح من 
شخصين كالصلاة» 29 . لد 
١‏ -إنه يرتبط بمشروعية الأذان لكل صلاة » في كلّ مسجد » سئن وآداب . ففي 
الأذاذ عن طريق التسجيل . تفويت لها . وإماتة لنشرها . مع فوات شروط النية 


فيه . 


-إنه يفتح على المسلمين . باب التلاعب بالدّين . ودخول البدع على 
المسلمين . في عباداتهم وشعائرهم .. لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكليّة , 
والاكتفاء بالتسجيل . . 
وبناء على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابظة العالم 
الإسلامي . المنعقد بدورته التاسعة. في مكة المكرمة . من يوم السبت 
5 هه قررمايلي : 
إن الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد . عند دخول وقت الصلاة » بواسطة الة 
التسجيل ونحوها . لا يجزىء ولا يجوز في أداء هذه العبادة » ولا يحصل به الأذان 
المشروع . وأنه يجب على المسلمين » مباشرة الأذان لكل وقتٍ من أوقات 
الصلوات . في كلّ مسجدٍ , على ما توارثه المسلمون من عهد نبيّنا ورسولنا محمد 
له إلى الآن . والله الموفق . ٠‏ 
وقد صدرت مجموعة من الفتاوى من فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ برقم (0”) في ١787/1١/7‏ ه ومن هيئة كبار العلماء 
بالمملكة في دورتها المنعقدة في شهر ربيع الآخر/ عام ١98‏ ه ومن الهيئة 
)١(‏ المغني : (4790/1) . 


1 


الدائمة بالرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والدعوة والإرشاد في المملكة برقم 
(هلالاه) فى ١807/1/54‏ ه. وتتضمن هذه الفتاوى الشلاث عدم الأخذ بذلك . 
وأن إذاعة الأذان عند دخول وقت الصلاة فى المساجد . بواسطة ال التسجيل 
ونحوها لا تجزىء فى أداء هذه العبادة 4 

[/"7] رابعاً : قال في «شرح العمدة» من كتب الحتابلة : 

5 4< د جردو هي دم 0 2 

ديكره قول المؤدذن قبل الأذان : « وق ل الحمدللهالزى لمّ نخذ ولدا4”» 
وكذلك إن وصله بعد بذكر . لأنه محدث)» . 

وفي «الإقناع» وشرحه من كتبهم أيضاً : 
بل هو من جملة البدع المكروهة » لأنه لم يكن في عهده كَل ».ولا عهد أصحابه . 
وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه . فليس لأحد أن يأمر به . ولا ينكر 
على مَنْ تركه , ولا يعلّق استحقاق الرّزق به ء لأنه إعانة على بدعة . ولا يلزم 
فعله . ولو شرطه واقف . لمخالفته السلةم9) . 

وقال ابن الجوزي : «وقد رأينا مَنْ يقوم بالليل كثيراً على المنارة ٠‏ فيعظ 
ويذكرء ويقرأ سورة من القران » بصوت مرتفع . فيمنع الناس من نومهم . ويخلط 
على المتهجدين فراءتهم ( وكل ذلك من المنكرات)() . 

قلت : فما بالك إِنْ استخدمت في التسابيح والتذكيرات مكبرات الصّوت ؟! 
إنها حقَاً دعاية سيّئة مبتدعة للإسلام » وتشويه لثوبه الزاهي القشيب . وتنفير عن 
)١(‏ سورة الإسراء : اية رقم )١١١(‏ . 
؟) انظر : «كشاف القناع» : )58/1١‏ و «افتح الباري» : (41/75) وتعليى الشيخ ابن باز عليه 

و«تفسير الألوسي» لقوله تعالى : «إتما يعمر مساجد الله . . . * : (/1841) و«الدين 
الخالص» : (97-95/5) . 

(5) تلبيس إبليس : (ص 177) . 


يفن 


بسبب الرّعيق الذي فيه كثير من العبارات السخيفة المستهجنة ء» المخالفة 
لعقيدة التوحيد . كقول المذكر !! عن رسول الله يِه : 

ويا أول خلق الله» !! وديا ساكن الحجرة» !! وكأن الحجرة هي التي شرفت 
الرسول و20 . 

[1/7] خامساً : الأذان داخل المسجد : 

إن الأذان في المسجد , أمام مكبّر الصّوت . لا يشرع لامور . منها : 

التشويش على مَنْ فيه مِنّ التَالين والمصلّين والمذكرين 

ومنها : 
(الأذان) . 

لذلك نرى : أنه لا بد للمؤذن من البروز على المسجد . والتأذين أمام 
المكبر . فيجمع بين المصلحتين . وهذا التحقيق يقتضي . اتخاذ مكان خاص فوق 
المسجد . يصعد إليه المؤدّن » ويوصل إليه مكبر الصوت . فيؤدّن أمامه » وهو ظاهر 
للناس . ظ 

ومن فائدة ذلك : أنه قد تنقطع القوّة الكهربائية29 . ويستمر المؤدّن على أذانه 
وتبليغه إياه إلى الناس من فوق المسجد ٠‏ بيلما هذا للا يحصل 3 والحالة هذه 2( إذا 
كان يؤدْنَ في المسجد » كما هو ظاهر . 
ولا بد من التذكير هنا : بأنّه لا بد للمؤذنين من المحافظة على سنة الالتفات 
يمنة ويسرة عند الح لحيعلتي: 2 فإنهم كادوا أن يطبقوا على ترك هذه البكةة تقيّداً منهم 
باستقبال لاقط الضّوت , ولذلك نقترح وضع لاقطين على اليمين واليسار قليلاً » 
بحيث يجمع بين تحقيق السنة المشار إليها ‏ والتبليغ الكامل . 

ولا يقال : إن القصد من الالتفات هو التبليغ فقط . وحيئئذ فلا داعي إليه مع 
)١(‏ انظر : «المسجد في الإسلام» : (ص )1973-1941١‏ . 
)١(‏ أو يتعطل المكبر . 


١,8 


وجود المكبر !! لأننا نقول : 

إنه لا دليل على ذلك . فيمكن أن يكون في الأمرء. مقاصد أخرى. قد 
تخفى على الناس » فالأولى المحافظة على هذه السئّة . على كل حال(" . 

وبهذه المناسبة ننيّه إلى أن السنة الالتفات بالرأس يمنة ويسرة . دون الصدر , 
«أما تحويل الصدر. فلا أصل له في السئة البتة » ولا ذكر له في شيء من الأحاديث 
الواردة في تحويل العنق)209 . 

نقل حرب عن الإمام أحمد : هل يدور في المنارة ؟ فقال : 

يلتفت عن يمينه وشماله . وأما بالدّوران » فكأنه لم يعجبه(" . 


[7/1] سادساً : التثويب في الأذان الثاني للصبح وإيقاعه قبل وقته . 

ومن أخطاء المؤدّنين أنهم لا يؤدّنون للصبح إلا أذاناً واحداً . ومن يؤْدّنَ منهم 
أذانين » فإنهم يقعون فيما يلي : 
١‏ إيقاع الأذان قبل وقته . 

وهذا الخطأ من الأخطاء القديمة الجديدة » فقد شكى منه الحافظ ابن حجر 
العسقلانى ‏ رحمه الله تعالى - فقال : 

«من البدع المنكرة » ما أحدث فى هذا الزّمان من إيقاع الأذان الثاني قبل 
الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وقال أيضاً : «وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا 
يدون إلا بعد الغروب بدرجة , لتمكين الوقت . زعموا !!» فأخروا الفطرء 
وعجلوا السحور. وخالفوا اليب + فلذلك قلّ عنهم الخيرٌ . وكثر فيهم الشرء والله 


. )١19-1١8 الأجوبة النافعة : (ص‎ )١( 
.)١١4/١1( : وانظر : «التلخيص الحبير»‎ .)١5١ تمام المئة: (ص‎ )1( 
«باب الانحراف‎ : )3١1/1( : وانظر في «صحيح ابن خزيمة:»‎ )١١7/١( : إفة البسائل الفقهية‎ 
في الاذان عند قول المؤذن : حي على الصلاة ؛ حي على الفلاح » والدليل على أنه إنما‎ 
. ينحرف بفيه , لا ببدنه كله . وإنما يمكن الانحراف بالفم . بانحراف الوجه»‎ 
. )1١5/5( : وانظر أيضاً : «فتح الباري»‎ 


لحن 


المستعان)() , 
- التثويب في الأذان الثاني للصبح . 
وهذا خطأ آخر ٠‏ إنما يشرع التشويب في الأذان الأوّل . الذي يكون قبل 
دخول الوقت بنحو ربع ساعة تقريباً . لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
«كان في الأذان الأول بعدحي على الفلاح :الصّلاة خير من النُوم » مرتين»229 . 
وحديث أبي مخذورة مطلق ؛ وهو يشمل الأذانين » ولكن الأذان الثاني غير 
زاة+ لاله عجان عفدا فى رؤاية خض لفقل : ١‏ 
«وإذا أَذْنت بالآول من الصبح . فقل : الصّلاة خير من النُوم . الصّلاة خير 
من النوم»7) . 0 ّْ 
فاتفق حديثه مع حديث ابن عمر . 
ولهذا قال الصّنعاني معقباً على اللفظ السابق : 
(وفي هذا تقييد لما أطلقته الروايات . قال ابن رسلان : : وصحح هذه الرواية 


ابن خزيمة .. قال : فشرعية التثويب إنما هي في الأذان الأول للفجر ٠‏ لأنه لإيقاظ 
النائه .وأما الأذان الشاني ٠فإنه‏ إعلام بدخول الوقت . ودعاء إلى الصلاة . 


من «تخريج الزركشي لأحاديث الرافعي» . ومثل ذلك في «سنن البيهقي 0 
ال ا بأمره ككل ا 


: وعلى هذا ليس «الصلاة خير من 0 من ألفاظ الأذان 55 


. )198/5( : فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ا ن أبي شيبة في «المصنف» 2 2 
والبيهقي في «السنن الكبرى» : (17/1) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )١7//1(‏ 
والسراج والطبراني وإسناده حسن . كما قال الحافظ ل ابن حجر في «التلجيين الحبير» : 
53/1١‏ 

97) أخرجه أبو داود في «السئن» : رقم (201) والنسائي في «المجتبى» : )1١4-1/7(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار) : : (17/1) وهو صحيح ٠‏ كمافي 5 المنة, : 
(ص .)١17‏ ْ 


الكل 


للدّعاء إلى الصلاة . والإخبار بدخول وقتها » بل هو من الألفاظ التي شرعت لأيقاظ 
النائم ٠‏ فهو كالفاط التسبيح الأخير » الذي اعتاده الناس في هذه الأعصار 
المتأخرة » عوضا عن الأذان الأول» 22 . 

وهذا ما أيده العلامة الطحاوي . وقال فيه : 

«وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى)9) . 

ومما سبق : يتبيّن أن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة » مخالفة للسنة , 
وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية» ويصرون على التشويب في 
الثاني » فما أحراهم بقوله تعالى : 

عبد الى مودق بِآأٍف 


هو و6 


0# 
1 0221 و عله دو 
«لوْكاوا اموت »ا : 
[4/؟]] ومن الجدير بالذّكر في هذا المقام : أن من السنن المهجورة في 
زماننا : أن يكون مؤدّن الأذان الأوّل . غير مؤذن الأذان الثاني , كما ثبتت في ذلك 
الأحاديث الصحيحة . فهنيئاً لمن وفقه الله تبارك وتعالى ‏ لإحيائها(© . ْ 
الجمعة . في «جماع أخطاء المصلين في صلاة الجمعة» . 


وأخيراً ..... لا يفوتنا أن نشير إلى أخطاء غير المؤذتين عند سماعهم الأذان ؛ 
فمن ذلك : 
[77/4] # مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين 


.)١158-171//1( : سبل السلام‎ )١( 

200 رع معاني الآثار : )١11//1(‏ . 

(5) سورة البقرة : آية رقم (11) . 

(4:) سورة البقرة : آية رقم .)0٠١‏ 

(2) ما مضى من «تمام المئة» : (ص )١148- ١45‏ بتصرف . 


ديل 


أورد أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد اليماني المتصوف في كتابه 
«موجبات الرحمة وعزائم المغفرة» بسندٍ فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر ‏ عليه 
السلام ‏ أنه : 

من قال حين يسمع المؤذن » يقول : (أشهد أن محمداً رسول الله) مرحباً 
بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله كَلهِ » ثم يقبل إبهاميه . ويجعلهما على عينيه , 
لم يرمد أبدا . 

قال السخاوي بعد إيراد هذا الحديث واخر نحوه : 

«ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء2(2 . 

هذا مستند العوام » فيما يفعلونه » حين سماعهم المؤدّن . يقول : أشهد أن 
محمداً رسول الله . ومنه تعلم خطأهم , وققنا الله وجميع المسلمين ‏ لما يحب 
وُرضى . وللعمل الصالح . ولصالح العمل . اللهم آمين . ٠‏ 

. عدم متابعة المؤدن وسبقه في بعض العبارات‎ # ]1*"/١[ 


ومن أخطاء المصلّين عند سماعهم الأذان , قولهم : إلا إله إلا الله) قبل أن 
يتلفظ بها المؤدذن . فتسمعهم حين يقول المؤذن في آخر الأذان (الله أكبرء الله أكبر) 
يقولون (لا إله إلا الله) وبهذا يفوتهم القول مشل ما يقول المؤذن . فضلا عن 
مسابقته . ْ 

13" ومن تمام السنة أن يقول السامع للأذان . عند قول المؤدّن : «حي 
على الصلاة» و«حي على الفلاح» مثل ذلك . ومن ثم يقول : «لا حول ولا قوة إلا 


)”٠0( المقاصد الحسنة (ص 384) والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع : رقم‎ )١( 
. )5١5/5( : ووالسلسلة الضعيفة» : رقم (*الا) وكشف الخفاء‎ 
ولا تغتر بقول الطحطاوي على «مراقي الفلاح» آخر «باب الأذان» . بعد ذكره هذا‎ 
الحديث عن كتاب «الفردوس» : «وكذا روي عن الخضسر . وبمثله يعمل في فضائل‎ 
١ . الأعمال»‎ 
: وهذا كلام مردود بحكم الحفاظ عليه بالوضع . وقال شيخ الإسلام في «منهاج السلة»‎ 
. »! «إن كتاب «الفردوس» فيه من الأحاديث الموضوعة ما شاء الله‎ : )١17/9( 
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بالله» عمل بالأحاديث جميعها . وإعمال الأدلة كلها . خير من إهمالها , أو إهمال 
بعضها , وفي هذا , دعوة الإنسان نفسه بالإجابة بمثل ما يقول المؤذن , ويتبرأ من 
حوله وقوته9© . 

وينبغي تدارك إجابة المؤذن , إن كان المستمع في شغل . ولم يطل الفصل . 
ويبطل التدارك بطول الفصل(2 . 

ومن أخطائهم فاه 

[؟1/"؟] زيادة بعض الألفاظ التي لم تثبت عن رسول الله يَكلِةِ » عند انتهاء 
الأذان » من مثل : 

«والدرجة الرفيعة») و «يا أرحم الراحمين» ٠‏ 

قال فيها ابن حجر : 

«وليس في شيء من طرقه ذكر «الدّرجة الرّفيعة» وزاد الرافعي في «المحرر» 
في آخره : «يا أرحم الراحمين» وليست أيضاً في شيء من طرقه)27© . 

ومن مثل : 

«إنك لا تخلف الميعاد» . 

وهي عند البيهقيى في «السئن الكبرى)”؟» إلا أنها شاذة » لأنها لم ترد في 
جميع طرق الحديث عن علي بن عياش , الهم إلا في رواية الكشمهيني لصحيح 
البخاري . خلافا لغيره » فهي شاذة لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح . وكأنه 
لذلك لم يلتفت إليها الحافظ . فلم يذكرها في «الفتح )227 على طريقته في جمع 
الرّيادات من طرق الحديث9) . 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «شرح فتح القدير» : (141/1- )1١0١‏ ففيه مبحث محرر في هذه 

المسألة . 
)09١‏ انظر : «رد المحتار» : (517/1) و «حاشية القليوبي) .)١13/1١‏ 
(") التلخيص الحبير: )١١1١/١(‏ والمقاصد الحسنة : (ص )١١5‏ وإرواء الغليل : )511/١(‏ 
والمصنوع في معرفة الحديث الموضوع : رقم (؟5١1)‏ . 

(4) السئن الكبرى : .)5١١/1١(‏ 
(5) انظر : «فتح الباري»: (45-94/1) و(99/48-١16).‏ 
(5) انظر : «إرواء الغليل» : )151١/1(‏ . 


ددا 


ومن مثل قولهم عند أذان المغرب : 
«اللهم هذا إقبال ليلك 4 وإدبار نهارك 5 
وهذا حديث ضعيف 2 أخرجه 00 وغيره من طريق أن كثبرهولى أم 
سلمة عنها . وقال الترمذي : 
«حديث غريب 2 وأبو كثير لا نعرفه» . 
ولذلك قال النووي : 
«روآاه أبو داود والترمذي 3 وفي إستاده مجهول» . 
فمثل هذا الحديث . لا يجوز نشره بين ٠‏ الأمةء و 
الفم 13 
ومن مثل قولهم عند سماع «الصلاة خير من 0 في لذان الصبح : 
«صدقت وبرزت) . 
قال الحافظ ابن حجر فى هذه اللفظة : 
دلا أصل لهال29 . 
وكذا قولهم عند سماع الأذان : 
فيا بذكر الله» أو تمرعياً بالقائلين عدلاّ 2 ا بالصلاة أهاد) فالحديث 
الوارد فيها لا أصل له29 . ٠‏ 
[14] # الإسراع في المشي إلى المسجد وتشبيك الأصابع فيه : 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يي قال : ' 
إذا سمعتم الإقامة . فامشوا إلى الصَّلاة » وعليكم بالسكينة والوقار. ولا 
تسرعوا , فما أدركتم فصلّوا . وما فاتكم فأتموا9©» . 


. )١44 تمام المنة : (ص‎ )١( 


.)5١١/١( التلخيص الحبير:‎ )١( 
: 7000 149/5( : المصنوع في معرفة الحديث الموضوع : رقم (41) و دلسان الميزان»‎ )1( 
7 )4١04(و‎ )1535( أخخر جه البخاري شَ «الصحيح » 9 رقم‎ (5 
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وقوله : «إذا سمعتم الإقامة» أخص من قوله في حديث آخر : 

«إذا أتيتم الصلاة»27 . لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة . لأن المسرع إذا 
أقيمت الصلاة » يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك . ومع ذلك . فقد 
نهي عن الإسراع . فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع , لأنه يتحقق 
إدراك الصّلاة كلها . فينهى عن الإسراع من باب الأولى . 

وقد لحظ فيه بعضهم معنى غير هذا , فقال : 

الحكمة في التقييد بالإقامة : أن المسرع إذا أقيمت الصّلاة » يصلٍ إليها . 
وقد انبهر . فيقرأ . وهو في تلك الحالة » فلا يحصل له تمام الخشوع في الترتيل 
وغيره » بخلاف مَنْ جاء قبل ذلك . فإن الصلاة قد لا تقام فيه » حتى يستريح . 

وقضية هذا : أنه لا يكره الإسراع لمن جاء قبل الإقامة » وهو مخالف لصريح 
قوله ككلِةِ : «إذا أتيتم الصّلاة» لأنه يتناول ما قبل الإقامة . وإنما قيد في الحديث 
بالإقامة , لأن ذلك هو الحامل في الغالب على الإسراع 29 . 

والإسراع في المسير أو السعي الشديد . لإدراك الصّلاة في المسجد . أو 
لإدراك الركوع . يفوت السكينة واحترام الصلاة » ويشوش على المصلّين . 

وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ككل قال : 

إذا توضأ أحدّكم للصّلاة » فلا يسَبِك بين أصابعه”(” . 

فالنهي مقيّد إذا كان ماشياً للصلاة قاصداً لها . كما وقع التصريح به في 
حديث كعب بن عجرة : «إذا توضات فأحسنت وضوءك ثم خرجت عامدا إلى 
المسجد . فلا تشبكنّ بين أصابعك ‏ اراه قال في صلاة» وفي رواية : 


«إذا كنت في المسجد فلا تُشْبَكنَّ بين أصابعك . فأنت في صلاة ما انتظرت 


. أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (170) و(178)‎ )١( 

(9) فتح الباري : )١١7/5(‏ . 

() أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» : (1/٠1١؟)‏ وفيه : «وفيه عتيق بن يعقوب 
ولم أَرَمَنْ ذكره . وبقية رجاله رجال الصحيح» !! وعتيق وثقه التارقطني وغيره ٠‏ وفي سند 
الطبراني محمد بن عجلان . لم يحتج به مسلم . وإنما أخرج له مقرونا . 5 


186 


الصلاة»20 . وفى هذه الرواية : إن مندظر الصلاة في حكم المصلي . وإن النهي 
عن التشبيك 35 | ]|09 , 


[16] # الخروج من المسجد عند الأذان : 


عن أبي هريرة : 

أنه وام زدلة خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن » فقال : أما هذا فقد 
عصى أبا القاسم ك0" . 

ويشبه أن يكون الزجر عن خروج 8 من المسجد بعد أن يؤدْن المؤذن .. 
عنمي تر 15 


«إذا 28 للصلاة » أدبر الشيطان وله ضراط » حتى د يسمع التأذين)0*) 

لئلا يكون متشبّهاً بالشيطان » الذي يفر عند سماع الأذان29 . 

وعن سعيد بن المسيّب قال : 

يقال : لا يخرج أحد من المستجد , بعد النداء , إلآ أحدٌ يريد الرّجوع إليه . 
- وانظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم )١595(‏ . 

)1١‏ أخرجه أحمد في «المسند» : (747/8 -755) وابن حبان في «الصحيح » 7977/7 مع 
الإإحسان) وأبو داود في «السنن» : )١155/١(‏ رقم (277) والترمذي في «الجامع»: 
8/5 ؟؟) رقم (كمى1) . 

والحديث صحيح كما في «صحيح الترغيب والترهيب» : رقم (597) . 

(؟) وقد وردت أحاديث صحيحة فعلية تدل على مشروعية التشبيك في المسجد . والمنهي عنه : 
فعله على وجه العبث . والذي في الأحاديث إنما هو لمقضوه التنيل م اوتضوير المدي: ني 
النيس بصورة الحس . من مثل قوله يق : «إن المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص شد بعضه 
عفنا وشبِك أصابعه . أخرجه البخاري في «الصحيح) : رقم )48١(‏ و(1447) 
و(561755). 

وانظر : «فتح الباري» : )077/1١(‏ و«تحفة الأحوذي» : (84/5” و794) . 

ذف أخرجه مسلم في (صحيحه) : رقم (190) . 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحه» : رقم )1١8(‏ . 

(5) انظر حكمة هروب الشيطان عند سماع الأذان في كتابنا «الغول بين الحديث النبوي والموروث 
الشعبي» . نشر وتوزيع دار ابن القيم/ الدّمام . 


اليكل 


أو منافق7١)‏ 


وهذا لا يقال من جهة الرأي . ولا يكون إلا توقيفا . وقد صح عن أبي هريرة 


رفعه إلى النبي كيل : 

ولا يسمع النداء في مسجد , ثم يخرج منه إلا لحاجة . ثم لا يرجع إليه إلا 
منافق)9) , 

قال النُووي معمّباً على كلام أبي هريرة السابق : «أما هذا فقد عصى أبا 
القاسم وَكةِ) : 


«فيه كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان . حتى يصلَّي المكتوبة إلا 
لعذرء والله أعلم»27 . 
وكلام أبي هريرة وحديئه مخصوص بمن ليس له ضرورة » 0000 
محدثاً أو راعفاً أو حاقناً أو نحوهم . وكذا مَنْ يكون إماما لستحد اخوع ومَنْ في 
معناه » فله أن يخرج من المسجد حينئذ . ودليل ذلك : 
عن أبي هريرة : 
عِِ 8 50 ءِ 0 م 
أن رسول الله عي خرج » وقد اقيمت الصلاة . وعذلت الصفوف . حتى إذا 
قام في مصلاه . انتظرنا أن يكبرّ . انصرف . قال : على مكانكم . فمكثنا على 
هيئتنا » حتى خرج إلينا . يَنطفٌ راسه ماءً . وقد اغتسل9 . 
[71] # دخول الرجلين المسحد . وتقام الصلاة ٠‏ ويحرم الإمام » وهما 
فى مؤخره يتحدثان 1 
ومن الأخطاء : 
[1/] دخول الرجلين المسجد . وهما في مؤخحره. وتقام الصَلاة . وهما 
(1) أخرجه مالك في «الموطأ» 1 . 
)1١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح . قاله الهيئمي في «المجمع» : 
(0/5). 


(5) شرح النووي على صحيح مسلم : (5//ا158-10). 
(1) أخرجه البخاري في «الصحيح ») : ركم 59399 . 


١ /ام‎ 


في مؤخر المسحد 3 مقبلان إلى الإمام 3 فيحرم الإمام » وهما يتحدّثان 3 وهذا من 
المكروه البيّن » لأنه لهو . عما يقصدانه من الصّلاة .» وإعراض عنه . وقال الإمام 
مالك في حقّ مَنْ يفعل هذا : 

«أرى أن يتركا الكلام » إذا أحرم الإمام»(2 . 

وبهذه المناسبة 34 نقول : 

إن الإسلام لم يمنع الكلام. المباح » ما لم يكن فيه تشويش على المتعبدين » 
في المسجد . ولكن على أن لا يكون فيه إعراض عن الصلاة ١‏ أو تشاغل عنها . 
كما في المسئلة السابقة . وما يروى من الأحاديث في المنع من الكلام » من مثل : 
«الكلام المباح في المسجد . يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» فلا أصل 
له50) , 

وثبت عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - أنهم كانوا يتكلمون على مسمع من 
رسول الله كو في أمور الجاهلية » فيضحكون . ويتبسم ككِهِ . وفي هذا مشروعية 
التحدث بالحديث المباح في المسجد , وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات . وإن 
حصل ما فيه ضحك وغيره ونحوه ‏ ما دام اا 

عن سماك بن حرب قال : 

قلت لجابرين سمرة : أكنت تجالس رسول الله كه ؟ قال : نعم . كثيراً » 
كان لا يقوم من مُصلاه . الذي يصلّي فيه الصبح أو الغداة » حتى تطلع الشمس » 
فإذا طلعت الشمسٌ . قام . وكانوا يتحدّثون . فيأخذون في أمر الجاهلية , 
فيضحكون . ويتبسم 5 


. )"6١/١( : البيان والتحصيل‎ )١( 

)١(‏ كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» : )١185/1١(‏ والسبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرى» : )١147-1١55/5(‏ وعلي القاري في «المصنوع» : رقم (4 لجار نز في 
«غذاء الألباب».: (1517/7) والألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» : رقم (5) . 

5) انظر : «المجموع» : )١717/5‏ و«المحلى» : )١51/5(‏ و«حاشية ابن عاببندين» : 
(45/1]) ففيها الآدلة الناهضة على جواز التحدث في المسجد بما لا إثم فيه . 

(:) أخرجه مسلم في «صحيحه) : رقم )117١(‏ 000 
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هذا مع ملاحظة أن الأصل في الجلوس في المسجد أن يكون للصلاة والتلاوة 
والذكز والفكر + أو تدريسن العلم » بشرط عدم رفع الصوت . وعدم التشويش على 
المصلين والذّاكرين 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً : 

لا تتخذوا المساجد طرقاً » إلا لذكر أو صلاة29) . 

ل إن كم مع رن فلا ين بعشكم بع ل برف بكم على 
بعض بالقراءة ‏ أو قال : في الصّلاة29 . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ رفعه إلى النبي كله : 
الدنيا » فلا تجالسوهم » فإنه ليس لله فيهم حاجة(© . 

ففي هذا الحديث : 


[؟/5؟] النهي عما يفعله بعض الناس من الحلق . والجلوس جماعة فى 
المسجد . للحديث في أمر الدنيا » وما جرى لفلان » وما جرى على فلان9©) , 


فينبغي أن ينزه المسجد عن أن يصبح مقهى أو ما يشبه المقهى . فيتعاطى فيه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» كما في «المجمسع» : )١1/5‏ وقال : ورجاله 
موثوقون» . 
وأخرجه ابن أبي ثابت في «حديثه» : )١/١57/1(‏ وابن خ عساكر في «تاريخ دمشق» : 
"89/1١١‏ 1) كما في «الصحيحة» : رقم .)١٠١١١(‏ 
0) أخرجه أبوداود في «السئن» : (5/5") رقم (1775) وأحمد في «المسند» : 
(44/5) وإسناده صحيح . 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم )١591/(‏ و(7١17)‏ . 
(؟) أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ : رقم -71١1(‏ موارد) وأبو إسحاق المزكي في «الفوائد 
المنتخبة:» : )1/١54/1١(‏ والطبراني (7/78/7) كما في «السلسلة الصحيحة؛ : رقم 
)١1١17*(‏ والحديث حسن . 
(؟) انظر : وإصلاح المساجد؛ : (ص )١١5-1١١6‏ . 
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الناس . شرب الدّخان2© , وتسميم جو المسجد , بالروائح الكريهة » وتلويث 
هوائه بالغازات الضارة » كما ينزه أن يصبح متحفاً فنياً أو أثرياً » يدخله الأجانب 
للترويح عن النفس . ومعهم النساء الكاسيات العاريات !! أو يصبح تكية 
للدراويش229 والصوفية » يضربون فيه بدفوفهم”” . وينشدون أشعارهم الغزلية , 
ويقوبون بالرقص . ويشوشون على المصلّين !! أو يصبح فكاناً للاستجداء » وقد 
أصبحت المساجد ‏ وإلى الله المشتكى ‏ مراكز تجمع للسائلين !! 


[717] # ترك تحية المسجد والسترة لها وللسئة القبليّة : 
ومن أخطاء بعض الناس بعد دخول المسجد : 


[1//ا؟] أو : أنك تراه واقفا فى منتضف المسجدذ 3 أو فى أخره » وبيله 
وبين جدار القبلة 3 الأمتار العديدة . فيصلَي دون أن كلف نه اتخاذ سترة » أو 
التقرب من جدار القبلة ©) . 


على الرغم مِنْ أنه أحقّ بالسّارية التي في المسجد . ليتخذها ستيرة . من 
الجالس المتكى المتحدّث إليها . 


)١(‏ مع العلم بأن الصحيح عند أهل العلم : حرمة الدّخان . وأن الخلاف فيه . خلاف زمان 
وأوان . لا خلاف دليل وبرهان . فكل من أباح الدّخان ‏ قديماً ‏ علّق حرمته على ثبوت 
ضرره ء وقد ثبت ضرره لكل ذي عينين . إلالمدخن متفيقه . متشبث بأدلة هي أوهى من 
بيت «العنكبوت . وقد فصّلنا الكلام عليه في تعليقنا على رسالة الشيخ مرعي الكنرمي «تحقيق 
البرهان في شأن الدخان» فانظرها غير مأمور , والله الموفق . 

(5) للإمام القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كلام رائع مفيد مفرق عن بدعة «الدروشة:» في «الجامع 
لأحكام القرآن» . جمعناه في رسالتنا «القرطبي والتصوف» . 

فانظره » فإنه مفيد نفيس . 

(5) يمنع محققو العلماء الرّجال من استخدام «الدّف» . حتى إن الإمام أبا عبيد ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ عرف الدّف فى «غريب الحديث» : (14/7) بقوله : «فهو هذا الذي يضرب به 
النساءع» . فتأمل . 

(5) انظر : «المسجد في الإسلام» :(ص .)١57-1١56١‏ 

)0( ل ا المصلين في اتن صلاتهم» عن أخطاء ل 


ل 


قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 

(المضلون أو بالتواري :من الحتتين إليهاء 7 . 

7/7 ثانياً : الجلوس دون صلاة الركعتين . 

عن أبي قتادة السّلمي أن رسول الله يَف قال : 

إذا دخل أحدكم المسجد . فليركم ركعتين , قبل أن يجلس() . 

وفي رواية : 

أن أبا قتادة دخل المسجد , فوجد النبي يليِةِ جالساً بين أصحابه . فجلس 
معهم . فقال له : ما منعك أن تركع ؟ 

قال : رأيتك جالساً . والناس جلوس . 

قال : فإذا دخل أحدكم المسجد . فلا يجلس حتى يركع ركعتين7" . 

وفي هذا الحديث فائدتان : 

الأولى : مشروعية تحية المسجد لكل داخل . 

القائية © فيه :رد عل من قآل: + إذا عالت وستلسن :لآ يشرع له«التدارك: . 

ويؤيده : 

أن أبا ذر ‏ رضى الله عنه ‏ دخل المسجد . فقال له النبي ييل : أركعت 
ركعتين ؟ قال : لا . قال : قم فاركعهما©» . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) : )5///١(‏ معلقا بصيغة الجزم . ووصله في «التاريخ 
الكبير» : )155/١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف»: (7070/17") والحميدي في كتاب «النوادر» 
كما في «الفتح» : ١١‏ /لالاه) و«تغليى التعليق» : (5157/5) . 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (444) و(57١١)‏ . 

2 أخرجه مسلم في «الصحيح ») : رقم )97١8(‏ . 


(4) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» كما في «الفتح ) (ا/داهة) . 


لحل 


ترجم عليه ابن حبان : 
أن تحية المسجد . لا تفوت بالجلوس . 
ومثله قصة سليك . كما ستأتي في «جماع أخطاء المصلّين في صلاة 
الجمعة» . وفيها : 
الحث على صلاة التحية » حتى ولو كان يخطب على المنبر . 
وإ كان المصلّي قد باشر صلاة تحية المسجدد , وأقيمت الصلاة » قطع 
شلانة” (تحق بالتحباعة + كباسياق د إن :كاه النداتعالن د تفصيلة.. 
[*/7؟] وإنّ ضاق الوقت عن أداء تحية المسجد . ولا يوجد متسع إلا للسنة 
القبليّة أو الفريضة . فهل للمصلي أن يحرم بصلاة يدوي بها الأمرين معاً ‏ أعني : 
التحية والسنة أو التحية والفريضة - 
قال النووي رحمه الله تعالى 1 
افق أصحابنا على التصريح بحصول الفرض والتحية ., وصرّحوا بأنه لا 
خلاف في حصولهما جميعاً . ولم أر في ذلك خلافاً , بعد البحث الشديد 
سئي )570 
[1] # قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصلاة : 
[8/1] «قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصَّلاة . إعلاناً بأنه ستقام 
الصلاة . بدعة . لا أصل لها . ولا حاجة لها)29 . 
ومن ذلك : تلاوة شيءٍ من القران 2 قبل الإقامة ٠‏ من قبل أحد القراء ؛ وفيه 
تشويش على المصلّين , مع أن النبي يك نهى عن الجهر بالقرآن . فقال : 


. )757-915/١( : المجموع‎ )١( 
..)١٠١80 إصلاح المساجد : (ص‎ 68 


لا يجهر بعضكم على بعض بالقران(" . 

وقال القاسمي : 

«وقرأت في «حواشي من الشيخ خليل» : أن 0 رفع صوته بالقراءة 4 
المسجد ٠‏ يقام . ويخرج منه . إذا داوم على ذلك . وإلا فيؤمر بالسكوت . أو 
القراءة سرأ» . 

[18/7] ويلحق بهذه البدعة : قولهم بعدها «إلى أشرف المرسلين الفاتحة» أو 
«إلى أرواح المسلمين» أو «إلى من نحن بحضرته» إذا كان في المسجد قبر أو 
مزار !! والعياذ بالله تعالى29 . 

- 1 1 75 
[74] # صلاة النافلة إذا اقيمت الصلاة : 

عن مالك بن بحيئة : 

عِ 08 ع 9 1 - ب 

أن رسول الله ينه رأى رجلا ٠‏ وقد اقيمت الصلاة ٠‏ يصلي ركعتين » فلما 
الفيرزف>ريول الل 4ه الإقه رط زيل لوسرل اه و : ألصبح أربعاً . 
الصبح ا" 

فى هذا الحديث : 

إن لسر مع 0 في 0 عفن 0 الإقامة. اليه كي 
نع اررض 3 اك 50 او 0 


عن أبي هريرة عن النبي كِ قال : 


: أخرجه أحمد في «والمسند» : (5/5” ولاح و19١) و(14/4١) وإسناده صحيح‎ )١( 

(0) المسجد في الإسلام : (ص )3١5- 5١5‏ . 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (13) . 

(؟) انظر: «الأمن بالاتباع والنهي عن الابتداع) : (ص )11١-١58‏ للسيوطي وتعليقنا عليه . 


0 


إذا أقيمت الضّلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة"» . 

في هذا الحديث : 

النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصّلاة » سواء كانت راتبة .» كسنة 
الصبح والظهر والعصرأم غيرها . وهذا مذهب الشافعي والجمهور9© . 

قال ابن عبد البر وغيره : 

الحجّة عند التّنازع السئّة » فمن أدلى بها فقد أفلح . وترك التنفل عند إقامة 
الصّلاةء وتداركها بعد قضاء الفرض, أقرب إلى اتباع السئة» ويتايّد ذلك من حيث 
المعنى . بأن قوله في الإقامة «حي على الصلاة» معناه : هلموا إلى الصلاة . أي 
التي يقام لها . فأسعد الناس بامتثال هذا الأمرء مَنْ لم يتشاغل عنه بغيره9؟ . 

قال القاضي : ظ 

والحكمة في النْهِي عن صلاة النافلة بعد الإقامة . أن لا يتطاول عليها 
الزمان . فيظن وجوبها . ٠‏ 

وتعقبه النووي ١‏ فقال : 

وهذا ضعيف . بل الصحيح : أن الحكمة فيه . أن يتفرغ للفريضة من 
أولها . فيشرع فيها. عقب شروع الإمام . وإذا اشتغل بنافلة » فاته الإحرام مع 
ش الإمام » وفاته بعض مكملات الفريضة , فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها . 
قال القاضي : 1 
ردك 1 أرق : وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة 9 . 


مماسيق تين لا 


. )7٠١١( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم‎ )١( 
شرح النووي على صحيح مسلم : (ه/؟77؟57).‎ )0( 
.)ل0١‎ 10/5 إفية فتح الباري‎ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم : (577/0) . 
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خطأ بعض المصلّين »؛ يأتون فيجدون الإمام في الركعة الأولى أو الثانية » فلا 
يحون شاشرة إلى الجماعة ابل هوق تاحيةا.. ليضلوا المنة:. واحيانا ذركون 
الإمام 5 وهو في القعود الأخير . وهذا من قلة فقههم 3 وقذ تكو الصلاة جهيرية 2 
والإمام يقرأ القران ٠‏ وهم عن الاستماع والإنصات غافلون , يركعون ويسجدون 
بسرعة , ليدركوا جزءاً مِن الصّلاة مع الإمام . وهم يحسبون أنهم قد أصابوا هدفين 
برمية واحدة , وهم في الحقيقة , لم يفقهوا من صلاتهم التي تطوعوا فيها شيئا , 
وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه(" . 
[0] * التنفل بعد طلوع الفجر . بصلاة لا سبب لها . سوى ركعتي 
الصبح : 

عن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

كان رسول الله يك إذا طلع الفجر , لا يصلَّ إلا ركعتين خفيفتين29. . 

قال النووي : ْ 

قد يستدلٌ به مَنْ يقول : تكره الصّلاة من طلوع الفجر ء إلا سنّة الصبح . وما 
له سبب . ولأصحابنا في المسئلة ثلاثة أوجه : أحدها هذاء ونقله القاضي عياض 
عن مالك والجمهور9" . . 

وذهب المالكية والحنفية . إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر .» سوى ركعتي 
الفجر » وهو مشهور مذهب أحمد . ووجه عند الشافعية . 

قال ابن الصلاح : إنه ظاهر المذهب . وقطع به المتولّي في «التتمة» . 

قلت : 


. )5١5- 5١6 وانظر: إصلاح المساجد: (ص /ا) والمسجد في الإسلام : (ص‎ )١( 
. )88/1077( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم‎ )1( 
.)"-؟5١3( (؟) شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
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والكراهة ثابتة فى. غير حديث . عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبى 
هريرة ‏ رضي الله عنهم - مع أن النبي طِْةِ . لم يزد على الركعتين . مع حرصه على 
الصلاة . كما فى الحديث السابق . ش 

ع ويدار نري ابن عمن كالو: 

رآني ابن عمر . وأنا أصلّي بعد طلوع الفجر. » فقال : 

ساك ! نارول اله 6ك خرن طلينا ب بونسن لطا مه الشلة + » فقال : 

ليبلغ شاهدكم غائبكم, لا تصلُوا بعد الفجر إلا سجدتين7) 

قال الترمذي عقبه : 


«وهو ما اجتمع عليه أهل العلم : كرهوا أن يصلّي الرجل بعد طلوع الفجر : 
إلا ركعتي الفجر»() . 


وروكق البيهقي وغيره ال ا 
بعد طلوع الفجر . أكثر من ركعتين . يكثر فيها الركوع والسجود . فنهاه . فقال : يا 
أبا محمد ! يعذّبني الله على الضّلاة ؟ ! 


قال : لا . ولكن يعذّبك على خلاف السّة© . 


وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله تعالى - » وهو سلاح قوي 


| . )415( أخرجه الترمذي في «الجامع» : رقم‎ )١( 
والحديث صحيح لشواهده وطرقه . انظر تفصيل ذلك في : «إعلام أهل العصر بأحكام‎ 
. )7375/5( : ط هندية) و «إرواء الغليل»‎ ٠١١ - 87" ركعتي الفجر».: (ص‎ 
. )18١/5( : (؟) جامع الترمذي‎ 
وانظر تعقب ابن حجر للترمذي في «التلخيص الحبير» : (191/1) فقد استغرب الإجماع‎ 
. الذي حكاه الترمذي في هذه المسكلة‎ 
)115/1١ 5 (؟)أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» : رقم (41785) لعزي في‎ 
: ومحمد بن نصر في «قيام الليل» : (ص 84 - مختصبره) والبيهقي في 0 الكبرى»‎ 
(55/5غ).‎ 


| 


على السقدعة ‏ الذين يمتفكون كخيرا بن ادغ بتائت أنها ذكر وصلاة ثم 
يتكرون على أهل السنة . إنكار ذلك عليهم . ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر 
والضّلاة !! وهم في الحقيقة إنما يتكرون خلافهم للسئة في الذّكر والصّلاة ونحو 
ذلك()2 , 
[1”"] # أكل الثوم والبصل وما يؤذي المصلين قبل الحضور للجماعة : 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يِه قال في غزوة خيبر : 
مَنْ أكل مِنْ هذه الشجرة ‏ يعني الوم فلا يقربن مسجدنا9» . 
وعن جابر بن عبد الله أن النبي يتل قال : 
من أكل توما أوعطة + لْيعتزلنا - أو قال : فَلْيَعْترلُ مسج دنا ولْيَقَعْدٌ في 
وفي رواية : 
من أكل بن هذه الشجرة المطةء فلا تقرية يستجذنا :فإن الملذيكة تاذى : 


مما يتأذى منه الإنعن 7 . 


وعن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله َو : 
من أكل من هذه الشجرة . فلا يقريَنَ مسجدنا , ولا يؤذينا بريح الثوم 0" . 


فى هذه الأحاديث 1 


7 7/5 : إرواء الغليل‎ )١( 
أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (857) و(5١15) و(17511) و(518؟4)و(0071)‎ )0( 


و(06055) ومسلم في «الصحيح» ١‏ رقم (0171) 7 


(7) أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (8865) و(860) و(61575) و(7809) . 
(5) أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (0514) . 
0( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (0559) . 


وا 


1/1م] كراهية كل الشوم والبصل 03 عند حضور المسجد ذلك لأن 
الإسلام دين يراعي شعور الآخرين » ويحث على الذّوق السليم » والخلق 
الحسن . 
ويلحق بالثوم والبصل والكرّاث . كل ما له رائحة كريهة من المأكولات 

قال القاضي : ويلحق به منْ أكل فجلاً . وكان يتجشى7© 

وقال أيضا * وقاس العلماء على هذا. مجامع الصّلاة غير المسجدء 
كمصلى العيد 3 والجنائز . ونحوها 2 من مجامع العبادات 2 وكذا مجامع العلم 
والذكر والولائم ونحوها 3 ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها9» 8 

قلت : وحكم رحبة المسجد . وما قرب منها حكمه . ولذلك قال عمر في 


«ثم إنكم . أيها الناس ! تأكلون شجرتين , لا أراهما إلا خبيثين : 


هذا البصل والنّوم ؛ لقد لقد رأيت رسول الله كي , إذا وجد ريحهما من الرجل 
نالحد + أمر يد واخويج إلى البقيع , » فمن أكلهما فَلِيُمتّهما طبخأ©2 , 


)١(‏ وألحق بعضهم به مَنْ به بخر في فيه » وصاحب العاهات . كالمجذوم , قال ابن المنير : فيه 
نظر ؛ لأن آكل الثوم أدخل على نفسه باختياره هذا المانع » والمجذوم [ومن به بخر في فيه] 
0 . انظر : «فتح الباري» : )7”1٠/7(‏ و«تمام المنة» : (ص 590) . 

وزاد بعضهم فألحق أصحاب الصنائع ء» كالسماك . ومن يؤذي الناس بلسانه » وأشار ابن 
دقيق العيد إلى 0 ذلك كله توسع غير مرضصٍ ٠‏ قاله الحافظ في «الفتح » : ا و«شرح 
ثلاثيات المسند» : (7*8/5”) . 
: قلت : له وجه ا ا ا 00 
مبالاته بإيذاء المؤمنين والملائكة المقربين » ردوطنا أن العلل الأخييرة .من إرادتهم 
وكسبهم ؛ ويملكون إزالتها . والله أعلم . 
(0؟) شرح النووي على صحيح مسلم : (58/6) و «شرح ثلاثيات المسند» : (7”*/5”) . 
(7) أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (071) . 


لوالحلد 


كلّ مَنْ وجد فيه رائحة كريهة , يتأدى بها الإنسان , يلزم إخراجه من 
المسجد . ولو يجره من يده ورجله . دون لحيته وشعر رأسه . كذا في «مجالس 
الأبرار» 29 . 

[1/7"] وما دامت علّة المنع من صلاة الجماعة: الرائحة الكريهة . كما 
جاء فى بعض الأحاديث , وتأذي الملائكة . ويؤذيها ما يؤذي بني أدم . كما في 
الأحاديث الأخرى , فإن الدّخان يلحق بالبصل والثوم » بل هو أشدّ منه . 

قال الشيخ ابن باز معلقاً على الأحاديث السّابقة : 

«هذا الحديث ؛ ومأ فى معناه من الأحاديث الصحيحة ( يدل على أن كراهة 
حضور المسلم لصلاةٍ الجماعة . ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة . تؤذي من 
حوله » سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء 
المكروهة الرائحة . كالدخان . حتى تذهب الرائحة. . . مع العلم بأن الدان مع 
قبح رائحته هو محرم ؛ لأضراره الكثيرة » وخبثه المعروف . وهو داخل في قوله 
سبحانه عن نبيه يةِ في سورة الأعراف : 


ورد عاط ل ل لطي م ف 


ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة المائدة : 


ومستاونك مادا الك الا لكان ْ تبات وه 


: نقله حسين اسكندر في «فتوى في حكم الدّخان» : (لوحة / ب) مخطوط على ميكروفلم‎ )١( 
. رقم (5186) في مركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية‎ 

0( سورة الأعراف : آية رقم (161) . ْ 

ْ وقال ابن علان موجهاً الاستدلال بهذه الآية على حرمة الدخان : «فإن الخبائث جمع 

محلى بلام الاستغراق » فيدخل فيه كل فرد من أفراد الخبيث إلا بدليل» من رسالة له فى 
حكم شرب الدخان (لوحة 1/ب) على ميكروفلم رقم (180) في مركز الوثائق والمخطوطات 
في الجامعة الأردنية . 

(5) سورة المائدة : آية رقم (5) . 


1ك 


ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات , فعلم بذلك أنه من المحرمات على 


الأمق» 0), | | 
وقال الشيخ عبد الله الجبرين في «تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها 
بعض المصلين في صلاتهم» 0 


«استعمال ما يسبب الروائح المنتنة المستكرهة في مشام الناس , كالدّخان 
والنارجيلة (الشيشة) . مما هو أقبح من الكراث والثوم والبصل . الذي تتأذى منه 
الملائكة والمصلون . فعلى المصلّي أن يأتي وهو طيب الرائحة . بعيداً من تلك 
الخبائث» انتهى . 

قلت: والأقبح من جميع ما ذكر رائحة الجوارب التي تنبعث من بعض 
المصلين ٠.‏ فهي أسوأ رائحة من رائحة الثوم والبصل . 


وإن من قلة الوق . ومن مخالفة قوله يي : «فإن الله أحقّ أن يتزين له» ‏ أن 


يأتي المصلي . وثيابه متّسخة . فلا ينظفها . قبل أن يدخل المسجد . ثم يزاحم 
الآخرين بهذه الثياب القذرة . التي ربما تنبعث منها الرائحة الكريهة . 

وقد حث النبي يقةٍ - كما سيأتي - على التطيّب . لا سيما يوم الجمعة . وعلى 
الاغتسال . وذلك ليكون المسلم نظيف الجسم . نظيف الثوب والظاهر. كما هو 
نظيف القلب والباطن . 


: وفيه أيضاً‎ )85/١( : الفتاوى‎ )١( 
!! دأما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصللا»‎ 
قلت : وقع في «صحيح ابن خزيمة:؛ : (87/17) : في «باب توقيت النهي عن إتيان‎ 
فلا‎ ٠. من حديث حذيفة : «من أكل من هذه البقلة الخبيئة‎ )١1777( الجماعة لآكل الثّوم؛ رقم‎ 
يقربن مسجدنا . ثلاث وسقطت لفظة «ثلائأه من المطبوع . وهي فيه.. كما قال. الحافظ ابن‎ 
حجر في «الفتح» : (744/75). وعقب على تبويب ابن خزيمة . بقوله : «فيه نظر : لاحتمال‎ . 
أن يكون قوله : «ثلاثأء يتعلّق بالقول . أي قال ذلك ثلاثاً . بل هذا هو الظاهر . لأن علة المنع‎ 
. وجود الرائحة » وهي لا تستمر هذه المدةه‎ 
. )866( مقال نشر في «مجلة المجتمع» الكويتية : العذد‎ )١( 


للك 


. ١ - 


ومما يلحق بهذا : 

[1"] أن يحدث المصلّي في المسجد . أي : أن يخرج الريح الكريهة , 
وفي ذلك إيذاء للآخرين . وإفساد لجو المسجد . وقد أخبرنا ب أن الملائكة 
تصلي على الشخص الذي يأني المسجد للصلاة » فتقول : 

الهم صل عليه , اللهم ارحمه . ما لم يؤْذِ فيه . ما لم يحدث فيه . 

قيل : وما يحدث ؟ 

قال : يفس وأو يضرط(2"© . 

قال النووي : 

«لا يحرم إخراج الريح من الدّبر في المسجد . لكن الأولى اجتنابه » لقوله 
يِه : «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوادم»50) ٠.‏ 

]"١/4[‏ ومن أوهام العوام وخرافاتهم : اعتقادهم إذا خرج من الإنسان ريح 
في المسجد . أن الملك يتلقاه بقمه .2 ويخرج به إلى خارج المسجد . فإذا تفوه 
به مات الملك . وخطؤه واضح . فإن مثل ذلك لا يعلم إلا من قبل صباحب الوحى 
يله . ولم يرد عنه في ذلك أصل يعتمد عليه » ولأنه خلاف المشاهد . فإنا نجد 


الريح ينتشر في داخل المسجد 3 ويستمر في الهواء 3 كانتشاره واستمراره خارج 
المسجد<”" . والفقه في ذلك ما قدمنا من كراهته لتأذي الملائكة به . 


: )1149( أخرجه مسلم في «(صحيحه) : رقم‎ )١( 
.) (؟)! لمجموع رهلا‎ 
. )]179- 478 الإبداع في مضار الابتداع : (ص‎ )9( 


"١ 


أخطاؤهم من إقامة الصلاة حتى تكبيرة الإحرام 


* أخطاء مقيمي الصلاة ومستمعيها : 

* عدم إتمام الصّفُوف وترك التراص وسد الفرج فيها : 

* ترك الصّلاة في الصف الأول . ووقوف غير أولي النهى خلف الإمام فيه : 
* الصّلاة ة في الصفوف المقطعة . 


*# الوقوف الطويل والدّعاء قبل تكبيرة الإحسرام » والهمهمة بكلمات.لا أصل 
لها . 


[7"] * أخطاء مقيمى الصّلاة ومستمعيها : 

[7/1"] اعتقاد أنه لا تجزىء الإقامة إلا من المؤدذن » ويعتمد القائلون بهذا 
على حديث ضعيف . لم يصح عن النبي كَلةِ , ألا وهو : 

«مَنْ أذن فهويقيم)<2 . 

قال الألبانى : 

«ومن آثار هذا الحديث السيئة . أنه سبب لإثارة النزاع بين المصلّين » كما 
وقع ذلك غير ما مرّة » وذلك حين يتأخر المؤذن عن دخول المسجد لعذر. ويريد 
بعض الحاضرين أن يقيم الصّلاة . فما يكون من أحدهم إلا أن يعترض عليه محتجا 
بهذا الحديث . ولم يدر المسكين أنه حديث ضعيف . لا يجوز نسبته إليه وَل , 
فضلاً عن أن يمنع به الناس من المبادرة إلى طاعة الله تعالى . ألا وهي إقامة 
الصلاةي29 , 


)١(‏ قال فيه أبو حاتم » كما في «العلل» : رقم (77”) لابنه : «هذا حديث منكر» وضعفه 
البغوي كما في «المجموع» : )١١١/7(‏ وأشار إلى تضعيفه : البيهقي في «السنن الكبرى» : 
٠ ):00/١1(‏ وانظر : «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم (70) . 

(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : )00/١1(‏ . 


ون 


[7/1] وليس للمؤدّن أن يقيم الصّلاة بغير إذن الإمام » وغير المؤذن أولى 
بذلك 2 فعلى المصلّين مراعاة ذلك » وعليهم أن يعرفوا هذا الحق للإمام ‏ فلا 
يتدخل أحد في أمر إقامة الصلاة حتى يأذن بها الإمام . وفق الله الجميع لما يحّه 
ويرضاه . 

ومن أخطاء الإقامة : 

[7/5"] زيادة لفظ «سيدناء» في ألفاظها ‏ مع أن ألفاظها مأثورة . متعبّد بها , 
رويت بالتواتر خلفاً عن سلف 3 في كتب الحديث الصحاح والحسان 3 والمسانيد 
والمعاجم 0 ولم يرو أحد قط استحبات هذه الزيادة عن صحابي ولا تابعي 2( بل ولا 
فقيه من فقهاء الأثئمة ولا أتباعهم . وليس تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه » بزيادة 
ألفاظ فى عبادات مشروعة » لم يسنها هو. ولم. يستحبها خلفاؤه الراشدون » مما 
يرضاه صلوات الله عليه لأن لكل مقام مقالاً 29 . 

ومن أخطاء المقيمين : 

[/7"] وقوفهم خلف الإمام مباشرة . وقدلا يكونون من أولي الأحلام 
والنهى 01 وكذلك إقامتهم الصلاة 0 وهم يمشون 2( وقد شال عبد الله بن أحمد أباه 03 
فقال : 

«قلت لأبي : الرجل يمشي في الإقامة ؟ قال : أحبّ إليّ أن يقيم مكانه9) 
و«ذلك لأن الإقامة شرعت للإعلام » فشرعت في موضعه , ليكون أبلغ في 
الإعلام» ل 

ومن أخطاء مستمعي الإقامة : 

[4/؟"] قولهم عند سماع : «قد قامت الصّلاة» : «أقامها الله وأدامها» لأنه لم 
يصح عن النبي يي إلا قوله : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول . . .» فالصواب 
(١).انظر‏ : «إصلاح المساجد؛' : (ص ؟١١)‏ ووالمسجد في الإسلام» : (ص 197) . 


. )5١١( : مسائل عبد الله بن أحمد‎ )١( 


. )179/١( : المغني‎ )9( 


أن يقال : «قد قامت الصلاة» وتخصيص عموم الحديث . بحديث ضعيف لا 
يجوز , وقد ضعفه النووي وابن حجر . فقال : ش 

«أخرج أبوداود من حديث أبي أمامة : أن بلالا أخذ في الإقامة , فلما بلغ : 
«قد قامت الصلاة» قال النبي يلدِ : «أقامها الله وأدامها» » وقال عقبه : 

«وهو ضعيف , والزيادة فيه أي : أقامها الله وأدامها ‏ لا أصل لها»20 . 
[*] #6 عدم إتمام الصفوف وترك التراص وسدّ الفُرّج فيها : 

عن جابر بن سمرة قال : 

قال رسول الله كله : 

ألا تصفون كما تصفٌ الملائكة عند ربّها ؟ 

فقلنا : يا رسول الله » وكيف تصف الملائكة عند ربها ؟ 

قال : يتمّون الصفوف . الأول فالأول » ويتراصون في الصفوف (). 

من هذا الحديث يتبيّن لنا خطان يقع فيهما كثير من المصلين : 

1/م] الأول : الصّلاة فى أمكنة بعيدة عن الصف . استرواحاً أو تعوداً 
الصّلاة في مكان معيّن في المسجد©»! ! 


.)5١١/١( التلخيص الحبير:‎ )١( 
٠ . )16١ وانظر : «إرواء الغليل» : (708/1 - 1094) و«تمام المئق» : (ص‎ 
أخرجه مسلم في «الصحيح» رقم (170) والنسائي في «المجتبى» : (7/7/) وابن خزيمة‎ 6 
. )١915( في «الصحيح» : رقم‎ 
ويظهر ذلك جلياً في صلاة الجمعة . فتدخل المسجد ء فترى الناس عزين متفرقين . مع أن‎ )( 
, الشارع الحكيم قد حث على الصف الأول عموما . وعلى الدنو من الخطيب يوم الجمعة‎ 
. خصوصا . كما سيأتي بيانه . هدانا الله للاتباع والاقتداء . اللهم امين . والله الموفق‎ 
. ولا يفوتنا أن نشير : إلى أنه سبق بيان خطأ «تخصيص مكان للصلاة في المسجد»‎ 


فتن 3 


فترى بعض المصلّين قد تعودوا أن يصلّوا في «السّدة» التي في المسجدء 
فيبتعدوا عن الإمام 3 ويصلوا في هذه «السدة» » على الرغم من وجود أمكنة شاغرة 
في الصفوف الأولى » وهذا مخالف للحديث السابق , ولقوله يو . وقد رأى في 
أصحابه تأخراً . فقال لهم : 

50 5 ع 5 7 ع 5 
يؤخرّهم الله 29, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

دولا يصف في الطرقات والحوانيت . مع خلو المسجد . ومَنْ فعل ذلك , 
استحق التأديب . ولمن جاء بعده تخطيه . ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة . فإن 
هذا لا حرمة له . ْ ١‏ 

قال : فإن امتلاً المسجد بالصفوف . صفوا خارج المسجد . فإذا اتصلت 
الصفوف حيئئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم . وأما إذا صفوا وبينهم وبين 
وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط . بحيث لا يرون الصفوف . ولكن 
صلى في حانوته . والطريق. خال . لم تصح صلاته . وليس له أن يقعد في 
الحانوت . وينتظر اتصال الصفوف بهء بل عليه أن يذهب إلى المسجد . فيسد 
الأول فالأول فالأول» 2)9, 

7" الثاني : ترك التراص في الصفوف . ووجود الفرج فيها . ومنشاً 
ذلك اعتقاد جماهير المسلمين أن تسوية الصفوف وإقامتها بالمناكب فحسب !! 
وخفي عليهم أن من تسوية الصف تسويته بالأقدام أيضاً . 


. )488( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم‎ )١( 


(") مجموع فتاوى ابن تيمية : )1١٠١/7*(‏ . 


5 


أقيموا صفوفكم , فإني أراكم من وراء ظهري 

قال أنس : 

وكان أحدنا يُأزق منكبه بمنكب صاحبه . وقدمه بقدمه 2. 

وفي رواية : ٠‏ 

قال أنس : 

لقدمرايف أعانا بلق تفي كن معان وقدمه بقدمه . ولو ذهبت تفعل 

له تقال تكنو تان امنا قن بغ ان اندلا قد الشنة» شيل 

قال : ما أنكرت إلا أنكم لا تقيمون الصفوف7("© . 

فظهر أن إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصَّفُوف سنة . قد عمل 
بها الصّحابة ‏ رضي الله عنهم - خلف النبى يَلِةِ وهو المراد بإقامة الصف وتسويته 

وقول أنس بن مالك: «ولو ذهبت تفعل ذلك اليوم لترئ أحدهم » كأنه بغل 
شموس» وهكذا حال أكثر الناس في هذا الزّمان. فإنه لو فعل بهم ذلك ء لنفروا 
كأنهم حمر وحش ! وصارت هذه السئة عندهم . كأنها بدعة عياذا بالله - فهداهم 
الله تعالى . وأذاقهم حلاوة السئة©» , 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على زيادة أنس في الحديث السابق : 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (5؟75) وأحمد في «المسند» لضفت شردضة ” 
0) أخرجه أبو يعلى في و«المسند» : رقم )"/٠0(‏ والمخلص في «الفوائد»: )5/١٠١/١(‏ 

وسعيد بن منصور في «السنن» والإسماعيلي كما في «فتح الباري» : (5/١١5؟)‏ . 
وسنده صحيح على شرط الشيخين . كما في «السلسلة الصحيحة؛ : رقم )"١(‏ . 


زفة أخحرجه البخاري في «الصحيح » : رقم (755) 
(:) إبكار المنن : (ص 555) . 


ا 


«وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي كل .. وبهذا يتم 
الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته)2"0 . 

وصرح بما ذكره أنس بن مالك من إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب 

أقبل رسول الله يِه على الناس بوجهه . فقال : 

أقيموا الصفوف . ثلاثاً » والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . 

قال النعمان : ش 

فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب.صاحبه » وركبته بركبة صاحبه . وكعبه 

قال الألباني معلّقاً على حديث أنس والنعمان السَابقين : 

«وفى هذين الحديثين . فوائد هامة : 


الأولى : وجوب إقامة الصفوف وتسويتها والتراص فيها . للأمر بذلك. 
والأصل فيه الوجوب إلا لقرينة » كما هو مقرر في الأصول . والقرينة هنا تؤكد 
الوجوب , وهو قوله لله :1 . 


)١(‏ فتح الباري. : )5١١/5(‏ . ش 
(7) أخرجه أبو داود في «السئن»: رقم (1553) وابن حبان في «الصحيح») : رقم (43 - موارد) 
وأحمد في «المسند» : (175/4) والذدولابي في «الكنى والأسماء» : (87/7) وسنده 
وأخرج البخاري مقولة النعمان في «صحيحه» : 51١١/0‏ دمع الفتح) تعليقا بصيغة 
الجزم . ١ ١‏ 
ووصله : الدارقطني في «السئن» : )187/١(‏ ومن طريقه ابن حجر في «تغليق 
التعليق» : (؟7/5١7)‏ 0 1 : 
ووصله ابن خزيمة كما في «هدي الساري» : (ص 58) و«الفقح, : )111١/5(‏ 
و«الترغيب والترهيب» : )١175/1١(‏ و«تغليق التعليق» : (7/5١؟)‏ . 
وانظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم (3:9) . 


ا" 


«أو ليخالفن الله بين قلوبكم» فإن مثل هذا التهديد . لا يقال فيما ليس 
واشي كما لاس 

الثانية : أن التسوية المذكورة » إنما تكون بلصى المنكب بالمنكب . وحافة 
القدم بالقدم » لأن هذا هو الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم - حين أمروا بإقامة 
الصفوف0) . 

ومن المؤسف أن هذه السّة من التسوية » قد تهاون بها المسلمون ء بل 
أضاعوها , إلا القليل منهم , فإني لم أرها عند طائفة منهم إلا أهل الحديث . فإني 
الا عج سوسيات ة ا 00 ؛ كغيرها من سئن 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ١‏ بخلاف غيرهم من أتباع المذاهب الأربعة ل 
أستثني منهم حتى الحتابلة -فقد صارت هذه السنة عندهم نسياً منسيا . ؛ بل إنهم 
تتابعوا على هجرها » والإعراض عنها » ذلك لأن أكثر مذاهبهم نصّت على أن السنة 
في القيام التفريج بين القدمين بقدر أربع أصابع , فإن زاد كره , كما جاء مفضّلاً في 
«الفقه على المذاهب الأربعة» : )7١17/١(‏ » والتقدير المذكور لا أصل له في 
السنة . وإنما هو مجرد رأي » ولو صح لوجب تقييده بالإمام والمنفرد . حتى لا 
يعارض به هذه السنة الصحيحة » كما تقتضيه القواعد الأصولية . 

وخلاصة القول : ٠‏ 

ان ابي بالببالتينكولناية آقنة التسايطة + اتخريصيق على اتاعنه كلدي 
واكتساب فضيلة إحياء سنته و ؛ أن يعملوا بهذه السئة » ويحرصوا عليها » ويدعوا 
الناس إليها » حتى متعو انها نينا ».وبذلك يتجون من تهديد : أو ليخالفق 
الله بين قلوبكم)”2" انتهى . 

قلت : 

مالم يفعل المصلّون ما فعله أنس والنعمان - رضي الله عنهما ‏ » ستبقى 
)١(‏ انظر : «شرح روض الطالب» : (١/7؟5)‏ للشيخ زكريا الأنصاري . وحذار من الزيادة 

في التوسعة بين القدمين . حتى تسد الفنرجة . فلا بد أن يكون المنكب بالمنكب 
أيضا . فتنه ! 

ناكل اجاح امسن و1 
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الفرجٌ والخلل في الصفوف . والمشاهد أن المصلين على الغالب - لو تراصواء 
لاتسعت الصفوف ‏ وخاصة الأوّل منها ‏ اثنين أو ثلاثة آخرين , فإن لم يفعلوا : 

أولا : وقعوا في المحظور الشرعي السابق . ظ 

ثانياً : تركوا الخلل للشيطان » وقطعهم الله سبحانه . 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ل قال : 

أقيموا الصفوف . وحاؤذوا بين المناكب . وسدوا الخلل . ولا تذروا فرجات 
للشيطان . منْ وصل صفاً وصله الله » ومن قطع صفاً قطعه الله (© . 

والفُرجات : جمع قُرجة . وهي المكان الخالي بين الاثنين . 

والخلل : هوما يكون بين الاثنين من اتساع عند عدم التراص . 

ثالثاً : تضاربت قلوبهم . وكثر الخلاف بينهم 29, إذ في حديث التعمان 
فائدة أصبحت معروفة في علم النفس . وهي : أن فساد الظاهر يؤثر في فساد 
الباطن » والعكس بالعكس . مع أن في سنة التراص والتزاحم في الصف . ما 
يوحي للنفوس بالأخوة والتعاون . فكتف الفقير ملتصقة بكتف الغني » وقدم 
الضعيف لاصقة بقدم القويّ , وكلها صف واحد . كالبنيان المرصوص المتماسك . 

رابعاً : فاتهم الثُواب العظيم . الوارد في كثير من الأحاديث الصحيحة , 
منها : 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» : رقم (575) وصححه ابن خزيمة والحاكم ٠‏ كما في «الفتح» : 


+11 . 
وهو في «صحيح الترغيب والترهيب» : رقم (14) . 
وقال شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» : (771/1) متعقباً القائلين بسنيّة سدّ الفرج : 
«كيف يكون سد الفرجة مستحبا فقط ؟ !» ومن ثم ذكر الحديث . وقال : 
«فالحق أن سد الفرجة واجب ما أمكن» . 
0( بل قد تجد من يصلون في الصف الأول . هاجرين بعضهم بعضاً . لشهوة زائفة زائلة » أو 
لمصلحة فانية > افيد كن السيئات والشرور ء انظرها مبسوطة في كتابنا وأحكام الهجر 
في الكتاب والسنة» . 


الم 


قوله عله : 
إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف» (©2. 


وقوله وق : 
«من وصل ضِنا وله الله 209 , 
وقوله كلع : 


«خياركم ألينكم مناكب في الصَلاة » وما من خطوة أععظم أجرا من خطوة 
مشاها رجل إلى فرجة في الصف . فسَدَّها» © . 

[/”#م] تنبيه لذلك الصنف من المصلين . الذين يأنفون أن يصف بجانبهم 
أحدٌء على الرغم من وجود الفرجة في الصف. فطالما شاهدنا مصلين ‏ خصوصا كبار 
السّن ‏ يرجعون من الصف إلى الذي يليه . إِنْ جاء محبٌ للسنة. طامعاً في ثواب 
الله ليسدٌ فرجة . وليتذكر هؤلاء قوله ككْةِ : «خياركم ألينكم مناكب في الصلاة» 
وقوله كَل : «لينوا بأيدي إخوانكم»9؟» , والذكرى تنفع المؤمنين . 

: أخرجه أحمد في «المسند» : (57594/5 و 786 و5١75) و(517/0) وابن ماجه في «السئن»‎ )١( 


رقم (497) و(449) وابن حبان في «الصحيح» 1/7 -198) وابن خزيمة في 


«الصحيح» : رقم )156١(‏ . 


وإسناده صحيح 8 
زفة أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم (155) وابن خريمة في «الصحيح» : رقم )١559(‏ وهو 
(*) أخرجه الطبراني في «الأوسط» بتمامه » وأخرج الشطر الأول منه البزار بإسناد حسن . وابن حبان 
في «الصحيح» . 


انظر : «مجمع الزوائد» : )4١/7(‏ و«الترغيب والترهيب» : 7١١ /١1(‏ صحيحه) . 
(4) جاء في زيادة صحيحة في حديث ابن عمر السابق : 

«أقيموا الصفوف . . . .» . 

انظر : «صحيح الترغيب والترهيب» : رقم (140) . 


"1١ 


قال ابن الهمام بعد أن أورد الحديث السابق : 

«وبهذا يعلم جهل منْ يستمسك عند دخول داخل بجنبه في الصف . ويظن 
أن فسحه له رياء » بسبب أنه يتحرك لأجله . يل ذاك إعانة له على إدراك الفضيلة ‏ 
وإقامة لسدّ الفرجات المأمور بها في الصف . والأحاديث في هذا شهيرة كثيرة» 29 . 

وفيه : 

[4/""] فضل المشي لسدّ فرجة » وإن كان صاحبها في الصّلاة ٠‏ فمن رأى 
مِنّ المأمومين فرجة » فليتقدم خطوة لسدها . إن كانت في الصف الذي أمامه . فإن 
لم يتقدم أحد . فليسدها من كانت الفرجة بجانبه » عن طريق المشي إلى جهة 
اليسارء إِنْ كان واقفاً عن يمين الإمام . وإلى جهة اليمين » إن كان واقفاً عن 
شماله , لقوله يكل : 

«رصّوا لوفكم . 3 وقاربوا بينها 3 وحاذوا بالأعناق 2 فوالذي نفسي ب بيده 2 إنفي 
لأرى الشيطان يدخل من خَلّل الصف كأنها الحَذّفو9©. 2 

والحَذّف : غنم سود صغار حجازية أو جُرَشيّة » بلا أذناب.ولا آذان . كما في 
«القاموس» . 

ومنها : 

قوله عليه : ٠‏ 

«مَنْ سَدَ فُرْجَةَ » رفعه الله بها درجة » وبنى له بيتاً في الجنة» 0 

[©/“:] ومن واجبات الإمام أن يتفقد الصفوف . وأن يأمر بسدّ الفرج » حتى 


: ٍ | ,  ..09756/١( : شرح فتح القدير‎ )١( 
وإسناده‎ )١550( أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم (3577) وابن عرق في «الصحيح» : رقم‎ )1( 
(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» من حديث عائشة . وابن ماجه من حديثها دون «وبنى له بيتا في‎ 
. الجنة» والأصبهاني في «الترغيب» من حديث أبي هريرة‎ 
..)005( والحديث صحيح . كما في «صحيح الترغيب» : رقم‎ 


"1 


إذا رأى الصفوف استوت كبر . كما كان يفعل النبى كل . 

عن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

كان رسول الله يك يسوي صفوفنا . حتى كأنما يُسَوَي بها القداح 7" ارسي 

رأى أنَا قد عقلنا عنه . ثم خرج يوماًء ٠‏ فقام . حتى كاد يُكبر . فرأى رجلا باديا 

صدذره من الصف » فقال : عباد الله !! لتَسَوَنَ صفوفكم » أو ليخالفنٌ الله نيو 
وجوهكم (). ش 

فى الحديث : 

ضرورة تسوية الصفوف . واعتناء الإمام بها . والحث عليها . 

«أقيموا صفوفكم وتراصوا» . 

[5/*"] ويتبيّن من هذين الحديثين : «أن شروع الإمام في تكبيرة الإحرام , 
عند قول المؤدّن «قد قامت الصلاة» بدعة » لمخالفتها السنة الصحيحة , كما يدل 
على ذلك هذان الحديثان . لا سيما الأول منهما . فإنهما يفيدان أن على الإمام بعد 
إقامة"المتالاة توانشا يشش عليه العيام :يهام “وهو امن النانين بالسوية بذكرا لهم .بها: 
فإنه مسؤول عنهم : «كلكم راع وكلكم انول عله و00 : 


)١‏ القداح : هي خشب السهام . حين تنحت وتبرى . واحدها قِذْح . معناه : يبالغ في تسويتها 
حتى تصير كأنما تقوّم بها السّهام » لشدّة استوائها واعتدالها . قاله النووي في «شرح صحيح 
مسلم) (7/5ا6١).‏ 

(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (175) . 

(9) مضى تخريجه . 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم )١104(‏ و(1558) ومسلمم في «الصحيح» رقم 
(1818) وغيرهما كما فصلته في تحقيقي لتخريج أحاديث العادلين : حديث رقم )١(‏ . 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )1١/١(‏ . 

وانظر : «تمام المنة» : (ص ؟١١)‏ و(فتح الباري» : (/1577) و«المحلى» : 
)١١5/(‏ و«تسوية الصفوف وأثرها في حياة الأمة» لحسين العوايشة و «تنبيه المسلمين 
إلى وجوب تسوية صفوف المصلين» لشباب مسجد سعيد بن جبير في كيفان/ 


الكويت . 


وخا 


: ومن القصور : اقتصار بعض الأئمة على قولهم‎ ]"””/1٠7[ 

«استووا . استووا» فقط !! 

أو الاكتفاء بمجرد النظر إلى رؤوس أصابع الرجلين ٠‏ ومدذى قربها وبعدها. 
عن الحبال الممدودة ٠‏ ويظنون أنهم بقولهم وفعلهم هذا قد أذوا ما عليهم 35 
والأدهن مية ذلك والأشنع أن يظنوا أن مجرد وقوف المأمومين بالهيئة المشار إليها 
تسوية للصفوف وإقامة لها !! 

وكان عمر بن الخطاب يوكل رجالا بإقامة الصفوف . فلا يُكبّر . حتى يُحْبّر أن 
الصقوف. قد استوت :+ .وكان على وعقمان رتعاهدان ذلك أيضا ..نوكات غلن يفول 
تقدّم يا فلان . تأخر يا فلان 29 . :ْ 

قال ابن حزم : «ونستحب أن لا يكير الإمام حتى يستوي كل من وراءه في 
صف أو أكثر من صف . فإن كبّر قبل ذلك أساء وأجزأم» 9). 

ومن أخطاء بعض الأئمة فى هذا الأمر : 

[4/] قولهم : «إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج» !! مع أن هذا الحديث 
لم يصح ولم يثبت عن رسول الله يية . بل لا أصل له . 

[9/*] ومن أخطائهم : أنه إذا اقتدى بهم واحد فقط . أخروه عنهم قليلاٌ 
بمقدار شبر أو دونه 3 مع أن العدين أن لا يتقدم عنه ولا يتأخر . بل يقف حذاءه عن 
يمينله 2 هكذا وقف عبد الله بن عباس عندما صلى خلف رسول الله يليه . وقد ترجم 

«باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء . إذا كانا اثنين» 29 , 

فقوله : «سواء» أخرج به مَنْ كان إلى جنبه . لكو “على بعل مله بن ومعناه : لا 
)١(‏ انظر : وجامع الترمذي» : )79/١(‏ و«الموطاأً : .)١/"/١(‏ و«الأم» : )88/1١(‏ 

و«الصلاة؛ : (ص 58 - 54) المنسوب للإمام أحمد و«المحلى» : )١١5/5(‏ . 

() المحلى : ١ )١١5/5(‏ 
(5؟) صحيح البخاري : (1/ 190 مع الفتح) .. 
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يتقدم ولا يتأخر عنه290 . 
ويتأيد هذا بما يلي : 
أولاً : لو وقع تحر عن الإمام حال صلاة رجل واحد معه . حل يا 
أن الاقتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر . 
ثانيا : وقع تصريح في بعض طرق صلاة ابن عباس مع النبي ية . جاء فيه 
قول النبي يك له : 
«ما شان أجعلك حذائى ‏ يعنى فى الصلاة - فتخنس 25 , 
وأدار رسول الله يل -جابراً إلى يمينه ووضعه بجانبه . لما وقف عن يساره . 
كما شِ صحيوجي البخاري ومسلم . 
سي 
«وكذلك سنة رسول الله يليت فى سائر الأخبار عن ابن عباس أن الواحد 
مع الإمام يقوم عن يمين الإمام لا عن يساره)9') 8 ش 
قال ابن ضويان : 
«ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له . لأنه يي أدار ابن عباس 
وجابرا إلى يمينه 3 لما وقفا عن يساره)(؟» . 
ثالثاً : وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم . 
دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة 2( فوجدنه يسبّح 2 قوراف 0( 
فقربئني حتى جعللنى حذاءه عن يمينه (9) 5 
)١(‏ فتح الباري : )15١0/1(‏ . 
(1) أخرجه أحمد في «المسند» : (١10/1؟)‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين . كما في«السلسلة 
الصحيحة» : رقم (1565) ٠.‏ , 
(") انظر : «التمييز» للامام مسلم : )١797(‏ . 
(5) منار السبيل : )١58/١(‏ . 
(5) أخرجه مالك في «الموطأ» : )154/١(‏ بإسناد صحيح . 
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وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : 
قلت لمملا : الرجل يصلي مع الزجل ‏ أبن يكون منه ؟ 
ارو ظ 

ا 7 

قال : نعم . ٠‏ 

تنعت الامج ائية نحن لا لك واوا رع 

قال : نعم ( 

«فهذا الأثر مع الأحاديث المذكورة حجة قوية ة على المساواة المذكورة 3 
فالقول باستحباب أن يقف المأموم دون الإمام قليلاً ٠‏ كما جاء في بعض المذاهب 

- على تفصيل في ذلك لبعضها ‏ مع أنه مما لا دليل عليه في السئة ؛ فهو مخالف 

لظواهر هذه الأحاديث ٠‏ وأثر عمر هذا 2( وقول عطاء المذكور . وهو الإمام التابعي 
الجليل ابن أبي رباح . وما كان من الأقوال كذلك . فالأحرى بالمؤمن أن يدعها 
لأصحابها . معدا أنهم مأجورون عليها . لأنهم اجتهدوا قاصدين إلى الحق .2 
وعليه هو أن يتبع ما ثبت في السنة . فإن خير الهدي . هدي محمد يك 29 . 
[:"] #* ترك الصلاة ة في الصف الأول ووقوف غير أولي النهى خلف 
الإمام فيه : ظ 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

قال النبي صل : 


ا الناس ما في النداء والصف الأول 3 ثم لم يجدوا 3 إلا أن يستهموا 


. )191/5( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
. )15١7-51؟١/١(‎ : سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )5( 
. . )”7/5( : وانظر : «إرواء الغليل»‎ 
. )8717( أخرجه البخاري في «الضحيح) : رقم (9/51) ومسلم في «الصحيح» : .رقم‎ )5( 


ملحا 


وفي رواية : 

لوتعلمون ما في الصّف المقَدّم لكانت فَرْعَةَ 9 . 

وعنه أيضاً - رضي الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله يكن : 

عن سرف الرغال ارلا .وقرها اعرمااء وق ترد الس حلفا 
وشرها أولها 9 . 

وعن النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

سمعث رسول الله يك يقول : 

إن الله وملائكته يصلون على الضف الأول . والصفوف الأولى 9 . 

في الحديث الأول : 

لو يعلمون ما في الصّف الأول من الفضيلة . وجاءوا إليه دفعة واحدة » وضاق 
عنهم , ثم لم يسمح بعضهم لبعض به . لاقشرعوا عليه . ظ 

1 وفي الثاني 1 

موف" لجال عزهة ازليانايذا > ردرها احرها بدا افا عفرف 
النساء » فالمراد بالحديث : صفوف النساء اللواتي يصِلّين مع الرّجال . وأما إذا 
صلَّين متميزات لا مع الرّجال . فهن كالرّجال . خير صفوفهن أوّلها. وشرها 
آخرها 9 . 


. )1595( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (579) وابن خزيمة في «الصحيح» رقم‎ )١( 
1 )11١( أخرجه مسلم في «الصحيح » : رقم‎ (0 


(9) أخرجه أحمد في «المسند» : (719/5 و5784 و5860 و9 و799و5١")‏ وإسناده جيد . 

(4) وكذلك إذا صلَّين في سد المسجد . بعيدات عن الرجال . والعجب من قول بعضهم ببطلان 
صلاتهن في هذه الحالة بحبّة أغبن محاذيات للرّجال !! وبعضهم يحتج ب «أخروهن من حيث 
أخرهن الله , يعني : النساء» وهذا الحديث لا أصل له مرفوعاً . وذكر الرّيلعي في «نصب- 
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والمراد بشرٌ الصَّفوف في الرّجال والنساء : أقلها ثواباً وفضل » وأبعدها من 
مطلوب الشرع . وخيرها بعكسه ٠‏ 

وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال , لبعدهن من مخالطة 
الرجال . ورؤية يتهم وتعلّق القلب بهم عند رؤية حركاتهم » وسماع كلامهم . ونحو 
ذلك . وذم أؤل صفوفهن لعكس ذلك 2 والله أعله”) : 

وقال العلماء فى فوائد الصّف الأول : ٠‏ 2 

المسارعة إلى خلاص الذَّمة » والسبق لدخول المسجد . والقرب من الإمام , 
واستماع قراءته والتعلم منه , والفتح عليه . والتبليغ عنه . والسّلامة من اختراق 
المارّة بين يديه » وسلامة البال مِنْ رؤية مَنْ يكون قدّامه » وسلامة موضع سجوده 
من أذيال المصلّين9 . 

وإناسن 'المؤسفة: 

[4/1"] أن ترى.بعض المبكرين في الحضور إلى المسجد ء لا يحم 
على الصف الأول . ويزهدون فيه2. وبعضهم يعتقد أن الثواب سي 
عليه مّنْ أتى مبكراً . وإن لم يصلّ في الصّف الأول !! وهذا اعتقاد فاسد . 


قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى -: 

«واعلم أن الصف الأول الممدوح الذي قد وردت الأحاديث بفضله . والحثث 
عليه 08 هوالصف الذي يلى الإمام 2( سواء جاء صاحيه 2( 0 حرا 2( وسواء 
تخلله مقصورة ونحوها أم لا » هذا هو الصحيح 3 الذي يقتضيه ظواهر الأحاديث 3 


الراية» : (5/7*) أن بعض الجهال ‏ كذا عض نينا الحنفية كان يعزوه إلى «مسند رزين» 
و «دلائل النبوة» للبيهقي ثم قتا : «وقد تتبعنّه فلم أجده فيه» وقال ابن الهمام في «شرح 
الهداية» : «لا يثبت رفعه . فضلا عد ن شهرته» كما في «كشف الخفاء» : )19/١(‏ . 
وانظر تعجب الحافظ ‏ ابن حجر من القول ببطلان صلاة الرجل إِنْ حاذته المرأة في «فتح 
الباري» : )17-5١7/5(‏ . 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم : (158/5و909١1-١5١).‏ 
)١(‏ فتح الباري : )5١8/7(‏ . 


للا 


وقال طائفة من العلماء : 

الصف الأول هو المتصل من طرف المسجد إلى طرفه . لا يتخلله شيء » 
إن تأخن فيل : الصف الأول عبارة عن مجيء الإنسان إلى المسجد أولا » إن 
صلّى فى صف متأخر . وهذان القولان غلط صريح . وإنما أذكره ومثله » لأنبه على 
بطلانه , لثلا يغترٌ به , والله أعلم)( انتهى . 

وقد حذّر النبي يلِ من التأخر عن الصَّفُوف . فقال عندما رأى في بعض 

تقدّموا . فائتموا بي , وليأتمّ بكم من بعدكم . لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يوخرهم الله 29. 

ومعنى قوله :رلا يزال قوم يتأخرون» أي : عن الصفوف الأولى احنى 
يؤإخرهم الله عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة . وعن العلم » ونحو 


ذلك 27 

رفن المؤيفة ايها : 

[4/7"] أن ترى بعض العوام . يداومون على الوقوف خلف الإمنام مباشرة » 
مع أن النبي كل يقول : ش 


«ليلني منكم أولوا الأحلام والنهى . ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم . ولا 


. )15١/4( : شرح صحيح مسلم‎ )١( 
ويتنحى بعضهم عن الصّلاة في الضَّف الأول في المسجد النبوي بشبهة أن الزيادة فيه‎ 
كانت من جهة القبلة » وبحجة أن الصّلاة فيه ليس لها أجر الصلاة في المسجد النبوي . ولهذا‎ 
تراهم يتأخرون إلى المسجد القديم . مبتعدين عن الصفوف الأولى . وسيأتي التنبيه على هذا‎ 
. الخطأ في صفحة 5لا‎ 
. )1510( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (178) وابن خزيمة في «الصحيح» رقم‎ )1( 
. )١159/5( : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )5( 


حلي 


تختلفوا . فتختلف قلوبكم . وإياكم وهيشات الأسواق» 29 . 

في هذا الحديث : 

تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام . لأنه أولى بالإكرام » ولأنه ربما احتاج 
الإمام إلى استخلاف . فيكون هو أولى . ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو. لما 
لا يتفطن له غيره ؛ وليضبطوا صفة الصلاة . ويحفظوها وينقلوها . ويعلموها 
الناس , وليقتدي بأفعالهم مَنْ وراءهم 9 . 

وإن هؤلاء العوام قمِينٌ بهم أن يؤخروا» مرّة تلو أخرى » حت يعترفنوا 

منازلهم » ٠‏ فلا يتعدوها . وأن يفعل بهم أهلُ العلم والنهى والاحلام ما فعل بي بن 

كعب ببعض التابعين . 

عن قيس بن عباد قال : 

عع انا بالفديكة ون اللسعدان الشف المقد ده نان اماه داطليشن 
رجل من خلفي جذبة . فنحاني. وقام مقامي , قال : فوالله ما عقلت صلاتي . فلما 
انصرف . فإذا هو ابيّ بن كعب . فقال : يا فتى لا يسؤك الله » إن هذا عهد من 
النبي كك إلينا أن نليه » ثم استقبل القبلة » فقال : 

هلك أهل العقدة . ورب الكعبة , ثلاثاً » ثم قال :. 

والله ما عليهم آسى , ولكن أسى على مَنْ أضلّوا . قال : 

قلت : مَنْ تعني بهذا ؟ قال : الأمراء 9" . 

وفي فعل أبِيّ ‏ رضي الله عنه ‏ بيان أنْ أولي الأجلام والنهى . أحق بالصّف 
الأؤل . وأن لهم شق الصفوف عند حضورهم ٠‏ ليقوموا في الصف الأول © , 

والأفضل لهؤلاء العوام أن يصلوا في ميامن الصفوف . دون الإيطان في 
مكان معيّن » كما قدمنا . 
ل سم سي رقم (575) وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم (5/ا15) . 
)١(‏ شرح التووي على صحيح مسلم : )١55/5(‏ وفعالم السنن : --1١85/1(‏ 180) . ؛ 


زفة أخرجه لكان في «المجتبى) -:-(79/57) وابن خزيمة في «الصحيح») : رقم هفتك 6 
وإسناده حسن 


(:) انظر : «صحيح ابن خزيمة) : (75/7 و77) . 


خض 


عن البراء بن عازب قال : 

كنا إذا صلّينا خلف النبي كك » أحببنا أن نكون عن يمينه "© . 

وعن عائشة مرفوعاً : 

إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف 9 . 

زم العؤسقت أيضا * 

أن ترى بعض الناس يقف بإزاء الإمام من غير حإجة كضيق المصلى 
ونحوه - في صلاة الجماعة » ومعتمد هؤلاء : ما أخرجه البخاري في «التاريخ 
الكبير» : )//١/١(‏ والعقيلى في «الضعفاء الكبير» : )5١/5(‏ والطبراني 
0 «الأوسط» كما في كيه الزوائد» . 0/1" عن ابن عباس أن رجا 

تى النبي ككل » فقال : يا رسول الله ! علّمني عملا أدخل به الجنة . فقال : 


0 . قال : ما أقدر على ذلك . قال : فكن إماماً . قال : لا أقدر على 
ذلك . قال : فَقَم بإزاء الإمام . 


وهل التمليك مك كه مكمة يق إسفاغيل الضبرع + قال العقيلى: : 
«لا يتابع عليه » ولا يعرف إلا به» . 

وقال البخاري فيه : «منكر الحديث» وهذه العبارة من البخاري. شديدة 
الجرح 3 فقد قال كما في «الميزان» 57/1١١‏ أ؟١5):‏ 

«من قلت فيه هذه العبارة » فلا تحل الرواية عنه» . 

وعليه فإن العمل الذي يقوم به بعضهم لا مستند صحيح له . والله 
الموفق . 


(1) أخرجه النسائي بإسناد صحيح . كما في «الفتح» : )7١/7(‏ 
قلت : وهو في (صحيح مسلم» : رقم 0/95 0 أبن خزيمة» : رقم (55ه1) 
و(1555١)‏ و(1550١)‏ ووسلئن ابن ماجه» : : رقم )٠١١5(‏ 
(7) أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم (5/ا5) وابن ماجه في «السئن» رقم ٠ ٠059١‏ وإسناده 
حسن ء كما في «الفتح» : )5١*/5(‏ . 


[4/9"] ومن أخطاء بعض الأئمة : أمرهم المأمومين بعدل الصف . عند 
يرونهم متجهين إلى الميامن . ظ 

قال الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى -: 

ل و أن يمين كل صف . أفضل من يساره . 
ولا يشرع أن يقال للناس : [اعدلوا الصف] ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر , 
حرصاً على تحصيل الفضل . 

أما ما ذكره بعضهم من حديث : «مَنْ عمر مياسر الصفوف , 50 
أعلم له أصل”2 !! والأظهر أنه موضوع . وضعه بعض الكسالى الذين لا يحرصون 
على يمين الصف . أولا يسابقون إليه . والله الهادي إلى سواء السبيل»)0) انتهى . 

[5/"] ومن أخطاء الأئمة على وجه خاص . والمصلين عمنوها » حرصهم 
على جعل الصّبيان في صفوف خاصّة خلف الرجال . ومستندهم في ذلك : 

ما أخرجه أحمد في «المسندع : (781/0. 0747 47) وأبو داود في 
والسني 4 64/100 واليهتن فى التي و6//ةم كيان رشول اله كه يخعتل 
الرّجال قدّام الغلمان » والغلمان خلبي ؛ والنساء خلف الغلمان . 

قال الشيخ الألباني : 

«لكن إسناده ضعيف . فيه شهر بن حوشب,» وهو ضعيف . وفي صف النساء 
وحدهنٌ وراء الرّجال أحاديث صحيحة , وأما جعل الصّبيان وراءهم . فلم أجد فيه 
سوى هذا الحديث . ولا تقوم به حجة . فلا أرى بأساً من وقوف الصّبيان مع 
الرّجال .. إذا كان في الصَّف منّسع . وصلة اليتيم مع أنس وراءه كك حجة في 


: قلت‎ )١( 
)١٠١١7( الحديث أخرجه ابن ماجه في «السنن» : رقم‎ 
«هذا إسناد ضعيف » لضعف‎ : )”10/١( : قال البوصيري في «مصباح الزجاجة:؛‎ 
. ليث بن أبي سليم)‎ 
. وقال الحافظ في «الفتح» : (7317/5) : «في إسناده مقال)‎ 
. )11/1( : الفتاوى‎ )( 


يفف 


ذلك 20, 
[ه"] # الصلاة ذ فى الصفوف المقطعة + 
عن قرة ب 5 - رضي الله عنه قال * 
كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله وله . ونطرد عنها 
طرداً 9) , 
يي 
00 
وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول : 
لا تصفوا , بين السواري (4) . 
قال الترمذي : 


«وقد كره قوم من أهل العلم أن يُضَفَ بين السواري. وبه يقول أحمد 
وإسحاق)20 . 


(1) تمام المنة : (ص )١184‏ . 
وانظر : «افشكاة المصابيح » 1/5١:‏ ؟3). 

(9) أخرجه الطيالسي في «المسند» : رقم )1١7/7(‏ وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم (1551) 
وابن ماجه في «السئن» : رقم )٠١١(‏ وابن حبان في «الصحيح») : رقم -1٠0(‏ موارد) 
والحاكم في «المستدرك» : )١18/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : (”/4 )٠١‏ . 

وقال الحاكم : (صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي . 
قلت : فيه هارون أبو مسلم . وهو مستور. ولكن يشهد له حديث أنس الآتي : 

(*) أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» : رقم )١518(‏ وأبو داود في «السنن» رقم (177) والترمذي 
في «الجامع» ركم (778) وأحمد في «المسند» : رقم )١11775(‏ والنسائي في «المجتبى» : 
)357-311/١١‏ والحاكم في «المستدرك) "٠/1‏ و18١5)‏ وإسناده صحيح . كما في 
«الفتح» : )21/8/١(‏ وقال الترمذي : «حديث حسن صحيح) . 

وهو في «السلسلة الصحيحة) : رقم )770١‏ ل 
(5) أخرجه ابن قاسم في «المدونة) : )١١5/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : (5/79 )٠١‏ . 
(ه) جامع الترمذي : )111/١(‏ . 


يفف 


قلت : وكبرهه ابن مسعود ‏ كما مضى - والنخعي 3 وروي عن حذيفة وابن 
عباس() . 


والعلة : قطع الصف . وعليه : لوكان الصف صغيراً . قدر ما بين الساريتين 
لم يكره . ولا يكره ران دي وير 
قال ابن العربي في تعليل النهي : 


«إما لانقطاع الصف 52000 - أي تبويب الترمذي بباب ما 
جاء في اه الضف بين السواري -. وإما لأنه بوم جمع النعال , والأول 


ل" وأما مغ السّعة فهو مكروه للجماعة , وقد 
صلى النبي يك في الكعبة بين سواريها"») 29 . ش 

وقال البيهقي معقباً على أثر ابن مسعود السابق : 

«وهذا ‏ والله أعلم - لأن الإسطوانة » تحول بينهم وبين وصل الصف» ©) ٠.‏ 

روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلّى الجن للمأمومين (*» 


والأوجه في سيب المنع : قطع الصف » والله أعلم 5 ولهذا قال الإمام 
مالك : 


انان افون دن الأنناظن تاق اسن 0 


. )5؟١/5(‎ : المغني‎ )١( 

)١(‏ انظر :. وصحيح البخاري» : (1/لاه مع الفعح) و وإحكام الأحكام: / '4) لابن دقيق 
العيد . . ظ 

(م) عارضة الأحوذي : (5//ا5 -58) . 

(:) السئن الكبرى : (5/7 )١١‏ . 

(4) فتح الباري : (ا/ظلاة). 

. )١١5/١( : المدونة الكبرى‎ )١( 


وعليه : 

فإن المنبر الطويل ذا الدرجات الكثيرة » الذي يقطع الصف الأول . وتارة 
الثاني أيضاً . في حكم السارية . 

قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى : | 

«وإنما يقطع المنبر الصف إذا كان مخالفاً لمنبر البي يَكِ .. فإنه كان له ثلاث 
درجات . فلا ينقطع الصف بمثله . لأن الإمام يقف بجانب الدّرجة الدّنيا منها 
فكان من شم مخالفة السنة في المنبر . الوقوع في النهي الذي في هذا الحديث . 

ومثل ذلك في قطع الصف : المدافىء التي توضع في بعض المساجد ؛ 
وضعاً يترتب منه قطع الصف . دون أن ينتبه لهذا المحذور إمام المسجد أو أحد من 
عما نهى عنه الشارع وكرهه . 

وينبغي أن يعلم : أن كل من يسعى إلى وضع منبر طويل » قاطع للصفوف . 
أو يضع المدفأة التي تقطع الصف . فإنه يخشى أن يلحفه نصيب وافر من 
قوله كك : ش 

«... من قطع صفاً قطعه الله )200 . 
[5] # الوقوف الطويل ٠‏ والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام . والهمهمة 
بكلمات لا أصل لها : 

ةا ومن أخطاء كثير من الأئمة : 

الوقوف الطويل قبل تكبيرة الإحرام © وسينية : 

إما الوسوسة بالتلفظ بالنية . فيكررها. ويخطىء فيها . حتى تستقيم 
)١(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة : 2)0957/١(‏ ولصديقنا على حسن عبد الحميد رسالة 


بعنوان «تحفة الباري في حكم الصلاة بين السواري» وهي من ٠منشورات‏ دار ابن 


القيم . 


نلف 


بِرَعمّه() . 

وإما لقراءة أدعية مخترعة » لا أصل لهأ. يهمهم بها الأمام ؛ ويؤمن عليها 
المؤتمون . كقول بعضهم : 

«اللهم أحسن وقوفنا بحر يديك 3 ولا تخزنا يوم العرض عليك» أو 
وأقامها الله وأدامها . وجعلنا من صالحى أهلها» . 

[7/م] وكذلك قول المؤتمين عند أمر الإمام بتسوية الصفوف : 

وسمعنا وأطعنا » غفرانك رئنا. وإليك المصير» أو (الله أكبر كبيس » وأنا بك 
مستجيرا.. 

وكقولهم عند قول الإمام : «استووا يرحمكم الله» : 

«علينا وعليكم الرحمة» أو «يهدينا ويهديكم الله إلى صراط مستقيم» . 

وغير ذلك من الأدعية . التي لم ترد في حديث صحيح أو حسن . بل ولا في 
ضعيف أو موضوع . 

قال ابن رزوف فى «عمدة المريد في البدع» : 

(تعمق الإمام فى المحراب 3 وطول قيأمه قبل الأحرام 2 ودخوله قبل استواء 
الصفوف . وقراءته بالثانية بأطول من الأولى . كله بدعة)(" . 

ولطول قيام الإمام سيئة . قد تفسد على بعض بعض المؤتمين صلاتهم . حيث لا 
يرون الإمام » بسبب اعتراض المنبر » فيئوون قبله ٠‏ ظناً منهم أنه نوى , فإذا كبر 
تكبيرة الإحرام ع ظنوا أنه ركع , وهو لا يزال واقفا؟ . 


. ممضى التنبيه على خطأ التلفظ بالنيّة . فتذكر‎ )١( 
. (؟) إصلاح المساجد : (ص ؟1)‎ 
.)١11١و‎ 55و١9 انظر : «المسجد في الإسلام) : (ص‎ )5( 


قف 


اخطاؤهم من تكبيرة الإحرام حتى التسليم : 


#* غلط النطق ب «الله أكبر) في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال . 

* غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة 1 

* غلط في كيفية قراءة الفاتحة . 

* دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها . والتنبيه على 
أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها . 

* مسابقة الإمام ومساواته في أفعال الصلاة . 

* تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع . 

* انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح . وتأخره عن اللحوق بصلاة الجماعة . 


يفف 


[0"] # غلط في النطق ب «الله أكبر» في اكبيترة الإحرام وتكبيرات 
الانتقال . 

ومن أغلاط بعض الأئمة : 

[1//امع إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة 2 فبتولنون : «الله أكبر» . 
وهذا كفر لفظي . 

و 

إدخال همزة الاستفهام على لفظ (أكبر) فيقولون : «اكبر» فيكون «أكبر) خبر 
مبتدأ محذوف . تقديره : أهو أكبر ؟ وهذا كفر أيضاً . 

ومن أغلاط بعضهم : 

[؟//ام] إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء » فيقولون : «أكبار» . فيكون جمع 
«كبر) مصدرء. وجمع «كبر» وهو الطبل ء وكلاهما كفر , .لاا يصح إطلاقه على الباري 
سبحانه وتعالى("2 . 

قال اللووق.: 

المذهب الصحيح المشهور : أنه يستحب أن يأتي بتكبيرة الإاحرام بسرعة ء 
ولا يمدها . 


. )591- 30 انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك : (ص‎ )١( 


شيا 


ونقل عن الإمام الشافعي قوله : 
يرفع الإمام صوته بالتكبير » ويمدّه من غير تمطيط ولا تحريف . 
وقال أصحا 
أراد بالتمطيط : المد . وبالتحريف : إسقاط بعض الحروف , كالرّاء من 
ا 
ووقع في «مسند الطيالسي» وغيره من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال : 
«صليتٌ خلف النبي كَل فلم يتم التكبير» وقد نقل البخاري في «التاريخ الكبير» عن 
أبي داود الطيالسي أنه قال : هذا عندنا باطل . وقال الطبري والبزار : تفرد به 
الحسن بن عمران وهو مجهول (. 
وقال ابن عابدين : 
اعلم أن المدّ إن كان في «الله) فإِمًا في أُوّله أو وسطه أو آخره ٠»‏ فإن كان في 
أوله, ٠‏ لم يصر به شارعاً » وأفسد الصّلاة ولو في أثنائها . ولا يكفر إن كان جاهلا , 
لأنه جازم » والإكفار للشك في مضمون الجملة . 
وإن كان في وسطه . فإن بالغ حتى حدث ألف ثانية بين اللام والهاء , كره » 
قيل : والمختار أنها لا تفسد , وليس ببعيد. وإن كان في آخره » فهر خطأ. ولا 
وإن كان المد في «أكبر» : فإِنْ كان في أوله . فهو خطأ مفسد . وإن تعمده » 
قيل : يكفر للشك . وقيل : لاء ولا ينبغي أن يختلف في أنه لا يصح الشروع به , 
فإن كان في وسطه أفسد. ولا يصح الشروع به(©. 
)١(‏ المجموع : (199/7) . 
(؟) فتح الباري : (119/5) و«تهذيب التهذيب» : 17/5" . 
والحديث في «المسند» للطيالسي : رقم )١1817(‏ و«مسند أحمد» : (407-107/8) 
و«التاريخ الكبير»: (48/5؟) و«شرح معاني الآثار» : )5٠١/١(‏ ودسنن البيهقي؟ : 
08/5 . 
(0) حاشية ابن عابدين : )18*/١(‏ . 
وانظر : «شرح فتح القدير» : )710/١(‏ . 


خض 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : 

و... ثم يقول وهو قائم مع القدرة : «الله أكبر» لا يجزئه غيرها . والحكمة 
في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة مَنْ يقوم بين يديه » فيخشع, فإن مد همزة 
(الله) أو رأكبر) . أوقال : إكبارء لم تنعقد»(2 . 

قلت : 

[//ا"] ومن الغلط في هذا الباب : حذف هاء لفظ الجلالة » وإبدال همزة 
أكبر بواو ء كقولهم : «اللاو أكبر» !! وتمطيط «الله أكبر) 2 تكبيرات الانتقال . 
لف كد هجرها كثير من الئاس هذه الآيام 0ظ الأئمة منهم . 

عن أبي هريرة - رضي لله عنه ‏ مرفوعاً : 

كان إذا أراد أن يسجد كبّر ثم يسجد , وإذا قام من القعدة كبر ثم قام (29. 

الحديث نص صريح في أنَّ السنّة التكبير ثم السجود , وأنه يكبر وهو قاعد ثم 
ينهض . ففِه إبطال لما يفعله بعض المقلّدين من مد التكبير من القعود إلى 
القيام9) ! 

وكذا فيه إبطال لما قاله بعضهم من التكبير مرتين » إذا جلس للاستراحة 
كبر تكبيرة يفرغ منها في الجلوس » ثم يكبّر أخرى للنهوض, حكاه تاج الدين 
المعروف ب «الفركاح» وجها في «الإقليد» وقال ولده الشيخ برهان الدين : إنه 
قوىّ متجه لحديث «كان يكبر لكل خفض ورفع»! ! : 

والرافعي والنووي نفيا الخلاف في المسألة » والاستدلال بهذا الحديث 

عليها صعب . وما ينبغي أن يزاد في الصلاة تكبير بمجرد تعميم ظاهره 
الخصوص ». فإِنْ الظاهر : أن المراد كل رفع وخفض من غير جلسة 
الاستراحة9) . 


(01) اداب المشي إلى الصّلاة : (ص 775 مع مجموعة رسائل في الصلاة) . 

(؟) أخرجه أبو يعلى في «المسند» : )١/784(‏ بإسناد جيد . رجاله كلهم ثقات معروفون من رجال 
«التهذيب» وفي بعضهم كلام لا يضر , كما في «السلسلة الصحيحة» : 0 ). 

(0) سلسلة الأحاديث الصحيحة 0/1 1). 


5( قاله السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» : (51/5) في ترجمة (عبد الرحمن بن - 


حرف 


قال ابن حزم : «لا يحل للإمام البتة أن يطيل التكبير » بل يسرع فيه . فلا 
يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير» 27 . 

ثم قال : 

«وبهذا يقول أبو حنيفة وأحمد والشافعي وداود وأصحابهم 7 وقال مالك 
بذلك . إلا فى التكبير للقيام من الركعتين ‏ فإنه لا يراه إلا إذا افتوئ قافا وهذا 
قول لا يؤيّده قران ولا سئة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب . وهذا مما خالفوا 
فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف) 2() . 

ومن أخطاء المأمومين في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال : 

[7/5"] ما يفعله بعضهم ممن استحكم عليهم تلبيس إبليس من الجهر 
0 0 المصلين م سل 3 وجانبوا 
ري و ع ل د ا 0 الجاع هاندا . فيقع في 
الخيبة والحرمان ويبلغ الشيطان منه مراده . ويؤذي من حوله بالجهر بالتكبير 
وترديده . ويظن أنه لا يسمع نفسه إلا بذلك . فيتضاعف وزره29 . 
8*4] * غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة : 


من أخطاء بعض الأئمة : ارارق على درك العوروائسا التي 
الصلاة » ويقابل هذا الفريق : فريق آخر هن الجهال» يتك يتركون المبالةة تلك 
مَنْ لا يجهر بها . كما وقع لي مع كبار السَّن في بعض المرّات . 

قال ابن القيم : 

«وكان يَكئْةٍ يجهر ب «بسم الله الرحمن الرحيم» تارة» ويخفيها أكثر مما يجهر 
إبراهيم الفزاري) المعروف ب «الفركاح» . 
)١(‏ المحلى : )١6١١/4(‏ . 
(0) المحلى : )15١١/5(‏ . 


وانظر : (فتح الباري» : (5/ 80 0٠م‏ , 
(©) الدين الخالص : (1"0/5) . 


حرف 


بها . ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائماً في كل يوم وليلة خمس مرات أبداً . 
حم ١‏ لوسر لشفو ذلك على خلفائه الراشدين . وعلى جمهور أصحابه . وأهل 
بلده في الأعصار الفاضلة . هدام امكل النيعال ).نس بساع :إلى الشيك فيه 
بألفاظ مجملة . وأحاديث واهية ٠»‏ فصحيح تلك الأحاديث غير صريح . وصريحها 
غير صحيح » وهذا موضع يستدعي مجلدا ضخما)2)0 . 

ونقول للفريق الأوّل .. ما قاله الإمام الزيلعي : 


ونان يعض الذلكا تقول بايد أى بالطل تسد للتويعة و قال 
ويسوغ للإنسان أن يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب . واجتماع ليقن بر مق 
التنفير . كما ترك النبي و بناء البيت غلى قواعد إبراهيم » لكون قريش كانوا 
حديثي عهد بالجاهليّة , وخشي تنفيرهم بذلك. ورأى تقديم مصلحة الاجتماع 
على ذلك . ولما أنكر الربيع على ابن مسعود إكماله الضّلاة خلف عثمان » قال : 
الخلاف شر . وقد نص أحمد وغيره على ذلك في البسملة » وفي وصل الور 
9 ذلك . مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجنائز المفضول 1 مراعاة لائتلاف 
المأمومين . أو لتعريفهم السنة. وأمثال ذلك . وهذا أصل كبير في سد 
الذرائع»229 . 


ونقول لهم ما قاله الشوكاني منكراً على من ذهب إلى إجبار الناس على 
ترك الجهر بها ومعاقبتهم ؛ فإنه قال ما نصه : «فإن ما ذكرناه ها هنا . يكفي 
في دفع الإنكار ' وردع المنكر لذلك إذا كان ممن يعقل عن الله سبحانه » 
ويعرف مواطن الإنكار التي أيِّد الله عباده على من فعلها . وأجذ على 
الحاملين لحجج الله . أن يأخذوا على يد مرتكبيها » ويأطروه على الحق 
أطرا » وأما مثل هذه المسألة فليس الإنكار فيها إلا من باب إنكار المعروف » 
وتفريق كلمة عباد الله بغير حجة نيرة » ولا برهان واضح والمهدي من هداه 


. )717/1١( : وانظر‎ )1١7-7١3/1( : زاد المعاد‎ )١( 
: . )178/1١( : نصب الراية‎ )١( 
. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على «جامع الترمذي» : (19/7 وما بعدها)‎ 


خرن 


الله 279 , 

ونقول للفريق الثاني : 

ثبت عن النبي ييةٍ أنه لم يجهر بالبسملة . 

عن أنس رضي الله عنه : 

أن النبي يَةٍ وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصّلاة بالحمد لله رب 
العالمين 29 , 

وفي رواية : ْ 

صليت مع رسول الله يله وأبي بكر وعمر وعثمان , فلم أسمع أحداً منهم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم 9 . 

وفي رواية : 

فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيهم9؟) 

وزاد بعضهم : 

وتحيرروة بالحية شرت القالي 1 

وفي رواية : 

وكانوا يسرّون ببسم الله الرحمن الرحيم9 . 
() من رسالة له دون عنوان تضمّنت ردوداً على أسئلة السيد العلامة عبد الله بن محمد 

الأمير . مخطوط ؛ ضمن مجموع : (ص 1) . 


(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» : 5 /حد) والترمذي في «الجا مع) : رقم )١147(‏ وعلده 
«القراءة» بدل «الصّلاة» وزاد : «عثمان» . 

20 أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (599) . : 

(1) أخرجه أحمد في «المسند» : (714/7) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )١١9/1(‏ 
والدارقطني في «السنن» : )١19(‏ . 

(0) أخرجه النسائي في «المجتبى» : )١76/5(‏ وابن حبا 

(1) أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» : رقم (418) والطحاوي في «شرح معاني الآثاره : 
019/1 . 

ورجال هذه الروايات كلهم ثقات. مخرج لهم في «الصحيح» جمع, قاله الزيلمي في 


«نصب الراية»: لاا 


رفيف 


وليس القول بعدم الجهر بهاء بدعاً من القولء أو من الآراء الشَاذة أو 
الضعيفة . أو من الآراء المهجورة . بل ذهب إليه جماعة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء الأمصار. منهم : عمر وعلي وعمار وابن عباس . وقد اختلف عن بعضهم , 
فروي عنهم الجهر بها. ولم يختلف عن ابن مسعود أنه كان يسرّها . وبه قال 
الحسن وابن سيرين . وهذا مذهب سفيان وسائر الكوفيين وأهل الحديث :: أحمد 
وإسحاق وأبى عبيد ومَنْ تابعهم() . 

والخلاصة : 

الصواب أن يقال : إن هذا أمر متسع 2 والترك السصر ست » وكل مَنّْ 
ذهب إلى رواية » فهو مصيب متمسك بالسلة 5 والتمام والكتمال متابعة المصطفى 
كله في كل الأحوال » فيجهر بها تارة » ويسر بها أكثر , والله المستعان . وهويهدي 
إلى سواء السبيل... 


[9"] # غلط فى كيفية قراءة الفاتحة : 
سئلت أم سلمة ‏ رضي الله عنها عورا ماه ا » فقالت : 
1 ل مرجي مرح #الحمد 


ِنَدربٌ الْعنلمِين : 4 ار 5 التصر» مم ملا كوأ لذب 24© . 


وفي رواية : 


كان إذا رأ قلع لرأءتااية ايهو تون : بسم الله الرحمن الرحيم . ثم يقف , 


. الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف : (174/7 وات : ضمن الرسائل المنيرية‎ )١( 
وانظر : «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» : وص )2 وقد أفرد هذه المسألة‎ 
جماعة من أهل العلم بالتصنيف مثل : ابن خزيمة وابن ااا ير وابن‎ 
. عبد البر وآخرين‎ 
)11/5( : وعنه : اليهفي في «السئن الكبرى»‎ )1٠١١1( أخرجه أبو داود في «السئن» : رقم‎ )( 
والحاكم في «المستدرك» : (777-571/5) وأحخمد في‎ )١١8( : ش والدارقطني في «السنن»‎ 
والحديث صحيح‎ . )١/4و‎ ١/5 و«المسلد» : (857/5) والدّاني في «القراات» : (ق‎ 
. بمجموع طرقه وشواهده .» كما في «إرواء الغليل» : (؟/0١5 وما بعدها)‎ 


تغرف 


ثم يقول لوت ٠‏ ثم يقفاء ثم يقول : الرحمن الرحيم . ملك 
يوم الدين”) 

5250 

«ومما ينبغي له : أن يقف على رؤوس الآي . لأنهن في أنفسهن مقاطع . 
وأكثر ما يوجد التام فيهن . لاقتضائهن تمام الجمل . واستبقاء أكشرهن انقضاء 
القصص . 

وقد كان جماعة من الأئمة السالفين + والقراء'الماضين يستحبون القطع 
عليهن » وإن تعلّق بعضهن ببعض ء لما ذكرنا من كونهن مقاطع . ولسبن 
بمشبهات . لما كان من الكلام التام في أنفسهن دون نهاياتهن» . 

ثم روى عن اليزيدي عن أبي عمرو : أله كان يسكت على :رأس كل آيبة 
فكان يقول : إنه أحب إلىّ إذا كان أآية » أن يسكت عندها. وقد وردت السنة أيضاً 
بذلك عن رسول الله كلِِ عند استعماله التقطيع , ؛ ثم ساق الحديث السابق 97 . 

[1/وثم] وهذه سنة تركها أكثر قرّاء هذا الزّمان ؛ فتسمعهم - حتى في الصلاة ‏ 
يقرأون الفاتحة بنقفس واحدٍ. لا يقفون على رؤوس الآي . أعرضوا عن السئن , 
وتنكبوا السئن » هدانا الله وإياهم للاتباع ٠‏ وموافقة الحبيب يَكِةِ ٠‏ في جميع أحواله 
وأقواله وأفعاله . 

[9/"7"] هذا عن الأئمة , أما عن العوام ٠‏ فالخطب اسه واخطرء إذ أنهم 
كثيرو اللحن في قراءتهاء .وريّما يشقطون تروف منها » أو يبدّلون حروفاً بحروف 
أخرى . كأن يقولوا : «اللزين» بالزاي. بدل الذال المعجمة . أو يقولوا: «الهمد لله 
بالهاء بدل الحاء ء أو يقولوا : : «الظالين» بالنطاء المشددة بدل الضاد . أو يقولوا : 
«إياك نعبد إياك نستعين» بإسقاط الواو(., أو بإسقاط الشذة في «إياك نعبد» فيقولونها 
بتخفيف الياء » وإن قصد المعنى كفر , لأن الإياك ضوء الشمس . 


(1) هذه رواية الداني في «القراات» : (ق ١/5‏ و7/8) . 

(0) القراات: وم تقل عن ]ورا الغليل: (57/5) و«الإتقان»: (016/1) . 

(") قال البيجوري في «حاشيته على شرح ابن القاسم» :[(164/1) في هذا الخطأ: : «كمايقوله كثير 
من العوام» . وانظر لزاماً في «الضالين» و «الظالين» كلام ابن كثير في آخر تفسير سورة الفاتحة. 


نوفا 


[94/8"] وربما اجتمع لبعضهم مجموعة من الأخطاء المذكورة . إن لم تكن 
كلّها . ومع هذاء تجده معرضاً عن الاستماع لدروس العلم » صادًاً عن مجالس 
العلماء . عجلاً إلى مجالس اللغو واللهوء ولا يخفى أن جلوس العالم لبث العلم 
ل اس مات ود ا 

بين أظهرهم . يعظهم ويعلمهم . وهم عنه معرضون , فما أشقاهم ! وما أتعسهم ! 
تبليف أن يقرا اله في عله المتالقات.» زان يظلبوا الساة » بطلب العلم والفقه 
في الدّين » فإنه مرقاة النجاة 29. 


[40] # دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منها , 
والتنبيه على أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام وفيها . 

ومن أخطاء المأمومين وأغلاطهم : ٠‏ 

]4١0/1١[‏ قولهم ‏ : «استعنت بك يا رب» حين يقرأ الإمام (إياك نعبد وإيا 
نستعين) أو قولهم : 2 اغفر لي ولوالدي» حين يقرأ الإمام : «واهدنا الصراط 
المستقيم) . 

وبعضهم يهمهم بها 5300 خرف 5 دنا يكاد الإمام أن ينتهي من قراءة 
الفاتحة » وذلك طمعا ١‏ في تأمين المأمومين على دعائه: كما في ظنه » ولم بدك فنا 
المسكين أن المأمومين يؤمنون على | الفاتحة . ولم يخطر ببالهم . لا هوء ولا دعاؤه 
المبتدع !! 

ومن الجدير بالذّكر هنا أمران : 

0/3 الأوّل: أن من السئة أن يجهر الإمام ب «امين» عقب قراءته 
الفاتحة . ا ْ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


ع 8 ص 
كان رسول الله يَلِيةٍ إذا فرغ من قراءة ام القرآن رفع صوته . وقال : امين ”" . 


)١55-١١؟5 انظر خطر الإعراض عن مجالس العلم بالمسجد.: «إصضلاح المساجد» : (ص‎ )١( 
)د‎ 77/١ : لمستدرك»‎ ١١ أخرجه ابن حبان. في (ا لصحيح » : رقم (457.- موارد) والحاكم في‎ )١( 


طرف 


في الحديث : مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين , وبه يقول الشافعي وأحمد 
وإسحاق وغيرهم من الأئمة . 

وهو مذهب البخاري إذ ترجم في «صحيحه» : وباب جهر الإمام بالتأمين» 
وأورد فيه مجموعة آثار معلّقة وحديثاً مرفوعاً » فقال : 

«أمّنَ ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة . 

وقال نافع : كان ابن عمر لا يدَّعه » ويحضهم . وسمعت منه في ذلك خيراً . 

وذكر بسنده حديث أبي هريرة أن النبي ككل قال : ظ ظ 

إذا أمَن الإمام فأمُنواء فإنه من وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
00 

قال ابن حجر : 

«وإذا ترجح أن الإمام يؤمُن , فيجهر به في الجهريّة. كما ترجم به المصنف 

أي الإمام البخاري ‏ وهو قول الجمهور . خلافاً للكوفيين ورواية عن مالك فقال : 

بسر به مطلقاً .. ووجه الدّلالة من الحديث : أنه لو لم يكن التأمين مسموعاً للمأموم 
لم يعلم به . وقد علق تأمينه بتأمينه » وأجابوا بأن موضعه معلوم , فلا يستلزم الجهر 
به وفيه نظر لاحتمال أن يخل به » فلا يستلزم علم المأموم به» 9 . 

قلت : ويؤكد ذلك الحديث السابق وما وقع في رواية ابن شهاب في الحديث 
الذى عند البخاري . فقال : 

«وقال ابن شهاب : وكان رسول الله يه يقول امين» (" 

]4١0/*[‏ الثاني : ويدل قوله يَكةِ : «إذا أمن الإمام فأمنوا» على وجوب التأمين 
على المأموم . واستظهره الشوكاني » لكن لا مطلقاً . بل مقيداً بأن يومّن الإمام , 

2 والبيهقي في «السئن الكبرى؛ : (08/1) والدارقطي في «السنن» : )١77(‏ وأبو داود في 


«السنن» : رقم (487) و(41"5) وابن ماجه في «السئن» : رقم (857) . 
والحديث صحيح 3 كما في «السلسلة الصحيحة» : رقم (454) . 
)١(‏ صحيح البخاري : (511/1 مع الفتح) . 
)١(‏ فتح الباري : (514/17؟) وانظر : إبكار المنن : (ص //ا وما بعدها) . 
(7) صحيح البخاري : (117/7) رقم (780) مع الفتح . 


يخرفا 


وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط 7( . 

رقالابن حرم ظ 

«وأما قول (آمين) فإنه كما ذكر : يقوله الإمام والمنفرد ندباً وسنّة ٠‏ ويقولها 
المأموم فرضاً ولا بد» 9©. ظ 

قال الألباني معلقاً عليه : 

«قلت : فيجب الاهتمام به » وعدم التساهل بتركه.. ومن تمام ذلك موافقة 

الإمام فيه وعدم مسابقته » وهذا أمر قد أخلٌ به جماهير المصلّين في كل البلاد التي 
أتيح لي زيارتها » ويجهرون فيها بالتأمين . فإنهم يسبقون الإمام » يبتدئون به قبل 
ابتداء الإمام » ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة , إلى غلبة الجهل 
عليهم » وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم 
وتنبيههم . حتى أصبح قوله كلل : 

(إذا أمن الإمام فأمنوا . . .» نسياً منسياً عندهم . إلا.من عصم الله » وقليل ما 
هم » والله المستعان» 207 . ٌ' 

ومن أخطاء المأمومين في التأمين أيشا : 

[50/4] التمطيط في مدّ (أمين) فيمدّون مدّ البدل الذي في أولها أكثر من 
حركتين » بل قد يوصلونها إلى ستة كما في بعض المساجد . 

وبعضهم يلفظ (آمين) بتشديد الميم » حكاه بعض أهل اللغة . وهو ضعيف 
عند جماعة منهم » وصرّح المتولّي من الشافعيّة بأن من قاله هكذا بطلت صلاته (4)! 

بقي بعد هذا وو 

١/1‏ ] الأوّل :. ثبت من هديه ب أنه إذا مر بآية رحبمة يسأل الله تعالى 
من فضله ء وإذا مر بآية عذاب يستعيذ به من النار أو من العذاب . أو من الشرء 


. )١187/7( : انظر : «نيل الأوطار»‎ )١( 

(9) المحلى : (557/5) . 

(6) تمام المنّة في التعليق على فقه السئة : (ص ١178‏ -1784) . 
(:) انظر : «فتح الباري) 55/1 . 


لوف 


أو من المكروه » ولكن هذا في قيام الليل » فمقتضى الاتباع الصحيح الوقوف عند 
الوارد » وعدم التّوسع فيه بالقياس والرأي » فإنه لو كان ذلك مشروعا في الفرائض 
أيضاً لفعله يل . ولو فعله لنقل » بل لكان نقله أولى مِنْ نقل ذلك في النوافل كما 
لا يخفى )١(‏ 

].٠ /5‏ الثاني : يقول كثير من المأمومين عند قراءة الإمام سورة ة التين عند 
قوله تعالى :2 أَليمآلكم د مَك للكمِينَ 4 27. فيقولون : 

«بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» . 

وإسناده ضعيف . فيه راولم يسم 27 . 

وكذا يقول بعضهم عند قراءة اجام سورة ة الرحمن 3 وبلوغه : َي 
الدهِرَيَكَْاتْكَرَّانِ 4 : «ولا بشيء من نِعَمِكُ رَبّنا تكذّب , فلك الحمد» . 

وهذا وارد في حديث ضعيف )» عند الترمذي في «الجامع» : رقم 
(١591؟"5)‏ والحاكم في «المستدرك) : (57/7/5) وابن عدي 7 «الكامل» : 
٠١74/5‏ ) و(0ه/1858) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» : )181١/١(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» : (777/7) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن 
محمد عن ابن المنكدر عن جابر قال : «قرأ رسول الله يلي سورة الرحمن حتى 
ختمها ثم قال : ما لي أراكم سكوتا ©! لنحق كائوا حيو سكوردا ؛ ما قرأت 
عليهم من مرة اَي | اله 59 َكرْبَانِ» إلا قالوا : ولا بشيء من نعمك 
ربنا نكذب . فلك الحمد» . 

وإسناده ضعيف فيه تدليس الوليد بن مسلم 3 وزهير بن محمد وإن 
كان صدوقاً ‏ فإن أهل الشام إن رووا عنه » فتكثر المناكير في روايته » والوليد 
شامي . نعم ء لم يتفرد به » فقد تابع الوليد مروان بن محمد كما عند البيهقي 
في «الدلائل» : (577/7) » إلا أنه شامي » فبقيت العلّة الثانية . 
)١(‏ تمام المنة : (ص 186) . 
() سورة التين : آية رقم (4) . 
(5) انظر : «مشكاة المصابيح» : رقم )81١(‏ و «تمام المئة» : (ص 181) . 


ف 


1 4 ] القالث : صح لفظ : «سبحانك فبلى» عند تلاوة الإمام :. 
أتَكلِكعدِيع أن كلوق 4 ظ 


201 ل 


كان رجل يصلي فوق بيته ٠‏ وكان إذا قرأ «أنّسَ وَلِكَ عور عَكَأَنَ م 
لوق #قال : سبحانك فبلى . فسألوه عن ذلك ؟ 


فقال : سمعته من رسول الله كل 29. 

ان أخطاء ء بعض المأمومين :. التنحنح في الصلاة تعمّداً 
من غير عذر ولا ضرورة” '. ليسمع رجلا أوينبّه الإمام بأنه قد أطال في الصلاة ؛ 
وهذا لا يفعله إلا الجهّال كما قال ابن رشد 29 ومن فعل فقد أساء . ولااشيء 
عليه , ؛ لآن التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم . 

قال ابن قدامة : | 1 

«واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلّي بالنحنحة في صلاته . 
فقال في موضع : لا تنحنح في الصّلاة . قال البي يله بإذا فاتكم شيء في 
صلاتكم , فلتسبح الرجال . وليصفق النساء» . 

وروى عنه المروزي : ٠‏ 

أنه كان يتنحنح ليعلم أنه في صلاة . وحديث علي © يدل عليه . 


(1) سورة القيامة : آية رقم )١(‏ . ش 
20 أخرجه أبو داود بسند صحيح عن الرجل . وهو صحابي . وجهالته لا تضر . كما هو معروف 
عند العلماء ا : «تمام المئة» : (ص 185). 
(5) أما إن كان لعدّرء بأن غلبه . أو كان مريضاً. ٠‏ لا يملك نفسه عنه . وكذا إن كان لغرض 
صحيح ؛ كتحسين صوته للقراءة » فلا بأس به ء والله أعلم . 
(5) انظر : «البيان والتحصيل» : -”91//١(‏ 0788 . 
(5) وهوقوله رضي الله عنه : 
كان لي من رسول الله يِه مدخلان : مدخل بالليل » ومدخل بالنهار . .فكنت إذا دخلت 
بالليل تتحتح لي . 
أخرجه النسائي في «المجتبى» : )178/١(‏ . 


>32" 


فيقدّم على العام . وأجاب الجمهور بأن حديث على فيه اضطراب . لا 
ينهض معه الاحتجاج بهم (21, ظ ٠‏ 
٠ 4[‏ الخامس : بعض الأئمة يطيلون الركعة الثانية فى الصلاة ‏ سواء 
0 3 ع 1 71 
كانت جهرية أم سرية ‏ أكثر من الركعة الاولى ٠‏ وهذا مخالف لهديه يل . 
قال العلامة ابن القيم : 


دوكان يك يُطيلُ الركعة الأولى على الثّانية من صلاة الصّبح ومن كل صلاة » 
وربما كان يطيلها ‏ أي صلاة الظهر ‏ حتى لا يسمع وقع قدم29 70 . 

ومر معنا قول ابن رزوق : 

«تعمق الإمام في المحراب . وطول قيامه قبل الإحرام . ودخوله قبل استواء 
الصفوف . وقراءته بالثانية بأطول من الأولى . كله بدعة») . 

وهذا فيما لم يرد فيه نص خاص . أما هو فلا يكره . كما ورد أنه كلِةٍ كان 

يقرأ في أولى الجمعة والعيدين ب ل سبح أَسْمَرَيكَالْخهَلَ 4 وفي الثانية بالغاشية » 

0 الأعلى بسبع ايات . 

[ السادس : ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعية سكوت 
الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية ©). 


. )77١/١( : وزاد المعاد‎ )/٠١/١( : المغنى‎ )١( 
: و«خصائص علي»‎ )١١/( : وديف عل عند : النسائي في «المجتبى»‎ 
ط أحمد شاكر) وابن خزيمة في‎  541( وأحمد في «المسند» : رقم‎ )١118 6110 
والبيهقي في «السئن‎ )”١5/5( «الصحيح» رقم (405) والطحاوي في «المشكل»‎ 
الكبرى» : (141/7) من حديث عبد الله بن نجي عن علي . وفيه انقطاع . ووقع في‎ 
. بعض المصادر : عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن على . ونجى مجهول‎ 
ْ ْ . (؟) الحديث في إسناده راو لم يسم . فهو ضعيف‎ 
: ووإرواء الغليل» : رقم (01) و«تمام المئة»‎ )١١7/7( : انظر : «نيل الأوطار»‎ 
.)18١ (ص‎ 
-بتحقيقنا).‎ ١197(: (؟) زاد المعاد :(١/57١75)وانظر :«المحلى» :(54/١١١)و«الأمر بالاتباع»‎ 
: (؛) انظر : «إرواء الغليل» : (188-784/5) و«تمام المنة» : (ص 147 -188) و(الفتاوى»‎ 
. )09/1١( : لابن باز‎ 


5:١ 


2١/11‏ السابع : يكتفي كثير من الأئمة بقراءة اليسير من القرآن الكريم في 
الصلاة الجهرية . وبعضهم يجزىء بقوله تعالى : يا أيها الذين امنوا . . .4 إلى 
آخر السورة . وهذا مخالف لهدي النبي كلل . 

قال ابن القيم : | 

«وأما الاقتصار على قراءة أواخر السوكتين من (يا أيها الذين امنوا . .) إلى 
اخرها . فلم يفعله قط . وهو مخالف لهديه الذي كان يُحافظ عليه»7) : 

وربما احتج بعضهم بالتخفيف الوارد في الأحاديث النبوية. من مثل 
قوله يكل : ظ 

ديا أيها الناس » إن منكم مُتَُرِينَ ٠»‏ فأيُكم أ النّاس فليوجز . فِإنّ من ورائه 
الكبير والضعيف وذا الحاجة»() أو بفعل النبي كَل للتخفيف . 

عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

ا نا وراء إمام قط أخفت صلاة ولا أتمٌ من رسول الله يلق 200 . 

0/173 والتخفيف الوارد في قوله كَلِةِ وفعله . ليس هو التخفيف الذي 
اعتاده سراق الصَّلاة . والتقّارون لها . وأن ما وصفه أنس من تخفيف النبي كَل 
صلاته » هو مقرون بوصفه إياها بالتمام » كما تقدم » وهو الذي وصف تطويله ركني 
الاعتدال . كما في حديث اخر صحيح . » قال : حتى كانوا يقولون : قد أوهم9؟»2, 
وس ز بأنها تشبه صلاة النبي كَل » مع أنهم قدروها بعشر 
تسبيحات22؟ , 

والتخفيف, الذي أشار إليه أنس . هو تخفيف القيام مع تطويل الركوع 
والسجود . وهذا بخّلاف ما كان يفعله بعض الأمراء الذين أنكر الصحابة صلاتهم 
من إطالة القيام علبى ما كان النبي كَةٍ يفعله غالبا . وتخفيف الركوع والسجود 


: )517/1( : زاد المعاد‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» : (191//7) ومسلم في «الصحيح» : (184/5) . 
(5) أخرجه مسلم في «الصحيح؛ : (183/4) . 

(5) انظر : وصحيح مسلم» : (181/5) . 

(5) كما في «المجتبى» للنسائي : (715/17) وإسناده حسن . 


شق 


والاعتدالين2"9 . 

وأما تخفيف النبى كَل الصلاة عند بكاء الصبي . فلا يعارض ما ثبت عنه من 
مال ماه بل فو كال الي التحد رك القية»: 

«إنى أدخل فى الصلاة » وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي 
تأنجورن7) . 1 

فهذا تخفيف لعارضٍ » وهو من السئة » كما يخفف صلاة السفر وصلاة 
الخوف » وكل ما ثبت عنه من التخفيف فهو لعارض » كما ثبت عنه أنه قرأ فى 
السفر فى العشاء ب #والتين والريتون4 290 . وكذلك قراءته في الصبح بالمعوذتين . 5 
فإنه كان في انر 

وأما حديث معاذ*» ؛ فهو الذي فتن النقارين وسرّاق الصّلاة » لعدم علمهم 
بالقصة وسياقها . 

فإن معاذاً صلّى مع النبي #كلِِ عشاء الآخرة » ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف 
بقباء , فقرأ بهم سورة البقرة » هكذا جاء في «الصحيحين» من حديث جابر : 

«أنه استفتح بهم بسورة البقرة » فانفرد بعض القوم . وصلَى وحده . فقيل : 
نافق فلان !! فقال : والله ما نافقت . ولآتين رسول الله يك » فأتاه فأخبره . 0 


دي ع اوم «ج ههه 


البي 25 حينم : أفتان أنت يا معاذ؟ هلا صليت ب ب 8 سبح أسمريك الأعلى 4 
وم وَالتَّمِيوَضْصَهَا 4 و هوَألَلِإِدََنْتَى ١»‏ 0 


وهكذا نقول 0 


(1) لابد من الإشلرة إلى خطأ تخفيف كثير من الأئمة لأركان الصّلاة » بحيث لا يتمكن المأموم من 
المتابعة » ولا من الطمأنينة » ولا من الإتيان بالذّكر الواجب . ولا بد من المكوث في الركوع 
أو السجود بقدر ما يتمكن المأموم من التسبيح مع التؤدة وعدم العجلة . كما فصّلناه في مبحث 
«جماع أخطاء المصلّين في صفة صلاتهم» . 

. أخرجه مسلم في «الصحيح» : ( تدك ل14)‎ )١( 

(5) انظر : «صحيح البخاري» : (؟1/١6١)‏ و «صحيح مسلم» : (181/5) . 

(:) انظر : «سنن أبي داود» : (370/1) . 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح» : (197/9) ومسلم في «الصحيح» : )181١/5(‏ . 


ود ىق 


إنه سعييت أن يضلي العشاء بهذه السور وآمثتالها . في متعلق فى هذا 
للنقارين وسرّاق الصلاة ؟ ومن المعلوم أن النبي يلي كان يؤخر العشاء الآخرة » وَبِخك 
ما بين بني عمرو بن عوف وبين المسجد . ثم طول سورة البقرة .» فهذا الذي أنكره 
النبي يك . وهو موضع الإنكار.. وعليه يحمل الحديث الآخر : «يا أيها الناس إن 
منكم منفرين» , ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله كله . ولا 
ممن يصلي بقدر صلاته . وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته » فهذا 
الذي ينفر . 

راك إن ولت عقوو لز افون الجناةة لذ روفي فبببالى + ركتس من 
الباطولية الذين يعتادون النقر . كصلاة المنافقين » وليس لهم في الصلاة ذوق » ولا 
لهم فيها راحة ». بل يصليها أحدهم استراحة منها لا بها . فهؤلاء لا عبرة بنفورهم , 
فإن أحدهم يقف بين يدي المخلوق معظم اليوم. ويسعى في خدمته أعظم السعي. 
فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به . فإذا وقف بين ا 
الرّمان . وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق . استثقل ذلك 
الوقوف . واستطال وشكا منهء وكأنه واقفٌ عن الحم قار وتتقلى.. ومن كانت 
هذه كراهته لخدمة ربه . والوقوف بين يديه . فالله تعالى أكره لهذه الخدمة منه2"0 . 

والحاصل : ' ظ 

إن الإيجاز والتخفيف المأمور به , والتطويل المنهي عنه , لا يمكن أن يرجع 
فيه إلى عادة طائفة وأهل بلد وأهل مذهب . ولا إلى شهوة المأمومين ورضاهم » ولا 
إلى اجتهاد الأئمة الذين يصلّون بالناس ورأيهم في ذلك . ذإن ذلك لا ينضبط, 
وتضطرب فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب » وينسد وضع الصلاة » ويصير 
مقدارها تبعاً لشهوة الناس . ومثل هذا لا تأتي به شريعة . بل المرجع في ذلك 
والتحاكم إلى ما كان يفعله يَكةِ . وكان. يصلي وراءه الضعيف والكبير والصغير وذو 
الحاجة . ولم يكن بالمدينة إمام غيره صلوات الله وسلامه عليه . 


ففي صلاة الفجر : كان رسول الله يلِخِ يقرأ ما بين الستين إلى المائة في 


: تهذيب سنن أبي داود : 410/1 -4117) يتصرف‎ )١( 


3235ظ»> 


الركعتين » كما ثبت في «الصحيحين»207: فكان يقرأ سورة #إق والقران 
المجيد» ”2 وسورة الواقعة7» وسورة الفتح(؟» وسورة المؤمنين”* وسورة الطور””) 
وسوازة الروم”'2 وسورة #إيسن والقران الحكيم#” وسورة الصافات 29 . 
وهذا مقياس صلاة الفجر . وقد اعتبر الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قراءة 
سورة (الصافات) من باب التخفيف فيها . 
فثبت عن ابن عمر قال : 
(١)انظر‏ : «صحيح البخاري» : )١0١1/57(‏ و «صحيح مسلم» : )١79/5(‏ . 
)١(‏ وهي (10) أية:. 
والخبر في «صحيح مسلم : .)١04/1(‏ 
(1) وهي (47) أية . 
والخبر في «مسند أحمد» : (9/ 77 مع الفتح الرباني) وإسناده حسن . 
(1) وهي (19) أية . 
والخبر في «مصنف عبد الرزاق» : )١١8/5(‏ بإسناد لا بأس به : 
(5)وهي (118) اية . 
والخبر في (صحيح مسلم) ا . 
(1) وهي (14) أية . 
والخبر في «صحيح البخاري» : )148٠/7(‏ . 
(1) وهي )1١(‏ أية . 
والخبر في «مسند أحمل» : (#/١لا:‏ . 19/5) و(77*/5) و«المجتبى» : (35/7) 
و«مسند البزار» :  74/1(‏ كشف الأستار) . والحديث ضعيف . كما في «تمام الملة» : 
رص .)١18١‏ 
(8) وهي (87) أية . 
والخبر في «(مسند أحمد) : (1/5”) بإسناد صحيح . 
(9) وهي (1875) أية . 
والخبر في «المجتبى» : (160/57) بإسناد صحيح . 
وذكز شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط المستقيم» : (ص )٠١١‏ إجماع العلماء على 
سنية القراءة بطوال المفصل في صلاة الفجر . 
قلت : وطوال المفصل. من سورة (ق) إلى سورة (عم يتساءلود) . 
وقيل : (النإزعات) . انظر : «تفسير ابن كثير» : )١١١/4(‏ و«الفتح الرباني»: 
57077/5). 


>» 


كان رسول الله يك يأمر بالتخفيف . ويؤْمّنا ب (الصافات)22 . 

وفي صلاة الظهر : كان رسول الله كك يقرأ في الركعتين الأوليين في كل 
ركعة قدر ثلاثين اية . وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية » كما في «صحيح مسلم) 
وفي رواية فيه : «أن قدر قيامه في الأولين ب «الم: »زيل ألحكتب 4ه ”. 

وكان من طولها . ما قاله أبوسعيد الخخدري : 
كانت صلاة الظهر تقام ٠‏ فينطلو أحدنا إلى البقيع فيه فيقضي حاجته » ثم يأتي 
أهله فيتوضاً . ثم يرجع إلى المسجد . ورسول الله كَْةٍ في الركعة الأولى . مما 
يطولها©؟ . 

وفي صلاة العصر : فالغالب أنها على النصف من صلاة الظهر؟» . 

وفي صلاة المغرب : 

ثنت عنه يَلَِدِ أنه كان يقرأ سورة الطور0ت») وسورة محمذ() وسورة المرسلات9) 


(1) أخرجه النسائي في «المجتبى» : (10/17) بإسناد صحيح . 
)١(‏ انظر : «وصحيح مسلم» : .)١95/5(‏ 
وفي. .هذا تصريح بأنه يتل كان يقرأ أحياناً مقدار خمس عشرة ة اية 3 في الأخريين . وهذه 
سنة مهجورة عند معظم الناس » فإلى الله المشتكى . 
(9) صحيح مسلم : (177/5 -171) . 
(5) انظرتفصيل ذلك في رسالة «من أم.فليخفف» : (ص 58 - )”١‏ . 
(5) وهي (14) أية . 
والخبر عند : البخاري في «الصحيح» : )١417/٠(‏ ومسلم في «الصحيح»: 
.)18١/5(‏ 
)١(‏ وهي (78) آية . 
والخبر عند : الطبراني في «المعجم الصغير» : )55/١(‏ . وإسناده صحيح . 
وقال الهيثمي في «المجمع» : (؟118/5١)‏ : «رجاله رجال الصحيح» . 


(1) وهي (20) أية . ٠‏ 
والخبر عند : البخاري في «الصحيح» : (715/0) ومسلم في «الصحيح» 
.)18١/5(‏ 
وخرجته مسهباً في تحقيقي ل «من وافقت كنيته كنية زوجه من الصحابة» . طبع دار ابن 
القيم . 


الح 


وسورة الأنفال(١»‏ وسورة الأعراف227 , فكان الغالب على قراءته كك فيها من طوال 
المفصل وما يقاربه . 

١/1‏ :] فما يفعله كثير من الأئمة من المداومة على قراءة قصار السور 
فيهاء خروج عن كمال هديه يَكِِ » وبعضهم يحتج بتلك العبارة الشائعة على 
الألسنة (المغرب غريب) !! والصحيح عند أهل العلم أن وقت المغرب يمتد إلى 
مغيب الشفق + وفى هذا وذ على القول الجديد عند الشافعية » إذ أنهم يعتبرون أن 
نهاية وفت المغرب غير ممتدة.. بل مضيقة 3 بحيث تتسع للوضوء وستر العورة 
والأذان والإقامة !! 

والأحافوك سيد بعر بما قاله في القديم . وتأويل بعضها متعذّر» 

فهو الصواب » وممن اختاره م مِنْ أصحابنا : ابن خزيمة والخطابى والبيهقى والغزالى 
في «الإحياء» والبغوي في «التهذيب» وغيرهم» 0 

وقد صرح الحافظ أنه لم ير حديئا مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة في صلاة 
المعزي و أقضان النفمين] .+ الااحدنا وابحدا .ودين أنه معلول (24, 

وفي صلاة العشاء : 

: لقم 5 ذل وه 
المقدار الغالب في ذلك هوظ وأ لشميس وضحلها # ونحوها من السور *. 
[0/15:] الثامن : وبهذه المناسبة : 


. وهي (75) أية‎ )١( 
. )171/5( : والخبر عند : الطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
. اية‎ )5١7( وهي‎ )١( 
. )١7١/5( : والخبر عند البخاري في «الصحيح» : (57/7؟) والنسائي في «المجتبى»‎ 
.)١181١/1١( : روضة الطالبين‎ )5 
. )517/5( : انظر «فتح الباري»‎ )4( 
. انظر رسالة ومن أم فليخفف» : (ص7”-79)‎ )0( 


يذفى 


.لا بد من التنبيه على قراءة أولئك النقارين في قيام رمضان ٠‏ الذين لا يتعدّون 
الآية والآيتين في كل ركعة !! ويزعمون أنهم يطبقون قوله ككل : «فمن أمّ قوماً 
فليخفف» 3 !! وما علموا أن السَلف الصّالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ أفهم منهم وأعلم 
في معنى هذا الحديث . وإليك صورة صلاتهم . ومعنى التخفيف فيها عندهم . 
0 2 7 2 ْ 
أمر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الذاريٌ أن يقوما للناس بإحدى 
عشرة ركعة . قال : وقد كان القارىء يقرأ بالمثين » حتى كنا نعتمد على الْعِصِيّ 
من طول القيام . وما كنا ننصرف إلا في فُرُوع الفجر9» . 
وأخرج عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول 9 
ما أدركتٌ الئاس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان . قال : 
وكان القارىء يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات.. فإذا قام بها في اننتَيْ عشرة 
[10/15] التاسع : يصل كثير من الأئمة القراءة بتكبيرة الركوع . وهذا غلط .. 
والصواب : السكوت حتى يرجع النفس لصاحبه قبل الركوع . 
قال الإمام أحمد : «وكان النبي يكو يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن 


)0( أخرجه مسلم في «الصحيح» : (186/5) . 
6 أخرجه مالك في «الموطأ» :كه ١١ا/:).‏ 
(*) أخرجه مالك في «الموطأه : )5/1١16/1(‏ . 
وانظر في التخفيف ومقدار كل صلاة : 
رسالة «من أم فليخفف» للشيخ محمد بن الطرهوني و«اقتضاء الصراط المستقيم» : 
(ص ”97 )1٠١7*‏ و«تهذيب سنن أبي داود» : )4١7-1:083/١(‏ و«الصلاة وحكم تاركهاء : 
(ص )١71-1١6١‏ و«زاد المعاد» : )5١5-5١/1١(‏ و«شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد» : 
5١5-7١ 7/0‏ . 
وتعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي» : )577/1١(‏ . 
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يركع ؛ حتى يتنفس 217 , وأكثر الأئمة على خلاف ذلك» 7" . 

[0/17,] العاشر : يلتزم كثير من الأئمة قراءة سورة (الجمعة) في العشاء 
الآخرة ليلة الجمعة . والحديث الوارد في ذلك غير صحيح . فلا يثبت به 
الاستحباب ولا السنيّة . والتزام ذلك بدعة من البدع 7( . 

[80/117] ومن اللازم. علي في خاتئمة هذا المبحث أن أشير إلى أن 
ساحة المسجد خلت من الأئمة الصّادقين الفقهاء من طلبة العلم وأهله . إلا 
من رحم الله » وتقدم اليوم كثير من العوام والجهال لهذا المنصب . وهم لا 
يحسنون الفاتحة » فضلا عن إجابة سائل يسأل عن حكم أو خلق يهمه ويفيده 
في دينه ودنياه » ولم يتقدّم هؤلاء إلا ليسترزقوا من طريقه وبابه » ويشغلوا هذا 
المكان الشاغر من أهله وأكفائه . . . !! 

حتى صرنا ‏ في بعض بلاد المسلمين » يا للأسف ‏ لا نستغرب أن نجد 
إماماً لمسجد من المساجد ء لا يتوفر فيه شرط من شروط الإمامة . ولا 
نستغرب أن نجده يحلق لحيته . ويطي من شواربه . ويجر ثوبه وعباءته 
نهدا » اوسن ها أو يقري انا :سيمع الأغاتي + و يتعامل بالرياء 
ويغش في المعاملة » ويساهم في الحرام » أو تتبرّج نساؤه . ويترك أولاده 
الصلاة . وربما يصل الأمر إلى أكبر من ذلك ! لا صبحهم الله بخير . ولا 
رحم فيهم مغرز إبرة . 


..)188- 1417 انظر : «إرواء الغليل» : (7584/5 -188) و«تمام المنّة» : (ص‎ )١( 
المنسوب للإمام أحمد وآداب المشي إلى الصلاة : (صن 84 - مع مجموعة‎ )2١ الصلاة : (ص‎ )١( 
. )7845/7( : رسائل في الصلاة) للشيخ محمد بن عبد الوهاب و «المجموع»‎ 

(5) الحديث الوارد في ذلك ضعيف جدا وهو : «كان يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة : 
«الجمعة» و «المنافقون» » أخرجه ابن حبان : رقم  507(‏ موارد) والبيهقي : (91/15") وفيه 
سعيد بن سماك وهو متروك الحديث . كما في «الجرح والتعديل» : )"”7/١/5(‏ وانظر : 
سلسلة الأحاديث الضعيفة : رقم (009) . 

قال الشيخ الألباني معقباً على الحديث بعد بيان ضعفه : «إن التزام ذلك أي قراءة 
«الجمعة» و «المنافقون» ليلة الجمعة ‏ من البدع » وهو ما يفعله كثير من أئمة المساجد . . . 
ولكنهم جمعوا بين البدعة وإرضاء الناس . فقد تركوا قراءة «المنافقون» أصلاً . والتزموا قراءة 
الشطر الثاني من «الجمعة» في الركعتين . تخفيفاً على الناس زعموا !!» . 


الخ 


: مسابقة بقة الإمام ومساواته بأفعال الصلاة‎ ]51١[ 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

صلى بنا رسول الله يقِةِ ذات يوم فلما قضى الصّلاة أقبل علينا بوجهه , 
فقال : | ش ظ 

أيها النّاس ! إني إمامكم . فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود . ولا بالقيام ولا 
بالانصراف2"9 . 

وعن أبي هريرة قال : 

قال محمد وَل : ٠‏ 

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحَوّلَ الله رأسَّه رس حمار©» . 

ذاه الاو والتراي + 

«الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشّيطان»9” . 

وعن البراء بن عازب قال : 

كان رسولٌ الله كَل إذا قال : سمع الله لمن حمده . لم يحن أحدٌ منا ظهره , 
حتى يقعٌ النبيٌ يل ساجداً . ثم نقمُ سجوداً بعده9» . 

وعن معاوية . بن أبي سفيان رفعه : 

إني قد بَدَنْتَ» فلا تسبقوني ني بالركوع ولا بالسجود . فإني مهما أسبقكم حين 
أركع تدركوني حين أرفع 2 كرعيط حدم بين انبهد ادركري حيو أرن 07ب 


)1( أخرجه مسلم في «الصحيح» : : رقم (1755) . 

: )7”50١/١( أخرجه البخاري في «الصحيح» (185/17) : : رقم (191) ومسلم في «الصحيح»‎ )1١( 
. )]77( رقم‎ 

() أخرجه البزار : رقم  410(‏ كشف الأستار) والطبراني . وإسناده حسن . كما في «مجمع 
الزوائد» : : الام وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (0/8/7 -417/4) رقم 
(5ه/) موقوفاً ٠»‏ وهو المحفوظ . كما قال الحافظ في «الفتح» : (18/05) وهو في 
حم العرفوع :. 

(5) أخرجه البخاري في «الصحيح» : )18١/5(‏ رقم (540) و(47/) و(١١81)‏ . 

(0) أخرجه الدارمي في «السئن» : )7١7-751/١(‏ وإسناده حسن . 


الس 


وعن سمرة بن جندب : 

أن رسول الله كَلِهِ قال : 

إذا قُمْتّم إلى الصّلاة فلا تَسْبِقَوا قارئكم بالركوع والسجود . رلكن هبو 
كي 

[41/1] من هذه الأحاديث يتبيّن لنا خطأ بعضهم في حال كونه مأموماً في 
الصّلاة : إذ تكون أعمالّه فيها مساوية لأعمال الإمام » بل بعضهم يسبقه فيها !! 
والمسابقة محرّمةٌ اتَفاقاً لظاهر الأحاديث السابقة , إذ فيها توعد بالمسخ» وهو من أشدّ 
العقوبات . فإن سبقه بالإحرام أو السلام » بطلت صلاة المأموم229 » وإن سبقه 
بغيرهما » وانتتظر حتى أدركه الإمام 2 فهو حرام 3 يأثم فاعله., وصلاته 


صحرحة(7) 3 


وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه في «السنن» : رقم (191) إلا 
أن فيه مجهولاً : 
واخر من حديث أنس ., وتقدّم . 
وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم (0؟7١)‏ . 
)١(‏ أخرجه البزار في «مسنده» والحديث صحيح بمجموع شواهده . 
أنظر : «السلسلة الصحيحة» : رقم )١791(‏ . 


(؟) هذا رأي جمهور العلماء » ورده الشوكاني رخمه الله تعالى في «السيل الجرار» : (١/77؟)‏ 
فقال بعد أن قرر الحرمة : «أما كون صلاته تفسد . فلا . وتعليلهم بأنه دخل في الصلاة قبل 
دخول إمامه علَّة عليلة , لا ينبغي جعلها مقتضية للفساد . فإن الفساد لا بدّ له من دليل 
خاص يدل عليه يوجب انتفاء الصلاة بانتفاء ما تركه أو انتفاءها بفعل ما فعله» . 

قلت : ومثل ذلك التسليم قبله . 

(©) وذكر بعض الفقهاء أن تَقَدُم المؤتم على الإمام بركنين فعليين أو تأخره عليه بهما مفسد 
للصلاة . ولا شك أن الفاعل لذلك قد أثم . وخالف ما هو واجب عليه . لما قدمنا من أدلة . 
فإنها قاضية بالمنع من ذلك في الركن الواحد فضلاً عن الركنين . وأما كون ذلك مبطلاً للصلاة 
فلا دليل عليه يوجب البطلان . وقد تابع الصحابة النبي وَةِ في الركعة الخامسة حيث صلَى 
بهم خمساً . وهي مشتملة على أركان . وأذكار. ولم يأمرهم بالإعادة . وهذا ما يفيدك أن 
حكم أهل الفقه بالفساد في كثير من المواضع . ليس على ما ينبغي . ثم كان يلزمهم أن 
يوجبوا الفساد بمجرد التقدّم بركن واحد . لأنه خالف الأحاديث المتقدمة . وإلا فما الفرق ؟ - 


أه؟" 


وعن ابن عمر وأحمد : أنها باطلة . بناء على أن النهي يقتضي الفساد”) . 

واختلف في معنى التحويل المذكور في حديث أبي هريرة : ظ 

فقيل : هو باق على ظاهرة » فيمسخه الله مسخاً حسيّا . 0007 
الوعيد بلفظ المستقبل . ولا يُقالُ : ليس في الحديث ما يدل على وقوع المسخ , 
بل غايته : أن فاعل ذلك متعرض لهذا الوعيد . ولا يلزم من التعرّض للشيء 
وقوع ذلك الشيء ؛ لأنه : لا مانع من وقوعه . 

وقيل : إن التحويل المذكور يقع يوم القيامة . 

ويحتمل أن يراد : المسخ المعنوي . الذي هو طمس القلوب والبصائرء 
فيكون أعمى القلب عن طريق الحقٌّ . فلا يسلكه 97), 

وقال ابن حجر عن بعض المحدّثين : 

أنه رحل إلى د منى لأجد الحذيث عن شيخ ترجا علد جنا 
لكنه كان يجعل بينه وبينه حجاباً » ولم ير وجهه ؛ فلما طالت ملازمّه له ؛ ورأى 
حرصه على الحديث . كشف له الستر . فرأى وجهه : وجه جمار , فقال له : 

احذريا بْنيّ أن تسبق الإمام . فإني لما مرّ بي في الحديث استبعدتُ 
وقوعه » فسبقت الإمام ‏ فصار وجهي كما ترى 9©. ْ 

. وعلاج مَنْ يسابق الإمام ودواؤه : 

أن يعلم أنه لا سبب لفعل ذلك. إلا طلب الاستعجال. واستحواذ الشيطان» 
واستحضار أنه لا يسلّم قبل الإمام . فلا ثمرة في الاستعجال . بل فيه الإثم 
والققاية : 


سنن ولماذا جعلت الاثثتان هما الفيصل ؟ ! ولماذا الفعلية دون القوليّة ؟ ! وانظر : «السيل» . 
الف رفي ' 
)١(‏ انظر رسالة «الصلاة» للإمام أحمد : (ص /7ا8-37*) . 


50 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم» : (5/١6١-١ه٠)‏ و«فتح الباري» : (184/7) 
ودالدين الخالص» : (7/9- 74) . 


() فتح الملهم شرح صحيح مسلم : (51/1) . 


حنكا 


]4١/73‏ والمشاهد : أن أغلب الذين يسابقون الإمام مَنْ يبكرون في الحضور 
للمسجد, فيا لله من فعلهم هذا! فإنهم على الرغم من طول انتظارهم . ما استفادوا 
شيئاً من الثواب , ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحدّ » بل لحقهم كثيرٌ من العقاب . 

ورحم الله ابن الجوزي عندما قال : 

«ومن العوام مَنْ يعتمد على نافلةٍ ويضيّع فرائض , مثل : أن يحضر إلى 
المسجد قبل الأذان ويتنفل » فإذا صلّى مأموما سابق الإمام»22 . 

ومن أخطاء بعض الحجيج والععمار قيامهم قبل تسليم الإمام حتى 
يتمكنوا من تقبيل الحجر الأسود ! 

قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 

وزأيت أضيرا عجناً ,د رايت من يبوم :بل أن سلم من الصتلاة 
المفروضة ليسعى بشدّة إلى تقبيل الحجر . فيبطل صلاته المفروضة . التي 
هي أحد أركان الإسلام لأجل أن يفعل هذا الأمر الذي ليس بواجب . وليس 
بمشروع أيضاً . إلا إذا قرن بالطواف . وهذا من جهل الناس المطبق الذي 
يأسف الناس له9© . 

وفي المقابل : 

]4١/[‏ هناك فريق يتأخر عن الإمام » حال السجود والقيام منه » أو حال 
الركوع والاعتدال منه » وهؤلاء خالفوا قول الرسول كَل : 

دما شيل الاناة لوق ند ناذا ركم فاركموا بوذا رفم فرعو 


. )3937 تلبيس إبليس : (ص‎ )١( 
. )؟١ من الأحكام الفقهية (ص‎ )( 
أخرجه البخاري في «الصحيح؛» : رقم (588) و(7١11١1)و(17755) و(0148) من حديث‎ )( 
. عائشة‎ 
وأخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (584) و(4١11١١) من حديث أنس » وفيه‎ 
زيادة : «فإذا كبر فكبروا» ومعناها : أن تنتظروا الإمام حتى يكبر » ويفرغ من تكبيره » وينقطع‎ 
- صوته » ثم تكبرون بعده . والناس يغلطون في هذه الأحاديث ويجهلونها . مع ما عليه‎ 


ع؟” 


فمقتضى الحديث أن ركوع المأموم يكون بعد ركوع الإمام . إما بعد تمام 
انحنائه » وإما أن يسبقه الإمام بأوله . فيشرع فيه بعد أن يشرع . لا أن يتأخر عنه , 
حتى يقارب القيام منه .» ومن ثم يركع المأموم , ويبقى على هذا الحال . يلاحق 
الإمام ملاحقة . فلا هو مطمئن في صلاته » ولا يدري ما يقول فيها . ويتخوّف 
عليها من النقصان أو البطلان . وعلى الأئمة أن يتّقوا الله في صلاتهم وصلاة 
الناس . فإنهم ضامنون . فعليهم بالطمأنينة والتؤدة وعدم العجلة , والله الهادي إلى . 
سواء السبيل . 
قال الإمام أحمد : «فما أولى الإمام بالنصيحة لمن يصلى خلفه . وأن ينهاهم 
عن المسابقة في الركوع والسجود . وأن لا يركعوا ويسجدوا مع الإمام. بل يأمرهم 
بأن يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهمٍ وخفضهم بعده . وأن يحسن أدبهم 
وتعليمهم » إذ كان وأعينا لهم » وكان غدا وول عنهم . وما أولى بالإمام أن 
يحسن صلاته . ويتمها ويحكمها . وتشتد عنايته بها . إذ كان له مثل أجر من يصلي 
خلفه إذا أحسنء» وعليه مثل وزرهم إذا أساء» ١‏ 

ومن الطريف ‏ أخي القاريء أن أسرد لك هذه القصة.. لتعلم حرص سلفك 
الصالح على عدم مسابقة الإمام . وأن مَنْ يسابق الإمام سارقٌ خائنٌ في نظرهم . 


عامتهم من الاستخفاف بالصلاة , والاستهانة بها . 

فساعة يأخذ الإمام في التكبير يأخذون معه في التكبير . 

وهذا خطأ. لا ينبغي لهم أن يأخذوا في التكبير حتى يكبر الإمام . ويفرغ من تكبيره . 
وينقطع صوته . والإمام لا يكون مكبّراً حتى يقول «الله أكبر» لأن الإمام لو قال : «الله» ثم 
سكت والمعرع ا ني يكرل: لاله أكبر» . فيكبّر الناس بعد قوله والله أكبر» . 
وأخذّهم : في. التكبير مع الإمام خمطأ. وترك لقول النبي ينة » لأنك لو قلت : إذا صلى فلان 
فكَلْمه » معناه : أن تنتظره حتى إذا صلّى . وفرغ من صلاته : كلك وجر الى ا لي 
وهو يصلي . فكذلك معنى قول النبي يق : «إذا كبر فكبّروا» . وربما طول الإمام في 
التكبير » إذا لم يكن له فقه . والذي يكبر به » ربما جزم (أي: قطع وأسرع) التكبير . ففرغ 
من التكبير قبل أن يفرغ الإمام . فقد صار هذا مكبر! قبل الإمام . ومن كبر قبل الإمام: فليست 
له صلاة (هذا مذهب جمهور العلماء) . من رسالة «الصّلاة» للإمام أحمد بن حنبل : 
(ص 9") , 

. )18- 47 الصلاة : (ص‎ )١( 


>26 


قال ابن كثير : 

إن الحجاج بن يوسف صلَى مرّة بجنب سعيد بن المسيب ‏ وذلك قبل أن يلي 
شيئاً - فجعل يرفع قبل الإمام. ويقع قبله في السجودء فلما سلّم أخذ سعيد بطرف 
ردائه ‏ وكان له ذكر يقوله بعد الصّلاة ‏ فما زال الحجاحٌ ينازعه رداءه » حتى قضى 
سعيد ذكره » ثم أقبل عليه سعيد , فقال له : يا سارق ! يا خمائن ! تصلّي هذه 
الصَّلاةِ ؟ ! لقد هممبٌ أن أضرب بهذا التعل وجهك . فلم يرد عليه » ثم مضى 
الحجاج إلى الحج . ثم رجع فعاد إلى السام , ثم جاء نائباً على الحجاز . فلما 
قتل ابن الزبير » كر راجعا إلى المدينة » نائبا عليها . فلما دخل المسجد . إذا 
مجلس سعيد بن المسيب . فقصده الحجاج . فخشي الناس على سعيد منه » فجاء 
حتى جلس بين يديه » قال له : أنت صاحب الكلمات ؟ 

ققرت بقل صدرة بيده , وقال: نعم ! 

قال : فجزاك الله من معلّم ومؤدّب خيراً » ما صليت بعدك صلاة إلا وأنا أذكر 
قولك . ثم قام ومضى 7( . 

[47] #* تكبير المسبوق للإحرام وهو نازل إلى الركوع : 

ومن أخطاء المسبوقين في صلاة الجماعة : 

3 أن ينشغل عن تكبيرة الإحرام في القيام » طمعاً في إدراك الركوع 
مع الإمام » لكي يلحق الركعة » فيأتي بالتكبيرة وهو نازل للركوع !! وهذا منافٍ 
لقوله كلل : 

«إذا قمت للصلاة فكبر» 29 . 

فالتكبير يكون في القيام » لا في القعود ولا في الهوي إلى السجود أو النزول 
للركوع . 

قال الشوكاني ٠:‏ . 

«اعلم أن تكبير الافتتاح من قعود أو بغير اللفظ الذي ثبت عن الشارع , 
() البداية والنهاية : (119/9- )١7١‏ . 


. مضى تخريجه‎ )١( 


هه" 


بدعة » وكل بدعة ضلالة . فما لنا للتعرض لمثل هذا . وأنه قد قال به فلان . أو 
0 ا ا 
بالضّواب» )١(‏ ا 
وقد صرح جمهور فووا ان اود الإتيان بتكبيرة : الإحرام في القيام . 

قال النووي : ١‏ 

«يجب أن يكبر للإحرا م قائماً ؛ حيث يجب القيام . وكذا المأموم الذي يدرك 
الإمام راكعاً » يجب أن تقع تكبيرة الإحرام » ؛ بجميع حروفها في حال قيامه . فإن 
أتى بحرفب منها » في غير حال القيام . » لم تنعقد صلاته فرضاً بلا خلاف . وفي 
انعقادها نفلاً الخلاف:»29 . 

وقال ابن قدامة : 

«وعلى المسبوق أن يأتي بالتكبيرة منتصباً . فإن أتى بها بعد أن انتهى في 
الانحناء » إلى قدر الركوع أو ببعضها , لم يجزئه , لأنه أتى بها في غير محلّها , 
إلا في النافلة ٠‏ ولأنه يفوته القيام » وهو من أزكان الصلاة » ثم يأتي بتكبيرة أخرى 
للركوع . في حال انحطاطه إليه » فالأولى ركن لا تسقط بحال » والثائينة تكبيرة 
الركوع» 7 . 

وقال الإمام علي القاري في هذه المسألة : «وأما لو كبّر منحنياً كما 
يفعله العامة والجهلة من جهة العجلة , ؛ فلا تنعقد صلاته . إذ القيام شرط في 
تكبير التحريمة للقادر عليه » ٠»‏ كيف وبعضهم يكبّرون حال الركو» وحينئذ لا 
و ل ا . نعم » إِنْ كبر تكبيرة ة التحريمة قائماً » ثم كبر تكبيرة 
الركوع في الركوع أو تركها, صحت صلاته مع الكراهة . والنقول في هذه 
المسائل مشهورة » وفي كتب المذهب مسطورة » وإنما أردنا تنبيه الغافلين . 


. )75١7/1١( : السيل الجرار‎ )١ 
. )595/7( : المجموع‎ )0( 
. المغني : (045/1 -مع الشرح الكبير)‎ )5( 


وهذا مذهب الحنفية » كما فى «حاشية ابن عابدين» : )58“/١(‏ . 
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ولو كانوا بزعمهم من العلماء العالمين , أو المشايخ الكاملين !!»20 . 

وسثل الشيخ ابن باز : 

إذا حضر المأموم إلى الصّلاة والإمام راكع ؛ هل يكبر تكبيرة الافتتاح أو يكبر 
ويركع ؟ 

فأجاب : 

الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين : إحداهما : تكبيرة الإحرام » وهي 
ركن . ولا بدّ أن يأتي بها وهو قائم . والثانية : تكبيرة الركوع , يأتي بها حين هويه 
إلى الركوع . 

فإن خاف فوت الركعة . أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء . 
لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد . فأجزأت الكبرى عن الصغرى . وتجزىء 
هذه الركعة عند أكثر العلماء229 . انتهى . 

وصرح جماعة من العلماء الأقدمين ‏ كالرّهري وسعيد بن المسيب والأوزاعي 
ومالك بأن التكبيرة الواحدة في مثل هذه الحالة تجزىء(” . 

قلت : 

[41/17] ولا داعي لما يفعله بعض المصلّين من وضع اليد اليمنى على 
اليسرى بعد تكبيرة الإحرام وقبل النزول للركوع . إذ وضع اليدين حال القراءة » ولا 
قراءة في هذه الحالة . 


[4] # انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح . وتأخره عن اللحوق بصلاة 
الجماعة . 
ومن أخطاء بعض المسبوقين : 
)١(‏ فصول مهمة : (لوحة 19/ب) : 
(1) الفتاوى : (00/1) . 
ونحوه في مقال «تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض المصلّين في صلاتهم؛ 


العذد(ه 86) . 


(*) فتح الباري : 7١1//7(‏ -118) . 


[1/"] الانشغال بقراءة دعاء الاستفتاح والطمانينة فيه . وفي الاستعاذة 
والبسملة » درو رداق »وامدورار رار 

قال ابن الجوزي : 

«ومن الموسوسين من تصح له التكبيرة خلف الإمام »؛ وقد بقي من الركعة 
يسير . فيستفتح ويستعيذ . فيركع الإمام . وهذا تلبيس لأن الذي شرع فيه من 
التعوذ والاستفتاح مسئون » والذي تركه من قراءة الفاتحة . وهو لازم للمأموم عند 
جماعة من العلماء . فلا ينبغي أن يقدّم عليه سئّة»20 . 

وقال : 

ير 4 - 7 5 

فراني مرة أفعل هذا . فقال : يا بني إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة 
خحلف م 3 ولم يختلفوا في أن 0 سنة 0 ا بالواجت: 34 ودع 

ومن الاب 

[1/”:] التأخر عن اللحوق بصلاة الجماعة ‏ إذا كان الإمام في غير القيام 
أو الركوع وانتظار قيام الإمام ؛» حتى باحق به ٠‏ ويفوته في هذه الحالة فضل 
السجود الوارد فى كثير من الأحاديث .. فضلا عن مخالفته لقول الرسول كَل : 

«إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة 0 وعليكم بالسكينة والوقار 0 ولا 
تسرعوا 3 فما أدركتم فصلوا 2( وما فاتكم فأتموام9" . ١‏ 

قال الحافظ ابن حجر : ا 

اك 5 20000 3 حخالة 00 


. )١79 تلبيس إبليس : (ص‎ )١( 
. )580( رقم‎ )١١//7( : أخرجه البخاري في «الصحيح»‎ )"( 


8ه" 


وجدني راكعاً أو قائماً أو ساجداً فليكن معي على حالتي التي أنا عليها('2 )20 . 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه ‏ أنه انتهى إلى النبي ين وهو راكع . فركع 
قبل أن يصل إلى الصَفٌ , فذكر ذلك للنبي ككةِ ٠‏ فقال : 

زادكذاه حزما وله قرم 

وفي هذا الحديث أيضاً : استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال 
وجده عليها9*؟ . 

ومن أخطائهم : 

[*/”:] إذا لم يجد فرجة في الصَّف , أو مكاناً فيه » قام بجذب رجل من 
الصّف الأخير » ليصف معه . والأحاديث الواردة في ذلك غير صحيحة” , فبقي 
هذا العمل تشريعاً بدون نص صحيح , وهذا لا يجوزء بل الواجب أن ينضمٌ إلى 
الصف إذا أمكن, وإلا صلّى وحده . وصلاته صحيحة , لأنه لا يكلف الله نفس 
إلا وسعها» » وحديث الأمر بالإعادة') محمول على إذا ما قصر في الواجب ؛) وهو 
الانضمام إلى الصَّنفَ وسد الفرج . وأما إذا لم يجد فرجة , فليس بمقصرء فلا 
يعقل أن يحكم على صلاته بالبطلان في هذه الحالة » وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 


() وأخرجه البيهقي في «السننٍ الكبرى» : (4/5ه) . 
والرجل العبهعم مواغيد الاين التتفل كما رقم عرو ولي امور ارت 
0/1/1 ولفظه : «إذا وجدتم الإمام ساجداً فاسجدوا ء أو راكعاً فاركعوا . أو قائماً 
فقوموا , ولا تَعنَدُوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة» . 
وإسناده صحيح رجاله ثقات . رجال الشيخين . كما قال المحدّث الألباني في «السلسلة 
الصحيحة» : رقم )١١84(‏ . 
والحديث نص في أن الركعة تدرك بإدراك الركوع , فتنبّه . 
(؟) فتح الباري : )١١18/5(‏ . 
(”) أخرجه البخاري في «الصحيح» : (187/5) رقم (787) . 
(5) فيح الباري : (559/5) . 
(0) انظرها في «وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : الول نه 
(1) انظره في «إرواء الغليل» : رقم (575) . 


اللا 


تيمية (9) . 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز : 

فى جواز الجذب نظر . لأن الحديث الوارد فيه ضعيف . ولأن الجذب يفضي 
إلى إيجاد فرجة في الصّف . والمشروع سد الخلل . فالأولى ترك الجذب . وأن 
يلتمس موضعاً فني الصف . أويقف عن يمين الإمام , والله أعلم9 . 


(1) الاختيارات العلمية : (ص؛47) وسلسلة الأحاديث الضعيفة (؟/789- 98" . 
(؟) تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على «فتح الباري» : )75١*/5(‏ . 


0 


0 


أخطاؤهم في ثواب صلاة الجماعة وبعض أخطاء 
المتخلفين عنها , والتشديد في حقّ مَن تركها . 


* ثواب الصلاة في بيت المقدس : 
* صلاة الجماعة فى غير المساجد . 


* صلاة الجماعة الثانية » وتعدد الجماعات فى المسجد الواحد والأنفة عن 
الصلاة خلف المخالف فى المذهب . 
* التشديد فى التخلّف عن الجماعة . 


خض 


[41] * ثواب الصّلاة في بيت المقدس : . ٠‏ 

[45/1] الشائع عند عوام المصلين » بل عند غير واحد من خواصهم .: 

أن الصلاة في بيت المقدس خمس مئة صلاة !! 

اعتماداً على ما رفعه جابر : 

دوصلاة في المسجد الحرام مائة ألف صلاة . وصلاة في مسجدي ألف 
صلاة . وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة) . 

وهذا الحديث عند : البيهقي في «شعب الإيمان» . 

والخطيب في «المتفق والمفترق» ؛ وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو واه . كما 
قال السيوطي في «الجامع الكبير» : )١/51/5(‏ . 

ونحوه عن أبي الدرداء مرفوعاً أيضاً . 

عند : الطبراني في «الكبير» وابن خزيمة في «الصحيح» والبزار في «المسند» 


وقال : إسناده حنن 0 ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» : 1337/5) وقال 


عقبه : 


ركذا قال) !! 


وفصل الحافظ الناجي في «عجالة الإملاء المتيسرة» : (لوحة ه١/١)‏ أن 
تحسين البزار ليس حسنا ء وأن كلام المنذري يفيده . فقال معلقا على كلام 
المنذري : 

«وهو كما قال الضف إذ فيه سعيد بن سالم القدّاح »؛ وقد ضعفوه » وروآأه 
عن سعيد بن بشير » وله ترجمة في آخر الكتاب في الرواة المختلف فيهم(2 . 

والصحيح المحفوظ : ظ 

أن الصّلاة في المسجد الأقصى تعدل خمسين ومئتى صلاة فيما سواه إلا 
مسجدي مكة والمدينة . فإن لهما فضلا عليه . فقد أخرج ابن ماجه في «السئن» 
رقم )١1٠5(‏ وأحمد في «المسند» : (17/9” و910”) عن جابر أن النبي د 
قال : 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » 
فصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه . 

وإسناده صحيح على شرط الشيخين 2 . 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة) 29 : 

«هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)» . 

وقال أيضاً : 

«وأصله في «الصحيحين» من حديث 5 هريرةء وفي مسلم وغيره من 
حديث ابن عمر , وفي ابن حبان والبيهقي من حديث عبد الله بن الزبير» . 

والدليل على ما قلناه : 

عن أبي ذر - رضي الله عنه ‏ قال * 
)١(‏ انظر : «إرواء الغليل» : (447-47/5) و«تمام المنة» : (ص 597 -1454) . 


7 إرواء الغليل : (1:75/5؟)‎ (١ 
. )107/١١ : له مصباح الرجاجة‎ 


اوها 


0 الله كَِ - أيهما أفضل : أمسجد رسول الله يك أم 


فقال رسول الله كل : 


صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيهء. ولنعم المصلّى هو. 
وليوشكن أن يكون لع ص تي الح ا ور حي 
التقنس خخ لدي الذنا تحميها .. 


قال : 
أو قال : خير له من الدنيا وما فيها 2©9. 


أخرجه ابن طهمان في «مشيخته؛ : رقم (71) ومن طريقه الحاكم في 
«المستدرك؛ : (2041/5) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» : )١151-157/1١(‏ 
والطحاوي في «مشكل الآثار» : (١518/1؟)‏ والبيهقي كما في «الترغيب والترهيب» : 
5١07/9‏ _ط عمارة) . ش 


0 


وإسناده صحيح 
وبهذه المناسية : 


(1) هو الحبل , وقيل : الطويل منه . 

(؟) ومن المؤسف أن وقائع الأحداث تشير إلى أننا في طريق تحقيق هذا الحديث . الذي هو من 
دلائل النبوة » وأن مؤامرات الأعداء على المسجد الأقصى وبيت المقدس ستستمر وتتصاعد 
وتشتد . لدرجة أن يتمنى المسلم أن يكون له موضع صغير بمقدار سوط الرجل أو قوسه يطل 
منه على بيت المقدس أو يراه منه » ويكون ذلك عنده أحب إليه من الدنيا جميعاً . ولا شك 
أنه يكون بعد ذلك الفرج والنصر . إن شاء الله . ولله الأمر من قبل ومن بعد . والله غالب على 
أمره , ولكن أكثر الناس لا يعلمون . انتهى من هامش «مشيخة ابن طهمان».: (ص )١١8‏ . 

(5) قال الشيخ الألبانيى في «تمام المنة» : (ص 594) : «أخرجه الحاكم وصححه . ووافقه 
الذهبي » وهوكما قالا . وهو مخرج في والتعليق الرغيت» : : 18/9 ) » وقال أيضاً : 

«وأما حديث : إن الصلاة في بيت المقدس بألف صلاة ١‏ فهو حديث منكر ء. كما قال 

الذهبي» . 


4 


[4/17؛] أشير إلى خطأ بعض مُنْ يدورّضون في الصّلاة في الرّيادات التي 
أضيفت على المسجد الحرام ومسجد رسول الله كأ » ٠‏ ظنا منهم : أنهم لن ينالوا 
الأجر الوارد فى حديث جابر السَابق !! 

ويتأكد لك أخى المصلّى ‏ خطأ أولئك . عندما تقرأ أثر عمر بن الخطاب 
عند ابن شبة في كتاب «أخبار المدينة» : 

«لومُدٌ مسجد النبيّ ككل إلى ذي الحليفة . لكان منه» . 

وفي لفظ : 

«لو زدنا فيه حتى بلغ الجّانة كان مسجد رسول الله ككل , وجاءه الله بعامر» . 

ويشهد له : عمل السلف الصالح ؛ فقد زاد عمر وعشمان في مسجده وَِهِ من 
جهة القبلة . فكان يقف الإمام في الزّيادة » ووراءه الصّحابة في الصّف الأول . فما 
كانوا يتأخرون إلى المسجد القديم , كما يفعل بعض الناس اليوم !!©١‏ 

قال شيخ الإسلام : 

«وقد جاءت الآثار بأن حكم الرّيادة في مسجده يل حكم المزيد, 
تضعف فيه الصّلاة بألف صلاة . كما أن المسجد الحرام حكم الزيادة فيه 
حكم المزيد » فيجوز الطواف فيه . والطواف لا يكون إلا في المسجد لا خخارجاً 
منه . ولهذا اتفق الصّحابة على أنهم يصلّون في الصّف الأوّل من الزٌيادة التي زادها 
مسجده . لكانت تلك صلاة في غير مسجده » ويأمرون بذلك» ثم قال : 

«وهذا هو الذي يدل عليه كلام الآئمة المتقدّمين وعملهم . فإنهم قالوا : إن 
صلاة الفرض خلف الإمام أفضل . وهذا الذي قالوه هو الذي جاءت به السئة ‏ 
قبلي المسجد . فكان مقامه في الصّلوات الخمس في الزيادة » وكذلك مقام الصّف 


>33 


الأوّل الذي هو أفضل ما يقام فيه بالسنة والإجماع . وإذا كان كذلك: فيمتنع أن 
تكون الصّلاة في غير مسجده أفضل منها في مسجده ء وأن يكون الخلفاء يصلون 
في غير مسجده , وما بلغني عن أحدٍ من السلف خلاف هذا . لكن رأيتَ بعض 
المتاخرين قد ذكروا آن اليادة ليست من مسجدةء .وما علمة: له:في :ذلك سلقاً من 
العلماء» )١(‏ , 


[5:6] * صلاة الجماعة في غير المساجد : 
بظنّ كثير من السطالين حين اجتماعهم في 59 الذَنيا والخوض - بحق 


وباطل في أمورها . ويحين موعد الأذان . أن صلاتهم في ناديهم ذاك , » تسقط 
عنهم الجماعة في المسجد , وأنهم بيناللون ثواب الججساعة + كينا لو صلوما في 


المسجد . ولو لم يكن يبعد عنهم إلا أمتاراً يسيرة !! 

قال الحافظ ابن حجر : 

«وقد جاء عن بعض الصحابة قصر التضعيف إلى خمس وعشرين » على 
الت لتجميع أي في المسجد الجامع - وفي المسجد العام ع مع تقرير الفضل في 
غيره . ١‏ : 

وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ حسن : 

قال : حسن جميل . 

قال : فإن صلى فى مسجد عشيرته ؟ 

قال : خمس عشرة صلاة ٠:‏ 2 


(1) الرد على الأخنائي : (ص )١115‏ . 


اك 


قال : خمس وعشرون2) . 

قلت : 

وهذا مذهب الإمام البخاري ‏ رحمه الله دس أعني : أن الأحاديث الواردة في 
فضل الجماعة » مقصورة على من جمع في المسجد . دون من جمع في بيته » كما 
في «الفتح)9) و«إرشاد الساري)22 و «لامع الدراري)5) : 

«من جمع بأهله لا ينال ثواب الجماعة 0 إلا إذا كان لعذر(*) : 

ويتأيد ما قلناه : 

إذا علمتَ : أن الجماعة في 0-000 ٠‏ تكون في امال ٠‏ دون لعز 
57 في "لبرت ؛ وكانوا يذهبون 1 55-6 » فإن فاتتهم الجماعة ان في 
البيبوت . فجماعتهم لم تكن إلا في المسجد . ولم تكن في البيت إلا الصلاة 
منفرداً » وقد تغيّر العرف في زمننا ٠‏ فجعل د بعض المترفهين يجمعون في بيوتهم(© ! 

قال يلي : 

«صلاة الرجل في الجماعة . تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمساً 


وعشرين ضعفاً . وذلك أنه إذا توضأء ؛ فأحسن الوضوء » ثم خرج إلى المسجد. لا 
يجرجه إلا الصّلاة » لم خط خطرة » الأأريفة ليها درحة :وسط عم يرن 


خطيئة , ٠»‏ فإذا صلّى لم تزل الملائكة تصلّي عليه . مادام في مصلاه : اللهم صلّ 


. )١70/5( : فتح الباري‎ )١( 

. ١”) 

. 7/5 

. 171/8 

(5)الأشباه والنظائر : (ص )١195‏ . 
)١(‏ فيض الباري : (5/؟/ا و197) . 


يذه 


عليه 3 اللهم ارحمه 3 ولا يزال أحدكم في صلاة, 239 , 


وحينئذ يختص تضعيف الأجر بمن أتاها من البعد » فلا يحصل التضعيف لمن صلى 

قال الكشميري : 

«إن شئت . قلت : إن الصّلاة في البيت مفضولة عن الصلاة في المسجدء' 
فإنهما عبارتان عن معنى واحد . على الفرض المذكور . بقى تجميع فائت الجماعة 
في بيته » فهو بمعزل عن النظر . لأنه من العوارض . لا أن الجماعات مشروعة في 
البيوت . لتبنى عليها الأحكام» 9©. ش | 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

«ومن تأمل السئة حق التأمل . تبيّن له أن فعلها في المساجد فرض على 
الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة . فترك حضور المسجد لغير 
وكان عتاب بن أسيد عامله على مكة . وقد توارى خوفاً من أهل مكة . فأخرجه 
سهيل » وثبت أهل مكة على الإسلام ‏ فخطبهم بعد ذلك عتاب . وقال : يا أهل 
مكة ! والله لا يبلغنى أن أحداً منكم تخلّف عن الصّلاة في المسجد في الجماعة إلا 
ضربتٌ عنقه . وشكر أصحابٌ رسول الله يل هذا الصّنيِع ء وزاده رفعة في 
أعينهم , فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلّف عن الجماعة في المسجد إلا 
من عذر. والله أعلم بالصواب» 29 , 


(1) أخرجه البخاري في «الصحيح» : (111/7) رقم (147) . 
(9) فيض الباري : )١195-197*/75(‏ . 

وانظر الفقرة رقم (؟) من كتابنا «إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد». 
(") الصّلاة وحكم تاركها : (صض 1737) . 


للا 


[45] #* صلاة الجماعة الثانية » وتعدد الجماعات فى المسجد الواحد . 
والأنفة عن الصلاة خلف المخالف في المذهب . 

[45/1] من . أخطاء الم عن صلاة الجماعة الأولى الأم : إقامة جماعة 

وقد منم ذلك جماعة من الفقهاء. واختاروا الصّلاة فرادى على الصلاة في 
جماعة في مسجد قد صل فيه مرّة . وهم : 

سفيان الشوري وعبد الله بن المبارك ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس 
الشافعي والليث بن سعد والأوزاعي والزهري وعثمان البتي وربيعة وأبو حنيفة 
وصاحباه : أبو يوسف ومحمد بن الحسن والقاسم ويحيى بن سعيد وسالم بن 
عبد الله وأبو قلابة وعبد الرزاق الصنعاني وابن عون وأيوب السختياني والحسن 
البصري وعلقمة والأسود والنخعى وعبد الله بن مسعود(١)‏ : 

والأدلة على ذلك : 

: قوله تعالى‎ ١ 

« وال اذ وأسْحدَاد امقر وكاب لْمُؤْمِنت 

2-2-0 آذ لس ار 3 لي 1 

وإرماذ ا لمن سارك الهو رو مِمِن قبل وَلمحَلِسنَنَ أردنًاًا ل 
00 رح 2#" , 


ووجه الدلالة من الآية : قوله تعالى «وتفريقاً , بين المؤمنين» فهي منطوق في 


أن الجماعة لا ينبغي أن تفرق . وينبغي للمؤمنين أن تجتمع كلمتهم . ولا يكون 
ذلك إلا بالجماعة الأولى . مع الإمام الراتب . 0 


. انظر تفصيل ذلك في كتابنا: «إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد»‎ )١( 


فقرة رقم (9) . 
)١(‏ سورة التوبة : أية رقم )1١(‏ . 
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«يعني إنهم كانوا جماعة واحدة » في مسجد واحد , فأرادوا ‏ أي المنافقين - 
أن يفرقوا شملهم في الطاعة ٠‏ وينفردوا عنهم للكفر والمعصية . وهذا يدلك على 
أن المقصد الأكثر .. والغرض الأظهر . من وضع الجماعة : تأليف القلوب . 
والكلمة على الطاعة . وعقد الذّمام والحرمة بفعل الديانة؛ حتى يقنع لاسن 
بالمخالطة . وتصفو القلوب من وضر )١(‏ الأحقاد والحسادة . 


ولهذا المعنى تفطن مالك - رضي الله عنه - حين قال : إنه لا تصلى جماعتان 
في مسجدٍ واحدٍ ولا بإمامين ولا بإمام واحد . خلافاً لسائر العلماء ؟)!! وقد روي 
عن الشافعي امه حيث كان ذلك تشتيتاً للكلمة » وإبطالاً لهذه الحكمة » وذريعة 
إلى أن نقول : مَنْ أراد الانفراد عن الجماعة , كان له عذر , فيقيم جماعة , ويقدم 
إمامته » فيقَم الخلاف.. ويبطل النظام » وخفي ذلك عليهم !! وهكذا كان شأنثه 

معهم . وهو أثبت قدماً منهم في الحكمة » وأعلم بمقاطع الشريعة» 7( , 

؟ ‏ حديث أبي بكرة رضي الله عنه : 

أن رسول كله أقبل من نواحي المدينة . يريد الصلاة.» فوجد الناس قد 
عار كد إلى منزله ٠‏ فجمع أهله : : فصلّى بهم )0 

ووجه الدلالة منه : : أنه لو كانت الجماعة الثّانية جائزة بلا كراهة , لماترك 

النبي كل فضل المسجد النبوي 7 . 

. الوضر : الوسخ‎ )١( 

)١(‏ وكذلك قال الزيلعي في «ونصب الراية» : (01//7) وعبارته : «أحاديث إقامة الجماعة مرتين في 
المسجد : منعها مالك . وأجازها الباقون» !! والصحيح أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى 
المنع , » كما فصلناه في كتابنا وإعلام العابد» . 

(") أحكام القران ١7/15(‏ 6 رلكل #نحيه ور رسع الاي اق :والفارن له رمي0115:. 

(5) قال الهيثمي في «المجمع» : (5/7) : «رواه الطبراني في «الكبيره و «الأوسط» ورجاله 
ثقات» . 

وأخرجه ابن عدي في «الكامل» : (998/5؟7) . 
وحسنه الشيخ الألباني في «تمام المنئة» : (ص ٠ . )١155‏ 

(0) انظر: «السمبسوطه»: (١/80؟١)‏ ووتحفة الأحوذي»: )١/0‏ و«العيرف 

الشذي» :(ص )١1١8‏ و«حاشية رد المحتار» : )007/١(‏ . 


نرف 


- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 

قال رسول الله كك : 

لقد هممتٌ أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب . ثم آمر بالصلاة » فتقام » 
ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصّلاة9) . 

ووجه الدلالة منه : 

أن الجماعة الثانية لو كانت ثانتة » لما كان لذلك التحريق معنى » إذ لهم 
الاعتذار بشمول الجماعة الثانية . 

فإن قيل : يلزم على الننبيّ كل فعل ما ينهى عنه غيره . وهو ثرك الجماعة 
الأولى . 

قلنا: لزوم ذلك على النبي كك . إذا فرض أن يصلي في مسجده ذلك , 
ونحن نعلم أنه لو فعل ذلك الإحراق . لصلى في مسجد آخر » أو في موضع غيره » 
ما لم يصل فيه مرة . 

وقوله : (لا يشهدون الصلاة) يعني التي أمر بها أن تقام . فإن المعرفة إذا 
أعيدت كانت عين الأولى . مع أن الأصل في اللام إنما هو العهد . وهذا يعيّن ما 
قلنا من أمر الجماعة الثانية » فإنه لو كانت الجماعة الثانية معمولاً بها . لكان 
المناسب حينئذ أن يقال : إلا يشهدون صلاة) 60 

: - الآثار : 


قال الإمام الشافعي : «وإذا كان للمسجد إمام راتب . ففاتت رجلاً أو رجالا 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» : )١١9/1(‏ رقم (144) و(141/1) رقم (107) و(ه/4/) 
رقم (517) و(116/175) رقم (977114) ومسلم في «الصحيح» : )١140/1(‏ رقم (501) 
ومالك في «الموطأء : (١/9؟١‏ - )17١‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : )2018-6117/1١(‏ وأبو 
داود في «السنن» رقم (2014) و(045) والترمذي في «الجامع» رقم )7١17(‏ والنسائي في 
«المجتبى» . (فففققة : 


(؟) الكوكب الدري )١11١5- ١1١6/1١(‏ وإعلاء السنن : (717-5715/84) . 


تغرف 


فيه الصلاة . صلّوا فرادى , ولا أحب أن يصلُوا فيه جمناعة . فإن فعلوا أجزأتهم 
الجماعة فيه » وإنما كرهت ذلك لهم . لأنه ليس مما فعل السَلفٌ قبلنا » بل قد 
عابه بعضهم('" . . 

فقوله : (عابه بعضهم) يذل غاق غراقة الجفاعة الاج ”عند التلت ام والمتراد 
بالسلف في كلام المجتهدين هم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم . 

وقال أيضاً : 

«وإنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالاً معه أي : النبي كَل - الصلاة » فصلُوا 
بعلمه منفردين » وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا ..وأن قد فاتت الصلاة في 
الجماعة قوماً » فجاءوا المسجد . فصلّى كل واحدٍ منهم منفرداً » وقد كانوا قنادرين 
على أن يجمعوا في المسجد . فصلّى كل واحد منهم منفرداً . وإنما كرهوا لثلا 
يجمعوا في المسجد مرتين90) 3 

يشير الإمام الشافعي إلى فعل عبد الله بن مسعود وغيره . 

أخرج عبد الرزاق ومن طريقه الطبراني : عن معمر عن حماد عن إبراهيم : 

أن تملقمة والأسود أقبلا مع ابن مسعود إلى المسجد, فاستقبلهم الناس قد 
ان ها( ش 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندهما إلى الحسن البصري قال : 


كان أصحاب محمد ولةٍ إذا دخلوا المسجد , وقذ صلّي فيه صلّوا فرادى9؟؟ . 


زل الأم : رل/رلول) . ٠‏ 

() الأم (181/1) ونقله عنه البيهقي في «المعرفة والآثاره (ل18/ب -1/194) مخطوط . 

(") أخرجه عبد الرزاق في و«المصنف» : (109/7) رقم (م#ممم) والطبسراني في «المعجم 
الكبير» : )7١8/9(‏ رقم (4189) وإسناده حسن . 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في «والمصنف» : (7/؟١)‏ وعبد الرزاق في والمصنف» : (7597/5) 

رقم (7470) و(7”817) . ش ش 


يفف 


فلو كانت الجماعة الثانية في المسجد جائزة مطلقاً . لما جمع ابن مسعود في 
البيت » مع أن الفريضة في المسجد أفضل . ولما صلى أصحاب النبي كل 
فرادى , مع استطاعتهم على التجميع . 

وعن سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر قال : 

دخلت مع سالم بن عبد الله مسجد الجمعة ‏ وقد فرغوا من الصلاة . فقالوا : 
ألا تجمع الصلاة ؟ 

فقال سالم : 

لا تجمع صلاة واحدة في مسجدٍ مرتين . 

قال ابن وهب : 

وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة والليث 
مثله(20 , 

ففي قول سالم دلالة صريحة على كراهة تكرار الجماعة فى مسجد واحد» 

ه أن الجماعة الثانية » تؤدّي إلى تفريق الجماعة الأولى . لأن الناس إذا 
علموا أن الجماعة تفوتهم يستعجلون . فتكثر الجماعة » وإذا علموا أنها لا تفوتهم 
يتأخرون . فتقل الجماعة . وتقليل الجماعة مكروه92© . 

قال القاضي ابن العربي في حكمة الكراهة : 

«هذا معنى محفوظ في الشريعة , عن زيغ المبتدعة, لغلا يتخلف عن 
الجماعة ,2 ثم يأنتي 3 فيصلَي بإمام آخرء تتدهن حكمة التكماظة وسنتها9؟ , 


. لمالك . ورجاله كلهم ثقات‎ )84/١( : كذا في «المدونة الكبرى»‎ )١( 
.)١75-1١7ه/١(‎ : (1)انظر: «بذل المجهود» : (9/8/5؟) و«المبسوط»‎ 
. )73١/7( : عارضة الأحوذي‎ )"( 


يفف 


وقال الإمام الشافعي : 

«وأحسب كراهية من كره ذلك منهم . إنما كان لتفريق الكلمة » وأن يرغب 
الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة . فيتخلف هو ومن أراد عن المسجدٍ في وقت 
الصّلاة » .فإذا قضيت دخلوا فصلوا . فيكون فى هذا اختلاف وتفريق كلمة .. وفيهما 
المكروه» (2 . 2 

وعلق الشيخ أحمد شاكر على كلام الإمام الشافعي بقوله : 

«والذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب . صحيح جليل . ينبىء 
عن نظر ثاقب ء وفهمٍ دقيق 5 وعقلٍ دراك لروح الإإسلام ومقاصله . وأؤل مقصد 
للأملام ق. اخله واختطره : توحيد كلمة المسلمين . وجمع قلوبهم في غاية 
واحدة » هي إعلاء كلمة الله وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية , والمعنى 
الروحي في هذا : اجتماعهم على الصلاة وتسوية صفوفهم فيها . وهذا شيء لا 
يدركه إلا مَنْ أنار الله بصيرته بالفقه في الدّين » والغوص على ذُرَّرِه » والسمو إلى 
مداركه . كالشافعيّ وأضرابه . وقد رأى المسلمون بأعينهم اثار تفرق جماعاتهم في 
الصلاة . واضطراب صفوفهم . ولمسوا ذلك بأيديهم . إلا مَنْ بطلت حاستّةُ . 
وطمس على بصره . وإنك لتدخل كثيراً من مساجد المسلمين » فترى قوماً يعتتزلون 
الصّلاة مع الجماعة , طلباً للسنّة ٠‏ زعموا !! ثم يقيمون جماعات أخرى لأنفسهم . 
ويظنون أنهم يقيمون الصّلاة بأفضل مما يقيمها غيرهُمٍ » ولئن صدقوا !! لقد حملوا 

0 أصل صلاتهم . فلا ينفعهم ما ظنوه من الإنكار على غيرهم في 

ترك بعض السنن أو المندوبات . 

وترى قوماً آخرين . يعتزلون مساجد المسلمين » ثم ينخذون لأنفسهم مساجد 
أخرى . ضرارا وتفريقا للكلمة . وشقا لعصا المسلمين . نسأل الله العصمة 
والتوفيق ١‏ وأن يهدينا إلى جمع كلمتنا » إنه سميع الدّعاء . 


وقد كان من تساهل المسلمين في هذا . وظئهم أنَّ إعادة الجماعة في 


. وقد سبق تحسين ابن العربي المالكي لهذا الكلام‎ )18١0/1( : الأم‎ )١( 
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المساجد جائزة مطلقًا متطلقا. أن فشيت بذع مكدر في الجوامع العامة » مثل الجامع 
الأزهر والمسجد المنسوب للحسين ‏ رضي الله عنه ‏ وغيرهما بمصر . ومثل غيرهما 
في بلاد أخرى » فجعلوا في المسجد الواحد إمامين راتبين أو أكثر. ففي الجامع 
الأزهر ‏ مثلا - إمام للقبلة القديمة » واخخر للقبلة الجديدة » ونحو ذلك في مسجد 
الحسين ٠‏ وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلّْي بهم الفجر في الغلس , 
والحنفيون لهم إمام يصلي الفجر بإسفار. ورأينا كثيراً من الحنفيين من علماء 
وطلاب وغيرهم ‏ ينتتظرون إمامهم لفان بهم الفجر ء ولا يصلون مع إمام 
الشافعيين . والصّلاة قائمة » والجماعة حاضرة . ورأينا فيهما وفي غيرهما جماعات 
تقام متعددة في وقت واحد . وكلهم اثمون » وهم يحسبون أنهم مون فنعا + 
بل قد بلغنا أن هذا المنكر كان في الحرم المكي , وأنه كان يصلَّي فيه أئمة أربعة 
يزعمونهم للمذاهب الأربعة ‏ ولكنا لم نر ذلك . إذ أننا لم ندرك هذا العهد بمكة » 
وإنما حججنا في عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود ‏ رحمه الله 
وسمعنا أنه أبطل هذه البدعة » وجمع الناس في الحرم على إمام واحد راتب . 
ونرجو أن يوفق الله علماء الإسلام لإبطال هذه البدعة من جميع المساجد في 
البلدان » بفضل الله وعونه . إنه سميع الدّعاءع("© . 


[45/7] وسثل ابن تيمية عن أهل المذاهب الأربعة. هل تصح صلاة 
بعضهم خلف بعض أم لا ؟ وهل قال أحدٌ من السَّلف أنه لا يصلي بعضهم خلف 
بعض 1 
صحيحة . والمأموم يعتقد خلاف ذلك » ٠»‏ فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه ؟ 

نعم . تصح صلاة بعضهم خلف بعض . كما كان الصجابة والتابعون لهم 
بإحسان ومن بعدهم من الأثمة الأربعة » يصلّي بعضهم خلف بعض . مع تنازعهم 
في هذه المسائل المذكورة » ولم يقل أحد من السلف أنه لا يصلي بعضهم خلف 
بعض . ومن أنكر ذلك . فهو مبتدع ضال . مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف 


. )1737- 471/1( : تعليق أحمد شاكر على «جامع الترمذي»‎ )١( 


يفا 


الأمة وأثئمتها . وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين . فزعم أن الصَّلاة 
خلف الحنفي لا تصح . » وإن أتى ‏ بالواجبات , لأنه أذّاها وهو لا يعتقد وجوبها . 
وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع . أحوج ص أن يعتدٌ 
بخلافه “وقد تبي والصحي » وغيره عن النبي ككل أنه قال : 

«يصلون لكم . فإن أصابوا فلكم ولهم ‏ إن أخطأوا فلكم وعليهم: )١١‏ فقد 
الإمام سائغ له . وأنه لا إثم عليه فيما فعل . فإنه مجتهد . أو مقلّد مجتهد . وهو 
يعلم أن الله قد غفر له خطأه . فهو يعتقد صحة صلاته . وأنه لا يأثم إذا لم 
يعدها 9)., ظ 

ولم يظهر تعدد الجماعات إلا في القرن السادس الهجري . كما في «فتح 
العلي المالك» : (١/97)ء‏ ولهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا فاتنه 
الصلاة جماعة صلى الفريضة وأكثر من التنشل . حتى يتحصل على ثواب 
الجماعة 29, 

فضت الجماعة الثانية » التكاسل في أمر الجماعة الأولى » وسيب 
المكروه مكروه . فافهم 95 ' 

- ومن دلائل الكراهة : عدم أمره يَكةٍ في صلاة الخوف بتكرار الجماعة 
وعدم ثبوت الجماعة بعد جماعته ولةِ ٠‏ وثبوت أن الصحابة والتابعين إذا فاتتهم 
الجماعة يصلون فرادى . أو في البيوت جماعة . كما مضى . 

4 وقد تفوت المصلي الجماعة وهو معذور .2 وحينشد فله واب الجماعة ., 
وإن صلاها منفرداً . 


. أخرجه البخاري في «الصحيح» : (189/7) وغيره‎ )١( 
. (؟) مجموع الفتاوى : (377/7”) باختصار وتصرّف‎ 
وانظر : «بذل المجهود: :: (178/14) ففيه نقسل عن رسالة لرحمة الله السندهي  تلميذ‎ 
. المحقق ابن همام  فيها الإجماع على كراهة الصلاة بأئمة متعدّدين‎ 
. انظر مثلاً  : «سير أعلام النبلاء» : (440/11) و(444-447/11)‎ )©( 


لف 


قال يَكئة : 

«إذا توضً أحدكم فأحسن الوضوء د دم خرج إلى الصلاة , ل يرفم قذمه اليمنى 
إلا كتب الله عزّ وجل له حسنة , ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة » 
يقرب أحدكم أو ليبعد . فإن أتى المسجد فصلّى في جماعة غفر له.. ٠‏ فإن أتى 
المسجد وقد صلوا بعضاً وبقى بعض . صلى ما أدرك . وأتم ما بقي . كان 
كذلك . فإن أتى المسجد . وقد صلوا . فأتم الصلاة » كان كذلك)20 . 

وقال له : 

«من توضاً فأحسن وضوءه ثم راح ؛ فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر 
مَنْ صلاها وحضرها » ؛ لا ينقص ذلك من أجرهم شيئأ»9) . 

قال السندي : ظاهر الحديث أن إدراك فضل الجماعة , يتوقف على أن 


يسعى لها بوجهه . ولا يقصر في ذلك . سواء أدركها أم لا . 007” 
ولو في التشهد فهو مدرك بالأولى » وليس الأجر والففل مما يعرف بالاجتهاد . 
عبرة بقول من يخالف قوله الحديث في هذا الباب أصل”© , 


قلت : فان كان الأم كذلك . فما الدّاع, لاقامة الجماعة الثانية !! فتأمل . 
5 مر عي 2 


: رقم (07) وعنه : البيهقي في «السئن الكبرى»‎ )١15١4/١( : أخرجه أبو داود في «السئن»‎ )١( 

59/5 . 
والحديث صحيح . وهو في «صحيح الجامع الصغير» رقم ("51) . 

)1١١/7( : رقم (054) والنسائي في «المجتبى»‎ )١105/١( : أخرجه أبوداود في «السنن»‎ )١( 
 )45ص وأحمد في «المسند» : (780/1) والبخاري في «التاريخ غ الكبير» : (ق؟ حلم‎ 
)٠١8/١( : والبغوي في «شرح السنة» : (47/7”) رقم (84/) والحاكم في «المستدرك»‎ 
1 وقال : «هذا حديث صخيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي في «التلخيص»‎ 

قلت : الإسناد صحيح . وفيه عوف بن الحارث . تابعي الحديث , لم يخرج له مسلم . 
وأخرج له البخاري . 
ومحصن بن علي لم يخرج له إلا أبو داود والنسائي » وذكره ابن حبان في «الثقات» : 
(ه/ىهة؛) . 
(*) مرقاة المفاتيح : (؟/١15١)‏ . 


يفف 


ومن الجدير بالذكر التنبيه على أمور : 

[*/5:] الأول : أن الاعتراضات التي وجهها المخالفون ‏ وهم المجيزون - 
لا تستقيم فضلاً عن قوة مناقشة المانعين لها . وقد أتينا عليها فى كتابنا «إعلام العابد 
في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد» . ونجتزىء هنا على أقواها وأظهرها 

رألا رجل يتصدّق على هذا(" . 

وهذا الاستدلال ليس فى محلّه . إذ «أن الخطاب لجماعة قد صلوا 
فريضتهم)7" وليس لإقامة جماعة أخرى في مسجد قد صلي فيه مرّة ! 

ونقول بعبارة أخرى : ظ | 

٠‏ إن المتصدّق ‏ وهو مَنْ صلى فرضه ثم قام يصلي مع مَنْ تأخر عن الجماعة 

منفرداً . لم يحصل له إلا ثواب صلاة واحدة » وعبارة رسول الله ككل : 

(يتصدّق) فيها رد صريح على المجيزين . فنقول لهم : 

عرفنا من المتصدّق ومن المتصدّق عليه في الحادثة . ولكن يا ترى من 
المتصدّق والمتصدّق عليه ؛ حال قيام الجماعة الثانية ؟! 


ومن ثم إن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ يقول في صلاة الجماعة : «ما 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبسة في «المصنف» : (777/5) وأبوداود في «السنن» : )1١1/1(‏ رقم 
(014) وابن خزيمة في «الصحيح» : (14-77/7) رقم (1777) وأحمد في «المسند» : 
(5/7 و45 و54 و860) والبيهقي في «السنن» : (07/17”) و«معرفة السئن والآثار» : 
(ل4؟ /أ) و«الخلافيات» : (1/ل1ه/ ) وابن الجارود في «المنتتقى» : رقم (785) 
والدارمي في «السنن» : )”18/١(‏ والبغوي في «شرح السئة» : (8775/7) رقم (85094) وابن 
حبان في «الصحيح» : رقم  477(‏ موارد) والحاكم في «المستدرك» ١9/1١١:‏ 5). 

والحديث صحيح . 

(؟) السيل الجرار : )5514/١(‏ . 


كف 


يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» 27 . 

بعد صلاة الإمام الرّاتب حتى دخول وقت الصلاة التي تليها . كما نشاهده في بعض 
مساجدنا !! ولو كان الأمر كذلك , كيف يُعرف هذا المنافق » بالتخلف عن 
الجماعة ؟! 

7 الثاني : للمتخلّف عن صلاة الجماعة . دون تعود أو تعمد أن 
يبحث عن رجل ‏ صَلَّى فرضه ‏ يتصدّق عليه , ولا خلاف في ذلك » وهذه الصورة 
منصوص عليها في حديث أبي سعيد السابق . 

[/45] الثالث : ليس للإمام إعادة الصلاة مرتين » وجعل الثانية عن فائتة أو 
غيرها » والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة . ذكره الشيخ تقيّ الدين9 . . 

[1/5ع الرابع : لا كراهة في تكرار الجماعات في مساجد الطرقات التي لا 
مام راتب لها ولا مؤوّن . 

ومحل الكراهة المذكورة : في المسجد الذي له إمام راتب » وصلى. في وقته 
المعلوم . ونائب الراتب حكمه حكم الراتب . ولا فرق بين كون الإمام راتبا في كل 
الصلوات أو بعضها : 

[45/71] الخامس : يحرم اتفاقاً- تعدد الجماعات لصلاة الفرض . في 
وقت واحد . وفي مسجد واحد(" . 

[5/4] السادس : كراهة صلاة الجماعة مرة ثانية في مسجد له إمام راتب » 
لا تنافي حصول فضل الجماعة لمن جمع مع الإمام الراتب 9©) . 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح: : رقم (154) وأبو داود في «السئن» : رقم (000) والنسائي في 
دالمجتبى» : ٠١/7‏ و9١٠١).‏ 

. )1 ١/١ المبدع‎ )١( 

() انظر تفصيل ذلك في كتابنا وإعلام العابد» فقرة رقم )١(‏ . 

(5) بلغة السالك : )١169/1(‏ . 
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[47] * التشديد فى التخلّف عن الجماعة : 
3 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كيل : 
لقد هممتٌ أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب » ثم آمر بالصلاة » فتقام , 
ثم أحرق على أقوام. لا يشهدون الصّلاة90) , 
قال ابن القيم : 
«ولم يكن ليحرق مرتكبٌ صغيرة . فترلُ الصَّلاة في الجماعة هومن 
الكبائر» . 
وقد منع قوم الاستدلال بهذا الحديث على وجوب الجماعة . ونتعرض بإيجاز 
لشبههم ونردّها . 
أما تركه يك التحريق بعد همّه به . 
فإن في «المسند» وغيره زيادة في الحديث , بِيْنْتْ المانع الذي منعه كله . 
وهي : «لولا ما في البيوت. قرخ النسباء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة . 
فبين كَلِدِ أنه إنما منعه من ذلك : مَنْ فيها مِنّ النّساء والذرية , فإنهم لاا يجب 
عليهم شهود الصلاة , ا ل اا له 
يي و لط لع عو ساس ا 000 . مير 2 
2000077 عمقت لوق تي م شسصيبكم 
حو 2سا 2غ سه وم و 


سهممَعَرَه يعيرعلم دحل الله في رمه . من مه وتوا لعدبنا 


لت امنا أليمّا#” . 
ومن حمل ذلك على ترك شهوء د الجمعة : 


. مضى تخريجه‎ )١( 
. )15( سورة الفتح : اية رقم‎ )9( 


مين 


فسياق الحديث يبيّن ضعفه . حيث ذكر صلاة العشاء والفجر ء ثم أتبع ذلك 
بهمّه بتحريق من لم يشهد الصلاة . 

وأما من حمل العقوبة على النفاق . لا على ترك الصلاة ؛ فقوله ضعيف 
لأوجه : 

أحدها : أن النبي يهِ ما كان يقتل المنافقين على الأمور الباطنة . وإنما 
يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب . أو فعل محرم , فلولا أن في ذلك ترك 
واجب لما هم بحرقهم . ٠‏ 

الثاني : أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصلاة » فيجب ربط الحكم بالسبب 
الذي ذكره . 

الثالث : أن ذلك حجة على وجوبها أيضاً . كما ثبت في «صحيح مسلم؛ 
وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 

«من سره أن يلقى الله غداً مسلماً . فليصلٌ هذه الصّلوات الخمس حيث 
ينادى بهن . فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى., وإن هذه الصلوات الخمس في 
المساجد التي ينادى بهن من سنن الهدى , وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى 
هذا المتخلف في بيته . لتركتم سنة نبيكم , ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم . ولقد 
رأيتنا وما يتخلّف عنها إلا منافق معلوم التفاق . ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف)22 , 

فقد أخبر عبد الله بن مسعود أنه لم يكن يتخلّف عنها إلا منافق معلوم النفاق . 
وهذا دليل على استقرار وجوبها عند المؤمنين . ولم يعلموا ذلك إلا من جهة النبي 
يك . إذ لو كانت عندهم مستحبة كقيام الليل والتطوعات التي مع الفرائض . وصلاة 
الضحى . ونحو ذلك , كان منهم من يفعلها . ومنهم من لا يفعلها مع إيمانه . كما 
قال له الأعرابي : «والله لا أزيد على ذلك ., ولا أنقص منه» فقال : «أفلح إن 
صدق)») . 
)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم (104) والنسائي في «المجتبى» : 1١7/7(‏ و )1١1‏ وأبو 

داود في «السئن» : رقم )20١(‏ . 
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ومعلوم أن كل أمر لا يتخلّف عنه إلا منافق » كان واجباً على الأعيان . 
كخروجهم إلى غزوة تبوك . فإن النبي يل أمر به المسلمين جميعاً . لم يأذن لأحد 
في التخلّف . إلا من ذكر أن له عذراً » فأذن له لأجل عذره2» . 

ويؤكد وجوب صلاة الجماعة : 

ما رواه مسلم في «صحيحهه أن رجلاً أعمى قال : 

يا رسول الله » ليس لي قائد يقودني إلى المسجد » فسأل رسول الله كل أن 
يرخص له . فلما ولّى دعاه فقال : 

قال : نعم . ظ 

قال : فأجب9) . 

والأمر المطلق للوجوب . فكيف إذا صرح صاحب الشرع بأنه لا رخصة للعبد 
في التخلف عنه لضرير . شاسع الدار(” , «ليس له قائد يقوده إلى المسجد ء بل 
وفي طريقه الأشجار والأحجار كما في بعض الروايات الصحيحة في الحديث 3 فهل 
هناك حكم اجتمع فيه مثل هذه القرائن ن المؤكدة للوجوب . ومع ذلك يقال هو 
لبس براي ل 

ومن أدلة الوجوب : 

قوله. تعالى ': 


0. مجموع فتاوى ابن تيمية : (1518/77) بتصرف‎ )١( 
. لابن القيم‎ )117- ١١6١ ونحوه في «الصلاة وحكم تاركها» : (ص‎ 
رقم (108) وأحمد في «المسند» : ومع‎ ):57/١( : أخرجه مسلم في «الصحيح»‎ )5( 
. داود في «السنن» : رقم (5617) وابن ماجه في «السئن» : رقم (87لا)‎ 
ش‎ . )١١8 الضلاة وحكم تاركها. : (ص‎ )”( 
. تمام المئة : (ص 76ا3)‎ )5( 
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2 2 00 


لم ا لمّسلزة . 1 يم 

00 حي 

أحدهما : أنه أمرهم بصلاة الجماعة معه في حال الخوف . وذلك دليل على 
وجوبها حال الخوف . وهو يدل بطريق الأولى على وجوبها حال الأمن . 

الثاني : أنه سن صلاة الخوف جماعة . وسوّغ فيها مالا يجوز لغير عذرء 
كاستدبار القبلة 3 والعمل الكثير » فإنه لا يجوز لغير عذر بالاتفاق 3 وكذلك مفارقة 
الإمام قبل السلام عند الجمهور . وكذلك التخلّف عن متابعة الإمام كما يتخلّف 
الصف المؤخر بعد ركوعه مع الإمام إذا كان العدو أمامهم . وهذه الأمور مما تبطل 
الصلاة بها لو فعلت لغير عذر . فلو لم تكن الجماعةٌ واجبة بل مستحبّة » لكان قد 
التزم فعل محظور مبطل للصلاة . وتركّت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل 
مستحب ! مع أنه قد كان من الممكن أن يصلّوا وحداناً صلاة تامة. فعلم أنها 
واجبة9) . 

واعلم أنه لا ينافي القول بالوجوب ما تفيده بعض الأحاديث من صحة صلاة 
المنفرد التي تفيد أن صلاة المنفرد صحيحة . حيث جعلت له درجة واحدة » لأن 
هذا لا ينافي ل ل ل 
بواجب . كما هو واضح () 

قال ابن القيم في الرد على هذا الاستدلال : 

«التفضيل لا يستلزم براءة الذّمة من كل وجه 2 سواء كان للد أم 227 » فإن 
التنفضيل يحصل مع مناقضة المفضل للمفضل عليه من كل وجه ٠‏ كقوله تعالى : 

3 060 58 مءوؤز +1 سه ركد رح سر 

اميك 2 لالخية بوميد د ع سَيقرا ركسي 0 
)١(‏ سورة النساء : آية رقم (؟١٠)‏ . 
(؟) انظر : «الفتاوى» لابن تيمية 757/50 54”) و«المسائل المارديتيّة» : (ص )17-94٠‏ 

و«الصلاة وحكم تاركها؛ : رص ١١5‏ و71١)‏ و«تمام المنة» : (ص 506 -/717) . 

(*) تمام المنة : (ص 7ا7) . 
(4) سورة الفرقان : آية رقم (4؟) . 


انذكا 


«قل أذللت 5 4 ةا ل 4 رقو 

فكون صلاة ل الجميع ‏ لا 
يستلزم إسقاط فرض الجماعة . ولزوم كونها ندبا بوجه من الوجوه ٠‏ وغايتها أن يتأتى 
الواجب بهما .» وبينهما من الفضل ما بينهما » فإن الرجلين يكون مقامهما في 
الصف واحداً . وبين صلاتهما في الفضل كما بين السماء والأرض» 9©. 

ولعل القارىء يجد في بعض ما ذكرناه من أدلة على وجوب صلاة الجماعة ,2 
ودفعنا للشبّهِ على هذا الحكم , بيان عظم الخطر عليه في التخلّف عنها , وأن يقلع 
عن الصلاة في البيت متوجّهاً إلى المسجد . «والواجب على أئمة المساجد أن 
ينصحوا المتخلفين ويذكروهم ويحذروهم غضب الله وعقابه» 6 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«من اعتقد أنَّ الصّلاة في بينه أفضل من صلاة الجماعة في مسجد 
المسلمين » فهو ضال مبتدع . باتفاق المسلمين. فإن صلاة الجماعة إما فرض على 
الأعيان » وإما على الكفاية., واللازم من الكتاب والسنّة أنها واجبة على 
الأعيان» © 

«واعلم أخي المصلّي ‏ بِضّرك الله بالحقّ ‏ أن للشيطان طرقاً كثيراً لصدّك عن 
الصّلاة » وعن مناجاة ربّك . فأوّل الطرق ترك الجماعة » ويليه ترك التسبيح عقب 
الصلاة , ويليه ترك الصلاة كما شاهدنا . 

فكيف تسوغ لنفسك ‏ بربك ‏ ترك أجر سبع وعشرين درجة » والاكتفاء بدرجة 
واحدة ؟ ! أبَلْْ بك أن استغنيتٌ عن الأجر والحسنات !! إن للحسنات سوقا كبيراً 


. )١6( سورة الفرقان أية رقم‎ )١( 

ف الصلاة وحكم تاركها : (ص .)١7"1١3 ١"٠‏ 

(*) الفتاوى : )4١-940/1(‏ للشيخ عبد العزيز بن باز . 
(؟)االفتاوى الكبرى : )١70/١(‏ . 
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فتدبر هذا واعقله » ولا يغرنك كثرة المتقاعسين . الذين عقد الشيطان 
عليهم . فلا يقومون لصلاة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان . يقومون إليها 
كسالى . فحذار أن يجرّك الشيطان لصفه . 

واعلم أن السكينة لا تدرك فى البيت . وإنما يعمر مساجد الله من امن بالله 

واعلم أنه جاء في «صحيح البخاري» : 

«أن من غدا إلى المسجد أو راح . أعدّ الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو 
راح» فهل استغنيت عن هذا ؟؟ 

وفي هذا يآن لمن وف اللحيوث وهدي إليه)20 . 

والعجب من قول بعضهم ولا تتم مروءة الرّجل حتى يرك الصلاة في 
الجماعة» !! 

وتعقب هذه المقولة الخاطئة الآمام الذهبي . فقال في «السير» : 
777/90) : 

«قلت : لعن الله هذه المروءة .. ما هي إلا الحَمْقُ والكبر . كيلا يُرْاحِمَه 
الشوقة ١‏ وتذلك تَخِيد برؤساء وغلهاء بصلوت ف جناعة فى غير منت أو 
شنط له سخانة كيزه عن لالس نه دم . فإنا لله!) . 
كثير من الدّعاة ٠‏ الذين كرسوا جهُدهم في حث الناس على الصّلاة . وتذكيرهم بها 
جزاهم الله خيرا د ولكن فاتهم تمحيص الصحيح . وفصله عن الضعيف » 
منها : 

[؟/لاة] «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد . فاشهدوا له بالإيمان » . 
)١(‏ صلاة الجماعة/ لعبد الله السبت (ص ١74‏ / مع مجموعة رسائل في الصلاة) . 
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وهومن طريق ذَرَاجٍ أبي السّمْح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد . 

ودراج هذاء. قال الحافظ فيه في «التشقريب» . ١١5/1؟5)‏ ل(صدوق ف 
حديثه عن أبي الهيثم ضعف» . 

ولذلك تعقب الذَّهبىٌ الحاكمٌ » بقوله : 

«قلت : دراج كثير المناكير» 29 . 

[5,//7] ومنها : الدّعاء بالمغفرة عند الدخول إلى المسجد . وهو مع أنه 
منقطع كما بيّنه مخرّجُه الترمذي . فإن الدّعاء ب «اللهم اغفر لي ذنبي» تفرد بذكره 
في الحديث ليث بن أبي سليم . وهو ضعيف . وقد تابعه على رواية أصل الحديث 
إسماعيل بن عليّة . وهو ثقة جليل . ولكنه لم يذكر فيه هذا الدّعاء . فدلٌ ذلك كله 
على أنه لا يصح فيه . وأنه منكر . ش 

ولذلك فإنى أرى أنه لا يشرع التزامه مع الأدعية الصحيحة . ولا إيراده فيها , 
ولا سيما مع القطع بأنه من السنة ! فتأمل9© . ش 

[47/4] ومنها : « جنبوا مساجدكم صبيانكم» وهذا حديث لا يصح عن النبي 
كلك . قال البزّار فيه : لا أصل له29 . 

وبنى كثير من العوام عليه 5 اعتقاد منع دخول الطتدان ينوت الله عر وجل !! 


سئل الإمام مالك رحمه الله عن الترجل يأتي بالصّبي إلى المسجدء 


. )181-141 من «تمام المنّقَه : (ص‎ )١( 
.2)9١ (؟) المرجع نفسه + (ص‎ 
ال"١و‎ ,١7( : وانظر : «تخريج الكلم الطيب» : (15-31) و «مشكاة المصابيح»‎ 
. للشيخ الألباني‎ )١54و‎ 
)8٠٠/١( : أ) و«كشف الخفاء»‎ /5١ وانظر: «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» : (ورقة‎ )( 
و«الفوائد المجموعة» : (ص 5؟) و«الدّرر المنتشرة» : (ص 40) و«تمييز الطيب من‎ 
. الخبيث» : (ص ث7)‎ 


ى54 


قال إناكان قد جلغ مرضع الآدب + وعرف ذلك ولا يعيث في المسجد” 
لذ أرى اننا إن كان هيا ؛ لا يقر فيه » ويعبث . فلا أحث ذلك . 
قال ابن رشد : 


«المعنى في هذه المسألة مكشوف . لا يفتقر إلى بيان . إذ لا إشكال في إباحة 
دخول الولد إلى المساجد , قال الله عر وجل : ٠‏ 
0 ع وه 02000 و - 
«وَكَلَهَارَكِيَا لما دَحَلَعَليهسا يلحاب ...74 . 
وكان رسول الله كل يسمع بكاء الصّبِي في الصّلاة . فيتجوز في الصّلاة , 
مخافة أن تفتن أمّه290 , 
وإلا فالكراهة في إدخالهم فيه . إذا كانوا لا يقرّون فيه ويعبثون . لأن 
المسجد ليس موضع العبث واللعب . وبالله التوفيق)9”© . 
هذا .وقد قتيدت خطر :هد الحديت :الوا -عتدما راث بعضن العامة 
من الجهلة يطردون الناشئة من بيوت الله محتبّين بهذا الحديث . فينمّرونهم 
من الدين . على حين تفتح المؤسسات التبشيرية صدرها وذراعيها لأبناء 


الو ا م 0 
المتم* بالغنم على ترك صلاة الجمعة . ومن ثم الجماعة ؛ ومن ثم على منع 
الزكاة » ثم تذكر ٠‏ فجاء إلى النبي كك تائباً ؛ فلم يقبله رسول الله كله ولا أبو بكر 
وعمر !! وتتردد هذه القصة على ألسنة الكثيرين من الخطباء والوعاظ 2 من غير أن 
)١(‏ سورة آل عمران : آية رقم (/#9) . 

(1) انظر : (صحيح مسلم» : (187-0187/5) . 

() البيان والتحصيل : )3581-787/١(‏ . 


يدا 


ينتبهوا أنهم يحكمون بنفاق صحابي جليل شهد بدراً ٠‏ ومن غير أن يتفطنوا إلى أنهم 
ينسفون مبدأ إسلاميا عظيما » وهو إجبار مانعي الزكاة على دفعها , حتى لو أدى 
ذلك إلى حربهه( . 1 1 

ورحم الله ابن حزم 3 فإنه قال في هذه القصة : ' 

دفلا يخلو تعلبة من أن يكون مسلماً . ففرض على أبي بكر وعمر قبض 
زكاته » ولا يد » ولا فسحة في ذلك . وإن كان كافرا ٠‏ فلا يقر في جزيرة العرب » 
فسقط هذا الأثر بلا شك . ا 


وفي رواية : مغان بن رفاعة والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد 
وهو أبو عبد الملك الألهاني 6 وكلهم ضعفاء» 7؟) 5 


)١(‏ ضعف هذه القصّة جمهورٌ المحدّثين والمحققين من العلماء » بخلاف جمهور المفسرين , فقد 
ذكروها في تفسير سورة التوبة عند قول الله تعالى : «ومنهم منْ عاهد الله . . © الآية . 
وأفرد ضعف هذه القصة . بل وضعهاء عداب الحمش في كتابه «ثعلبة بن حاطب 
الصحابي المفترى عليه؛ وسليم الهلالي في رسالة «الشهاب الثاقب في الذب عن ثعلبة بن 
حاطب» وهما مطبوعان . 


.)5١8- ؟١ا7//1١١(‎ : المحلى‎ )0 
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[4] * أخطاء المصلّين في السّلام والمصافحة : 

[48/1] عن أبي هريرة عن رسول الله َه قال : 

إذا لقي أحدكم أخاه , فليسلّم عليه . فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو 
حجرء ثم لقيه , فليسلم عليه أيضاً(» . 

في هذا الحديث : 

أمره يل للمسلمين , بأن يسلّم أحدهم.على أخيه المسلم . إذا لقيه. لما فيه 
من جمُع الشّمل . ونفي البّضٍ , وجلب المحبة . 

والأمر في هذا اعدف ناهر للاتشع انه بعد أله للست لقنو 
وليس بواجب29 . 


ولا فرق فى ذلك بين مَنْ في المسجد أو خارجه . بل دلّت السنة الصحيحة 


. وإسناده صحيح . رجاله كلهم ثقات‎ )270١( أخرجه أبوداود في «السئن» : رقم‎ )١( 
. )185( وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم‎ 
: (؟)انظر الأدلة الصارفة عن الوجوب للاستحباب في كتاب : «عقد الزبيرجد في تحية 3 محمد)‎ 
.)١6١9 وص‎ 


9 


على مشروعية السلام على مَنْ في المسجد . سواء كان في صلاة أم لا . 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 

خرج رسول الله كل إلى قباء يصلّي فيه . فجاءته الأنصارء فسلّموا عليه 
وهويصلي . 

قال : فقلت لبلال : 

كيف رأيت رسول الله كل يرد عليهم , حين كانوا يسلّمون عليه . وهو 
بصلّي ؟ 

قال : يقول هكذا , وبسط كمه » وبسط جعفر بن عون كقّه , وجعل بطنه 
أسفل . وجعل ظهره إلى فوق27 . 

وقد ذهب إلى الحديث الإمامان أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . فقال 
المروزي : 

«قلت (يعني لأحمد) : يسلّم على القوم . وهم في الصّلاة ؟ 

قال : نعم » فذكر قصة بلال حين سأله ابن عمر » كيف كان يردٌ ؟ 

قال : كان يشير . 

قال إسحاق : كما قال)9) . 

واختار هذا القاضي ابن العربي . فقال : 

«قد تكون الإشارة في الصّلاة لرد السلام . لأمر ينزل بالصلاة » وقد تكون في 
الحاجة تعرض للمصلي . فإن كانت لردٌ السلام . ففيها الآثار الصحيحة » كفعل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن» : رقم (9717) وأحمد في «المسند» : )"٠/”(‏ بإسنادٍ صحييح 
على شرط الشيخين . 
وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم (186) . 
)١(‏ مسائل المروزي : (ص؟؟) . 


النبي يك في قباء وغيره»27 . 

والدليل على مشروعية السلام دبر الصّلاة في المسجد : 

حديث المسيء صلاته المشهور عن أبي هريرة : 

أن رسول الله يو دخل المسجد » فدخل رجل فصلى . ثم جاء » فَسلّم على 
رسول الله كِ » فردٌ رسول الله يلِِ السلام . قال : ارجع فصل . فإنك لم تصل , 
فرجع الرجل » فصلى. كما كان صلى . ثم جاء إلى النبي ويه . (فعل ذلك ثلاث 

أخرجه الشيخان وغيرهما9؟) 1 

قال الألباني : 

«وبه استذل صديق خسن خان في «نزل الأبرار»9) على أنه «إذا سلّم عليه 
إنسان ثم لقيه على قرب , يسنّ له , أن يسلّم عليه ثانياً وثالثا» » . ظ 

وقال أيضا:: ا 

«وفيه دليل أيضاً على مشروعية السلام على مَنْ في المسجد , وقد دل على 
ذلك حديث سلام الأنصار على النبي كك في مسجد أباء , كما تقدّم » ومع هذا 
كله » نجد بعض المتعصبين لا يعبؤون بهذه السئة » فيدخل أحدهم المسجد.ء ولا 
يسلّم على مَنْ فيه زاعمين أنه مكروه » فلعل فيما كتبناه » ذكرى لهم ولغيرهم , 
والذكرى تنفع المؤمنين)29) . 

والحاصل : 

أن السلام والمصافحة تكون عند القدوم » وحال الافتراق » ولوكان ا 3 


. )177/75( : عارضة الأحوذي‎ )١( 

(1) مضى تخريجه . 

(؟) صفحة 76٠‏ ١ه"‏ , 

(5) سلسلة الأحاديث الصحيحة : )"١5/١(‏ . 


دض 


73 ولكن الأمر الذي يؤسف له . أنك تسلم على الرجل عند لقائك بعد 
الصلاة » قائلا : «السلام عليكم ورحمة الله فيبادرك قائلا : «تقبّل الله» ويحسب 
ال ل ل و ا 


وم 5 5 ذه ل سر ات 


د وَإِذَاحِيم ب دحي فحوا أ بأَحَسَنَّ نْبا أَوَردوهاإنَا لمكن عل كل 
دوبيا 014 
وبعض أولئك يبادرك بدلا من السلام » بقوله: «تقبل الله ) واه يقول : 


2 ل وس سح م رج ساح سيو 00 


ديعم مس0 


ويقول كلو : 
«أفشوا السلام بينكم)0) 1 
ولم يقل : قولوا : «تقبل اله» !! 


ولم نعلم عن أحد من الصحابة أو السلف الصالح ‏ رضي اذ عنهم - - أنهم 
كانوا إذا فرغوا من صلاتهم التفئت أحدهم عن يمينه وشماله 5 مصافحا من حولية » 
مباركاً له بقبول الصّلاة ولو فعل ذلك أحد منهم. لنقل إليناء ولو بسندٍ ضعيف, 
ولنقله لنا أهل العلم . الذين خاضوا في كل بحر » فغاصوا في أعماقه . واستخرجوا 
منه أحكامه الكثيرة » ولم يفرّطوا في سنة قولية أو ذ فعلية أو تقريوية أو صفة9) . 


. )85( سورة النساء : آية رقم‎ )١( 
. )44( سورة الأحزاب : آية رقم‎ )5( 
أخرجه مسلم في «صحيحه؛ : رقم (04) وأحمد في «المسند» : (541/1 و4547 و4407‎ )5( 
وه40:) وغيرهما.‎ 
: تمام الكلام في بدعية المصافحة بعد السلام : (ص 78 -55) والمسجد في الإسلام‎ ):( 
. )126 رص‎ 
: وقال اشيج عبد الله بن عد الرنحمن الجبرين‎ 
«كثير من المصلّين يمدون أيديهم لمصائحة تن يلبهم 3 وذلك بعد السلام من الفمريضة‎ 
- : مباشرة » ويدعون بقولهم : تقبل الله . أو حرماً . وهذا بدعة لم تنقل عن السّلف . انظر‎ 


يلف 


كيف . وقد نقل المحققون من أهل العلم . أن المصافحة المذكورة , بالهيئة 
السابقة » بدعة ؟ ! 

قال العزِّ بن عبد السلام : 

«المصافحة عقب الصبح والعصر من البدّع 3 إلا لقادم يجتمع بمن يصافحه 
قبل الصلاة » فإن المصافحة مشروعة عند القدوم . وكان النبي كه يأتى بعد الصّلاة 
بالأذكار المشروعة . ويستغفر ثلاثاً » ثم ينصرف !! وروي أنه قال : 

«ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك)22 والخير كله في اتباع الرسول»2؟ . 

وإذا كانت هذه البدعة محصورة زمن المصئّف بعد صلاتين » فقد صارت في 
زماننا بعد كلّ صلاة , ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال اللكنوي : 

«قد شاع في عصرنا هذا » في أكثر البلاد » خصوصاً في بلاد الدكن , التي 
هي منبع البدع والفتن , أمران . ينبغي تركهما : 

أحدهما : أنهم لا يسلّمون عند دخول المسجد . وقت صلاة الفجرء بل 
يدخلون ويصلون السنّة » ثم يصلون الفرض . ويسلّمون بعضهم على بعض بعد 
الفراغ منه » ومن توابعه » وهذا أمر قبيح . فإن السلام إنما هو سنة عند الملاقاة , 
كما ثبت ذلك في .الأخبار , لا في أثناء المجالسة . 


وثانيهما : أنهم يصافحون بعد الفراغ من صلاة الفجر والعصر . وصلاة 


- «مجلة المجتمع» : العدد (865) مقال «تنبيهات على بعض الأخطاء التي يفعلها بعض 
المصلين في ضلاتهم» . 

: تصدير المصنف للحديث ب «رُوي» يشعر بضعفه , وهو ليس كذلك . وكان الأولى أن يقول‎ )١( 
«وثبت» أو نحوها » والحديث عند : مسلم في #الضحيح» رقم (590) والترمذي في‎ 
. )7190/4( : والجامع» : رقم (994؟) و(78949) وأحمد في «المسند»‎ 

.)188/7( : فتاوى العز بن عبد السلام : (ص 458 -47) . وانظر: «المجموع»‎ )١( 


23ظ2> 


العيدين والجمعة . مع أن مشروعية المصافحة أيضاً . إنما هي عند أوّل 
الملاقاة»2) . 
وقال بعد أن ذكر الخلاف فى المصافحة دبر الصلاة : 


«وممن منعه ابن حجر الهيتمي الشافعي وقطب الدين بن علاء الدين المكي 
الحنفي . وجعله الفاضل الرومي في «مجالس الأبرار» من البدع الشنيعة » حيث 
قال : المصافحة حسنة فى حال الملاقاة » وأما فى غير حال الملاقاة . مثل كونها 
عقب صلاة الجمعة والعين » كما هو العادة ونان » فالحديث سكت عنه . 
فيبقى بلا دليل . وقد تقرر فى موضعه : أن مالا دليل عليه مردود . ولا يجوز 
التقليد فيه»7) . ْ ش 


وقال أيضاً : 

«على أن الفقهاء من الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة صرحوا بكراهتها . وكونها 
بدعة . قال في «الملتقط» : يكره المصافحة بعد الصّلاة بكل حال , لأن الصحابة 
ما صافحوا بعد الصلاة , ولأنها من سنن الروافض . وقال ابن حجر من علماء 
الشافعية : ما يفعله الناس من المصافحة عقيب الصلوات الخمس مكروهة , لا 
أصل لها في الشرع)22 . 

وأفصح رحمه الله تعالى عن اجتهاده واختياره ' فقال ٠‏ 


«والذي أقول 8 


)١(‏ السعاية في الكشف عما في شرح الوقاية : (ص )١514‏ ومن كلامه يفهم : أن المصافحة بين 
اثنين - أو أكثر ‏ لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك . لا بأس بها . 
قال الألباني في «السلسلة الصحيحة؛ : )57/١(‏ : «وأما المصافحة عقب الصلوات . 
فبدعة لا شك فيها . إلا أن تكون بين اثنين لم يكونا قد تلاقيا قبل ذلك ٠‏ فهي سلنة) . 
(؟) المرجع السابق . 
وانظر : «الدين الخالص» : )"١5/15(‏ و«المدخل» : (85/7) و«السئن والمبتدعات» : 
(صض 2/١‏ 837) . 
(5) المرجع السابق . 


إنهم قد اتفقوا على أن هذه المصافحة ليس لها أصل في الشرع . ثم اختلفوا 

في الكراهة والإباحة . والأمر إذا دار بين الكراهة والإباحة . ينبغي الإفتاء 3 
فيه "لان ذف مضرّة أولى من علب مصلحة» ٠‏ فكيف لا يكدون أولى من فعل أمر 
ا ؛ على أن المصافحين في زماننا يظنونه أمرأ حسناً , ويشنعون على مانعه 
تككيعا يبليف + ويصرون عليه إصراراً ددا » وقد مر أن الإصرار على المندوب 

يبلغه إلى حدّ الكراهة » فكيف إصرار البدعة التي لا أصل لها في الشرع . وعلى 
هذا » فلا شك في الكراهة ‏ وهذا هو غرض مَنْ أفتى بالكراهة . مع أن الكراهة 
إنما نقلها مَنْ نقلها مِنْ عبارات المتقدّمين والمفتين .» فلا يوازيها روايات مثل 
صاحب «جمع البركات» و «السراج المنير» و «مطالب المؤمنين» من تساهل مصنفيها 
في تحقيق الروايات . أمر مشهود . وجمعهم كل رطب ويابس . معلوم عند 
الجمهور . والعجب من صاحب «خزانة الرواية» حيث قال فيها في عقد اللآلىء . 
قال عليه السلام : «صافحوا بعد صلاة الفجر » يكتب الله لكم بها عشرأ» وقال عليه 
الصلاة. والسلام : «صافحوا بعد العصر , .تؤجروا بالرحمة والغفران» ولم يتفطن أن 
هذين الحديثين وأمثالهما موضوعان . وضعهما المصافحون . فإنا لله وإنا إليه 
راجعون)("2 . 

[/48] وأخيراً , لا بد من التنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يقطع تسبيح 
أخيه المسلم . إلا بسبب شرعي . وما نشاهده من تأذي كثير من المسلمين » عند 
قيامهم بالأذكار المسنونة بعد الصلوات المكتوبات . عندما يفاجأون بأيدٍ تمد 
لمصافحتهم عن اليمين وعن الشمال وبكثرة. مما يضطرهم إلى التضجر والتأذي 3 
لا.من أجل المصافحة . بل من أجل قطع تسبيحهم وإشغالهم عن ذكر الله بهذه 
المصافحة , التي لا سبب لها من لقاء ونحوه . وإذا كان الأمر كذلك . فليس من 
الحكمة أن تنزع يدك من يد جارك . وأن ترد اليد التي مدّت إليك . فإن هذا 
جفاء . لا يعرفه الإسلام ء ؛ بل تأخذ بيده برفق ولين . وتبين له بدعية هذه 
المصافحة . التي أحدثها الناس . فكم من رجل اتعظ 0 
للنصيحة ؛ وإنما أوقعه الجهل في مخالفة السنة » ؛ فعلى أهل هل العلم وطلابه البيان 


. السعاية في الكشف عما في شرح الوقاية : (ص:510)‎ )١( 


اذا 


بالحسنى . وربما أراد الرجل أو طالب العلم . إنكار منكر , فلم يحسن اختهار 
الأسلوب السليم » فوقع في منكر أشد مما أراد إنكاره من قبل . فالرّفق الرّفق , يا 
دعاة الإسلام » وحببوا الناس فيكم » بحسن أخلاقكم . تملكون قلوبهم .» وتجدون 
منهم الآذان الصاغية . والقلوب الواعية. فإن طباع البشر تنفر من العنف 
وَالشْدّة2© , 


[44] * أخطاء المصلين في التسبيح : 

31 التسبيح والتكبير عقب الصلوات مستحب . ليس بواجب . ومن ن أراد 
أن يقوم قبل ذلك . فله ذلك . ولكن الأفضل الإتيان بالوارد عنه يَلِ » وخصوصاً أن 
الثابت عنه أحياناً اللي اسن الي 
يقول كل واحدة 258 إحدى عشر مرّة(9) 

سمارت بن عد لطر وري ني بل رن لي ٠‏ فليأت 
بعشر تسبيحات . ومثلها من التحميدات والتكبيرات » ويكون بذلك قد أصاب عين 
السنة » ولم ينشغل عما أصابه . 

واعلم ‏ علمني الله وإياك ‏ أن تنوّع الأذكار من نعمة الله سبحانه على 
الإنسان . ذلك لأنه يحصل بها عدّة فوائد . منها : أن تنوع العبادات يؤدي 
إلى ابتجفتار الإنسان ما يقول من الذّكر ٠»‏ فإن الإنسان إذا دام على ذكر 
واحداً , صار يأتي به كما يقولون آليّاً - بدون أن تتفي عله ؛ فإذا تعمد وتقصد 
تنويعها . فإنه بذلك يحصل له حضور القلب . 

ومنها : أن الإنسان يختار الأيسر منها . فالأيسر لسبب من الأسباب » 
فيكون بذلك تسهيلاً عليه . ش 

ومنها : أ في كل جزء ما ليس في الآخرء فيكون بذلك زيادة ثناء 
على لطاع وجل ٠‏ 

والحاصل : أن بعض الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة . فبأيّ واحد 
(1) تمام الكلام في بدعية المصافحة بعد السلام : (ص 737) . 
(؟) انظر : «مجموع فتاوى ابن تيمية» : (؟144/1) و«فتح الباري» : (؟9/5؟"7) . 


يلكا 


منها أتى فقد أحسن » والأفضل أن يأتي بهذا مرة » وبهذا مرة . 
[؟/4:] فإن أبى إلا الخروج » فلا ينبغي أن ينصرف قبل انتقال الإمام عن 
القبلة . 
قال شيخ الإسلام : 
«ينبغي للمأموم » أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام , أي ينتقل عن القبلة » ولا 
ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة , إلا مقدار ما يستغفر ثلاثاً . 
ويقول : اللهم ا ا الإجلال والإكرام 


وإذا انتقل الإمام 0 أراد أن يقوم قام » ومن أحبٌ أن يقعد يذكر الله 
فعل0© . 

ودليل ذلك : ما رواه مسلم في «الصحيح» من حديث أنس رضي لله عنه 
رفعه : 

«أيها الناس إني إمامكم . فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا 
بالانصراف)292) . 

44/7] فإن قعد يذكر الله تعالى » فعليه بالاكتفاء بالمأثور . فالأحاديث 
المعروفة في الصحاح والسئن والمسانيد ء» تدل على أن 0 » كان يدعو 
دبر صلاته ع قبل الخروج منها » وكان يأمر أصحابه بذلك » ويعلمهم ذلك 


ولا يخفى أن الدّعاء مباشرة بعد الانصراف من الصلاة ( من مناجاة الله 
وخطابه » عع فاع ولهذا فإن دعاءه كك كان في صلب الصّلاة » وإن المصلّي 


. )181-186 انظر : «مجموع فتاؤى ابن تيمية» : (000/11) و«تمام المئةه : (ص‎ )١( 
. )575( أخرجه مسلم في «الصحيح» : رقم‎ )1( 
. وقيل : المراد بالانصراف السلام‎ 
وترجم عليه ابن خزيمة في «وصحيحهه: : (7/لا١1) رقم (7715١1)مايدل على صحة‎ 
. فقال : «باب الرّجر عن مبادرة الإمام بالانصراف من الصلاة»‎ ٠ استدلالنا به في هذا الموطن‎ 
وانظر : «نيل الأوطار» : 17/7 - 178) ففيه تصريح بأن المراد بالانصراف : انصراف‎ 
. المأموم قبل الإمام:‎ 


554 


يناجي ربّه » فإذا دعا حال مناجاته له » كان مناسباً9) . 

قال الشيخ ابن باز : 

ا ات 
ذلك أيضاً عن أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ فيما نعلم . وما يفعله بعض الناس من 
رفع أيديهم بعد صلاة الفريضة بدعة لا أصل لها)2() . 

[44/1] وكان يَكٍ يعقد التسبيح والتهليل بالأنامل . 

قال عبد الله بن عمرو : 

«رأيت رسول الله يكٍِ يعقد التسبيح بيمينه)(" . 

فالتسبيح باليمين أفضل من التسبيح بالكتمنال والكدي مقا خملا بهذا 
الحديث الصحيح . وهو أفضل من التسبيح بالسبحة أيضاً . ٠‏ بل التسبيح بها مخالف 
لأمره يَِدِ حيث قال لبعض النسوة : 

«عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس . ولا تغفلن » فتنسين التوحيد و 
رواية : والرحمة ‏ واعقدن بالأنامل ٠‏ فإنهن مسؤولات ومستنطقات)9) . 

قال الشيخ ابن باز مجيباً على سؤال في حكم التسبيح بالمسبحة : 

«تركها أولى . وقد كرهها بعض أهل العلم . والأفضل التسبيح بالأصابع 6 
كما كان يفعل ذلك النبي كلهو0© . 

قلت : لا سيما بعد الصّلاة . فقد جاء الأمر بعقد الأنامل . وإنهن مسؤولات 
ومستنطقات . 


. )056١/51( : انظر : «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 

. )74/1١( : الفتاوى‎ 

رمم أخرجه أبو داود في «السئن» : رقم )١3١1(‏ والترمذي في «الجامع» : رقم (7487) والحاكم 
في «المستدرك» : )0417/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : (157/15) وإسناده صحيح . 
وصححه الذهبي » وحسنه الترمذي . 

() أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم )10١1(‏ وغيره .» وصححه الحاكم والذهبي وحسنه النووي 
والعسقلاني . وله شاهد عن عائشة موقوف . قاله الألباني في «الضعيفة» : )11/١(‏ . 

. )95/١( : الفتاوى‎ )5( 


فض 


قال الشيخ الألباني : 

«ولو لم يكن في السّبحة إلا سيئة واحدة » وهي أنها قضت على سنة العدّ 
بالأصابع , أو كادت . مع اتفاقهم على أنها أفضل , لكفى !!)2(7 . 

[44/6] وقد وقع التصريح في حديث كعب بن عجرة عند مسلم في 
«الصحيح)( أن التسبيح والأذكار المطلوبة دير الصلاة تكون بعد المكتوبة . ومنه 
لس دو ار ا با و ؛ وهل يكون 
نظر ٠‏ قاله الحافظ ان حجر . 


[50] # السجود للدّعاء بعد الفراغ من الصلاة : 

جرت عادة بعض الناس بالسجود » بعد الفراغ من الصّلاة » يدعو فيه » وتلك 
سجدة لا يعرف لها أصل ء ولا نقلت عن رسول الله عله ' ولا عن أصحابه . 
والأولى أن يدعو في الصلاة, للأخبار الثابتة في ذلك . قاله صاحب «التتمة» وعلق 
عليه أبوشامة » فقال : ظ ٠‏ 


قلت قلت : ولا يلزم من كدون السجود قمربة في الصّلاة » أن تكون قعربة خخارج 


)0( سلسلة الأحاديث الضعيفة : )١11/1(‏ وأسهب لشيخ الألباني حفظه الله تعالى في بيان بدعية 
السبحة . فقف على كلامه . 
)١(‏ ونص الحديث : 
«معيّبات لا يخيب قائنّهن ‏ أو فاعلهن ‏ دبر كل صلاة مكتوبة » ثلاث وثلاثون تسبيحة . 
وثلاث وثلاثون تحميدة . وأربع وثلاثون تكبيرة» . 
اخرع اسم فى اصحيع» : رقم (095) . 
ومعقبات لدت لل عيب انه ب« لفق ل بان عله . والحديث نص 
على أن الذكر إنما يُقال عقب الفريضة ؛ لها سنة بعديّة أو لا .؛ ومَنْ قال مِنَ المذاهب يُجعل 
ذلك عقب السنة ري اك الوا االو واو ا 
نض في المسألة . والله وليّ التوفيق . ش 
قاله الألباني في «السلسلة الصحيحة» ' 37/1١‏ ) وانظر : (7”377*/1) . 
() انظر : «فتح الباري» : (3”58/5) . 


.م 


الصّلاةَ » كالركوع(2 . 

وقال الع بن عبد السلام : 

لم ترد الشريعة بالتقرّب إلى الله بسجدةٍ منفردةٍ . ولا سبب لها ء فإن القرب 
لها أسباب وشرائط وأوقات وأركان . لا تصح بدونهاء. فكمالا يتقرب إلى الله 
بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار . والسعي بين الصّفا والمروة » من غير نسك 
واقع في وقته . بأسبابه وشرائطه ٠‏ فكذلك لا يتقرّب إلى الله تعالى بسجدة منفردة , 
وإن كانت قربة . إذا كان لها سبب صحيح . وكذلك لا يتقرب إلى الله تعالى 
بالصّلاة والصّيام » في كل وقت وأوان . وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى » بما 
هو مبعد عنه من حيث لا يشعرون29 . ٠‏ 

والحاصل : 

أن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا في الصلاة » أو لسبب 
خاص من سهو أو شكر أو قراءة سجدة . 

وقد أنكر أبو المعالي إمام الحرمين والغزالي وغيرهما هاتين السجدتين . بل 
قال الغزالي : لم يذهب أحد إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذر.. فعلى وجه : 
عليه ركعة . وعلى وجه : يلغو(» . 

وأصل هذه البدعة : 

ما ذهب إليه بعض الصوفية من أنه يستحب لكل مصلٌ أن يفعلهاء جبرا 
للسهو القلبي » إذ لا يخلو أن يغيب ولو لحظة واحدة في. نفس صلاته عن كونه 
مصلياً » والسهو غالبه من الشيطان + فلا يجبر إلا بصفة لا يتمكن الشيطان أن يدنو 
من العبد فيها . . . !! 

ولا شك أن الشيطان هو الذي وسوس لهؤلاء هذه البدعة . بتحبيبه لهم 
الابتداع في الدّين » ولما كانت الصلاة سبيلها الاتباع . حكم عليها الأئمة ‏ كما 
)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 288) . 
(؟) مساجلة علمية : (ص 8-17) والمرجع السابق . | 
(") انظر : «الباعث» : (ص ا08-5) و«الوجيز» : (7715/7) و«مساجلة علمية» : (ص /ا-8) 

و«إصلاح المساجد» : (ص 84) و«المسجد في الإسلام» : (ص 597 -518) . 


دلق 


مضى - بالابتداع . 
[61] # السمر بعد صلاة العشاء : 

عن أبي بَرزَة - رضي الله عنه - : 

أن رسول الله يكل كان يكره النوم قبل العشاء » والحديث بعدها9 . 

عن النبي كل قال : 

ليده الشاف إلا الاحد وعدي فصل وسافر 90 

فالسمر بعد صلاة العشاء مكروه. إذا لم يكن في أمر مطلوب . 

أولاً : لئلا يكون سبباً في ترك قيام الليل . 

قال ابن خزيمة : 

«ويخطر ببالي أن كراهته يك الاشتغال بالسمرء ؛ لأن ذلك يثبط عن قيام 
الليل . لأنه إذا اشتغل أول الليل بالسمرء ال 0 ٠‏ فلم 
ل ا 0 
الصبح9» . أو تفوته جماعة في المسجد , وفي كلا الأمرين خطر عظيم عليه , لأن 
ذلك من خصال أهل التفاق . فالواجب على كل مسلم أن يحافظ على صلاة الصبح 


)١(‏ أخرجه البخاري في «وصحيحه) : رقم (018) ومسلم في «صحيحه؛ : رقم (1417) وأحمد في 
«المسند» : (4/ 70 و47 و 174) وابن أبي شيبة في «المصنف» : )18٠/5(‏ وغيرهم . 

: أخرجه أحمد في «المسند» : (455/1 و75١4 و47 وهلا) والطيالسي في «المسئند»‎ )١( 
: وأبو نعيم في «الحلية»‎ )157/١( : المنحة) والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ -7/1( 
. )1١9( والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» : رقم‎ )١198/5( 

والحديث صحيح . 
(؟) صحيح ابن خزيمة : (197/5) . 
(4) فتح الباري : (44/7) . 


في الجماعة . وأن يحذر التخلف عنها . والواجب على أئمة المساجد أن ينصحوا 
المتخلفين . ويذكروهم ويحذروهم غضب الله وعقابه . 

قال فضيلة الشيخ ابن باز : 

«لا يجوز للمسلم أن يسهر سهرا . يترتب عليه إضاعته لصلاة الفجر في 
الجماعة . أو في وقتها . ولو كان ذلك في قراءة القران . أو طلب العلم. فكيف إذا 
كان سهره على التلفاز أو لعب الورق أوما أشبه ذلك ؟ ! 

وهو بهذا العمل اثم » ومستحق لعقوبة الله سبحانه » كما أنه مستحق للعقوبة 


من ولاة الأمر بما يردعه وأمثاله)»(2 . | 


ثالثاً : وقال بعض أهل العلم : إنما نهى عن السمر بعد العشاء الآخرة , لأن 
مصلّى العشاء الآخرة . قد كفرت عنه ذنوبه لصلاته : فنهي أن يسمر في الحديث 
مع الناس , خوفاً أن يكون له فى كلامه » ما يدنس نفسه بالذّنب بعد طهارة , 
لينام بطهارته 292 

قال سفيان بن عبينة : 

تكلّمت بشىء بعد العشاء الآخرة » فقلت : ما ينبغي لي أن أنام على هذا ء 
فكعت فترمات > وفليت ركفن 1 واتعتقت :و وقاقات هذا لأركن لسن 
ولكن ليعمل به بعضكم27” . 

وقال القاسم بن أهي أيوب : 

كان شغي 1 جر تان 2 بعد العشاء الآخرة 2 أربع ركعات . فأكلمه وأنا 
معه في البيت . فما يراجعني الكلام © . 

وعن حي حئمة قال : 

كانوا يحبّون إذا أوتر الرَجِلٌ أن ينام *» 
)١(‏ الفتاوى : )87/1١(‏ . 
(5) تعظيم قدر الصلاة : (1517-155/1) . 
(؟) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» : رقم )١١7(‏ . 
(4) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» : رقم )1١5(‏ . 
(5) أخرجه المروزي في «قيام الليل» : (7 1١‏ مختصره) و «تعظيم قدر الصّلاة» : رقم )١115(‏ . 


حكن 


[07] # التسبيح والدّعاء الجماعي والتشويش على المصلّين : 

لم من السلة أن خلس الناج ميحد القالةة اشراءة دن دمن الأتكاد 
والأدعية المأثورة ولا غير المأثورة » برفع الصضّوت وهيئة الاجتماع . كما اعتادوا في 
بعض الأقطار . وإن هذه العادة ضارت عند الناس من قبيل شعائر الدّين » التى ينكر 
على تاركها والناهي عنها . وإنكار تركها هو المنكر . 

قال صاحب «السنن والمبتدعات» : 

والاستغفار جماعة على صوت واحدٍ بعد التسليم من الضّلاة بدعة . 

وقراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي لِك بدعة . واجتماعهم بعد التسليم من 
الصبح على «اللهم أجرني من النار» سبعاً » بدعة . وزيادتهم بعد «اللهم أجرني من 
النار» : «ومن عذاب النارء بفضلك يا عزيز يا غفار» بدعة29 . 0 

قال الشاطبى : | 

«لم يكن يلِةٍ يجهر بالدّعاء والذكر على إثر الصلاة دائماً ولا يظهرها للناس في 
العلماء أن يقولوا فيها بغير السئة . إذ خاصيته ‏ حسبما ذكروه ‏ الدٌوام والإظهار في 
مجامع الناش؛ : ولا يقال 1 لو كان دعاؤه عليه الصلاة والسلام 0 لم يؤخذ عنه 5 
لأنا نقول : من كانت عادته الإسرار فلا بد أن يظهر منه , إما بحكم العادة . وإما 
بقصد التنبيه على التشريع)2(2 كما ثبت في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال : 

إن رفع الصّوت بالذكر ‏ حين ينصرف الناسٌُ من المكتوبة ‏ كان على عهد 


. )2١ السنن والمبتدعات : (ص‎ )١( 
7 .7701/1( : (؟) الاعتصام‎ 


البى هه (20 . 
قال النووي : 

حمل الشَّافعى هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يسيرأً . لأجل تعظيم 
صفة الذكر . لا أنهم داوموا على الجهر به . والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان 
الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم 9 . 

وقال ابن بطال : 

وفى (العتبية) عن مالك أن ذلك محدث 7 , 

وقال الشاطبى : 

«فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله يك » 
كما لم يكن قوله ولا إقراره) © . 

[57/57] وقال ابن القيم : 

«وأما الدّعاء بعد السّلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين . فلم يكن 
ذلك من هديه يله أصلاً » ولا روي عنه بإسنادٍ صحيح ولا حسن . وأمنا تخصيص 
ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد 'من خلفائه » ولا أرشد إليه 
أمته » وإنما هو استحسان رآه مَنْ راه عوضا من السنة بعدهما , والله أعلم . 

وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة, إنما فعلها فيها 2 وأمر بها فيها , وهذا هو 
اللائق بحال المصلّي . فإنه مقبل على ربّه يناجيه ما دام في الصّلاة » فإذا سلّم منها 
انقطعت تلك المناجاة » وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه .» فكيف يترك 
سؤاله في حال مناجاته » والقرب منه . والإقبال عليه , ثم يسأل إذا انصرف عنه ؟ ! 


9 أخرجه البخاري في «الصحيح» : (7514/5- 590") : رقم (841) و (847) وأبو داود‎ )١( 
.)٠١٠١*(و‎ )٠١١؟( «السئن» : رقم‎ 

(؟) فتح الباري : (355/5) . 

(؟) المرجع نفسه . 

(5) الاعتتصام 01/1ه؟") . 


ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلّى»22 . 

ويكون الاستغفار ‏ ثلاثاً - والتسبيح والتحفيد والتكبير - كل منها ثلاث وثلاثون 
مرّة ‏ وختمها بالتهليل » عقب الصّلاة » سرأ في أيٍّ حالة يكون عليها المصلّون بعد 
الصلاة من قيام وقعود ومشي 3 وإن الاجتماع لذلك والاشتراك فيه ورفع الصوت 
بلع 3 هونها علق الناس التعود 3 ولو دعاهم أحد إلى مثل هذه الصفات في عبادة 
ارق كصلاة تحية المسجد مثلً لأنكروا عليه أشدّ الإنكار9» . 

[/؟ه] ومن هذا القبيل : 

1 . 0 0 

مااحدث من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة قيام:رمضان 2 ومن رفع 
أصواتهم بذلك . والمشي على صوت واحدٍ . فإن ذلك من البدع 5 
[01] # المرور بين يدي المصلين : 

عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 

٠ 0‏ فإن أبى فلتقاتله ». 
فإن معه القرين»)27 . 

وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

«إذا صلّى أحدكم فليصل فليصلٌ إلى سشرة » وليدن منها . ولا يدع أحداً يمر بينه 
وبينها ولا جاء العا لفان » فإنه شيطان»9©) . 

ولهذا الحديث سبب إيراد » هو : 
)١(‏ زاد المعاد : (15/1) . 
)١(‏ فتاوى محمد رشيد رضا : (5 /170694-108) . 


(5) مضى تخريجه . 
(؟) مضى تخريجه . 


رأيت أبا سعيد في يوم الجمعة يصلي إلى شيء » يستره من الناس . فأراد 
شاب من بنى أبى معيط أن يجتاز بين يديه , فدفع أبو سعيد في صدره . فنظر 
الأولى » فنال من أبي سعيد . ثم دخل على مروان فشكا إليه ما لقي من أبي 
سعيد » ودخل أبو سعيد خلفه على مروان . فقال : 

قال 8 سمعت النبى كَل ' وذكره() , 

فى هذين الحديثين : 

مشروعية رد المار بين يدي المصلّى , وقرر الفقهاء : أن الردّ يكون بأسهل 
الوجوه . فإن أبى فبأشدّها . وإن أدّى إلى قتله فلا شيء عليه » كالصائل عليه لأخذ 
نفسه أو ماله . وقد أباح له الشرع مقاتلته » والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها( . 

وفال القاضي عياض : 

«وأجمعوا على أنه لا يلزمه مقاتلته بالسلاح »ولا ما يؤدي إلى هلاكه ., فإن 
دفعه بما يجوز . فهلك من ذلك . فلا قود عليه باتفاق العلماء . 

وهل يجب ديته أم يكون هدراً ؟ 

وكذا اتفقوا على أنه لا يجوز له المشى إليه من موضعه ليرده » وإنما يدفعه 
ويردّه من موقفه ‏ لأن مفسدة المشي في صلاته أعظم من مروره من بعيد بين يذيه » 
وإنما أبيح له قدر ما تناله يده من موقفه » ولهذا أمر بالقرب من سترته » وإنما يرده 


.)009( أخرجه البخاري في «الصحيح» : (04845-581/1) رقم‎ )١( 
)هم”/١( انظر : «شرح النووي على صحيسح مسلم» ' (117/5) ودفتح الباري»‎ )0 
. و«المحلى» : (9/؟18)‎ 


مكنا 


إذا كان بعيداً منه بالإشارة والتسبيح . 

وكذلك اتفقوا قوا على أنه إذا مر لا يردّه » لثلا يصير مروراً ثانياً . إلا شيئاً روي 
عن بعض السّلف أنه يرده » وتأوله بعضهم)() . 

وقد بيّن كل ثم المارٌ بين يدي المصلي ٠‏ فقال : 

:ولو يعلم للمارٌ بين يدي المصلّي ماذا عليه ؛ ٠‏ لكان أن يقف أربعين خيراً له من 
أن يمر بين يديه» . 

قال أبو النضر ‏ أحد رواة الحديث ‏ : 

لا أدري أقال : أزبعين وما أوشهرا أودةة) 


معناه : لو يعلم ما عليه من الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك 
الإثم 2 وفيه : النهي الأكيد 2 والوعيد الشديد في ذلك9؟ , 


وقد استعظم الصحابة رضوان الله عليهم - ومن بعدهم من السلف الصالح 
إثم المرور بين يدي المصلي . حتى إن بعضهم تمثل فيه بآيةٍ وردت في عبادة 
الأصنام !! 


عن عبد الله بن بريدة قال : 
8 1 ارس 50 
رأى أبي اناسا يمرون بعضهم بين يدي بعض في الصلاة . فقال : 


ترى أبناء هؤلاء إذا أدركوا يقولون : إنا وجدنا اباءنا كذلك يفعلون ©). 


. نقله النووي في «شرح صحيح مسلم» : (77/15؟)‎ )١( 
. وقال عقبه : «هذا آخر كلام القاضي  رحمه الله تعالى  وهو كلام نفيس»‎ 
)777/١( : ومفسلم في «الصحينح»‎ )01١( رقم‎ )284/١( : أخخرجه البخاري في «الصحيح»‎ )7( 
. )00( رقم‎ 
بتحقيقنا) في «فصل جامع لما يحتمل أنه‎ - 5١7 وذكره الذهبي في كتاب «الكبائر» : (ص‎ 
. من الكبائر»‎ 
..)0865/١( : شرح النووي على صحيح مسلم : (5/14؟١) وفتح الباري‎ )( 
. وإسناده صحيح‎ )181/١( : أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ ):( 


ملكلا 


وعن وبرة قال : 

ما رأيت ت أحداً أشدّ عليه أن يمر بين يديه في الصّلاة من إبراهيم يم النخعي 
وعبد الرحمن بن الأسود('” . 

[0"/1] وظاهر الأحاديث المنع من المرور بين يدي المصلي اواك تنفد 
سترة أم لا. إذ لم يفرق النبي كَلِِ فيها بين مستتر وغيره . بل قال : بين يدي 
المصلي . 

«وذهب البعض إلى أن المرور لا بأس به ء إذا كان المصلّي مقصّرأء بأن 
صلى في الطريق أو في الباب , وهذا لا دليل عليه إطلاقاً . ولا مستند له من قول 
أحد من سلف الأمة , بل فيه محادّة للحديث المصرح بأن يقف الماز أربعين سنة 
ولا مر ء خير له من ذلك المرورء فبالله هل هناك مصل يعطل المارّين أربعين 
دقيقة حتى تستئنى هذه الحالة . بالرأي في دين الله عزّ وجل وتخرجها من كونها 
كبيرة من الكبائر ؟ اللهم إنا نبرأ إليك من مثل هذا الإطلاق في إعمال الرأي في 
دينك . ونسألك الوقوف في التمسك بشرائعك . والوقوف عند حدودك)9() . 

[7/ه] والحرمة مقيّدة في الأحاديث السابقة ب «بين يدي المصلي» : 


أي أمامه بالقرب منه , وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهماء واختلف 
في تحديد ذلك , فقيل : إذا مر بينه وبين مقدار سجوده . وقيل : بينه.وبين قدر 
ثلاثة أذرع . وقيل : بينه وبين قدر رميه بحجر””) 

ومتى بَعُد المارٌ عما بين يدي المصلّي إذا لم يلق بين يديه سترة . سَلِم من 
الإثم , لأنه إذا بعد عنه عرفاً لا يسمى ماراً بين يديه . كالذي يمر من وراء 


السترة9©) , 


. أخرجه ابن ن أبي شيبة في «المصنف» : (184/1) وإسناده صحيح‎ )١( 
. )١١5 أحكام السترة : (ص‎ )1( 
. "5/1١: و «فتاوى محمد رشيد رضا»‎ )"١ 8 - 0 وانظر : «تمام المنة» : (ص‎ 
. )085/1( : فتح الباري‎ )5( 
تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز على فتح الباري : (ا/ر'همهة).‎ )4( 


م 


قال ابن حزم : 

«من مر أمام المصلي وجعل بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع » فلا إثم على 
المارّ» وليس على المصلي دفعه . فإن مر أمامه على ثلاثة أذرع فأقل , فهو آثم إلا 
أن تكون سترة المصلي أقل من ثلاثة أذرع . فلا حرج على المار في المرور وراءها 
أو عليهاء © . 

وقال : 

«لم نجد في البعد عن السّترة أكثر من هذا . فكان هذا حدّ البيان في أقصى 
الواجب من ذلك 95), 

والثلاثة أذرع مقدار محدد لا اختلاف فيه » فهو جدير بالاعتماد . ذلك لأن 
من حدده بمقدار الركوع والسجود سيختلف باختلاف أطول الناس وكيفية أدائهم 
للركوع والسجود وأما ذاك فهو منضبط . وقد ثبت - كما قدمنا - أن يجعل المصلي 


بين يديه سترة » ولا يجوز للمصلي أن يبتعد عنها ٠‏ بل أقصى ما يمكن في ذلك أن 
يكون بينه وبين سترته ثلاثة أذرع , فكان هذا بياناً لفسابط قوله «بين يديه) . وقد 


أمرنا برد المار بين أيدينا ونحن في الصلاة , والله لا يكلفنا [إ إلا بما نستطيع . وفي 
حالة الجلوس لا نتمكن من رد مَنْ مر على مسافة هي أبعد من ثلاثة أذرع من 
قدمه . فهذايقوي الضابط المذكور . فضلاً على أنه قول الأكثر من أهل العلم © . 

ومن الجدير بالذكر : 

["/"ام] أن المرور بين يدي المصلي ينقص ثواب الصلاة : 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

من استطاع منكم أن لا يمر بين يديه وهو يصلي ء فيلفعل . فإن المارٌ بين 
)١(‏ المحلى : .)151/١(‏ 
(؟) المرجع نفسه ف يف0 ” 


سة أحكام السترة : (ص 06-055) . 
وانظر : «فتاوى محمد رشيد رضاء . 7/١١‏ 0 


علض 


يدي المصلّي أنقص أجراً من الممر عليه(" . 

وروي أنه كان إذا مر أحد بين يديه وهو يصلّي التزمه » حتى يردّه » ويقول : 

إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين يديه9© . 

وعن عمر قال : 

لو يعلم المصلّي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلَى إلا إلى شيء 
يستره من الناس9© . 

قال الحافظ ابن حجر معلّقاً على أثري ابن مسعود وعمر رضي الله عنهما : 

«فهذان الأثران مقتضاهما : أن الدفع لخللٍ يتعلّق بصلاة المصلّي . ولا 
يختص بالمارٌ » وهما وإن كانا موقوفين فحكمهما حكم الرفع , لأن مثلهما لا يقال 
بالرأي)9؟) . ْ 

[0/4] بل قد يصل إلى بطلانها , كما في بعض الحالات . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

قال رسول الله كل : 

يقطع الصلاة : المرأة والحمار والكلب » ويقي ذلك مثل مؤخرة الرّخل0© . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ عن النبي كله قال : 


: وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١5- 75/7( : أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )١( 
. والطبراني في «المعجم الكبير؛ : (598/4؟ -594) وإسناده صحيح‎ )١87/١( 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )587/١(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : (16/7) ومن 
طريقه : الطبراني في «المعجم الكبير» : (5994/9) . 

(1) أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب «الصلاة» كما في «الفتح» : )084/١(‏ . 

ونحوه عند : عبد الرزاق في «المصنف» 51/5). 
(5) فتح الباري : )084/1١(‏ . 
(0) أخرجه مسلم في «الصحيح» : 5١8/5(‏ مع شرح النووي) . 
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يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض () . 

فالتنصيص على هؤلاء الثلائة لا بد أن يكون لوجود ميزية فيها ليست في 
غيرها » وقد سبق أن بيْنا أن الصلاة ينقص أجرها بمرور غير هؤلاء الثلاثة » فكان 
التنصيص عليها لبيان ما زاد عن النقصان وهو البطلان 9) . 

فاجذر يا أخي أن تجازف نصلاتك . بأن تدع أحداً من الأصناف المذكورة 
(المرأة البالغة والكلب الأسود والحمار) يمر بينك وبين سترتك في الصّلاة . 


[0 /07] و ايستبيح البعض المرور بين يدي المصلين إذا الف اله 2 
وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم فيما علمت»: ولا دليل يدل عليه على 
الإطلاق. ولا يتفيهق متفيهق بأن يقول: هذا من باب الإسراع بالجنازة!! لأنا نقول 
له : أسرع بها من غير مروز بين يدي المصلين . والجنازة يصلّى عليها في أيّ 
مكان , لا يطلب لها مسجد أو غيره . والسئّة أن يصلّى عليها في مصلّى خاص . 
بل إن بعض أهل العلم يرى عدم جواز الصّلاة عليها في المسجد . ولا مجال للرد 
عليهم هنا . وهناك أمور كثيرة » تتأخر لها الجنازة » الفقرات الطويلة » ما أنزل الله 
بها من سلطان . وعندما جئنا لحدود الله - ما شاء الله - أسرعنا إلى الإسراع بالجنازة . 
ولو سلّم أن هناك تعارضاً بين المرور بين يدي المصلّي وبين الإسراع بالجنازة 
- وهيهات !! -. لقدّم عدم المرور لآن المرور من الكبائرء وترك الإسراع. ‏ عند 
التشدد وفي أقصى غاياته ‏ من الصغائر» 9) . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» : )547/١(‏ والنسائي في «المجتبى» : (11/7) وابن خزيمة في 
«الصحيح؛ : (؟1/1١5١)‏ وابن حبان في «الصحيح؛ : (57/4 الإحسان) وابن ماجه في 
«السنن) : )8*00/١١‏ رقم (444) وأبو داود في #السنن» 00 5 ا 

وهو حديث صحيح . 

)١(‏ وقد فصل الشيخ محمد بن رزق بن ظرهوني في كتابه القيم «أحكام السترة» : (ص 70 وما 
بعدها) أوجه بطلان الصلاة حال مرور أحد الأصنافه المذكورة بين يدي المصلي » فراجعه 2 
فإنه قِيم : 

(5) أحكام السترة : (ص5١١97-1١١)‏ : 


دلكنا 


الفصل السادس 


جماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة 
والتشديد في حقٌّ مَن تركها 


# تمهيد . . . 

* تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة . 

* تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة . ووقوفهم على أبواب 

المسجد . حاملي السلاح . حراسة عليهم . 

* تخلّف العروس عن صلاة الجمعة والجماعة . 

* التخلّف عن صلاة الجمعة للتناه . 

* جملة من الأخطاء تفوّت على أصحابها ثواب الجمعة أو نعضه . 
إشرك التبكير لصلاة الجمعة . ترك الاغتسال والتطيب والتسوك لصلاة 
الجمعة 3 الكلام وعدم الاستماع لخطيب الجمعة ٠‏ وفيه ١‏ [الدوران على 
الناس بالماء وبصندوق لجمع البرعات والإمام يخطب . تحدث الرجلين 
مع بعضهما والإمام يخطب 3 التسبيح وقراءة القران ورد السلام وتشميت 
العاطس و الإمام بيخطب . النو و الإمام يخطب . استدبار الإمام والقبلة 
والإمام يخطب . العسث بالحصيى والسبحة ونحوهما والإمام يخطب] . 
تخطى الرقاب وإيذاء الناس) . 
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سنة الجمعة القليّة . 

* أخطاء المصلين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة . 
١تركها‏ عند الدخول والإمام يخطب . حث الخطيب للداخل على تركها . 
الجلوس وصلاتها عند قعود الخطيب بين الخطبتين . تأخيرها لإجابة 
المؤذن والشروع فيها عند بدء الخطيب للخطبة) . 

* جملة من أخطاء الخطياء . 
(تمهيد . أخطاء الخطباء القولية . أخطاء الخطباء الفعليّة . أخطاء الخطاء 
في صلاة الجمعة) : 

* أخطاء المصلين فى سنّة الجمعة البعديّة . 
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* تمهيد : 

: عن أبي هريرة  رضي الله عنه  قال‎ - ١ 

قال رسول الله وك : 

«ألا عل عبني احدكم أن يتخذ الصّبّة من الغنم على رأس ميل أو ميلين » 

فيتعدَّر عليه الكلا » فيرتفمَ » ٠‏ ثم تجيء الجمعة » ؛ فلا يجيء ولا يشهدها. وتجيء 
الجمعة » فلا يشهدها . وتجيء الجمعة فلا يشهدها . حتى يطبع على قلبه)("2 . 

فهذا وعيد شديد في حقٌّ تارك صلاة الجمعة , بسبب الصّبّة من الغنم أو 
الإبل » يخرج يرعى بها . فيبتعد عن المسجد . فتفوته الصلاة . 


والصّيّة : السّربئةء إمامن الخيل أو الإبل أو الغنم .ما بين العشرين إلى 


)١(‏ أخرجه 
ابن خزيمة في «صحيحه) : (7//ا/ا١)‏ رقم )١1804(‏ وابن ماججه في «السئن» : 
)”51/١(‏ رقم )١١717(‏ والحاكم في «المستدرك» : )597/١(‏ . 
قال المنذري في «الترغيب والترهيب» : 7508/١‏ صحيحه) : «رواه ابن ماجه بإسناد 
حسن») . 
وحسنه الألباني في «صحيح الجامع الصغير» : رقم (55905) . 


ن لفن 


١‏ -عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم ‏ أنهما سمعا رسول ال وك 
يقول على أعواد منبره : 


«لينتهين أقوام عن وذعهم الجمعات , أو ليحتسن الله على قلوبهم 2 ثم 
ليكونن من الغافلين»92» . 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن اللنبيّ بل قال لقوم يتخلفون عن 
الجمعة : 


5 ع 2 و 3 3 2 3 
ولقد هممت أن امر رجلا » يصلي بالناس ء ثم احرق على رجال يتخلفون 


4 -وعن محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال 0 سمعت عمي - ولم أرَ رجلا 
منا به شبيها ‏ قال : 


قال رسول الله عله : 


«من سمع النّداء يوم الجمعة. فلم يأتهاء ثم سمعهء فلم يأتهاء ثم 
سمعه , فلم يأتها . طبع الله على قلبه » وجعل قلبه قلب منافق) © . ا 


. قلله المنذري‎ )١( 
: أخرجه‎ )7( 
مسلم : كتاب الجمعة: باب التغليظ في ترك الجمعة : (011/7) رقم (816) والدارمي‎ 
. )١71١/7( : في «السئن» : (58/1-:959) والبيهقي-في «السئن الكبرى»‎ 
٠ : أخرجه‎ )6( 
مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة : باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في‎ 
وابن‎ )017١( رقم (501) وعبد الرزاق في «المصنف» : رقم‎ ):57/١( : التخلّف عنها‎ 
رقم (186) و(1854) والطيالسي في «المسند» : رقم‎ )١74/7(:: خزيمة في «الصحيح)‎ 
: و1575 و95595١45) والخطيب في «التاريخ»‎ :٠75/١( : وأحمد في «المسند»‎ )915( 
)1714- 1١77/7 : وأبو نعيم في «الحلية»‎ )797/١( : والحاكم في «المستدرك)‎ )"07/4( 
. )15( والمروزي في «الجمعة وفضلها» : رقم‎ )١177/7( : والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ 
- أخرجه البيهقي وأبو يعلى كما في «التلخيص الحبير» : (01/1) والمروزي في «الجمعة‎ ):( 
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- وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : 
«من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات » فقد نبذ الإسلام وراء ظهره»(2 . 
١‏ وعن أبى البجعد الضمْري ‏ وكانت له صحبّة رضي الله عنه عن النبي 
0 0( 
«من ترك ثلاث جُمَع تهاوناً بها . طبع الله على قلبه»(2 . 
ومعنى : «تهاوناً بها» أي : لقلة الاهتمام بأمرهاء لأن الاستخفاف بفرائض 
الله تعالى كفر . ونصب على أنه مفعول لأجله . أو حال , أي : متهاونا . 


فلعلٌ تاركي صلاة الجمعة ‏ وما أكثرهم هذه الأيام ‏ ينتبهون . ويفيقون مِنْ 
غيّهم الذي هم فيه سادرون . وأخصٌ منهم الأصناف التالية : 


مشاهدي كرة القدم 3 والحرس على الملوك والسلاطين 3 والعروس » ومن 


-2 وفضلهاهء : رقم (1) وابن الأثير في وأسد الغابة» : )٠٠١/0(‏ وعزاه إلى ابن مندة وأبي 
نعيم . 

وهو حسن . كما في «صحيح الترغيب والترهيب» رقم (/الالا) . 

وصححه ابن المنذر , كما قال ابن حجر في «التلخيص» وقال : رواته ثقات . 

)١(‏ رواه أبو يعلى موقوفاً بإسنادٍ صحيح . كما في «التلخيص الحبير» :(51/1) و«مجمع 
الزوائد» : )١197/7(‏ و«سلسلة الأحاديث الضعيفة» : رقم (161) و«الترغيب والترهيب» : 
73١9 2 *٠:8/1١(‏ صحيحه) . ش 

: أخرجه‎ )١( 

التسرمذي : رقم (205) وأبوداود : رقم )٠١51(‏ والنسائي : (88/7) وأحمد: 
(1741/9 و150) وابن ماجه : رقم )١١150(‏ والحاكم : )١18١/١(‏ والدولابي : 
)1١-7١/١(‏ والبغوي : رقم )٠١57(‏ والبيهقي : )١77/7(‏ والطحاوي : )17١0/14(‏ وابن 
خزيمة : رقم (1801) و(1808) وابن حبان : رقم (001) و(204) والمسروزي : رقم 
١ .05‏ 

والحديث صحيح » صححه جماعة » منهم : ابن السكن والذهبي : 

وانظر : «التلخيص الحبير»: (57/75) و«الكبائر» : (ص ٠١8‏ - بتحقيقنا) . 


يلض 


[01] * تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة : 


جمهور «الكرة» » الذين يصل عددهم إلى مئات الألوف ؛ يجتمعون في وقت 
صلاة الجمعة في المدرجات . ويناديهم منادي السّماء » ولكن . . . أنى لهم أن 
يستجيبوا له . وقد تعطلت عقولهم , وماتت أحاسيسهم . مقابل ماذا؟! مقابل 
التعصب المقيت للفرق الرياضية المختلفة » فهذا يشجع فريقاً » وذاك يشجع فريقاً 
آخرء بل إن أهل البيت الواحد , ينقسمون على أنفسهم . هذا يتبع فريقاً » وذاك. 
يتبع فريقاً آخرء ولم يقف الأمر عند حدّ التشجيع . بل تعداه إلى سخرية أتباع 
الفريق المنتصر واستهزائهم من أتباع المنهزمين .وفي نهاية المطاف . يكون هناك الشجار 
والعراك . الذي يدور بين مشجعي الفريقين » وسقوط الجرحى والقتلى بالمئات » 
من ضحايا كرة القدم . ومقابل إشغال الأمة الإسلامية عن التفكير في جهاد 
أعدائها » وقضاياها المصيرية الكبرى . 

ومقابل القضاء على معاني العرّة والكرامة 5 الآمة » حيث بددت الأفة أموالاً 
طائلة » وأضاعت أوقاتا طويلة » لو استغلتها الأمة في الأعمال النافعة » والصناعات 
المفيدة » لأصبحت الأمة في مقام الدول المتقدّمة » في المجالات المختلفة ؛ 


ومقابل قلب الموازين » حيث أصبح البطل في هذا الرّمان 3 هولاعب 
الكرة (!!) لا المجاهد المدافع عن كرامة الأمة وعرّتها . بالإضافة إلى بذل الأموال 
الضخمة للاعبين » والإسلام لا يقر قلب الموازين . بل يعرف لكل إنسان قيمته » 
بلا إفراط ولا تفريط . 

والخلاصة : 

إن كرة القدم الآنء أصبحت من المعاول الهدّامة . التي استخدمها أعداء 
الأمة الإسلافية 3 وشجعوا عليها ٠‏ ومما يؤكد ذلك : 

ما جاء في البروتوكول الثالث عشر من «بروتوكولاات حكماء صهيون) : 

لانن ولكي تبقى الجماهير في ضلال ١‏ لاتدري ماوراءها, وما أمامهاء 
ولا ما يراد منها . فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها » بإنشاء وسائل المباهج 


"1 


والمسلّيات 0( والألعاب الفكهة 3 وضروب أشكال الرياضة واللهو. وما به الغذاء 
لملذّاتها وشهواتها . والإكثار من القصور المزوّقة » والمباني المزركشة » ثم نجعل 
الصحف تدعؤ إلى مباريات فنيّة ورياضية . . .)20 . 


ضلال , فلا ترى التور أبداً . 

الطبع على قلبك . لاقن الألطافت. ولا وتحملة: الل اتجالن نمل يعدتسا 
00 مستعملا في الآثام والقبائح 3 والعياذ بالله تعالى . إذ الطبع : الختم » 
فيكون ذا جفاء » لا يصل إليه شيء من الخير . 


أن من ترك ثلاث جمع تهاؤناً ‏ أي بلا عذر ‏ يطبع على قلبه » ويكون من 


: ط عجاج نويهض) وانظر في أضرار كرة القدم‎ - )١108/١( : بروتوكولات حكماء صهيون‎ )١( 

«مشكلات الشباب في ضوء الإسلام» : (ص 84 وما بعدها) لعبد الحليم عويس و«الحياة 
الاجتماعية في التفكير الإمتلامي» : (ص 7550 وما بعدها) لأحمد شلبي . 

ومن الجدير بالذكر : 

أن الأصل في حض الإسلام على الرياضة : هو أن يباشرها المسلم بنفسه أو مع غيره » 
لتحصل له القوة المأمور'بها . والناظر في مسابقات كرة القدم في أنحاء البلاد المختلفة ‏ 
يلاحظ أن ما قلناه قليل من كثير » ولعل بعض الأصوات الآثمة في بعض دولنا الإسلامية التي 
تطالب بإدخال نظام المراهنات على كرة القدم . كحلّ لظاهرة الإفلاس المادي للأندية 
الرياضية !! تعود إلى رشدها . وتثوب عن مطالبتها . وقد طالب خبراء التربية الرياضية 
البريطانيون أكثر من مرة » بضرورة العدول عن نظام المراهنات وإلغائه . حتى يمكن القضاء 
على أحداث الشغب . التي أصبحت سمة ظاهرة في الملاعب البريطانية » ولم تعد مباراة 
واحدة تمر دون مصاب ٠‏ وإنه مع وجود نظام المراهنات يزول المبدأ الأساسي الذي بُنيت عليه 
الرياضة . وهو : تشجيع الفائز . وتمني الحظ السعيد للمهزوم في مباراة قادمة . ليحل 
محلّه : تبادل الشتائم » وقذف «الطوب» و«الكراسي» وضرب حكام المباريات . وحاملي 
الرايات . 

انظر : مجلة «المسلمون» : عدد )١15(‏ بتاريخ ١7/شوال‏ /سنة /401١1ه‏ . 
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الغافلين والمنافقين , ولو كان الترك متفرّقاً . وبه قال بعضهم ‏ :حت لو ترك كل سنة 
جمعة , لطبع على قلبه بعد الثالثة . 


ويحتمل أن يكون المراد : ثلاث جمع متواليات . 

ويؤيده 5 أثر ابن عباس السابق 1 

واعتبار الثلاث : إمهال من الله - تعالى للعبد . ورحمة به. لعله يتوب من 
ذنبه 2 ويئوب إلى رشده 3 ويؤدذي الجمعة 3 ولا يتركها بلا عذر . 


وأفاد الحديث الثالث : 


أن مَنْ وجبت عليه الجمعة » وتركها لغير عذر. فهو آثم إثماً كبيراً . يستحق 


وذهب بعض أ هل العلم ‏ مالك وأحمد والشافعي في الجديد أن مَنْ لزمتهم 
الجمعة » ولا عذر لهم في التخلف عنها ‏ كمشاهدي «الكرة» ولاعبيها وقت الجمعة 
هذه الأيام ‏ فلا تصح لهم صلاة الظهر قبل صلاة الإمام . ويلزمهم السعي إن ظنوا 
أنهم يدركونها , لأنها المفروضة عليهم . فإن أدركوها مع الإمام صلوها . وإن 
فاتتهم فعليهم الظهر . وإن ظنوا أنهم لا يدركونها , انتظروا حتى يتيقنوا أن الإمام قد 
يا ريا قور اك 


ودليل ذلك : ما قاله عبد الله بن مسعود : 


«ومن فاته الركغتان . فليصل أربعأو9© . 


.)594/4( انظر : «الدين لمن‎ )١( 
. . : أخرجه‎ )1( 
والطبراني في «الكبير» وهو حسن . كما في‎ )١11/1( : ابن أب شيبة في «المصنف»‎ 
. )155/:5( : «المجمع»‎ 
ويشهذ له ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : 0/1 17 شد سحي عن جد‎ 0 
.: الرحمن بن أبي ذؤيب قال : خرحت مع الزّبير مخرجاً . يوم الجمعة . فصلى_الجمعة أزيعاً‎ 
- » ويشهد له قول الحسن ذ في المرأة تحضر المسجد يوم الجمعة أنها تصلّي بصلاة الإمام‎ 


رض 


ويطلب ممن وجبت عليه الجمعة , وتركها لغير عذر . أن يصلي الظهر . 
ويتصدّق بدينار» فإن لم يجد فبنصف دينار . 


عن سمرة بن جندب أن النبي ككل قال : 
«مَنْ ترك الجمعة متعمّداً . قليتصدق بدينار » فإن لم يجد فبنصف دينار»20 . 
قال ؛ بعضهم : الأمر هنا للا وتغان ع أن المع ليا برهو الظوى + 


واللاش. أن الام ”هنا الم دوب كبا سنن الآضر 'فنه..بوكون التحيفة 

هر مر جور هو كو 

بدل , لا يدل على صرفه عن الوجوب , لاحتمال.أن يكون وجوب الكفارة مع صلاة 
الظهر , عقاباً له عن تخلّفه عن الجمعة بلا عذر . 


ويجزئها ذلك , وفي رواية عنه قال : «كن النساء يجمعن مع النبي َيِه . وكان يقال : لا 
تخرجن إلا تفلات لا يوجد منكن ريح طيب؛ وإسنادهما صحيح . 

وفي أخرى من طريق أشعث عن الحسن قال : «كن نساء المهاجرين يصلين الجمعة مع 
رسول الله ل نم يحتسبن بها من الظهر . 

وذكر الصنعاني في «سبل السلام» : (24/7) أن الجمعة إذا فاتت . وجب الظهر 
إجماعا . فهي البدل عنه . قال : «وقد حققناه في رسالة مستقلة» . 

وانظر : «الأجوبة النافعة» : (ص 17 -48) و«الموعظة الحسنة» : رص )١18-1١7‏ 
و«مسائل ابن هانىء للامام أحمد» رقم (١44)و(455)و«تمام‏ المنة» :رص ':) 
و«الفتاوى» لعبد العزيز بن باز : )109/١(‏ . 

: أخرجه‎ )١( 

أبو داود في «السئن» : رقم )1٠١6(‏ والنسائي في «المجتبى» : (34/9) وأحمد في 
«المسند» : (8/0 و1١)‏ وابن حبان : رقم (287) والحاكم في «المستدرك» : )58١/١(‏ من 
طريق قدامة بن وبرة عن سمرة به . 

وفي سنده : «قدامة بن وبرة» . 

قال أحمد : لا يعرف . وقال ابن معين : ثقة . 

وقال البخاري : لا يصح سماعه من سمرة . 

ولكنه لم ينفرد به عنه . فقد تابعه الحسن . كما عند : ابن ماجه في «السئن» : رقم 
(8؟١0).‏ 

والحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذَّهبي . 


فض 


ورحم الله ابن الإخوة فإنه قال في حق تارك صلاة الجمعة : 

«فمن شغل عنها بتثمير مكسبه . أو لها عنها بالإقبال على لهوه ولعبه . فحدّه 
بالآلة العمرية » التي تضع من قدره . وتذيقه وبال أمره . ولا يمنعك من ذي شيبة 
شيبته » ولا من ذي هيئة هيئته . فإنما هلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف . أقاموا عليه الحد» 2. 
[6ه] # تخلف حرس الملوك والسَلاطين عن صلاة الحمعة ووقوفهم 

ومن أفظع | لمنكرات : 

قيام الحرس ‏ حال صلاة الأمير أو السلطان أو الرئيس أو الملك الجمعة ‏ 
حاملي السبلاح . يحرسونه . ولا يصلّون مع المصلّين , كأنهم ما خلقوا إلا لحراسة 
عبد من العبيد , وما كلفوا بطاعة الرّب المجيد . ولم يسمعوا قول النبي كل : 

«لا طاعة لأحد في معصية الله » إنما الطاعة في المعروف» 2() . 

فليتق الملوك والرؤساء ربهم في رعيتهم » وليقفوا بهم عند حدود الواحد 
المعبود 2 وليتذكروا يوم العرض على العريز الجبار ».يوم ينادي المنادي : لمن 
الملك اليوم ؟ فيقال : لله الواحد القهار . ْ 

وإن أول من أحدث هذه البدعة المماليك . ولا زالت في بعض البلدان 
الإسلامية . ولكن ‏ ولله الحمد ‏ صار الحرس - في بلدانٍ إسلاميّة أخرى ‏ عند أمر 
الله في هذه المسألة ‏ لا عند أمر غيره. فإن المساجد لله . فيصلون مع 
المصلين » ويعبدون مع العابدين » ويتضرعون مع المتضرعين . إن هذا لهو الفوز 


. )550 معالم القربة في أحكام الحسبة : (ص‎ )١( 
(؟) أخرجه : ا‎ 
: مع الفتح) ومسلم في «الصحيح»‎ 17١40( رقم‎ )١77/11( : البخاري في «الصحيح»‎ 


رقم )١1850(‏ وغيرهما . 


فض 


العظيم . ولمثل هذا فليعمل العاملون (2. 
[57] # تخلّف العروس ”© عن صلاة الجمعة والجماعة : 


ومن الأخطاء الشائعة عند بعض الناس : قولهم بجواز تخلّف العروس عن 
صلاة الجمعة والجماعة فى المسجد . 


ويستدلٌ بعضهم على ذلك . بقوله وَل : 
«للبكر سبع ٠»‏ وللشيب ثلاث» 027 , 


وهذا استدلال فاسد . لأن هذا الحديث لا دليل فيه على جواز التخلف . مع 
أنه وارد فيمن له زوجة قبل زوجته الجديدة مع ملاحظة أنه لا دليل فيه لهذا أيضاً . 


. )71١7/5( : الدين الخالص‎ )١( 
. (؟) تطلق كلمة «العروس » في اللغة على الرّجل والمرأة » والمراد بها هنا الّجل‎ 
: أخرجه‎ )*( 
رقم (0711) و(51١05) ومسلم في‎ )7١5و‎ 7”١/9( : البخاري في «الصحيح‎ 

«الصحيح؛» : رقم )١55١(‏ وأبو داود في «السنئن» رقم )١١75(‏ والترمذي في «الجامع؛ رقم 
)1١9(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» رقم )٠١547(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : 
)"5١1/9(‏ والبغوي في «شرح السنة» : رقم (5777) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : 
)١8/(‏ ومالك في «الموطأ» : )١10/00/7(‏ ووقع عند هؤلاء من طرق موقوفا : 

وزاد خالد بن مهران الحذاء : 

«أما إننى لو قلت عن رسول الله كلِهِ الصدقت . ولكن سنة» . 

وجاء الحديث مرفوعاً عند : 

ابن ماجه في «السئن» : رقم )١117(‏ والدارمي في «السنن» : )١54/17(‏ وأحمد في 
«المسند» : (44/7) وأبي نعيم في «الحلية» : (588/1) و(7/7١)‏ وابن خزيمة وابن حبان 
واللإسماعيلي كما في «الفتح» )"3١ 0/9١:‏ . 

وقول أنس - في زيادة خالد الحذّاء - «ولكن سنة» يؤيّد الرّفع . 

قال الزيلعى فى «نصب الراية» : )"١4/1١(‏ : 

«واعلم أن الضحاين إذا أطلق اسم السنة ؛ فالمراد به سئة ابي تِدِ . وكذلك إذا أطلقها 
غيره ؛ مالم يضفه إلى صاحيها » كقولهم : «سنة العمرين» وما أشبه ذلك» . 

وانظر : «الكفاية» للخطيب : (ص ؟١45)‏ و«إحكام الأحكام» (507/7) و(11/4) لابن 
دقيق العيد . 


رفض 


أخرج البخاري بسنده إلى أبي قلابة عن أنس قال : 

«من السنة إذا تزوج الرّجل البكر على الِب ء 0 عندها سبعاً وقسم . وإذا 
تزوج الثيّب على البكر أقام عندها ثلاثاً » ثم قسم . 

ال 

ولوشئتٌ . لقلتُ : إِنَّ أنساً رفعه إلى النبئّ يكنم 20 . 


سثل محمد العتبي القرطبي رحمه الله دعن المرويس + يدخ ل باهله ني ليله 
الجمعة » أيتخلف عن الجمعة ؟ 


قال : 

دلاء ولا عن الظهر والعصر . ولا يتخلف عنهما » ويخرج إليهما» . 

ثم قال : 

. (9 «إذا كان مَنْ ينظر إليه  يفتي بالجهالة جرت في الناس»‎ ٠ 

وهذا يدل على أن هذا الخطأ قديمٌ جديدٌ » ولا زال يفتي به بعض المنتسبين 
للعلم 2 ل 2 ولا خول ولا قوة إلا بال العليّ العظيم . 

وقال العتبي أيضاً : 

وقال مالك : ما يعجبني للعروس ترك الصّلاة كلها» © 

وعلّق محمد بن رشد على قول سحنون ومالك رحمهما الله تعالى -: 

«وظاهر ما حكى سحنون عن بعض النّاس : أن لها الحقٌّ عليه » أن لا يخرج 
إلى جمعة . ولا إلى غيرها. وهى جهالة ظاهرة . كما قال مالك رحمه الله 


. صحيح البخاري : (7117/9 و714)‎ )١( 
. )"057/١( : (؟ ) البيان والتحصيل‎ 
3 زه المرجع السابق‎ 


ون 


تعالى , وغلطة غير خافية» . 

ثم قال رحمه الله -: 

«وقول مالنك : ما يعجبني للعروس ترك الصّلاة كلّها , معناه عندي : ما 
يعجبنى أن يخفف للعروس ترك الصّلاة كلّها في الجماعة مع الناس في المسجد ء 
واستمالتها , وهذا عدا الجمعة . التي شهودها عليه فرض . وبالله التوفيق»7©. 

وذكز الخافظ ابن سجر يعد رتحة :ليذ التحذيف كنبيها قال افيه:: 

(يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة ,» وسائر أعمال البر 
التي كان يفعلها . نص عليه الشافعي» . ' 

ونقل عن ابن دقيق العيد قوله : 

«أفرط بعض الفقهاء , فجعل مقامه عندها عذراً في إسقاط الجمعة » وبالغ 
فى التشنيع) 9) . 

فلت : 

وقنارة ابه :دق العيد هذا نصهاة: 

«وأفرط بعض الفقهاء من المالكية » فجعل مقامه عندها » عذراً في إسقاط 
الجمعة . إذا جاءت في أثناء المدة » وهذا ساقطٌ منافٍ للقواعد , فإن مثل هذا من 
الآداب والسنن . لا يترك له الواجب . 
قائلة + يرى أن اللجمعة قرفن كفاية 119) تومن قاد جدا + لآن نول هذا القائل > 
متردد محتمل أن يكون جعله عذراً . وأخطأ في ذلك . وتخطئته في هذا أولى من 


. )7010-105/1١( : المرجع السابق‎ )١( 
. )3١5/9( : (؟) فتح الباري‎ 


إنيضن 


تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان»7') 
انتهى . 

ويتبين لنا من كلام ابن دقيق العيد ‏ إذا علمنا أن صلاة الجماعة واجبة - 
القول بجواز التخلف عن الجماعة من أجل المكوث عند الزوجة مرجوح وليس 
براجح 22 . فما بالك بالتخلف عن صلاة الجمعة !! «التي خضت من بين سائر 
الصّلوات المفروضات . بخصائص لا توجد في غيرها . من الاجتماع . والعدد 
المخصوص . واشتراط الإقامة . والاستيطان . والجهر بالقراءة . وقد جاء من 
التشديد فيها ما لم يأتِ نظيره إلا في صلاة العصر»( و «التي هي من اكد فروض 
الإسلام » ومن أعظم مجامع المسلمين . وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه . 
وأفرضه سوى مجمع عرفة . ومن تركها تهاوناً بها . ؛ طبع الله على قلبه . وقْربُ أهل 
الجئة يوم القيامة . وسبقهم إلى الزيادة يوم المزيد » بحسب قربهم من الإمام يوم 
الجمعة وتبكيرهم) 9 . 

فعلى كل مسلم أن يحرص أشد الحرص على الحضور لصلاة الجمعة , ولا 
يعتذر بالأعذار الواهية » فإنها لا تنجيه عند مَنْ لا تخفى عليه خافية . 


67] # التخلّف عن صلاة الجمعة للتنزه : 


وقد حدث في هذا الأوان أن كثيراً ممن ينسبون إل الإسلام 2 يتعمدون 


الخروج يوم الحة إلى التنزه و أو 00 8 وبدل من أن يتعندوا الله بها ورد 
عنه وعن رسوله في هذا اليوم 3 ويحيونه بالصلاة 3 والمدققة 5 والذكر . ونحو 
ذلك . يرتكبون المنكرات في هذا اليوم الشريف . من أغانٍ ‏ وطرب . وخمر . 


)١(‏ إحكام الأحكام : (57/8) وحكى ابن القيم في «زاد المعاد» : )758/1١(‏ وابن رشد في 
«وبداية المجتهد» : (755/7 مع تخريجة) ؛ منشأ اخر لوهم القائلين بأن صلاة 
الجمعة فرض على الكفاية . فراجعه . 

(؟) وصرح بذلك الحافظ ابن حجر في «الفتح» : )71١5/9(‏ . 

(") ما بين الهلالين من «زاد المعاد» : (١91/1؟)‏ . 

() زاد المعاد : (95/1") . 


0 


وما إلى ذلك من الموبقات , التى يخجل الإنسان من ذكرها . فضلاً عن ارتكابها . 


قلت : وفي بعض البلاد شاهدت بعيني أن كثيراً من الرّجال يتخلفون عن 
صلاة الجمعة إذا كان عندهم عرس بحجة الانشغال بإعداد الوليمة » وربما كان.من 


المتخلفين مَنْ هم من أوتاد المساجد . ولكن غلبت عليهم العادة ! 

فإلى أولئك المتهاونين » وإلى أولئك الذين فتنتهم الدّنيا بزيتتها ورونقها 29 
راطا من المال أو الجاه » نهدي هذه النصيحة الثميئة » ونذكرهم بما قدّمناه 
من أحاديث شريفة , ونقول لهم : ش 

لا تغتروا بما اتاكم الله من صحة وشباب . وقوة ومال . فاعرفوا قدر نعم الله 
عليكم » واشكروه حقٌّ الشكر . وأدوا فرائض الله » ولا تتهاونوا فى أداء الصلوات . 
وحافظوا على الجمع والجماعات 3 فإن الحساب عسير . 


2س عر وسو و هم م 


وس راد 0 


ما 


0210 


وهم لايظلَمُونَ 04 . 
[54] * جملة من الأخطاء تفوت على أصحابها ثواب الجمعة : 


: -عن أوس بن أوس قال : سمعت رسول الله كل يقول‎ ١ 


«مْنْ غسل يوم الجمعة واغتسل ٠‏ وبكر وابتكر » ومشى ولم يركب . ودنا من 
الإمام . واستمع ولم يُلْعْ . كان له بكل خطوة أجر سنة : صيامها وقيامها» © . 


)١(‏ مثل المقيمين في بلاد الكفر المتهاونين في إقامة صلاة الجمعة . من الطلبة المسلمين الذين 
يدرسون هناك وغيرهم . وانظر في وجوب إقامتهم لصلاة الجمعة : «السلسلة الضعيفة» : 
(58/5- 19" _طالأولى) . 

. )78١( سورة البقرة : آية رقم‎ )١( 

(5) أخرجه:: 

أحمد في «المسند» : )٠١5/54(‏ وأبوداود في «السنن» رقم (15”) والنسائى فى 
«المجتبى » : (//1ا9) والترمذي في «الجامع» رقم (117) وابن حبان في «الصحيح» 8 
(059) وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم )١1768(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم -)1١584(‏ 


يفض 


١‏ عن أبي هريرة قال.: 

قال النبي َل 

«إذاكان يوم الجمعة . وقفت الملائكة على باب المسجد . يكتبون الأول 
فالأول نل المهَجْر كمثل الذي يُهدِي بدنة » ثم كالذي يُهلِي بقرة» ثم كبشا . 
ثم دجاجة . ثم بيضة . فإذا خرج الإمام طَوَوًا صَحُفهم + يستمعون الذكن 09 
ظ “عن سلمان الفارسي قال : 

قال رسول الله ك8 : ْ 

«من اغتسل يوم الجمعة ‏ وتطهّر بما استطاع من طَهْرٍ » ثم ادهن أو مس من 
طيب » ثم راح » فلم يفرّق بين اثنين » فصلى ما كتب له . ثم إذا خجرج الإمام 
أنصت » غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» 2() . 

-عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : 

«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة : أنصت - والإمامٌ يخطب - فقد لَعْوْتَ 29 . 

وفي رواية : 


«ومن لغا فلا جمعة له ©) : 


22 و(ه5١٠)‏ والمروزي في «الجمعة وفضلهاء» : رقم (01) . 
والحديث صحيح . 
)١(‏ أخرجه : 
البخاري في .«الصحيح» رقم (479) و(١١7551)‏ ومسلم في «الصحيسح» : رقم (١6م)‏ 
وغيرهما . 
() أخرجه : 
البخاري في «الصحيح» رقم “مم و(١٠41)‏ وأحمد في «المسند» : (ه/458 و )14١‏ 
والدارمي في «السنن» : )757/١(‏ وغيرهم . 
(5) أخرجه : 1 
البخاري في «الصحيح» :رقم 951 ومسل ف «الصحيع, » : رقم (801) وغيرهما . 
(:) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى . 


54 


أفادت هذه الأحاديث : 

أن لصلاة الجمعة ثواباً عظيماً » فمن أوقعها بشروطها وآدابها وسنها . فله : 

أولا : بكل خطوة يمشيها من بيته إلى المسجد . أجر صيام سنة وقيامها 
بتمامها وكمالها . 

انا : ثواب مَنْ قدّم بدنة20, وهي : ا الإبل . ذكراً كان أم أنثى » 
أوبقرة أو كشا زوفو : فحل الغنم » ووصف في , بعض الروايات بأقرن . لأنه 
أكمل وأحسن صورة . أو دجاجة أو بيضة . وفق تبكيرهم للمسجد . 

الث : غفران ذنوبه » الواقعة منه إلى الجمعة التي تليها . وزيادة ثلاثة أيام » 
كما في بعض الروايات . 

رابعاً : كتابة الملائكة ‏ غير الحفظة ‏ ثواب صلاة الجمعة له في صحفهم . 

وهذا الثواب العظيم . والفضل الجسيم » يفوت هذه الأيام ‏ كثيراً من 
الناس . إننا سيب كجنلهم ‏ أو جهلهم وبغدهم سروه 
والسّلام 2 وتمل ذلك في الحالات التالية : ْ 
[8/1ه] * ترك التبكير لصلاة الجمعة : 

فتن اكير إلى صلاة الجمعة » للحديث الأول والثاني الشبقين: . وهو 

مفاد الحذيك الثالث أيضاً . ففيه : : 

«فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت . ...2 . 

وكانت هذه عادة السلف الصالح . وعليه تحمل إطالة ابن عمر الصلاة قبل 


)١(‏ ووقع التصريح بذلك في رواية ابن جريج «فله من الأجر مثل الجزوره وقيل : إن المراد أن 
الثواب لو تجسّد لكان قدر الجزور . 
وليس هذا بشيء . والصواب أن معنى رواية ابنى جريج موافق لمعنى بقية الروايات ؛ وأن 
المراد بذلك بيان فضل المبادر إلى الجمعة وأنه بمنزلة من قرب بدنة ... الخ ء والله أعلم . 
قاله فضيلة الشيخ ابن باز في تعليقه على دفتح الباري» : (753/5) . 


الحض 


الجمعة . فإنه تطوع مطلق . وهذا هو الأولى لمن جاء إلى الجمعة . أن يشتغل 
بالصلاة حتى يخرج الإمام20 . 


وبين الحديث الأول : 


أن الل لمجت و احفر را الجمعة الام » وهو أن له بكل خطوة 


وأن البكور يكون بالمشي للجمعحة ,2 ولهذا 527 النسائي والبيهقي 
وغيرهما : «فضل المشي إلى الجمعة» . 


وأن المشي خر من الركوب . خصوصاً لصلاة الجمعة والعيدين . 

قال الإمام أحمد كما في «مسائل أبنه) : رقم (1175) : 

أستحب أن يذهبوا رجالة إلى العدين «الحيعة. 

وأن المبكر للجمعة يسن له أن يدنو من الإمام . 

وثبت عن النبي كل أنه قال : 

«واحضروا الذكر . وادنوا من الإمام » فإن الرجل. لا يزال يتباعد حتى يؤخر في 
الجنة . وإن دخلها»9" . ش 

والبكور للجمعة من عادة السَلف الصالح ‏ رضوان الله عليهم ‏ حتى قال أبو 
شامة : 1 1 
«وكان يرى في القرن الأول بعد طلوع الفجر . الطرقات مملوءة من الناس 3 
يمشون في السرج ؛ ويزدحمون فيها إلى الجامع 3 كأيام العيد. حتى اندرس 


. )575/1١( : زاد المعاد‎ )١( 
والبيهقي‎ )١85/1١( : والحاكم في «المستدرك»‎ )١1١94( (؟) أخرجه أبو داود في «السنن» : رقم‎ 
. )١١/6( : فى «السئن الكبرى» : (738/5) وأحمد في والمسنده‎ 
7 والحديث صحيح‎ ْ 
. )516( انظر : «السلسلة الصحيحة:» : رقم‎ 


شق 


ذلك . فقيل : 

أول بدعة أحدثت في الإسلام » ترك البكور إلى الجامع» 9 .. 

وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله تعالى - التبكير إلى الجمعة في أوّل النهار, 
ورذه ابن القيم » وقال : 

«قال الشافعي : ولو بكر إليها بعد الفجر . وقبل طلوع الشمس . كان حسنا 1 

وذكر الأثرم .» قال : قيل لأحمد بن حنبل : كان مالك بن أنس يقول : لا 
ينبغي التهجير يوم الجمعة باكراً » فقال : هذا خلاف حديث النبي ولق 29 . 

فيستحب التبكير إلى الجمعة أول النهار . فالساعات الواردة في الحديث على 
هذا . من أول النهار . والمراد بها الساعات الفلكيّة . وعليه : من جاء في آخرها 
ومن جاء في أولها 3 مشتركان في تحصيل البدنة أو البقرة أو الكبش 3 ولكن بدنة 
الأول أكمل مِنْ بدنة مّنْ جاء في اخر الساعة . وبدنة المتوسط متوسطة . والله 
أعلم 9). 

وكان السّلف الصالح يعاتبون أنفسهم عند تركهم التبكير أو قصورهم فيه . 

دخل ابن مسعود بكرةً » فرأى ثلاثة نفر» قد سبقوه بالبكور . فاغتم لذلك . 
وجعل يقول لنفسه معاتباً إيَاها : 


رابع أربعة » وما رابع أربعة ببعيدٍ 9) . 


. )41 الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص‎ )١( 
.)1١ا/-‎ 5٠/1١ : زاد المعاد‎ )١( 
. )041١/5( : وانظر : «فتح الباري» : (7”59/5) و «المجموع»‎ 
: انظر : «فتح الباري» : (59-778/57") و والمجموع؛ : (241/14) و«الدين الخالص»‎ )5 
(8/8؟0).‎ 
: (؛) أخرجه‎ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» كمسا في «زاد‎ )1١١44( ابن مساجه في «السئن» : رقم‎ 
وابن أبي‎ )٠١١١( رقم‎ )45/١١( : والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )1١8/١( : المعاد‎ 
. وفيه : «إسناده حسن»‎ )7714/١( : عاصم كما في «مصباح الزجاجة»‎ 


فيضا 


فى التبكير للجمعة إيّاه . فما بالك في كثير من قومنا ‏ إلا مّنْ رحم الله تعالى ‏ لا 

يأتون إلا والإمام على المنبر ؛ بل يأتي بعضهم مع الصلاة. أو قبيلها بقليل2)9 , وقد 
أخبر النبي عد «إذا خرج الإمام طَووا داق الملائكة ‏ 00 يستمعولك 
الذكر» . ا 

وفي رواية لمسلم  :‏ 

فإذا جلس الإمام طووا الصحف . وجاءوا يستمعون الذكره . 

وكأن ابتذاء طى الصحف . عند ابتذاء خروج الإمام 3 وانتهاءه ريع ع 
المنبر » وهو أول سماعهم للذكر . والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها . 

والمراد بطي الصحف : طي صحف الفضائل المتعلّقة بالمبادرة إلى الجمعة 
دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصّلاة والذكر والدّعاء والخشوع ونحو ذنك » 
فإنه يكتبه الحافظان قطعاً9) . 
[8/5173ه] * ترك الاغتسال والتزين والتطيب والتسوك لصلاة الجمعة : 

قآل ابن حجر معددا الفوائد المستنبطة من حديث أبي هريرة : 

«من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » رن فكاع مارت ا 
الخ»29 . 


مائصه : 


)١(‏ ومن المفيد أن أنه على أن خطبة الجمعة واجبة على الصحيح من قولي أهل العلم . خلافاً 
للشوكاني وتبعه عليه صديق حسن خان والسيد سابق في «فقه السنة» . 
انظر تفصيل ذلك في : ا 
«تمام المئّة» : (ص 77 و «الأجوبة النافعة» : (ص 07 - 04) وعليه : 
٠‏ فمن لم يحضرها , أو تأخر عنها . ناله كفل من الوزر , والعياذ بالله تعالى . 
(9) فتح الباري : (328-15217/5) . 
() مضى تخريجه . 


شق 


دوفى هذا الحديث من الفوائد : 

الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله . وفضل التبكير إليه » وأن الفضل 
المذكور . إنما يحصل لمن جمعهما . وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من 
ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل) 2©0. 

ولم يقتصر ترك الغسل على فوات الشواب المذكور عند بعض اتا فد 
العلماء , بل تعدّاه إلى الإثم والحرمة 1 

فذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة . وكثير من 
الأحاديث الثابتة قاضية بهذا الرأي . وإليك طائفة منها : 

: -عن ابن عمر  رضي الله عنهما  أن رسول الله كي قال‎ ١ 

«إذا جاء أحدكم الجمعة فلْيَعْتَسِل» 9). 

ويدل هذا الحديث بمنطوقه على أن الغسل لصلاة الجمعة ., وأن من فعله 
لغيرها لم يظفر بالمشروعيّة . سواء فعله في أوْل اليوم أم في وستطه . أم في آخره . 

ويؤيد هذا رواية ابن خزيمة وابن ن حبان وأبي عوانة مرفوعاً : 

«من أتى الجمعة من الرّجال والنساء . فليغتسل» . 

زاد ابن خزيمة : 


«ومن لم يأتها . فليس عليه غسل»9©. 


. )778/5( : فتح الباري‎ )١( 
: أخرجه‎ )1( 


البخاري في «الصحيح» رقم (لال41) و(844) و(119) ومسلم في لبي 


(845) و(2780) وأحمد في «المسند» : (4/7 وه" و4:١)‏ والحميدي في 0 
)1١(‏ والنسائي في «المجتبى» : )٠١١5-٠١6/7(‏ والترمذي في «الجامع» رقم (140) وابن 
خزيمة في «الصحيح)» رقم )١719(‏ وغيرهم . 

(؟) حكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة . ولا فعل ما - 


ارضضنا 


: عن عمرو بن سُليم الأنصاري قال‎ - ١ 
: ش أشهد على أبي سعيد قال‎ 
هذ عن زضول اله كله أنه قال«‎ 
وأن يَمْسَ من‎ ٠ «الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » وأن يَسْتَنَّ‎ 
٠ . طيب إن وَجِذّه)‎ 
: قال عمرو‎ 


أما الغسل فواجب , وأما الاستنان ولط » فالله أعلم . ولكن هكذا 
نت 00 


وقوله : «أن 00 اق يدلك أسنانه بالسواك . 
وفي رواية ا نعيم في كتاب «السواك) : 
«السواك واجب . وغسل الجمعة واجب على كل مسلم) 00 


ع 0 ع 3 ١‏ 
وقد أكثر النبي كَل على الامة في السواك , وبالغ فيه ' حتى عند وفاته وفبض 
نفسه الكريمة يَليِ » وبِيّن أن السواك من أسباب حصول رضا الرّب -سبحانه -به. 


-2 أمريهء قاله ابن حجر في «الفتح» : (/08") وأطال في تأييده » وهو الحق . 
وانظر : «الموعظة الحسئة» : (ص )٠١‏ و«الأجوبة النافعة» : (ص )015-0١‏ و«تعليق 
الشيخ أحمد شاكر على الرسالة» : (ص )7"١5‏ . 
)١(‏ أخرجه : 
البخاري في «الصحيح» رقم (9لالا) و(880) ومسلم في «الصحيح» رقم (855) وأبو 
داود في «السئن» رقم (51”) والنسائي في «المجتبى: : (97/7) ومالك في «الموطاأ : 
)4/١١/١(‏ وابن ماجة في «السئن» رقم )1١89(‏ وأحمد في «المسنده : (51/17) 
والحميدي في «المسند» : رقم (77) وأبو يعلى في «المسند» : رفم (914) و(7١١1١)‏ وابن 
خزيمة في «الصحيح» رقم )1١40(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» :(١94/1؟)و/ه2ا).‏ 
() أخرجه أبو نعيم في «السواك» كما في «تخريج أحاديث الإحياء» وعنه الرّبيدي في «شرح 
الإحياء» : (7"0/5) . 


رضنا 


وأكد عليه يوم الجمعة . كما تقدّم . 
1ع - 2 

وبهذه المناسبة انبه على فائدةٍ نفيسة نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية يحتاج لها 
كثير من الناس . عند استخدامهم السواك هذه الأيام . 

«الأفضل أن يستاك باليسرى . نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور 
الكوسج 3 ذكره عنه في و«مسائله) , وما علمنا أحداً من الأئمّة خالف في ذلك . 
وذلك لأن الاستياك من باب إماطة الأذى . فهو كالاستنثار والامتخاط . ونحو ذلك 
مما فيه إزالة الأذى . وذلك باليسرى . كما أن إزالة النجاسات ؛, كالاستجمار ونحوه 
باليسرى . وإزالة الأذى . ومستحبها باليسرى)2 انتهى . 

وقوله كل في الحديث السّابق : - 

«وأن يمس طيباً إن وجده» . 

وفي رواية مسلم : 

«ويمس من الطيب ما يقدر عليه» . 

وفي رواية : 

«ولومن طيب المرأة» . 

وفي هذه الروايات : التأكيد على استخدام الطيب لصلاة الجمعة »؛ من 
وجوه . 

الأول : الاقتصار على المس . وفيه الأخذ بالتخفيف .. وفيه تنبيه على 
الرفق . 

الثاني : تيسير الأمر في التطيب . بأن يكون بأقل ما يمكن . حتى إثه يجزىء 
مسه من غير تناول قدر ينقصه . تحريضاً على امتثال الأمر فيه . 


5 06١/51 : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


وعم 


الثالث : فى قوله «ما يقدر عليه» إرادة التأكيد » ليفعل ما أمكنه . ويحتمل 
إرادة الكثرة 3 والأوؤل أظهر . 

الرابع : ويؤيّد ما ذكرتّه » رواية : «ولو من طيب المرأة» لأنه يكره استعماله 
للرجل . وهو ما ظهر لونه » وخفي ريحه . فإباحته للرجل لأجل عدم وجود غييره » 
يدل على تأكد الأمر فى ذلك (2) . 

وعُلّقَ غفران ما بين الجمعتين » في حديث سلمان الفارسي السابق على 
الاغتسال والادّهان والتطيّب وعدم التفريق بين اثنين من المصلين . 0 

ويلتحق بالاستنان والتطيّب : التزين باللباس .. 

قال ابن رشد : 

«وآداب الجمعة ثلاثة : الطيب والسّواك واللباس الحسن , ولا خلاف فيه 
لورود الآثار بذلك»292 . 


عن عبد الله بن سلام أنه سمع النبي كلِ يقول على المنبر يوم الجمعة : 
دما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة . سوى ثوبي مهنته) (2 . 
ومن الأحاديث التي تدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة : 


عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 


. بتصرف‎ )1١74/5( : الوجوه الأربعة المذكورة من «فتح الباري»‎ )١( 
. بداية المجتهد : (79494/1 - مع تخريجه)‎ )5( 
: أخرجه‎ )"( 
. بإسنادٍ صحيح‎ )٠١ وابن نيا‎ )٠ ٠78( أبوداود في «السئن» رقم‎ 
: وله شاهد من حديث عائشة » أخرجه‎ 
ابن ماجه في «السئن» رقم (45 ل رقم (054) وعته : ابن‎ 
حبان : رقم (014) . ش‎ 
: وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : لل ؟7ا/أ)‎ 
. وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات»‎ 


سم 


أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة . إذ دخل رجلٌ من 
المهاجرين الأولين من أصحاب النبي يكل , فناداه عمر : 

أيْةٌ ساعة هذه ؟ 

قال : إني شغلت فلم أنقلِبٌ إلى أهلي شتفت النادين: فلم أَزْد أن 
توضات:: 

فقال : والوضوء 00 رسول الله كك كان يأمر بالغسل )١(‏ . 

فإنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع الحافل على مثل ذلك الصحابي 
الجليل . وتقرير جميع الحاضرين من الصحابة وغيرهم . لما وقع من ذلك 
الإنكار» لهو من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان معلوما عند الصحابة . ولو 
كان الأمر عندهم على عدم الوجوب لما عول ذلك الصحابي في الاعتذار على 
غيره . فأي تقرير مِنْ عمر ومَنْ حضر ء بعد هذا الإنكار(© ؟! 

واستشكل جمهور العلماء وجوب غسل الجمعة . بقوله كل : 

«من توضأ يوم الجمعة » فبها ونعمت , ومن اغتسل فهو أفضل» 0©. 


: أخرجه‎ )١( 
. البخاري في «الصحيح» رقم (81748) و(887)‎ 
. )١١١ تمام المنة : (ص‎ )5( 
: أخرجه‎ )" 
أحمد في والمسند» : (5/4 و١١91؟5؟) وأبو داود في «السئن» : رقم (5065) والنسائي‎ 
: في «المجتبى»؛ : (45/7) والترمذي في «الجامع؛ : رقم (1947) والدارمي في «السئن»‎ 
والمروزي في «الجمعة‎ )١14/5( : والطحاوي في «شرح معاني الآثاره‎ )*55/1( 
: وابن أبي شيبة في «المصنف» : (417/5) والبغوي في «شرح السنة»‎ )7١( وفضلها» : رقم‎ 
رقم (7725) وابن خزيمة في «الصحيح» : رقم (/51/ا١) والخطيب في «تاريخ بغداد:‎ 
و(190/8) من طريق‎ )195-595/١( : والبيهقي في «السنن الكبسرى»‎ )”51/5( 
. الحسن عن سمرة‎ 
, ورجاله ثقات . رجال الشيخين . غير أن الحسن البصري . مدلّس . وقد عنعنه‎ 
. ولكن الحديث صحيح » له شواهد كثيرة يتقوى بها‎ 


افيف 


ورده ابن حزم 3 فقال : 


الرصحت لم يكن ها نم ولا ليل على أ غسل الجدمة لين باب . 
وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل . وأن الغسل أذ فضل .ء وهذا لا شك فيه » وقد قال 
الله تعالى : 

د هه و مم 3 24 م روك كو 

«ولوءامرت أهلا جه أحكتي لكان حَيا لّهُم 4 0. 

فهل دلّ هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضاً ؟! 

حاشا لله من هذاء ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل 
الجمعة ليس فرضاً لما كان في ذلك حجة , لأن ذلك يكون موافقاً لما كان عليه 
الأمر قبل قوله عليه الصّلاة والسلام : 

«غسل يؤم الجمعة واجب على كل محتلم» و«على كل مسلم» وهذا القول 
منه عليه السلام » حكم زائل ناسخ للحالة الأولى . بيقين لا شك فيه . ولا يحل 
ترك الناسخ بيقين » والأخذ با لمنسوخ) 29 . 

وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» : 

«ويستحب الغسل فى ذلك اليوم ‏ أي الجمعة ‏ وعند جماعة يجب . ودليل 
وجوبه أقوى من دليل وجوب الوتر » ومن الوضوء من مس النساء » ومن القهقهة . 
ومن الرّعاف 03 ومن الحهجامة 6 8 ن ألقيء «( ومن دليل وجوبت الصلاة على 
النبى كلد © , 

وجملة القول : 

أن الأحاديث المصرّحة بوجوب غسل الجمعة , فيها حكم زائد على 
الأحاديث.المفيدة لاستحبابه » فلا تعارض بيتهاء. والواجب الخد بما تضمن 


(1) سورة آل عمران : أية رقم )١١١(‏ . 
0) المحلى : (؟11/5١)‏ . 


(") ونقله ابن القيم في «زاد المعاد» : (077/1”) . 


اليارفنا 


الزيادة منها . 
وراجع تفصيل هذا البحث في «نيل الأوطار» للشوكاني و «المحلى» لابن 
حزم 290 . 
ومما مضى : 
تعلم تساهل أكثر الناس بهذا الواح يوم الجمعة . فقلٌّ مَنْ يغتسل منهم لهذا 
اليوم . ومن اغتسل فيه فإنما هو للنظافة . لا لأنه من حق الجمعة . فالله 
المستعان 9) , 
رم /مه] # الكلام وعدم الاستماع لخطيب الحمعة : 
مضى في حديث أوس : 
«من غسّل يوم اليد واغتسل . وبكر وابتكر . ومشى ولم يركب . ودنا من 
الإمام » واستمع ولم يلغ » كان له بكل خطوة أجر سنة : صيامها وقيامها» (" . 
فقد يبكر المصلي ويغتسل ويمشي ولا يركب . لكن لا يدنو من الإمام » فتراه 
قد استروح مكاناً ما. فجلس فيه » ويكون بعيداً عن الخطيب . وقد سبق 
قوله كَل : 
«فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤْخَر في الجنة , وإِنَّ دخلها» . 
وبعض المبككرين الذين يدنون من الإمام . قد يضيّعون على أنفسهم ثواب 
الجمعة » بفعلهم بعض الأمور جهلاً » ويظنون أنهم يحسنون صنعاً . 
[5 /5] فبعضهم يدور على المصلّين بشرب الماء . والإمام يخطب . 
قال الآمام مالك : 
ولا أحبّ لأحدٍ أن يشرب الماء يوم الجمعة . والإمام يخطب . ولا يسقي 
(1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة : ١88/١(‏ ط الرابعة) . 
(؟) مضى تخريجه . 


يفن 


الماء . يدور به على الناس 3 والإمام يخطب»(0), 

وعلق عليه ابن رشد بقوله : 

«وهذا كما قال . لأنه لما كان حال الخطبة حال الصّلاة في الإنصات . وجب 
أن يكون حالها حال الصلاة في الأكل والشرب» © . 

قلت للإمام أحمد : فترى أن يشرب ماء , والإمام يخطب ؟ 

قال : لا يشرب ماءً 9), 


[/08] ما شاهدثه من بعض سنوات ‏ في بعض مساجد القرى . من 
الذوران على الناس يوم الخبحة 3 بصندوق 2 لجع التبرعات 3 والإمام 


] وقد يقبل الرجلان ٠»‏ فيدخلان المسجد » وهما يتحدّثان . والإمام 
يخطب . فيقعان في المحظور الوارد في حديث أبي هريرة : ظ 

«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة . أنصت . والإمام يخطب فقد لغوت»9©. 

والكلام والإمام يخطب لصلاة الجمعة يحبط الأجر . ويفوّت الثواب . 

قال النضر بن شميل : ظ ٠‏ ظ 

معنى لغوت : خبت من الأجر . وقيل : بطلت فضيلة جمعتك . وقيل : 


. )777/١( : البيان والتحصيل‎ )١ 
| . المرجع السابق‎ )١( 
. )159( مسائل الإمام أحمد بن حنبل/ لابن هانىء : رقم‎ )1( 
وقال الإمام الشافعي في «الأم» : (574/1) : «وإن عطش. الرجل فلا بأس أن يشرب ء‎ 
. والإمام على المنبر ء فإن لم يعطش . فكان يتلذذ بالشراب , كان أحبٌٍّ إلى أن يكف عنه»‎ 
. (؟) مضى تخريجه‎ 
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صارت جمتك ظهرا (0. 

ويشهد للمعنى الأول والثاني : 

: -عن أبي هريرة قال‎ ١ 

بينما رسول الله يق يخطب يوم الجمعة . فال اعورم لان بن .كعب : 
متى أنزلت هذه السورة ؟ 

فلم يجبه » فلما قضى صلاته » قال له : 

مالك من صلاتك إلا ما لغوت ٠‏ فأتى أبوذرٌ النبئّ يله فذكر ذلك له, 


. )1١5/5( : فتح الباري‎ )١( 
أخرجه : ش‎ )0( 
)؟2١/1(‎ : الطيالسي في «المسنده : رقم (770) والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثاره : (8517/1) والبرّار كما في «المجمع» : (؟185/1)‎ 
. وإسناده حسن‎ 

وله شاهد من حديث أبيّ بن كعب . أخرجه : 

ابن ماجه في «السنن» رقم )١١١١(‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند»: 
(ه/"47١).‏ 

وإسناده جيد . 

وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» : )701//١(‏ : «إسناده حسن» 

وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» : (ل /ا7/ أ) : «هذا إسناد رجاله ثقات» . 

وقال السندي في وحاشية ابن ماجه» : )747/١(‏ : وإسناده صحيح » ورجاله ثقات» . 

قلت : صححه لشواهده . منها : ' 

حديث جابر » عند : 

أبي يعلى في «المسلد»: (75/7") رقم (1/49) وابن حبان : رقم إلالاه ‏ موارد) 
وسعيد بن منصور : كما في دزاد المعاد» : )471/1١(‏ والطبراني في «الأوسط» و «الكبير» 
ورجال أبي يعلى ثقات . كما في «المجمع؛ : )١149/57(‏ . 9 


"4:١ 


: عن عبد الله بن عمرو  رضي الله عنهما  عن رسول الله ككةٍ قال‎ - ١ 


يضر الجمعة ثلاثة تقر : رجل حضرها يلُغو, وهو حظه منها . ورجل 
حضرها يدعو ٠‏ فهو رجل دعا الله » إِنْ شاء أعطاه , وإن شاء منعه » ورجل حضرها 
بإنصات وسكوت . ولم يتخط رقبة مسلم » ولم يؤذ أحدا » فهي كارة له إلى يوم 
الجمعة التي تليها . وزيادة ثلاثة أيام » وذلك أن الله - عر وجل - يقول : 

من جاء بالحسئة فله عشر أمثالها» 29 , 

«فمن دنا من الإمام » فأنصت أو استمع . ولم يلغ . كان له كفلان من 
الأجر ء ومن نأى عنه . فاستمع وأنصت . ولم يلغ . كان له كفل من الأجرء ومن 
دنا من الإمام فلغا . ولم ينصت ولم يستمع . كان عليه كفلان من الوزر. ومن نأى 
عنه فلغا ولم ينصت ولم يستمع كان عليه كفل من الوزر . ومن قال : صه.ء فقد 
تكلم . ومن تكلم فلا جمعة له 9( . 

وفي رواية : 

«ومن قال يوم الجمعة لصاحبه : صه . فقد لغا . ومن لغا فليس له في جمعته 
تلك شيء: 2 . 


- وحديث سعد بن أبي وقاص . عند : 
أبي يعلى في «المسند» : (17/7) رقم )٠١8(‏ والبزّار » وفيه مجالد بن سعيد . كما في 
«المجمع» : (185/5) . 
وحديث عبد الله بن مسعود . عند : 
الطبراني في «الكبير» : (01/9*) رقم (4041) . 
)١(‏ أخرجه : 
أحمد في «المسند» : )7١١1/7(‏ وأبوداود في «السئن» : رقم )١11(‏ وإسناده حسن . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» : )47/1١(‏ وإسناده ضعيف . لجهالة مولى امرأة عطاء 
الخراساني . 
(؟) أخرجه أبو داود في «السئن» : رقم )١١5١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : )"7١/7(‏ وفيه 
امرأة عطاء . وهي مجهولة . 


دض 


وفي رواية من حديث رجل من أصحاب رسول الله كك : 
ومن تكلم يوم الجمعة » والإمام يخطب . كان أجره من الجمعة . قبضة من 
الترابم2"9 . 

ويشهد للمعنٍ الثالث : 

عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : 

«ومن لغا أو تخطى كانت له ظهرأً 9) :5 

قال ابن وهب أحد رواته : 

معناه : أجزأت عنه الصلاة » وحرم فضيلة الجمعة”" . 

كلك تين فخ هذه الزيادة » أن الأقوال الثلاثة السابقة متقاربة المعنى » ولا 
خلاف بينها . 

والنهي عن الكلام مأخوذ من حديث أبي هريرة بدلالة الموافقة ‏ الال 
قوله : «أنصت» مع كونه مر بمعروف 4 لخو 3 فغيره من الكلام أولى أن تمق 
لغواً . 

وقد وقع في «مسند أحمد» من رواية الأعرج عن أبي هريرة في أخر الحديث 
بعد قوله : 

«فقد لغوت : عليك بنفسك) . 

واستدل به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة » ونه قال الجمهور في 
حنٍّ مَنْ سمعها , وكذا الحكم في حقّ من لا يسمعها عند الأكثر» . 


)1( أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» 8 (849/1) : 

(1) أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» : رقم )١181١(‏ وأبو داود في «السنن» : رقم (/751) وإسناده 
(؟) انظر : «فتح الباري» : )5١5/5(‏ . 

(5) فتح الباري : )]١5/5(‏ والتعليق الممجد : )١1884/١(‏ للكنوي . 


يحض 


ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات على من سمع الخطبة , إلا 
عن قليل من التابعين » ولفظه : 

دلا خلاف علميّه بين فقهاء لقان درن الالقاك قط د 
سمعها في الجمعة . وأنه غير جائز أن يقول لمن سمعه من الجهال يتكلم والإمام 
يخطب : أنصت . ونحوها . أخذاً بهذا الحديث . وروي عن الشعبى وناس قليل 
أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة الإمام في الخطبة يقال وفعلهم في 
ذلك مردود عند أهل العلم . وأحسن أجوالهم . أن يقال : إنه لم يبلغهم ش 
الحديث»() , 

واستغربه الحافظ . بقوله : 

«قلت : للشافعي في المسألة قولان مشهوران» انتهى . 

وهذا لفظ الإمام الشافعي في المسألة في «الأم» 0 

«وأحب لكل مُنْ حضر الخطبة أن يستمع لها وينصت , ولا يتكلّم من حين 
يتكلم الإمام ختى يشرغ من الخطبتين معاً . ولا بسأس أن يتكلم . والإمام على 
المتبس م والمؤذنون يؤذنون . وبعد قطعهم . قبل كلام الإمام . فإذا ابتدأ في 
الكلام , ع لم أحب أن يتكلم , ؛ حتى يقطع الإمام الخطبة الآخرة , فإن قطع الآخرة ١‏ 
فلا بأس أن يتكلم حتى يكبر الإمام , وأحسن في الأدب . أن لا يتكلم من حين 
يبتدىء الإمام الكلام » حتى يفرغ من الصلاة . وإن تكلم رجل , والإمام يخطب , 
لم أحب ذلك له . ولم يكن عليه إعادة الصّلاة» 29 . 

٠ : قلت‎ 

ولا يسلم من الإثم . للأحاديث المتقدّمة , وهو أصح قولي أهل العلم.. وبه 


قال مالك والأوزاعى انايو سف ومحمد وأحمد”(© , 
73 والمراد بالإنصات : السكوت عن مكالمة الناس مطلقاً . 


(9)الأم :070/1 . 
(5) الدين الخالص : )١1*/5(‏ . 
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قال اللكنوي : 
«قال ابن خزيمة : المراد بالإنصات : السكوت عن مكالمة الناس . دون ذكر 
الله . وتعمّب : بأنه يلزم منه جواز القراءة والذّكر حال الخطبة » فالظاهر : أن 
المراد : السكوت مطلقا» 29 . 
ورحص بعضٌ أهل العلم بردٌ السلام » وتشميت العاطس والإمام يخطب » 
وظاهر الحديث يمنعه . 
وعند الشافعية ثلاثة وجوهء ذكرها النووي في «المجموع» : (511/5) 
وقال : 
«الصحيح المنصوص تحريم تشميت العاطس . كرد السلام» . 
قلت : ويتعيّن هذا إذا علمتٌ أن قول القائل لصاحبه «أنصت» ‏ وهو من 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ . ومع ذلك فقد سمّاه النبي 4 
لغوا . وذلك من باب ترجيح الأهم ‏ وهو الإنصات لموعظة الخطيب ‏ على 
المهم ‏ وهو الأمر بالمعروف أثناء الخطبة . وإذا كان الأمر كذلك . فكل ما 
كان فى رتبة الأمر بالمعروف : كتشميت العاطس . ورد السلام » ومتابعة 
الخطيب على ذكر الله , أو الصلاة على رسول الله يك . ونحو ذلك » فحكمه 
حكم الأمر بالمعروف . وما كان دونه في الرتبة فهو أولى بالمنع . 
ويستفاد من حديث أوس السابق . الذي فيه : 
«ودنا من الإمام . واستمع ولم يلغ» انتباه زائد من المستمع للخطبة » فهو 
بكله وكلكله مع الخطيب . يتابع ما يقول . ويفهم . دون غفلة أو تغافل . 
وإذا علمت هذا يتبين لك : ' 


[8/4ه)] :# خطأ من ينام والإمام يخطب 


- وانظر : «أسهل المدارك» : )”76-74/١(‏ و«تفسير القرطبي» : )١١5/١8(‏ 
و «التعليق الممجد» : )١1794/1١(‏ و«طرح التشثريب» : )٠١١/7(‏ و«الفروع» : )١١7/5(‏ 
و «شرح السعاية» : )١555/١(‏ و«المجموع» : (2588/5) . 
(١)التعليق‏ الممجد : )١188/١(‏ . 


عن ابن عون عن ابن سيرين قال : 
كانوا يكرهون النوم » والإمام يخطب . ويقولون فيه قولاً شديداً . 
قال ابن عون : ثم لقيني بعد ذلك . فقال : تدري ما يقولون ؟ 


قال : 
يقولون : مُثْلهُم كمثل سريّة أخفقوا . 
ثم قال : 


هل تدري ما أخفقوا ؟ لم تَغْتْمْ شيكً"© . 

ويندب للمصلي إذا غلبه النعاس . وهو في مكان من المسجد . التحوّل منه 
إلى آاخر . 

عن ابن عمر أن النبي كَل قال : ظ 

«إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة . فليتحول من مجلسه ذلك إلى 
غيره)29 . 

وحكمة الأمر بالتحول : 

أن الحركة تذهب النعاس . أو أن المكان الذي أصابه فيه النوم فيسه 
شيطان22 !! 

ولا يُقال :إن الانتقال وقت الخطبة. عمل منهي عنهءلما فيه من الاشتغالعن 
سماع الخطبة المأمور به . فلا يشمله الحديث . لأن انتقال الناعس يودي إلى ذهاب 
نعسه ١‏ فينتبه للخطبة » ولذلك أمره الشارع بالتحول . 


[8/4ه] 03 خطأ من استدير الإمام والقبلة والإمام يخطب 8 


. )١١7/148( : تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود في «السئن» : رقم )١١١9(‏ وابن حبان في «صحيحه؛ : رقم  01/١(‏ موارد) 
والحاكم في «المستدرك» : )١91/1١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : (7717/7) وأحمد في 
«المسند» : 5١/7(‏ و؟") وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» : (185/7) وابن خزيمة في 
(اصحيحه) رقم (1819) والحديث صحيح . 


(*) الدين الخالص : .)١55-1١45/5(‏ 
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قال ابن القيم في هدي النبي كَل وأصحابه في خطبة الجمعة : 

دوكان إذا خطب قائماً في الجمعة . استدار أصحابّه إليه بوجوههم . وكان 
وجهه كل قبلهم في وقت الخطبة» (© . 

ويلاحظ أن بعض المصلّين يعتمدون على جدار أو عمود للمسجد. 
مستدبرين القبلة ووجه خطيب الجمعة . والعجب من هؤلاء !! فإن الشرع أذن 
للخطيب أن يستدبر القبلة ‏ ليواجه المصلين . ويؤثر فيهم ١‏ ويأمرهم وينهاهم . 
وعلى الرغم من هذا . فإن هذا الصنف . لا ينظر إلى هذه الحكمة ». ولا يلتفت 
إليها . وغالب هؤلاء لا ينتبهون للخطيب 2 ولا يدنون منه 3 ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلىٌ العظيم . 

قال ابن حجر : 

«ومِنْ لازم الاستقبال : استدبار الإمام القبلة » واغتفر لئلا يصير مستدبر القوم 
الذين يعظهم . 

ومن حكمة استقبالهم للامام : 

التهيؤ لسماع كلامه . وسلوك الأدب معه في استماع كلامه . فإذا استقبله 
بوجهه 0 وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه » كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته 
فيما شرع له القيام لأجله) 209 , 

قال الترمذي : 

«والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عد وغيرهم ( يستحبون 
استقيال الإمام إذا خطب» ,0 0 

وهو قول الأئمة الأربعة وسفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق . 


. )17 0/19 : زاد المعاد‎ )١( 
و«صحيح البخاري» : كتاب الجمعة : باب‎ )١1١172/18( : وانظر : «تفسير القرطبي»‎ 
. يستقبل الإمام القومّ . واستقبال الناس الإمامٌ إذا خطب : 407/7 - مع الفتح)‎ 
. )4٠5/1١( : فتح الباري‎ )5( 
. )55١/8( : مع التحفة) و «شرح السنة»‎ -7717/١( : جامع الترمذي‎ )5( 


ا 


قال الأثرم : 

قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : | 
يكون الإمام متباعداً . فإذا أردت أن أنحرف إليه » حولت وجهي عن القبلة . 
فقال : نعم » تنحرف إليه 200 

وقال الصنعاني في استقبال الناس الخطيب . مواجهين له : 


«أمر مستمر. وهو في حكم المجمع عليه . وجزم بوجوبه أبو الطيب من 
الشافعية) 9) , 1 ش 


. خطأ من يعبث بالحصى أو السبحة ونحوهما والإمام يخطب‎ # ]58/١[ 
أطلق النبيُ يليِ اللغو  وهو المطرح من القول وما ينبغي أن يلغى  على‎ . 

كلمة : «أنصت» التي يقولها المصلّي يوم الجمعة لأخيه المتكلّم . والإمام يخطب . 

وأطلق اللغو على الفعل أيضاً , فقال كَل : 

«مَنْ مس الحصى فقد لغا»7() . 

وذلك لأنه تشاغل به عن الخشوع . وحضور القلب . 

ويلحق بمس الحصى .عبث بعض المصلَين وتشاغلهم بالسبحة . أو المفاتيح 
ونحوهما . 

8/117 # تخطي الرّقاب وإيذاء الناس يوم الجمغة . 

اك قن ناماع لحمو م لذ وف الى مير مان النازستي الا 


. مع الشرح الكبير)‎ ١87/15( : المغني‎ )١( 

(؟) سبل السلام : (87/5) عند شرحه لحديث رقم (58) من وباب الجمعة» . 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه» (288/7) وأبو داود في «سننه» : رقم )٠١5١(‏ والترمذي في 
«الجامع» : رقم (1918) وابن ماجه في «السئن» : رقم (5؟١٠)‏ و(0١٠)‏ وأحمد في 
«المسند» : (575/7) وابن خزيمة في «صحيخه» : رقم )١1814(‏ . 
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على مجموعة خصال . منها : 
« .. . ثم راح ء فلم يفرق بين اثنين)2"0 . 
وفي حديث أبي سعيد : 
اقلم للم سيل تح رار رارم 8» 
وبوب عليه ابن خزيمة بقوله : 


«باب فضل ترك الجهل يوم الجمعة من حين يأتي المرء الجمعة إلى انقضاء 
الصلاة» . 


ويكون الجهل ذه امور منها : 

أولة > التفرقة ايو اثنيرة :..ويتنازل ذلك : 

القعود بينهما . 

وإخراج أحدهما والقعود مكانه . ْ 

ثانياً : تخطي رقاب المصلين » ويكون ذلك زيادة على التفرقة بين اثنين - 


برفع رجلي المتخطي على رؤوسهما أو أكتافهما . وربما تعلق ثيابهما بشيء مما 
برجليه . 


ثالثاً : الإيذاء بالقول , كالشتم أو الغيبة أو الاستهزاء ونحوها . 

بل يشمل الجهل : 

فيطلب ممن دخل المسجد. ولم يجد مكاناً يجلس فيه . البق غيرفت 
ليجلس مكانه » بل يطلب التوسعة . 
)١(‏ مضى تخريجه . 


(1) أخرجه ابن خزيمة في «الصحيح» : رقم )١8117(‏ وأحمد في «المسند» : (99/9) . 
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عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ أن النبى يك قال : 

«لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة . ثم ليُخالف إلى مقعده . فيقعد فيه 
ولكن يقول : افسحواء() . 

قال النووي : 


«هذا النهي للتحريم , فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره . يوم 
الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها . فهو أحق به. ويحرم على غيره إقامته لهذا 
الحديث»9) , 


ويطلب ممن دخل المسجد ألا يتخطى الرّقاب . 

عن عبد الله بن بسر : 

أن رجلا جاء إلى النبي يلٍِ يتتخطى رقاب الناس يوم الجمعة . والنني يك 
يخطب . فقال : 

«اجلس . فقد اذيت وانيت9)) 9) . 


دل الحديث على حرمة تخطي الرزقات يوم الجمعة 2 وظاهر التقييد بيوم 
الجمعة أن الحرمة مختصة به » ويحتمل أن التقييد به خرج مخرج الغالب . لكثرة 


: مع شرح النووي) وأحمد في والمسند»‎ - ١71/١14( أخرجه مسلم في «صحيحه» : رقم‎ )١( 
: والشافعي في «الأم»‎ )١87١( مع الفتح الرباني) وابن خزيمة في «صحيحه) : رقم‎ -1١/7( 
. )5؟ه/1١(‎ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم : )11١/١5(‏ و«الأم» : (١/795-ه37#)‏ . 

(؟) أي تأخرت . 

(4) أخرجه النسائي في «المجتبى» : )5١1/١(‏ وأبو داود في «السنن» : رقم )١١18(‏ وأحمد في 
«المسند» :. (188/4 و )١5١‏ والحاكم في «المستدرك) : (178/1 و1888) وابن حبان في 
«الصحيح» : (194/5 مع الإحسان) والبيهقي في «السئن الكبرى» : )7١/7(‏ وابن خزيمة 
في «صحيحه) رقم )181١(‏ . 

والحديث صحيح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» : رقم )١55(‏ . 


بالمنكاوا 


الناس فيه » فيكون باقي الصلوات كالجمعة . .في عدم جواز التخطي . وهذا هو 
الظاهر . لوجود العلّة . وهي الإيذاء . بل يجري ذلك في مجالس العلم وغيرها . 


قال الحافظ أبن حجر : 


«وقد استشى من كراهة التخطى . ما إذا كان فى الصفوف الأولى فرجة. فأراد 
الداخلٌ سدّهاء فيغتفر له . لتقصيرهم» (©. 
- رضي الله عنهما ‏ مرفوعا : 

«من لغا أو تخطى كانت له ظهراً» 9). 

قال ابن وهب - أحد رواته ‏ : 

معناه : أجزأت عنه الصلاة . وحرم فضيلة الجمعة 9( . 
[04] * سئة الجمعة القبلية : 

كان كَلِ يخرج من بيته يوم الجمعة . فيصعد منبره . ثم يؤذْن المؤدّن . فإذا 
فرغ أخذ النبي يك في خطبته 9) . 

ولو كان للجمعة سئة قبلها . لأمرهم النبي كلق بعد الأذان . بصلاة السنّة , 


. )399-897/5( : فتح الباري‎ )١( 
. )318/1( : وانظر : «الأم»‎ 
وأبو داود في «السئن» : رقم (7417) وإسناده‎ )181١١( أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» :- رقم‎ )1( 
0000 
. )8١5/5( : فتح الباري‎ )5 
: انظر‎ ):( 
: «فقح الباري») : (75/5) و«نيل الأوطار» : (7/؟١") ودفتاوى ابن تيمية»‎ 
: امكاستة و«مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» : (١/لالا”) و«الدين الخالص»‎ 
: و«الأجوبة النافعة» : (ص 5656) و«الباعث على إنكار البدع والحوادث)»‎ )559/5( 
. )979 (ص‎ 
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وفعلها هو يكِةٍ . ولم يكن في زمن النبي يَكيِْةِ غير الأذان بين يدي الخطيب . 

قال الشافعي ا 

«وأحب أن يؤدن مؤدن واحد 3 إذا كان على المنبر لا جماعة مؤذنين» ثم 
دكر عن الساكت نك يايد 

أن الأذان كان أوله للجمعة حين يجلس الإمام على المنبر » على عهد رسول 
الله يَِةِ وأبى بكر وعمر . فلما كانت خلافة عثمان . وكثر الناس . أمر عثمان بأذان 
ثانا فأذن به قفنت الام علق :ذلك : 

وعلق عليه بقوله : 

«وقد كان عطاء ينكر أن يكون عثمان أحدثه . ويقول.: أحدثه معاوية:. وأيهما 
كان , فالأمر الذي على عهد رسول الله يَكةِ أحب إليّ» 20.. 

ومن الجدير بالذّكر أن الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه ‏ كان على 
الْزورَاء» وهي دار في السيوقا ( ووقع التصريح بالسبب في بعض روايات حديث 
الشاتت» 3 ففي بعضها : 

«فلما كان خلافة عثمان , وكثر الناس . وتباعدت المنازل » ...92 , 

وفي بعضها : 


«ليعلم الناس أن الجمعة قد حضرت»)() . 
(0) الأم : (374/1) . | 
ولا وجه لإنكار عطاء . فقد تواردت الروايات أن عثمان هو الذي زاده ‏ ال 

كما في «فتح الباري» : (740/7) وأثر السائب عند البخاري في «الصحيح» : (91/5؟) رقم 
(؟41) وغيره. بل قال ابن عبد البر في «التمهيد» : )١517//1١١(‏ : «وأما الأذان يوم 
الجمعة . فلا أعلم خلافاً أن عثمان أول من فعل ذلك وأمر به» . 

(5) أخرجها عبد بن حميد وابن المندر وابن مردويه . ؛ وذكرها العيني ني في «عمدة القاري» : 
57/5 . 

(5) أخرجها الطبراني . 


ان 


ونقل القرطبي عن الماوردي في هذا الأذان : 

«فعله عثمان . ليتأهب الناس لحضور الخطبة » عند انساع العدينة » وكدرة 
أهلها» () , 

وهذا السبب لا يكاد يتحقق في عصرنا هذا إلا نادراً . وذلك في مثل بلدة 
كبيرة تغص بالناس على رحبها . كما كان الحال في المدينة المنورة 2 ليس فيها 
إلا مسجد واحد يجمع الناس فيه . وقد بعدت منازلهم عنه لكثرتهم » فلا يبلغهم 
صوت المؤذن . الذي يؤدْن على باب المسجد . وأما بلدة فيها جوامع كثيرة , لا 
يكاد المرء يمشي فيها خطوات حتى يسمع الأذان للجمعة من على المنارات . وقد 
وضع عليها الآلات المكبرة للأصوات . فحصل بذلك المقصود الذي من أجله زاد 

عثمان الأذان . ألا وهو إعلام الناس . 

وإذا كان الأمر كذلك . فالأخذ حيئئذ بأذان عثمان من قبيل تحصيل 
الحاصل . وهذا لا يجوز . لا سيما في مثل هذا الموضع الذي فيه التزيد على 
شريعة رسول الله يَلِةِ دون سبب مبرر. وكأنه لذلك كان علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه - وهو بالكوقة ٠‏ يقتضر على السنةء ولا يأخذ بزيادة عثمان + كما قال 

القرطبي في «تفسيره)() . 

والخلاصة : 

. )٠١٠١/18(: الجامع لأحكام القران‎ )١( 

)١(‏ التعبير الشائع المنتشر بين الأخباريين والمؤرخين وأصحاب المغازي والسير.» وشراح السنة 
والأثر : «المدينة النبوية» وأما وصفها بالمنورة فلا أعلمه إل في كتب المتأخرين . وتاريخ 
الامام ابن شبة المطبوع باسم «تاريخ المدينة المنورة» تصرف من الناشرء وإلا فإن هذا 
العنوان . لم يكن عند من ذكره . ولم يسمه به مؤلفه . كما حصل بالصبع . وهذه المدينة هي 
بحق «المدينة النبوية المنؤرة» وكيف لا تكون كذلك . وهي بلدة حلها النبي ثية حياً وميناً. 
واستوطنها الصحابة رضي الله عنهم . وشاهدت الوحي والتنزيل . على أني قد وجدت لهذا 
الوصف تخريجاً في قول حسان - رضي الله عنه ‏ يرثي النبي كن . فيقول : 

بطيبة رسم للرسول ومعهد 2 منير وقد تعفو الرسوم وتهمد 


قاله الشيخ بكر أبو زيد في «جزء في زيارة النساء للقبور» : (ص ©2) . 
[فة الجامع لأحكام القرآن : ١/1١4(‏ )2 


يذ 


أننا نرى أن يكتفى بالأذان المحمدي 2 وأن يكون عند خروج الإمام 2 
وصعوده على المثبر. لزوال السبب المبرر لزيادة عثمان » والكاعما لية 
ابي كله 20 . 

إذا تقرر لك هذا . وعلمت أنْ أذان عثمان لم يكن في المسجد ء وإنما نقله 
هشام بن عبد الملك إلى المشرفة . ومن ثم بين يديه؛ وتبعه على ذلك مَنْ بعده مِنْ 
الخلفاء إلى زماننا هذا كما بسطه الشاطبي وغيره 57 تبيين لك بوضوحٍ أنه لا مكان 
لبدنة الحيعة القبلية » اللهم إلا أن يقال : إن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - كانوا 
يصلونها » عندما يشرع النبي كَكلِةِ في الخطبة !! ولو فعلوا لثقل إلينا . 

هما تحية المسجد , لأنه لم يأتِ بهما . فقال له : 

(قم» فَصَلَّ ركعتين) © . 

ووفع في (سئن ابن ماجه) (5) من حديث أبي هريرة وجابر قالا : 

جاء سَليِكَ العَطفَانيَ ٠»‏ ورسول الله يلِ يخطب . فقال له النبي كه : 

أصلْيت ركعتين . قبل أن تجيء ؟ 

ال 

قال : فصل ركعتين ٠‏ وتجوز فيهما . 


.)١١-1١١ الأجوبة النافعة : (ض‎ )١( 

(5) انظر : «الاعتصام» : )١517- ١45/57‏ و «الأجوبة النافعة» : (ص 1١4‏ -ه .)١‏ 

(؟1) سيأني 'تخريجه . 

(4) سئن ابن ماجه : كتاب إقامة الصلاة : باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب : 
(09/1"- 4ه"#) رقم )11١4(‏ . 


ان 


«قال بعض مَنْ صنف في عصرنا : 


قوله : «قبل أن تجيء» يدل على أن هاتين الركعتين , سنة للجمعة قبلها » 
وليستا تحية للمسجد() . 


صلاهما في بيته » وليس الأمر كذلك . 


فقد أخرج هذا الحديث في «الصحيحين)١7')‏ وغيرهما(", وليس في واحد 
منها هذا اللفظ . وهوقوله : «قبل أن تجيء» . 


وفي ١صحيح‏ البخاري» عن جابر قال : 

جاء رجل والنبي كَل يخطب الناس . يوم الجمعة » فقَال : 
صلَّيت يا فلان ؟ 

قال : لا . 


)١(‏ قاله أبو البركات ابن تيمية » كما صرح به ابن القيم في «الزاد» : (484/1) ونقل عن حفيده 
أبي العباس تغليطه . فراجعه . 

)١(‏ اقتصر جماعة من الحفاظ على عزو الحديث للإمام مسلم . منهم : المنذري في «مختصر سنن 
أبي داوده : (51/1) والتبريزي في «مشكاة المصابيح» : )447/١(‏ والمجد ابن تيمية في 
«منتقى الأخبار» : -"١5/7(‏ مع النيل) وابن حجر في «الفتح» : (7/5٠4):و‏ «التلخيص» : 
(11/5) والسيوطي في «الجامع الصغير» : )80/١(‏ . 

والصحيح ما قاله أبو شامة . فالحديث أخرجه : 

البخاري : كتاب التهجد : باب ما جاءفي التطوع مثتى مثتى : (11/7) رقم 
١17(‏ -مع الفتح) ومسلم : كتاب الجمعة : باب التحيّة والإمام يخطب : (5917-597/5) 
رقم (01) و(09) . 

(5) انظر : «سئن أبي داود» : )١191/1(‏ و«سئن الدارمي) : )755/١(‏ و«مسئد أحمد»: 
5//ا19؟) . 


مهم 


قال : قُمْ » فاركع © . 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال : 

جاء سُلَيْكُ العَطَمَانيٌ يوم الجمعة . ورسول الله يةٍ قاعدٌ على المنبر » فقعد 
سليك قبل أن يصلّى . فقال له : 


«ياسليك ! َم فاركع ركعتين 3 وتجوز فيهما» 9) . 


فقول النبي كَل : «قم» دليل على أنه لم يشعربهء إلا وهوقدتهيأ 
للجلوس . فجلس قبل أن يصلي . فكلّمه حينئذ . وأمره بالقيام » وجوّز أن يكون 
صلى الركعتين عند أول دخوله إلى المسجد , قريبا من الباب . ثم اقترب من 
رسول الله يكلهِ . ليسمع الخطبة » فسأله : «أصلّيت» قال : لا . 

فقوله - فيما أخرجه ابن ماجه : «قبل أن تجيء» يحتمل أن يكون معناه : 

قبل أن تقترب مني . لسماع الخطبة . وليس المراد : قبل أن تدخحل 
المسجد . فإن صلاته قبل دخول المسجد غير مشروعة . فكيف يسأل عنها !! 
وذلك أن المأمور به , بعد دخول وقت الجمعة , إنما هو السعى إلى مكان الصّلاة , 
فلا يشتغل بغير ذلك وقسل دول الوقث ءالآ يضح.فمل السة + على 'نفندير أن 
تكون مشروعة) 9 , 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» : كتاب الجمعة : باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب 
أمره أن يصلي ركعتين : (407/7) رقم (410) وباب من جاء والإمام يخطب صلَى ركعتين 
خفيفتين : (117/7) رقم (481) وكتاب التهجد : باب ما جاء التطوع مثنى مثنى : (44/7) 
رقم .)١١55(‏ ش 

6 أخرجه مسلم في «صحيحه)» : كتاب الجمعة : باب التحية والإمام يخطب : 7/5وه) رقم 
(59) من حديث جابر . 

وأبو داود في «السنن» : رقم )١١١5(‏ و(5١١١)و(7١١١)‏ والترمذي في «الجامع» : 
رقم )5١١(‏ و(١١01)‏ والنسائي في «المجتبى» : ٠١1١/7(‏ 9و5١3)‏ وابن ماجه في «السنن» : 
رقم )١١١5(‏ و(7١١١)‏ والبغوي في «شرح السنة» : رفم )١١84(‏ و(85١١1)‏ من حديث 
جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما . ش 
(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 46) . 


لدان 


ويؤيّد صحة الكلام السابق : 

أولاً : قال الحافظ المزي في لفظة ابن ماجه «قبل أن تجيء» : 

«هذا تصحيف من الرواة . إنما هو : « أصليت قبل أن تجلس» فغلط فيه 
الناسخ» وقال أيضاً : 

«و «كتاب ابن ماجه) إنما تداولته الشيوخ . لم يعتنوا به . بخلاف صحيحي 
البخاري ومسلم » فإن الحفاظ تداولوهما . واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما)» قال : 

«ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيف) 27 . 

ثانياً : أن :الذين اعننوا بضبط سنن :قبلها وبغدها: وصتفوا فى ذلك من اهل 
الأحكام والسنن وغيرها » لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها , 
وإنما ذكروه في استخباب فعل تحيّة المسجد , والإمام على المنبر » واحتجوا به 
على مَنْ منع مِنْ فعلها في هذه الحال . فلو كانت هي سنّة الجمعة . لكان ذكرّها 
غناك + والترحمة عليها + وحتظها : :وشيرتهاك ون من قدة المستجد 40 

ثالث : أن الي كك لم يأمر بهاتين الركعتين . إلا الداخل , لأجل أنها تحية 
المسجد . ولو كانت سنة الجمعة , لأمر بها القاعدين أيضاً . ولم يخص بها الدّاخل 
وحده(" , 

فإن قُلْتَ : 

لعله يه صلى السة في بيته » بعد زوال الشمس . ثم خرج ؟ 

لوؤجرق ذلك لتفله ازواجه رصن اله خنهوت كما فلن عار ميلواته في 
بينه + ليلا ونهارا » وكيفية تهبّده + وقيامه بالليل » وحيث لم يصح شيء من ذلك. 
)١(‏ زاد المعاد : (١1/ه"])‏ . 


(؟) زاد المعاد : )170/١(‏ وسفر السعادة : (ص 18) . 
() المرجع السابق والباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 450) . 


بوم 


والأصل عدمه . دل على أنه لم يقع . وأنه غير مشروع . 

وأما الحديث الذي رواه أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن ياسر في 
وحديث أ القاسم علي بن يعقوب» : )1١8(‏ عن إسحاق بن إدريس ثنا أبان ثنا 
عاصم الأحول عن نافع عن عائشة شة مرفوعاً بلفظ : 

«كان يصلّي قبل الجمعة ٠‏ ركعتين في أهله» . 

فهو باطل موضوع . وافته إسحاق هذا . وهو الأسواري البصري . قال ابن 
معين : «كذاب يضع)(1) : 

وتفرّد هذا الكذّاب , برواية هذا الحديث من الأدلة الظاهرة على ما قلناه . 

فإن قُلْتّ : 


إن الجمعة ظهرٌ مقصورة . فلها سنة قبلها . مثلها . 

هذا الكلام بمعزل عن التحقيق من وجوه : 

الأول. : لايجوز القياس في شرعية الصلوات29) , 

الثاني : أن السنة ما كان ثابتاً عن النبي كل من قول أو فعل . أو سئة خلفائه 
الراشدين 3 وليس في مسألتنا شيء من ذلك ٠‏ ولا يجوز بات السئن في مثل 

٠ . )358 انظر : «الأجوبة النافعة» : وص‎ )١( 

(5) انظر : «الباعث» : (ص 47) و«بداية المجتهد» : )177/١(‏ و«أصول الفقه الإسلامي» 
لبدران أبو العينين بدران : (ص )١197‏ وكتابنا : «الجمنع بين الصّلاتين في الحضر بعذر 
المطر» : (ص 085) . 

(”7) وكل "ما روي عن السحاة بن للق قل الخمدة ؛ محمول على التطوع المطلق إلى خروج 
الإمام 3 كما ألمحنا إليه في مبحث «ترك التبكير لصلاة الجمعة» ويؤيد ذلك أمور : 

أو : الاختلاف في العدد الذي كانوا يصلونه » فكان ابن مسعود يصلي أربعاً 3 وابن 
عمر اثنتي عشرة ركعة » وابن ن عباس ثماني ركعات » فيما نقله ابن المنذر . 
ثانياً : لم يكن في زمنه كل إل أذان واحد , ووقته عند صعود الني كك على المنبر - 


4 


هذا بالقياس . لأن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد النبّ كل . فإذ لم يفعله , 
ولم يشرعه » كان تركه هو السنة . 

الثّالث : أن الجمعة صلاة مستقلة » تخالف الظهر في الجهر والعدد . 
والخطبة » والشروط المعتبرة لها . وتوافقها في الوقت » وليس إلحاق مسألة بموارد 
الاتفاق أولى من إلحاقها بموارد الافتراق » بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى » لأنها 
أكثر مما اتّفقا فيه .2١(‏ 


الرايع : أخرج البخاري في «صحيحه) عن ابن عمر قال : 


صليت مع النبي كك سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر. وسجدتين 
بعد المغرب . وسجدتين بعد العشاء » وسجدتين بعد الجمعة 9) . 


وهذا دليل على أن الجمعة عندهم غير الظهر . وإلا ما كان يحتاج إلى ذكرها 
لدخولها تحت اسم الظهر , ثم لم يذكر لها سنة إلا بعدها , فدلّ هذا على أنه لا 
ة 29 

الخامس : هب أن الجمعة ظهر مقصورة . فالبي كَل 0 
سفره سنة للظهر المقصورة . لا قبلها ولا بعدها . وإنما كان يصليها إذا أ تم الظهر , 


-20 مباشرة . فلا مجال للسنة القبلية حينئد . 
ثالثاً : فعل الصحابة هذا طمعاً ورغبة في الثواب الوارد في حديث أبي هريرة عند مسلم 
في «الصحيح» : رقم (851) وغيره : «من اغتسل . ثم أتى الجمعة . فصلَّى ما قدّر له. ثم 
أنصت حتى يفرغ من خطبته . ثم يصلي معه . غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى . وفضل 
ثلاثة أيام) . 
وترك التطوع هذا مشهور بين الناس . هذه الأيام » وهو من المفوتات:لشواب الجمعة 
الكامل ‏ المذكور في المبحث السابق . 
رابعاً : لم يقل أحد إن سنة الجمعة القبلية ثنتا عشرة ركعة » » أو ثمان . فتعيّن أن المراد 
من فعلهم . ما قلناه . وبالله التوفيق . 
)١(‏ زاد المعاد : )47"7/١١(‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التهجد : باب التطوع بعد المكتوبة 5/ 6 رقم 011105 . 
(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 44) . 


اناق 


فصلى أربعاً » فإذا كانت سنته التي قبلها في الظهر المقصورة . خلاف التامة ؛ كان 
ما ذكروه حجة عليهم لا لهم » وكان السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة . أولى 
تحذقة السعة الرايةء كما قال عفن الضحابة > لو كنت متطرعا لاتسيت 
الفريضة 20 . 

فإن قلت : 

فما معنى قول البخاري ‏ رحمه الله تعالى - في (صحيحة) : باب الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها : 


حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله بكلِِ كان يصلّي قبل الظهر ركعتين » ويعدها ركعتين » وبعد 
المغرب ركعتين في بيته , 'وبعد العشاء ركعتين ورك المي بي لسن 
ينصرف ٠‏ فيصلي ركعتين 59)؟ 

قلت : 

مراده من هذه الترجمة . أنه هل ورد قبلها وبعدها شيء » ثم ذكر هذا 
الحديث . أي : أنه لم يرد إلا بعدها , ولم يرد قبلها شيء . والدليل على أن هذا 
مراده : أنه قال فى «كتاب العيد» : باب الصّلاة قبل العيد وبعدها 9 . 


فترجم البخاري للعيد , مثل ما ترجم للجمعة » ولم يذكر للعيد إلا حديثا دالا 
على أنه لا تشرع الصّلاة قبلها ولا بعدها . فدلٌ ذلك على أن مراده من الجمعة ما 
ذكرناه9» . 

«ولهذا كان جماهير الأئمة . متفقين على أنه ليس قبل الجمعة سنة موقتة 
بوقت . مقدّرة بعدد , لأن ذلك إنما يشبت بقول النبي كلةِ أو فعله . وهو لم يسن في 


. )١75/١( : فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

. )49/( أخرجه البخاري : كتاب الجمعة : باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلها : (؟/150) رقم‎ )١( 
0 ) انظر : اصحيح البخاري» : (47/5 مع الفتح‎ )5 

(:) الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 45) . 


ان 


ذلك شيئاً » لا بقوله ولا بفعله . وهذا مذهب مالك والشافعي وأكثر أصحابه » وهو 
المشهور فى مذهب أحمد(") . 
«ولم أر للأئمة الثلاثة ندب سنة قبلها» : 
وعلّق عليه المحدّث الألبانى بقوله : 
ولذلك لم يرد لهذه السئة المزعومة ذكر في «كتاب الأم» للإمام الشافعي . ولا 
في «المسائل» للإمام أحمد . ولا عند غيرهم من الأئمة المتقدّمين فيما علمت . 
ولهذا فإني أقول : 
إن الذين يصلون هذه السئة . لا الرسول يله اتبعواء ولا الأئمة قلّدوا » بل 
قلدوا المتأخرين . الذين هم مثلهم في كونهم مقلّدين غير مجتهدين . فاعجب 
لمقلد يقلّد مقلّداأ 59 !! 
مما تقدم : 
تبيّن لك خطأ من يصلُون بين الأذانين يوم الجمعة » ركعتين أو أربعاً » ونحو 
ذلك . معتقدين أن ذلك سئة للجمعة قبلها . كما يصلون السئة قبل الظهرء 
ويصرّحون في نيّتهم » بأنها سئة الجمعة !! لأن النصوص صريحة في أنَّ الحقٌّ أن 
الجمعة لا سنة قبليّة لها . وليس بعد الحقّ إلا الصّلال . نسأله تعالى أن يهدينا 
)١(‏ فتاوى ابن تيمية : )١75/١(‏ و«مجموعة الرسائل الكبرى» : )١158-1537/5(‏ وقد 
استلّ الشيخ سعد المزعل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في سنة الجمعة القبلية » 
وأفرده في كتاب بعنوان «سنة الجمعة» فراجعه » فإنه مفيد . 
)١(‏ الأجوبة النافعة : (ص ””) . 
وقد يستدل بعضهم على مشروعية سنة الجمعة القبلية » بقوله يل الصحيح : «ما من 
صلاة مفروضة إل وبين يديها ركعتان» وهو استدلال باطل . لأنه ثبت كما قدمنا ‏ أنه لم يكن 
في عهد النبي يد يوم الجمعة سوى الأذان الأول والإقامة . ولذلك قال البوصيري . وقد ذكر 
الحديث , وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة ! قال : «وهذا متعذر في صلاته 
يل . لأنه كان بين الأذان والإقامة الخطبة . فلا صلاة حيئكذ بينهما» . 
وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : )1١7/١(‏ . 


ا 


سيّد الأولين والآخرين » اللهم امين . ٠‏ 
07] # أخطاء المصلّين فى صلاة تحية المسجد يوم الجمعة : 

0/17 تتعدّد أخطاءً الناس أوّل دخولهم المسجد يوم الجمعة. فترى | 
بعضهم يجلس دون تحية المسجد . خصوصاً إن جاء متأخراً , والإمام يخطب . 

وفضى :أن النبيّ وَل لما رأى رجلا قد جلس , ولم يفعل ما هو مشروع من 
تحية المسجد . أمره بركعتين » فقال.: 1 
«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ‏ والإمام يخطب ء فَلْيَرّكع ركعتين » ولَيتجور 
فيهنا»0) . : : : 

أي : إِنَّ خطبة الإمام » والاستماع لها , غيرٌ مانعين من تحيّة المسجد . 

ولعل هذا الفريق يستدل بما روي عن ابن عمرو مرفوعاً : 

«إذا صعد الخطيب المنبر » فلا صلاة ولا كلام» !1 

ولكنه حديث باطل » أخرجه الطبراني في «الكبيسر» وفيه «أيوب بن 
نهيك22922 . 

وهو مع ضعف إسناده ‏ يخالف الحديث السابق : إذ هو «صريح بتأكند أداء 


. مضى تخريجه‎ )١( 
: وفيه‎ )١185/7( : كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
: دفيه أيوب بن نهيك وهو متروك » ضعفه جماعة» وقال البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
(م/194) : «رفعه خطأ فاحش» . 0 ش‎ 
. )5١١/5( : وأقرّه الزّيلعي في «نصب الراية»‎ 
وقال أبو حاتم في أيوب ع معنف الحلاسة.‎ 
وقال أبو زرعة : لا أحدث عن أيوب بن نهيك , ولم يقرأ علينا حديثه » وقال : هو منكر‎ 
و«فتح الباري» : (/04:) ووسلسلة‎ )١59/1/1( : الحديث . انظر : «الجرح والتعديل»‎ 
. )81( الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم‎ 


لض 


الركعتين » بعد خروج الإمام , بينما هذا الحديث ينهى عنهما !! 


[60/1] فمن الجهل البالغ أن ينهى بعض الخطباء عنهما مَنْ أراد أن 
يصليهما » وقد دخل . والإمام يخطب . خلافاً لأمره كل » وإني لأخشى على مثله 
أن يدخل في وعيد قوله تعالى : 

«أَردَيْتَ اذى ينض »عبد إِدَاصَوَحَ م 20. 

وقوله : 

0ك ل ا جر ل شء كم 0 4 يج سيرم ا 42 كرع سيرم 

و فَلْيِحَذرالْدِينَيالِمُونَ عن أمروه أن تصيبهم فِتَنَه أوتصِسهم 
عَذَابٌ أَليِهٌ 04 . 

ولهذا قال النووي ‏ رحمه الله -: 

«هذا نص لا يتطرق إليه التأويل . وآ أله خالها ملعة وده فيه : 
فيخالفه) ”) . 


يخطب . لا مانع منه . ويؤيّده : جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله عنه - 
كما قال تعلبة بن أبى مالك : 


«إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ على 
المنبر. حتى يسكت المؤذن . فإذا قام عمر على المنبرء لم يتكلم أحد حتى 
يقضي خطبتيه كلتيهما» ©) , 


(1) سورة العلق : آية رقم (9 - )٠١‏ . 
(5) سورة النور : آية رقم (57) . 
() شرح النووي على صحيح مسلم (114/7) وفتح الباري : )4١1١/7(‏ . 
(5) أخرجه مالك في «الموطأء» : )١177/1١(‏ والشافعي في «الأم» : )175/١(‏ والطجاوي : 
)1١7/١(‏ وابن أبي حاتم في «العلل» : )5١١/١(‏ . 
قال النووي في «المجموع» : )5١١/4(‏ : 
«(وحديث ثعلية صحيح . رواه الشافعي في «الأم» بإسنادين صحيحين» !! 


رخض 


فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام . لا مجرّد صعوده على 
المنبر. وأن خروجه عليه , لا يمنع من تحية المسجد . فظهر بطلان حديث 
الباب . والله تعالى الهادي للصّواب» (©2. 

قال الحافظ ابن حجر : 


«قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في «شرح الترمذي» : كل مَنْ نقل عنه ‏ يعني 
من الصحابة ‏ منع الصلاة , والإمام يخطب 2 محمول على مَنْ كان داخل 
المسجد . لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحيّة » وقد ورد فيها حديتٌ 
يخصها . فلا تترك بالاحتمال» 2)9, 

قال الإمام الشافعي : 


«نقول ونأمر مَنْ دخل المسجد . والإمام يخطب : والمؤذن يؤدْن 3 ولم يصلٌ 
ركعتين » أن يصليهما . وتأمره أن يخففهما . فإنه روي في الحديث أن النبي كك أمر 
بتخفيفهما) 9 , 

وقال أيضاً : 


2 كذا قال . وهو يعني طريق ابن أبي فديك ومالك عن ابن شهاب . وهذا اصطلاح خاص 
بالنووي . انتقده العسقلاني وغيره لما فيه من الإيهام لمن لامعرفة له . أن له طريقاً أخرى عند 
الشافعي عن تعلبة » وهو خلاف الواقع . فإنه عن ابن شهاب وحده . 

وتابع ابن شهاب : يزيد بن عبد الله . كما عند : ابن أبي شيبة في «المصنف» : 
)١14/5(‏ وإسناده صحيح . 
وانظر: «تمام المئة» : (ص 778 )8٠‏ و «التلخيص الحبير» : (31/5) . 
)١(‏ ما بين الهلالين من كلام الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة:؛ : 
0171-١ 77/1‏ . 
0) فتح الباري : )11١/5(‏ . 
فيه الأم :57/1 . 
وهذا مذهب الحسن وابن عيينة والشافعي وأحمد وإسحاق . قاله البغوي في «شرح 
السنة» : )5١57/4(‏ والنووي في «شرح مسلم» : (154/5) . 


الى 


«وسواء كان في الخطبة الأولى أم في الآخرة » فإذا دخل . والإمام في اخر 
الكلام ‏ ولا يمكنه أن يصلّي ركعتين خفيفتين » قبل دخول الإمام في الصلاة , 
فلا عليه أن لا يصِلّيهما , لأنه أمر بصلاتهما حيث يمكنانه » وحيث يمكنانه مخالف 
لحيث لا يمكنانه . وأرى للإمام أن يأمره بصلاتهما » ويزيد في كلامه , بقدر ما 
يكملهما » فإن لم يفعل الإمام كرهت ذلك له , ولا شيء عليه,22 . 

[*/10] وبعضهم يجلس عند دخوله المسجد . حال الخطبة الأولى » فإذا 
جلس الخطيب » قبل شروعه في الثانية » قام . وصلَى التحيّة. وهذا جهل 


«إذا جاء أحدكم يوم الجمعة 2 والإمام يخطب 2 فليركم ركعتين 0 وليتجوز 
فيهما»”) ١‏ 


[10/4] وبعضهم يأتي . بعد جلوس الخطيب . على المنبر ء والمؤدّن 
ل ع 
يؤدْن الاذان الثاني » فلا يدخل في صلاة التحية مباشرة . وإنما ينتظر حتى ينهي 
المؤدن الأذان » ويشرع الخطيب في خطبة الجمعة. فيحرم بصلاة التحيّة . 

وهذا خطأ . لأن الاستماع إلى الخطبة فرض » وإجابة المؤدذن سنة . 

عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي : 

«أدركت عمر وعثمان . فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة . تركنا الصّلاة , 
فإذا تكلم تركنا الكلام)0”" . 

«في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤدّن . لجريان العمل في عهد 


(١)الأم‏ : 17//ا87) . 

(؟) مضى تخريجه .2 ونبه على هذا الخطأ ابن حجر فيما نقله عنه تلميذه السخاوي. فى «الجواهر 
والدرر» . 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )١14/5(‏ بإسناد صحيح . ومر تخريجه قريباً من طريق 
ابن شهاب . 


وعم 


الدليل الصّارف للأمر بإجابة المؤدّن عن الوجوب ؟ فأجبتٌ بهذا , والله أعلم» 2 . 


]٠ /6[‏ نعم شك النوزى عن المحففين : أن المختار إن لم يصلّ تحية 
المسجد , أن يقف حتى تقام الصّلاة , لثلا يكون جالساً بغير تحية » أو متنقلاً حال 
إقامة الصّلاة © . 


ولكن هذا في غير الحالة السّابقّة » إذ جاء الأثر على الأمر به كما هو ظاهر 


نعم . لودخل المسجد . ووجد الخطيب قد انتهى من خطبته , فله 
7] * جملة من أخطاء الخطباء 

* تمهيد : 

[51/1] يم 007 20007 

ران تالماح امعط كص لالب وارهلا فال بلقا سر 
عفيدته . 

ثانيا : عالماً بما تصح به الصّلاة » مُلمَاً بأحكام الفقه ‏ » ليتمكن من إجابة من 
ل اا 0 

الث : :ملا ,لقة العية » خصوصاً علم اإنشاء » ليقددر على يفا كلام. 


0 ات تاسوه وأن يكون نبيها ا ولا واردة » 


. )58* ما بين الهلالين من «تمام المنة» : (ص‎ )١( 
.)4 ١7/5 فتح الباري‎ )١( 


مض 


والمخالفات7) 

خامنا #«صالها ورعا فهييا قرعا + كير تجاه بمتضية :زلا ديكا تخالفة: 
عاملاً بما يقول . حتى تهابه القلوب , وتعظّمه التفوس . وحتى يكون لكلامه تأثير 
فيا وريه سيد : يعي ما يقال , ويعمل بما يسمع . لأن ذلك أدعى إلى قبول 
موعظته العمل بها( , 

قال أبو الأسود الدؤلي : 


ياأيها الرجل جل المعلّم غيره 
تصف الدّواء ء لذي السقام وذي العنا 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها 
وهناك يقبل ما تقول ويشتفى 


هلا لنفسك كان ذا التَعليم 
كيما يصح به وأنت سقيم 
أبعها وأنت من الرشاد عديم 
فإذاانتهت نتهت عله فأنت حكيم 
بالقول منك وينفع التعليم 


لاتنهعن خلق وتأتي مثله 

ولخطبة الجمعة أهمية كبرى . لذا فقد ألزم المصلون الإنصات لها . 
ومن لم ينصت فلا جمعة له . وأمر الله. المسلمين في وقتها أن يدعوا كل عمل 
سواها . بل وحرم في وقتها البيع والشراء وكل المعاملات . 

فهل يصلح لخطبة هذا شأنها » ومنبر هذه مكانته , أن يتولاها من لا 
يحسن شيئاً ٠‏ يتولاها من يردد كلاماً مُلاً لخيره . لا يعالج مشاكل المصلّين . 


عار عليك إذا فعلت عظيم 


: قال بعض الفضلاء‎ )١( 
٠ أبلغ الخطب ما وافق الزمان والمكان والحال. ففي عيد الفطر يبي أحكام صدقة الفطر. وفي‎ 

مكان تفرق أهله يخطب فيهم بالاتحاد , أو تكاسلوا عن طلب العلم » حثهم عليه . أو أهملوا 
تربية ة أولادهم حثهم أيضاً عليه » إلى غير ذلك مما يوافق أحوالهم . ويلائم مشاربهم ٠١‏ ويناسب 
طباعهم . ٠‏ يخطب في كل مكان بحسبه , مراعياً أحوال الناس . بصيراً بتصرفاتهم » الحاصلة 
من خلال الأسبوع ‏ فينهاهم عنها . وينبههم إليها , متى رقى منبر الخطبة . عسى أن 
يهتدوا طوكا ويم : 

(؟) انظر : «الدين الخالص» : (191/5و591764١5)‏ ومقدمة «خطب مختارة» : (ص ١6‏ 
و"3). 


ا 


ويعيد خطباً قيلت مرات ٠‏ وألقيت في مجتمعات غير مجتمعه ء ؤيتطرق إلى 
مشاكل غير واردة » ويطيل في غير مايهم . ويحوم حول الحمى ولا يكاد 
ينطق بالحق الذي أمرنا الله سبحانه أن نعلى صوته ولو على أنفسنا . . . إنتي 
اكع ان ساح امياد خلخام الحيواكلةي رز الشسظي القوية 
اندثرت » ولا يوجد خطباء . بل أقول : إن الخير كثيرء. ولا تخلو مننه 
الجماعة الإسلامية . ولكنني أريد أن أشير إلى النقص . لكلا يزداد » وتعم 
مصيبته » ويسود سلطانه 9) . 

[11/7] وقد صارت الخطبة في أكثر البلاد الإسلاميّة » رسوماً تقليديّة . 
ووظيفة رسمية . تؤدى بعبارة . تحفظ من ورقة . فتلقى على المنبر. ككنس 
المسجد . يقوم بها أي رجل !! وفي نظر طلآبها . حرفة . ينال بها الرّزق !! 

| أو تناسوا ‏ أن مقامها هو مقام النبي ل . ومقام خلفائه ونوابهم .وقد اهين 
هذا المقام في هذا العصر . فصار يعهد به كثيراً إلى أجهل الناس ٠‏ وأقلّهم احتراماً 
في نفوس العوام . فضلاً عن طلبة العلم وأهله . 

فهؤلاء الخطباء » شر فتنة » وذنوبهم لا تحصى » إلا إذا أمكن إحصاء تأثير 


خطبهم الضارٌ في الامّة !! أن يحصى » قوق الزن لمكي التي لا تعرف 
بالعدّ والحساب !! 


ومن سيعات هؤلاء الخطباء 3 وافاتهم فى الآمّة 3 

أن كانوا عله من عِلّل فقرها وضعفها , في دينها ودنياها . وضياع ممالكها من 
أيديها . فهم أضرٌ على المسلمين من الأعداء اء المحاريين » ومن دعناة الضلال 
الكافرين » ومثلهم كمثل الطبيب الجاهل ‏ يقل العليل » وليس هذا محل شرح 


سيئاتهم بالتفصيل . » ولكن لا بد من التنبيه إلى جملة من أخطاء الخطباء ' فنقول . 
وغلى الله سبحانه الاعتماد والتكلان . ومنه التوفيق والسداد والإحسان : 


41/7 # تطويل الخطبة وتقصير الصّلاة : 


(١)ضباب‏ على منار المسجد : )١7(‏ . 


كن 


عن عمار بن ياسر قال : 
سمعتٌ رسول الله يلي يقول : 
«إنَّ طول صلاة الرّجل . وقصر خطبته . مَكْنْهَاا مِنْ فقهه . فأطيلوا الصَّلاة » 
واقصّروا الخطبة » وإن من البيان سحرا»9» . 
وليس هذا الحديث مخالفاً للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة » 
لقول جابر بن سَمْرة رضي الله عنه : 
«كنتُ أصلّى مع رسول الله يك . فكانت صلائه قصداً , وخطبته قصدأ»'9. 
لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه : 
أن الصلاة تكون طويلة بالنّسبة إلى الخطبة , لا تطويلا يشق على المأمومين . 
وهي حينئذ قصد . أي : معتدلة, والخطبة قصد . بالنسبة إلى وضعها”؟» 
وإنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الخطيب , لأن الفقيه المطلع على 
حقائق المعاني . وجوامع الألفاظ . يتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة , 
ولذلك كان من تمام رواية هذا الحديث : 
«نأظيلوا الصّلاة #واقصروا النقطة وإناس البيان لسعورا 07 
وقد كان يَكةٍ يصلي الجمعة بسورتي (الجمعة» و«المنافقون» تارة » وب «سبح 
اسم ربك الأعلى» و«هل أتاك حديث الغاشية) تارة اخرى . 


. مكة : علامة‎ )١( 
. وكل شيء دل على شيء » فهو مئئنة له‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصّلاة والخطبة : (095/5) رقم (839) وأبو 
داود في «السنن» رفم )١١١5(‏ وأحمد في «المسند, : (559/4) وابن خزيمة في 
(صحيحه) : رقم (1787) وأبويعلى في «المسند» : رقم (15174)و(١157)و(115١).‏ 

(*) أخرجه مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصصلاة والخطبة : (091/5) رقم (855) . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم : )١159-198/57(‏ . 

(5) الموعظة الحسنة : (ص )3"١-17١‏ . 


ف 


استخلف مروان أبا هريرة على المدينة » وخرج إلى مكة . فصلّى لنا أبو 
هريرة الجمعة . فقرأ بعد سورة الجمعة في الرّكعة الآخرة : 

إذا جاءك المنافقون ‏ وفي رواية : فقرأ بسورة الجمعة في السّجدة الأولى , 
وفي الآخرة : إذا جاءك المنافقون ‏ قال : ض: 

فأدركتٌ أبا هريرة حين انضرف » فقلت له : 

إنك قرأت بسورتين » كان عليّ بن أبي طالب . يقرأ بهما في الكوفة . 

فقال أبو هريرة : 

إني سمعت رسول الله فل يقرأ بهما يوم الجمعة (©. 

وعن النعمان بن بشير قال : 

كاويترل 0 5د بر الي الفبين وني الجمية : ب «سبح اسم رك 
الأعلى» و «هل أتاك حديث الغاشية) . 

قال : وإذا اجتمع العيد والجمعة . في يوم واحدٍء يقرأ بهما أيضاً في 


: أخطاء الخطباء القوليّة‎ * ]51١/5[ 
, ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها , أو يقرأ إحداهما فى الركفتين‎ 
. © فإنه خلافٌ السنة , وهال الأئمّة يُداومون على ذلك‎ 
خطأ ما يفعله عوام الخطباء , من إطالتهم الخطبة وتقصيرهم الصلاة . ويا‎ 
ليتهم يطيلون الخطبة فى أمور تناسب هذا المقام العظيم . والارتقاء الكريم ء‎ 
فيأمرون فيه بالمعروف . وينهون فيه عن المنكر ويحذّرون من أحؤال الموت . ويوم‎ 
أخرجه مسلم : كتاب الجمعة:: باب مايقرأفي صلاة الجمعة : (648-4591//7) رقم‎ 001) 
ْ . 7م‎ 


االيسل : كتاب الجمعة لك ها يقرا حتاف الجسعة : (098/5) رقم (0لاى) . 
5) زاد المعاد : (81/1") . 


ضن 


المحشر . فإن هذا المقام جدير أن يزمّد فيه الناس بالدنيا . ويرغب في الآخرة . 
ويكثر فيه المواعظ المتظاهرة . فهو أولى المقامات . باجتناب البدع » وأحراها 
بإظهار السئن لمتبعيها ( . 

قال العرّ بن عبد السلام : 

«ولا ينبغي للخطيب أن يذكر.فى الخطبة إلا ما كان يوافق مقاصدها من 7 
والدّعاء » والترغيب والترهيب » بذكر الوعد والوعيد » وكل ما يحث على طاعة . 
يزجر عن معصية » وكذلك تلاوة القران . وكان النبي يك يخطب بسورة 00 
كثير من الأوقات 2 لاشتمالها على ذكر الله , والثناء عليه . ثم على علمه بما 


. )85 الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص‎ )١( 

)١(‏ والعجب من مواظبة أكثر. أئمة المساجد على قراءة السّجدة في فجر كل يوم جمعة., ولا تكاد 
ترى أحداً من الخطباء في بلادنا » ؛ يقرأ سورة (ق) في خخطبة يوم الجمعة . مع أن في «صحيح 
مسلم) : (040/17) رقم (#/7م) و«سنن أبي داود» : (188/1) رقم (١١١91؟١١١)‏ 
و«المجتبى» للنسائي : )١157/9(‏ عن أم هشام بنت حارثة قالت : 

دما أخذثٌ طق والقرآن المجيد» إل على لسان رسول الله يله يقرؤها كل يوم جمعة 
على المنير » إذا خطب الناس» . 

نعم . صح عن النبي كَل أنه قرأ «السجدة» و «الدهر» فجر الجمعة . ونص عليه الآئمة . 
ولكن لا يستحب المداومة عليها . لثلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة . قاله الإمام أحمد 
وانظر : «المغني» : 717/19 -مع الشرح الكبير) و«الباعث» : (ص )20١‏ و«فتح الباري» : 
/9/ا") و «سفر السعادة» : (ص )5١‏ . 

ونص الحافظ أنه لم ير في شيء من الطرق التصريح بأنه يي سجد لما قرأ سورة 
«السجدة:؛ إلا في حديثين » قال فى أحدهما : «وفي إسناده مَنْ ينظر في حاله؛ وقال في 


الآخر : «في إسناده ضعف» . 

وذكر القرافي في «الفروق» : )١91/17(‏ أنه شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان , إلا 
في يوم الجمعة . فإنه ثلاث ركعات . لاجل, أنهم يرون الإمام يواظب غلى قراءة السجدة يوم 
الجمعة ويسجد . ويعتقدون أن تلك ركعة اخرى واجبة وقال : ووسد هذه الذرائع متعين في 
الدّين . وكان مالك شديد المبالغة فيها» وانظر : «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك» : 
(ص 77١‏ -7177) و«مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين» : (ص ا48-91) : 

قلت : يعتقد كثير من الناس في زماننا هذا أن من خصائص يوم الجمعة 
اختصاص فجره بسجدة التلاوة » فتراهم يقرءون من (السجدة) ايتين قبل موضع السجدة 
ثم يسجدون . ثم يقومون فيقرءون آيتين ثم يركعون . فإذا قاموا في الثانية قرؤوا ايتين- 


فض 


توسوس به النفوس ؛ وبما تكتبه الملائكة على الإنسان من طاعة وعصيان » ثم تذكر 
الموت وسكراته ؛ ثم تذكر القيامة وأهوالها ٠»‏ والشهادة على الخلائق بأعمالها ٠‏ ثم 
تذكر الجنة والنار ٠‏ ثم تذكر النشور والخروج من القبور. ثم بالوصية في 
الصلوات . فما خرج عن هذه المقاصد فهو مُبتَدَع . ولا ينبغي أن يذكر فيها الخلفاء 
ولا الملوك ولا الأمراء 29 لأن هذا موطن مختص بالله ورسوله . بمايحث على 
طاعته. ويزجر عن معصيته ١وَأنَالْمَسَرَِنَهمَكادَعوأْمَمَ‏ َه )004 » ولو 
حدث بالمسلمين حادث » فلا بأس بالتحدّث فيما يتعلق بذلك الحادث , مما حت 
الشرع عليه . وندب إليه » كعدو يحضر . ويحتٌ الخطيب على جهاده . والتأمّب 
للقائه . 

وكذلك ما يحدث من الجدب . الذي يستسقى لمثله » فيدعو الخطيب 

وعلى الخطيب : اجتناب الألفاظ . التي لا يعرفها إلا الخواص. فإن 0 
نفع الحاضرين بالترغيب والترهيب . وهذا من البدع القبيحة . ونظير ذلك : 
يخطب للعرب بألفاظ عسو » لا يفهمونها . والله أعلم»29) . 

قال ابن القيم في هديه كَِِ في خطبة الجمعة : 


5 من (الإنسان) ثم ركعواء وإن لم يفعلوا هذا قرؤوا بسورة فيها سجدة حتى يسجدوا . 
لظنهم أن سجود التلاوة من لوازم فجر الجمعة !! ولذا استحب العلماء كما قدمنا 
آنفاً- أن لا يداوم أئمة المساجد على قراءة السورتين كل اجمعة » وإذا قرؤوهما سجدوا 
أحياناً وتركوا اعنانا .وانظر: «بدائع الفوائد» : (77/5) . 

: عن الرّمخشري قوله‎ )١1١7/١8( : نقل القرطبي في «تفسيره؛‎ )١( 

«فإن قلت : كيف يفسّر ذكر الله بالخطبة , وفيها غير ذلك !! 
قلت : ما كان من ذكر رسول الله ييِِ , والثناء عليه . وعلى خلفائه الرّاشدين » وأتقياء 
المؤمنين » والموعظة والتذكير » فهو في حكم ذكر الله . فأما ما عدا ذلك من ذكر الشّلمة » 
وألقابهم » والثناء عليهم . والدّعاء لهم . وهم أحقاء بعكس ذلك . فهو مِنْ ذكر الشّيطان , 
وهو مِنْ ذكر الله على مراحل» انتهى . 
)١(‏ سورة الجن : آية رقم )١18(‏ . 
(”) فتاوى العز بن عبد السلام (ص 7ل -78) . 


فض 


وكان يعلّم أصحابه فى تخطكة قواعد الإسلام وشرائعه » ويأمرهم 2 وينهاهم 
والحاصل : 
أن روح الخطبة : هو الموعظة الحسنة . من قران أو غيره » بأسلوب فيه 
بسط وإيضاح 3 بعيد عن الإشارات والرموز 2 والسجع المتكلئف : 
والظاهر من محافظته يَقِِ في خطبة الجمعة على الأمر بتقوى الله » والتحذير 
من غضبه . والترغيب في موجبات رضاه . وقراءة القران » وجوب للضم لأن فعله 
ذهب إلى هذا الشافعي . 
وقال بعضهم : مواظبته يَليةِ دليل الوجوب . قال في «البدر التتمام» : وهو 
الأظهر . والله أعلم 9) . 
ووصف جابر بن سمرة خطبة النبي ع » وما كان موضوعها ومحتواها 3 
وأوجز . قال رضي الله عنه : 
«كانت للني يب خطبتان » يجلس بينهما » يقرأ القرآن . ويُذَكرٌ الناس» 29 . 
* ومن أخطاء الخطباء القولية 8 
اشتغال الإمام بالدّعاء إذا صعد المنبرء مستقبل القبلة » قبل الإقبال على الناس 
والسلام عليهم © , وكذا قيامه عند أسفل المنبر يدعو . 
قال شيخ الإسلام : 
«دعاء الإمام بعل صعوده المنبر 4 لا أصل ه20 : 
)١(‏ زاد المعاد : (١/ل/ا17)‏ . 
)١(‏ انظر : «الموعظة الحسنة» : (ص )7١‏ و «الأجوبة النافعة) : (ص 09-095) . 
(7) أخرجه مسلم : كتاب الجمعة : باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة : 
(2894/5) رقم (857) . 
(:) الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 85) وإصلاح المساجد : (ص 8) والأمر 


بالاتباع : (لوحة 765/ ب) ممخطوط ومجلة المنار: )208/1١4(‏ والأجوبة النافعة : (ص 18) . 
(5) الاختيارات العلمية : (ص 18) . 


نفضن 


وقال النووي : 
«يكره في المقطية امووع ابتدعها الجهلة » منها : . . . والدّعاء إذا انتهى 
صعوده قبل أن يجلس» 237 , 
* ترك الخطيب السّلام على الناس إذا خرج عليهم 9 . 
* إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة «إن الحمد لله , نحمده » ونستعينه , 
ونستغفره . . . » وعن قوله يَكِةِ في خطبه : 
0 «أما بعدى فإن خير الكلام كلام الله ...)29 
* إعراضهم عن التذكير بسورة (ق) في خطبهم . مع مواظبة النبي ككِةِ عليه . كما 
نبهنا إليه سابقاً . 
* مواظبة الخطباء يوم الجمعة على قراءة حديث في آخر الخطبة دائماً . كحديث : 
والتائب من الذنب” كمع لاذني لهو 8 


تسليم بعض الخطباء في هذا العصر بعد الفراغ من الخطبة الأولى0" . 


* جعل الخطبة الثانية عارية من الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب . وتخصيصها 
بالصلاة على النبى يَكْمَ والدّعاء 9 . 
* تكلّف الخطيب رفع الصّوت بالصّلاة على النبي كَلدِ فوق المعتاد في باقي الخطبة . 


قال أبوشامة : 


. )*5/5( : روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) المدخل : )١58/57(‏ والأجوبة النافعة : (ص 58) . 

(") انظر : «الأجوبة النافعة» : (ضص 058-55و198) . 

(5/ الأجوية النافعة : رص ) والسئن والمبتدغات (25) . 

(ه) الأجوبة النافعة : (ص )7١‏ . 

(5) الأجوبة النافعة : (ص )7١٠‏ والمنار : (808/18) . 

0) الأجوبة النافعة : (ص )72١‏ ونور البيان في الكشف عن بدع آخر الزمان : (140) والسئن 
والمبتدعات (05) . 


عمسن 


«وهو على مخالفة الشّريعة » وموافق لمذهب العامّة في ذلك . فإنهم يرون 
إزعاج الأعضاء» برفع الصّوت بالصلاة ة على النبي كَل » وذلك جهل » فإن الصلاة على 
النبي كلل . إنما هي دعاء له .. وجميع الأدعية المأمور بها . السنة فيها الإسرار . 
دون الجهر بها غالباً » وحيث سن الجهر في بعضها لمصلحة . . كدعاء القنوت » لم 
يكن برفع الصّوت , فأما الصلاة ة على النبي يِهِ في الخطبة , ؛ فلها حكم جميع 
ألفاظ الخطبة » من الثناء على الله سبحانه وغيره . وكان النبي بَثة » يرفع صوته عند 
المرعطة » لأنها معظم المقصود من الخطبة » وصفه الراوي ب «أنه كان كانه منذو 
حبغن يفول : صبّحكم ومشاكم)2"0 . 

وقد أمرنا بالصلاة على النبي يكهِ في الصلاة » ولم يشرع لنا الجهر . وإن 
كانت الصّلاة جهريّة القراءة)2©29 . 
© صياح بعض الخطباء ء في أثناء الخطبة باسم الله أو أسماء 00 

والعياذ بالله تعالى(2 . 

* التزام ختم الخطبة بقوله تعالى : 

0 د بالعدل وا لجسسدن: 22#. 


أو بقولهم : 
اذكروا الله يذكركه”' . 
* التزام ذكر الخطباء الخلفاء والملوك والسلاطين في الخطبة الثانية بالتنغيم29 . 
(1) أخرجه مسلم : كتاب الجمعة : باب تخفيف الصلاة والخطبة : (555/1) رقم (877) 
والنسائي : : كتاب العيدين : باب كيف الخطبة ؟ : (185-188/1) . 
)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 85/-81) ونقل قسماً من كلامه السيوطي في «الأمر 
بالاتباع والنهي عن الابتداع» : (لوحة 760'/ ب) والألباني في والأجوبة النافعة» : (ص )[١‏ . 
(") المنار : (009/18) والأجوبة النافعة : (ص )7١‏ , 
(5) سورة النحل : أية رقم (46) . 
(0)انظر : «المدخل» : )77١/75(‏ و«السئن والمبتدعات» : (لاه) و«الأجوبة النافعة »: 


(ص 7) . 
(1) الاعتصام ١‏ ال 4 الفف/فية والمنار: )١"8/5(‏ و(5/18٠76‏ و008) 


و(00/1) والأجوبة النافعة : (ص 75) . 


نكغرا 


قال الإمام علي بن سلطان محمد القاري : «وأصل هذا الفساد إنما 
وقع 8 العباد .. بسامة ترك السنة وفعل البدعة . حيث اختار بعض السَّلاطين 
والأمراء إن بذك اسه فوق المنبر على ألسنة الخطباء . فقيل لهم : لم يتصور 
ذلك إلا بأن يذكو التخلقاء الأربعة وَل هنالك , ثم أحدث بنو أمية سب على 
- رضي الله عنه - وأتباعه في الخطبة مدة معينة , إلى أن أظهر الله سبحانه 
عشر ب عيذ الخؤيز + واغر اله الإسلام بن اقهاة + كمدا عر أل بعسريرد 
الخطاب ابتداءً » فأظهر غاية العدالة . ونهاية الرعاية في الرعية والجمالة . 

فأول ما خطب عمر على هذا المنبرء حمذ الله سبحانه » وأثنى 
وشكر. ووعظ ونصح لمن اعتبرء. ثم لما وصل إلى موضع سب الخطباء 
لخاتم الخلفاء » وحاتم الحنفاء . قرأ هذه الآية : #إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان» أوصيكم عباد الله بتقوى الله » ونزل عن المنبر» 29 , 

هذه بعض أخطاء الخطباء القولية » التي يقومون بها بأنفسهم . وهنالك أخطاء 
يقوم بها غيرهم بين أيديهم . أحببت أن أذكرها هناء وألحقها بأخطاء الخطباء » إذ 
لولا سكوتهم عنها » ما قام بها أصحابها من العوام الجهال . وشبه العوام » الذين 
استداموا على أخطائهم. فأوهموا المسلمين أن ما يقومون به من الشرع. وهو ليس 
منه» فنقول وبالله التوفيق : 

من ذلك : 

ما يفعله المؤدذنون » حال الخطبة من الترضي ونحوه , وكذا ما يكون منهم 
عند ذكر السلطان . من قولهم بصوت مرتفع| : أمين امين » نصره الله وأدامه » وغير 
ذلك . فهو بدعة سيئة وحرام . وكذا قولهم بين يدي الخطيب إذا جلس من الخطبة 
الأولى : غفر الله لك . ولوالديك , ولناء ولوالدينا والحاضرين .. . . الخ . ' 

وكذا جهرهم بحديث «إذا قلت لصاحبك . . .» وتلاوة آية : إن الله وملائكته 
يصلون على النبي . تر الزن حو يصل إلى المنبر9) . 


. م شم الغوارض في ذم الروافض . :فده بتحقيقنا)‎ )١١( 
: انظر في بدعية ما سبق‎ )9( 


هفنا 


كل ذلك منكر , يلزم إنكاره . لأنه ذكر غير مشروع في وقت . هووقت 
الصّمت » أو التفكر القلبي للاتعاظ . فتفريق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت 
بذلك . والجراءة على الجهر به في هذا الموضع الرهيب . لا يختلف فقيه في 
نكارته . فذلك يلزم للخطيب ٠»‏ ومَنْ قدر على إزالته أن ينهى عنه . أسوة بكل 

منكر . 

[ه/١"]‏ * أخطاء الخطباء الفعلية و 
ومن أخطاء الخطباء الفعليّة في الخطبة أشياء » فمن ذلك : 

* تباطؤهم في الصعود على المئير(؟ . 

* الالتفات يميناً وشمالاً . عند قوله : أمركم وأنهاكم . وعند الصلاة على النبي 
كلع , » مع زيادته ارتقاء درجة من المنبر عند ذلك » ثم نزوله عند الفراغ منها . ولا 
أصل لشيء ء من ذلك . بل السة الإقبال على الئاس 0 الخطبة إلى 
آخرها9 . 

قال الإمام الشافعي : 

«ويقبل - يعني الخطيب ‏ بوجهه . قصد وجهه ء ولا يلتفت يميناً ولا 
شمالا)9" . 

وقال الحافظ ابن حجر : 

000 الدين الخالص : 7١١/4(‏ و+0 07 ) والبحر الرائق : )١07/1(‏ وحاشية العدوي : 
)٠١*/(‏ ورد المحتار : )1١7/١(‏ وتحفة المحتاج : )120/١(‏ وفتاوى محمد رشيد رضا : 
)١1855/4(‏ والمدخل: )١17/7(‏ وشرح الطريقة المحمدية :(١5/1١95-1١١):و(5777/4)‏ 
والإبداع في مضار الابتداع : (0/) والسئن والمبتدعات : )١5(‏ والأجوبة النافعة : (ص57) 
وفتاوى ابن تيمية : )١79/1١(‏ وإصلاح المساجد : )2١(‏ والاختيارات العلمية : (ص 58) . 

)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 88) والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : (لوحة 
60 /ب). 

)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص ©8) والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : (لوحة 
/ ب) وروضة الطالبين :(7/7") وحاشية ابن عابدين : )0/01/١(‏ وإصلاح المساجد : 
(ص 8غ]) . 

(”) الأم : (7170/1) وزاد المعاد : )4٠/1(‏ والباعث : (ص 85) . 


يفضن 


«ونقل في شرح المهذب» أن الالتفات ا وشمالا مكروه اتفاقأ» 0), 
وقال الماوردي في «الحاوي» 0 
دولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت من الالتفات يمينا وشمالاً : ) في الصلاة 


على النبي كَِ » ليكون متبعاً لسئته , آخذ! بحسن الأدب» 29. 
# رفع الخطيب يديه عند الدّعاء . 

عن حصين بن عبد الرحمن قال : 

رأى عمارة بن رؤيبة شريو مروان على المنبر» وهويدعو في يوم الجمعة رافعاً يديه 
فقال: 

قبح الله هاتين اليدين » لقد رأيتٌ رسول الله يل وهو على المنبر , ما يزيد 
على هذه . يعني السّبابة التي تلي الإبهام 9 . 

ه13 فين أن السة أن لآ يرفخ اليد في الخطبة . وهو قول مالك وأصحاب 
الشافعي وغيرهم) . 

وقول عمارة : «قبح الله هاتين الذيق» أق:::اللتين شين نيما يشير عبد 
الخطبة . ودعا بالتقبيح , لأن هذه الإشارة . كانت على خخلاف السنة . وما خالف 
السنة فهو مردود مقبوح9) . 

والمقصود برفع اليدين » الرفع الذي يكون عند الدّعاء ومخاطبة الناس في 
الخطبة للتنبيه . كما هو عادة الخطباء والوعَاظ . لا الرّفع الذي يكون عند 


التحريهة9) , 
قال شيخ الإسلام : 


. )1١5/51( : فتح الباري‎ )1١( 

. )88 الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه: : رقم (47) والنسائي في «المجتبى؛: )1١8/1(‏ وأبو داود في 
«السئن» رقم (؟ )1١١‏ . 

(4) شرح النووي.على صحيح مسلم (57/6ل). 

(0) بذل المجهود في حل أبي داود : )١1١5/57(‏ . 

(1) المرجع السابق . 


4 


«ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة . لأن النبي كلِ إنما كان يشير 
بأصبعه إذا دعام (2 

وقال أبو شامة وتبعه السيوطي في رفع الأئمة أيديهم في الخطبة : 

«وأما رفع أيديهم عند الدّعاء » فبدعة قديمة» 29 . 

ونص ابن عابدين على كراهة ذلك » يعني كراهة تحريم 0 

ومثل اللكنوي على بدعة الضلالة بفعل بشر بن مروان . فقال ؛ 

«وكذلك : : رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة ا الت 
عليه عمارة)9) . 

قال السفاريني الحنبلي : 

«قال علماؤنا وغيرهم : يكره للإمام رفع يديه حال الدّعاء في الخطبة . قال 
المحجد : هو بدعة . وفاقاً للمالكية » والشافعية » وغيرهم . ولا بأس أن يشير 
بأصبعه فيها) 29 . 

ولهذا لم يستجب كثير من العلماء والمحدثين لمن كان يأمرهم برفع 
اليدين في خطبة الجمعة . فقد روى أبو زرعة الدمشقي في «تاريخه» : 
)1١5-70/١(‏ رقم )١71١7(‏ بسنده الصحيح إلى حبيب بن عبيد قال : إن 
عبد الملك سأل غضيف بن الحارث الثمالي أن يرفع يديه على المنبر , 
فقال : أما أنا فلا أجييك إليها . وروقفق أبو زرعة في «تاريخه) برقم (7١7ا١)‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» : (1/514/5- ب) عن ابن جابر قال : أمر 
عبد الملك أبا إدريس الخولاني أن يرفع يديه » فأبى . 


. )58 الاختيارات العلمية : (ص‎ )١( 

() الباعث على إنكار البدع والحوادث : (ص 88) والأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : (لوحة 
6 ب) . 

(”) حاشية ابن عابدين : )9/59/1١(‏ . 

(:) إقامة الحجة : (ص772) . 

(0) شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد : (574/5) . 


م 


ومن الجدير بالذكر هنا أمور 

أولاً : إن أول من رفع يديه في الجمعة عبيد الله بن معمرء كما في 
«تعجيل المنفعة» : (5/ا7؟) . 

نايا اال ل ع ال لامي 
الأخبار بمشروعيتها(') . 

ثالث احا ا السارق ابسن .علئ إطلاقه . ولكنه مقيد حال 

أخحرج البخاري في «صحيحه)» : (517/7) رقم (977) وغيره عن 
أنس بن مالك قال : «أصابت الئاس سنة على عهد النبي كل ٠‏ فبينا النبيئ يلل 
يخطبٌ في يوم الجمعة . قام أعرابي فقال : يا رسول الله ! هلك المال . 
وجاع العيال . فادعٌ الله لنا . فرفع يديه وما نرى في السماء قَرَعَة ‏ فوالذي 
نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السَّحابٌ أمثال الجبال . ثم لم ينزل عن منبره 
حتى رأيت المطر يتحادرٌ على لحيته كَل » . 

ومن أخطاء المصلّين في هذا المقام : 

رفعهم أيديهم تأميناً على دعاء الإمام . وذكر ابن عابدين أنهم إذا 'فعلوا ذلك 
أثموا على الصحيح () . 

وكذلك رفع أيديهم عند جلوس الإمام بين الخطبتين . عند قوله في آخر 
الخطبة الأولى : ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة . ا 

ومداومة الخطيب على هذه المقولة أمر غير مشروع ٠‏ وإن ترتب عليها رفع 
أصوات المأمومين بالذكر . فهو محرّم . 

قال الدردير : ا 


. )١5”/1١١( : انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
. )7# والأجوبة النافعة : (ص‎ )/58/١( : (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


نا 


«ومن البدع المذمومة : 

أن يقول الخطيب الجهول , في آخر الخطبة الأولى : ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة » ثم يجلس . فتسمع من الجالسين ضحجة عظيمة» . 

وعلق الصاوي على قوله : «الخطيب الجهول» بما نصه : 

والحهول +-ضيعة هالقةا: 'لآن هل مركب لرعيه انه وامر بالتعروفت» 
وهو يأمر بالمنكر . لأن أصل قراءة الحديث37) لم يكن مأموراً بها في الخطبة » فهو 
من البدع . والإنصات ولو بين الخطبتين واجب . ورفع الأصوات الكثيرة » ولو 
بالذكر حرام » فهذا الخطيب » ضلّ في نفسه , وأضل غيره»29 . 

ومن هذا الباب : 

ضجيج المأمومين » عند انهاء الخطيب خطبته بقوله : اذكروا الله يذكركم » 
ونحو هذا » كما سبقت الإشارة إليه . 

قال محمد رشيد رضا : 

«أما رفع اليدين والأصوات بالدّعاء عند جلوس الخطف ون الخطين . » فلا 
نعرف له سنة تؤيّدهُ » ولا بأس بهء لولا التشويش وألهم جعلوه فنا عنيجة يقير 
دليل:.: والماثوز طلب السكوت للسّماع . ولكن يدعو خفية لا يؤذي غيره بدعائه , 
ولا يرفع كل الناس أيديهم ) فيكون ذلك شعارا من شعان الجمعة بغير هداية من 
السئة فيه ع بل إنهم يخالفون صريح المنة إذ يقوم الإمام ويشرع في الخطبة الثانية 
وهم مستمرون على دعائهم 5 فأولى لهم سماع ودر رقت الخطبة , وتكر وات 
وقت الاستراحة . وأهون فعلهم هذا أن يكون بدعة مكروهة , والله أعلم)9” . 

[11/5] # أخطاء الخطباء فى صلاة الجمعة . 

ومن الأخطاء الخاصة في صلاة الجمعة . عدا تقصير الصّلاة » الذي أشرنا 
إليه سابقا » أمور , منها : 
87 نايت زادعرا اله واكم مون بالإجابة» أخرجه الترمذي والحاكم . وهو صحيح . 

انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة) : رقم (094) . 

(5) بلغة السالك : )187/1١(‏ . 
() فتاوى محمد رشيد رضا : )08/1١(‏ . 


م١‎ 


* دحول الإمام في الصلاة قبل استواء الصفوف23 . 
© المبلّغ الذي لاحاجة له + لوصول العنوت لجميع الماتومين 

التبليغ في الصلاة .» هو 5 المؤذنين أصواتهم 5 

وله أصل في السنة بما كان من صلاة رسول الله ل ٠‏ في مرض موته » أخر 
جماعة , إذ صلى قاعداً . وأبوبكر ‏ رضي الله عنه ‏ يبلّغهم تكبيره . 

وقد صرح علماء المذاهب المشهورة بجواز التبليغ . إذا احتيج إليه . فإن لم 
يحتج إليه » 0 

يم ل ورفعهم رانو أكثر مما 
ينبغي » متحرين فيها حسن النغم . وإطالتهم المدّء حتى يضطر الإمام إلى 
انتظارهم أو سبقهم 3 فينتقل إلى السجدة الثانية قبل فراغهم من تكبير السجدة 
الأولى مثلا9 . ا 

قال ابن عابدين معدّدا أخطاء المبلغين : 

«ومن ذلك رفع الصّوت . زيادة على قدر الحاجة . بل قد يكون المقتدون 
المسجد . وقد صرح في «السُراج» بأن الإمام إذا جهر فوق حاجة الناس . فقد 
أساء)9" . : 

قال الأعمش معلقاً على ما جاء في صلاة الرسول يُيِ في مرض موته : 
«والناس يصلون بصلاة أب بكر رضي الله عله») يعني :0 أنه كان يسمسع الناس 


: 0 إصلاح المساجد : (ص 45-8947) والأجوبة النافعة : رص‎ )١( 
. )1508- ١75ا//5(‎ : فتاوى رشيد رضا‎ )( 
. مدرج ضمن رسائله)‎  ١44/1( : تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام‎ )6( 


تن 


وفي «الدراية» : وبه.يعرف جواز رفع المؤذنين أصواتهم في الجمعة والعيدين 
وغيرهما . انتهى . 

وعقب عليه ابن الهمام بقوله : 

«ليس مقصوده خصوص الرفع الكائن في زماننا » بل أصل الرفع لإبلاغ 
الانتقالات . أما خصوص هذا الذي تعارفوه فى هذه البلاد . فلا يبعد أنه مفسدء 
فإنه غالباً يشتمل على مد همزة (الله) أو (أكبر) أو بائه » وذلك مفسد . وإن لم 
يشتمل . فلأنهم يبالغون في الصّياح زيادة على حالة الإبلاغ والاشتغال بتحريرات 
النغم إظهاراً للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة» 7 ثم قال معلّقاً على التنغيم : 

رولا أرى ذلك يصدر ممن فهم معنى الصّلاة والدذعاء 2( كما لا أرى تحرير 
النغم في الدّعاء . كما يفعله القراء في هذا الزّمان يصدر ممن فهم معنى الدعاء 
والسؤال . وما ذلك إلا نوع لعب . فإنه لو قدّر في الشاهد : سائل حاجة من مَلِكِ 
أدى سؤاله وطليه ؛ تحرير النغم فيه من الرفع والخفض 3 والتغريب والرجوع 3 
كالتغني ؛ نسب البتة إلى السخرية واللعب . إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا 


التغنى) 92) . 
الأيا 
لم ل 


وفي «السيرة الحلبية» : 


اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ ‏ أي عند عدم الحاجة إليه ‏ بدعة 
منكرة ٠‏ أي مكروهة . وأما عند الاحتياج إليه فمستحب . 


وكم من مسجد . يكفيه صوت الإمام ' ومع ذلك فترى وراءه مبلغاً » يزعج 
.)١(‏ شرح فتح القدير : )”7١/١(‏ . 
)١(‏ المرجع نفسه(1/ 3707١‏ -771) . 


ارم 


المبلغ على حذر من التعرض » لإفساد عبادته , من حيث لا يعلم » أو يعلم ولا 
يعمل(" . 
[11/1] # صلاة الظهر بعد الجمعة . 


لاتجوز صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة . إذ من المعلوم من دين الإسلام 
. بالضرورة : أن الله تعالى - لم يفرض على. عباده صلاتي فريضة في وقت واحلٍ , 
فمن كان في مكان فيه مسجد , تقام فيه الجمعة . يجب عليه أن يصلّيها مع 
الجماعة » إلا إذا كان يعتقد أن صلاة الجمعة فيها باطلة شيرعاً . لفُقَد بعض 
قروطها > ريل لا يندوز له أن ليها » لأنه شروع في عبادةٍ باطلة ٠‏ غير مشروعة 
في اعتقاده . وإن كان مخطئا . وهو عصيان لله تعالى . وإذا عصى وصلاها معتقداً 
بطلانها » تبقى صلاة الظهر متعلّقة بذمّته » فعليه أن يصليها » وليس له أن يقيم 
مع غيره جماعة أخرى ., لأنه تفريق بين هؤلاء » وبين إخوانهم المسلمين . الذين 
أقاموا الجمعة قبلهم . 

وأما إذا صلاها معتقداً ضحتها ؛ فلا يجوز له أن يصلي بعدها ظهراً ‏ لا 
منفرداً , ولا جماعة . لأنه يكون بهذا مخالفاً للمعلوم من الدّين بالضرورة » وهو 
قطعي . بظنْ بعض الفقهاء !! 

ولم ينقل لنا أن أحداً من الصحابة . أو علماء السشلف المجتهدين . صلى 
الظهر بعد الجمعة . وقد جاء الشافعيٌ بغداد » وفيها عدّة مساجد , ولم ينقل عنه أنه 
كان يصلّي الظهر . بعد الجمعة , ولو فعل لم يكن فعله شرعاً يتبع . 

ولا يتوهمن الذين يصلون الظهر بعد الجمعة . أن الخطب في ذلك سهل . 
لأنه زيادة فى عو ل ا 
عبادة ‏ لم يأذن بها الله , والشارع هوالله سبحانه . فمن أحدث في الشرع شيئا . 
فقد جعل نفسه شريكاً لله في ألوهيته أو ربوبيته , ومَنْ وافقه فقد اتخذه شريكا , » كما 
قال تعالن : 


. )١55 إصلاح المساجد من البدع والعوائد : (ص‎ )١( 


انا 


ميرت سُرَكَتوَا سَرَعوأ لهم مِنَألدِسِنِ مَالَمْيَدَنْ بدأنث” . 
وقد بين رسول الله يو معنى اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ا أرباباً من 

استحلوه . وإذا حرموا عليهم شيئاً حرّموه»29 . 

وهم ما كانوا يضعون تلك الأحكام . إلا بمثل الشبهات . التي حدثت بها 
البدع الدينية في الإسلام 2( من حيث إنها زيادة و في الخير أو العبادة 5 : 

كتب البْجيْرَمي على قول الشيخ زكريا الأنصاري في «المنهج» : 

«وألا يسبقها بتحرم . ولا يقارنها. فيه جمعة بمحلها . إلا إِنْ كثر أهله , وعسر 
اجتماعهم بمكان» ما نصه : 

«أي كشروا ٠‏ بحيث يعسر اجتماعهم . أي بأن يحصل لهم مشقة من 

الاجتماع لا يحتمل ‏ أي : اجتماع مَنْ يجوز له حضور الجمعة . ون لم تلزمه , 

فيدخل فيه الأرقاء والصّبيان والتساء . فعلى هذا القول يكون التعدد في مصر كله 

لحاجة . فلا تجب الظهر حينئذ . كما نقل عن ابن عبد الحق»29 . 

ومَنْ قال مِنَ المتأخرين : 
إنه يسن إقامة ظهر بعد الجمعة !! خروجاً مِنْ خلاف مَنْ يمنع التعدد مطلقاً ‏ 
والحاصل أن المنع من جمعتين في مصر واحد . إن كان لأن : مِنّ شرط 

. )1١1( سورة الشورى : آية رقم‎ )١( 

)81/١( : وابن جرير في «التفسير»‎ )7١90( أخرجه الترمذي في «الجامع» : (717/8/5) رقم‎ )1١( 
وابن سعد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه . كما‎ 
. )770/7( : في «الدر المنثور»‎ 

وللحديث طرق وشواهد يصل بها إلى درجة الحسن » كما قال ابن تيمية في «الإيمان» 3 


ر(ص 68) . 
(1) حاشية البجيرمي على المنهج : )157/١(‏ . 


هى3ىظ”> 


ل ا واحدٍ . أو أكثر . فمن أين هذا ؟ ! وما 
الذي دل عليه ؟ ! 

فإِن قلت : 

حديث (الجمعة لمن سبق» . 


قلت : 

هذا ليس بحديث , ولا أصل له من السنة . وإنما هو رأي لبعض متأخري 
الشافعية , ظلّه مَنْ لا علم عنده حديا نبويًَ: ! 

فإن قُلْتّ : 

إن النبي يِِ لم يأذن بإقامة جمعة غير جمعته في المدينة , وما كان يتصل بها 
من القرى . ظ 

قلت : 

هذا لا يصح الاستدلال به على الشرطية المقتضية للبطلان . بل ولا على 
الوجوب . الذي هودونها . 

وعلى فرض صحة الكلام السابق : 

يستلزم أن يكون الحكم هكذا في سائر الصلوات الخمس . فلا تصح الصلاة 
جماعة في موضع لم يأذن النبي وَكفِةٍ بإقامة الجماعة فيه . وهذا مِن مِنْ أبطل الباطلات . 

وإن كان الحكم ببطلان المتأخرة من الجمعتين » إِنْ عُلِمَتَ ‏ وكلتاهما مع 
اللبس ‏ لأجل حدوث مانع . فما هو؟ فإن الأصل صحة الأحكام التعبدية في كل 
مكان وزمان , إلا أن يدل الدليل على المنع » وليس ههنا من ذلك شيء البتة(" . 


نعم , تعدد الجمعة بدون ضرورة خلاف السنة » فينبغي الحيلولة دون تكثير 


. الأجوبة النافعة : (ص ”5) بتصرف‎ )١( 
.)١1-١6 الموعظة الحسنة : (ص‎ )١( 


آم 


الجمع 2 والحرص على توحيدها ما أمكن » وبذلك تتحقق الحكمة من مشروعية 
صلاة الجمعة وفوائدها أتم تحقق. ويقضى على التفرق الحاصل بسبب إقامتها في 
كل المساجد : كبيرها وصغيرها » حتى إن بعضها ليكاد يكون متلاصقاً , الأمر الذي 
لا يمكن أن يقول بجوازه مَنْ شم رائحة الفقه الصحيح 20 . 

وذكر صاحب «المبدع» أنه لا خلاف في منع إقامة الجمعة والعيد بأكثر من 
موضع من البلد لغير حاجة إلا عن عطاء ( . 

قال السبكى : 

«تعدد صلاة الجمعة عند عدم الحاجة : منكرء معروف بالفسرورة فى دين 
الإسلام) 9 . 


وقد انتهى القاسمي في مبحث له بعنوان (خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة 
تعددها) إلى أنه ينبغي «أن يترك اللجريع في كل معنا صخر سواء كان بين 
0 ل ل ال مر 

لاو لات ا ل ا 
الجوامع الجامعة في أبدع حال )2 فيخرج من عهدة التعدد) 9)., 

وعلق عليه الألباني بقوله : 


«وهذا هو الحق , الذي يفهمه كل مَنْ تفقه بالسنة » وتأمل في واقع الجمعة 
والجماعة في عهد النبي ككل »0 . 


وخلاصة القول وصفوته : 


. )87 الأجوبة النافعة : (ص‎ )١( 

() انظر : «كشاف القناع» : )7"01/1١(‏ . 

[فرة الاعتصام بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد /1١‏ هوا مدرج ضمن فتاويه) : 
(5) إصلاح المساجد : (ص )2١‏ . 
(6) الأجوبة النافعة : (ص 78) . 


نان 


أن مستند القائلين بإعادة الظهر بعد الجمعة . حديث لا أصل له من.السئّة , 

وزادوا عليه شروطاً اشترطوها بلا دليل ولا شبهة دليل . 
:فنا آنياالسلفوة ؟:" 

لا تغلوا في دينكم » وإن لكم في الفرائض والمندوبات الثابتة في الكتاب 
حلف أنه لا يزيد عن المكتوبات الخمس . وسائر الفرائض من أركان الإسلام » ولا 

«أفلح إِنْ صدق» و.ودخل الجنة إن صدق» . 

ويا ليت السواد الأعظم من المسلمين . يأتون جميع الفرائض القطعية , 
ويتركون المحرّمات . وفي النوافل المشروعة ما يستغرق العمر("© . ْ 
177 # أخطاء المصلين في سئة الجمعة البعدية : 

عن عمر بن عطاء بن أب بي الخوار :. 


أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب - ابن أختٍ نَمر- يسأله عن شيء رآه منه 
معاوية في الصّلاةَء فقال : نعم 0 صلَّيت الجمعة في المقصورة9) قأتمتا بلع 


)١( .‏ انظر في بدعية صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة : إصلاح المساجد : (ص 4 -25) وفتاوى 
محمد رشيد رضا: (#/457) و(560/4١1-١1501١)‏ و(1955-14505/0١)‏ والسئن 
والمتدعات : رص )١١18 . ٠١‏ والأجوبة النافعة : (ص 45 و4١)‏ ومجلة المنار.: 
لف حك » و5917) و(85/١1١)‏ والدين الخالص : )١187- ١75/4(‏ والموعظة الحسنة : 
رص ١١‏ - 15) وكتابنا : «إعلام العابد في حكم تكرار الجماعة في المسجد الواحد» . 

(؟) هي الحجرة المبنية في المسجد . 

وفي الحديث : مشروعية الصلاة في المقصورة في المسجد . ا 
السّلف . وصلُوا فيها. منهم : الحسن والقاسم بن محمد وسالم وغيرهم . وكرهها ابن عمر 
والشعبي وأحمد وإسحاق . وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج منها 
إلى المسجد . قال القاضي : وقيل : إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد ‏ فإن 
كانت مخصوصة ببعض الناس . ممنوعة من غيرهم . لم تصح فيها الجمعة ». لخروجها عن - 


ينانا 


الإمامٌ قم في مقامي » فصلَّيتُ . فلما دخل أرسل إلىّ » فقال : 

لا نْمُدْ لما فْعَلْتَ ء إذا صِلَّيتَ الجمعة فلا تَصِلْهَا بصلاةٍ حتى تكلم أو 
تخرج » فإن رسول الله و أمرنا بذلك » أن لا تُوصَلَ صلاةً بصلاة ختى نتكلّم أو 
نخرج (2. 


ووصف عبد الله بن عمر- رضي اله عنهما ‏ تطوع رسول الله كل , قال : 

فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف ٠‏ فيصل ركعتين في بيته 29 . 

ففي هذين الحديثين : 

0/37 الحث على الفصل بين الفرض والتفل . وعدم بويا عقن 
بعضهما البعض . حتى لو كان الكلام أو الحركة من المكان , هو الفاصل بينهما . 

وأفضل الحركة : التحول إلى البيت , إذ كان هذا هو هدي النبي كي . 

عن نافع أن ابن عمر رأى رجلاً يصلّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه 


وعليه : فصلاة الرجال في طابق من المسجد . والنساء في طابتي اخرء وإن لم يرين 
الإمام ؛ ولا حتى صفوف الرجال ٠‏ صحيحة »٠‏ لكونهم جميعا في المسجد . والاقتداء ممكن 
بسبب سماع صوت الإمام » بواسطة المكبرء وهذا هو الأصح في قولي العلماء . وإنما 
الخلاف ذو الأهمية فيما إذا كان بعض المأمومين خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا 
المأمومين , والله وليّ التوفيق . 

انظر : «شرح النووي على صحيح مسلم» : )17١/7(‏ و«الفتاوى» للشيخ عبد العزيز بن 
باز(ص 16-554) . 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» : )1١١/5(‏ رقم (887) وأبو داود في «السئن» : )١95/١(‏ رقم 
)١١19(‏ وابن خريمة في «الصحيح » 3 (181/5) 7/709 )٠١١‏ وأحمد في «المسند» : 
٠» 105/:5(‏ 14) وعبد الرزاق في «المصنف» : (559/7) رقم (0075) والطبراني في 
«الكبير» : )"5١5/19(‏ والبيهقي في «السنئن الكبرى» : (75/١51؟)‏ . 


,2 أخرجه البخاري في «الصحييح» : رقم (9590) و(560١١)‏ و(75١١)‏ و(١6١)‏ ومسلم في 
«الصحيح» (5/١6٠6)رقم(65م).‏ 


ان 


أي 7 في المقام الذي صلى به صلاة الجمعة ‏ فدفعه ؛ وقال : أتصلي 
الحيعة ارو 1 

وقد جاء الحثُ على صلاة النوافل في البيوت في غير حديث » من مثل : 

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ‏ قال : 

قال رسول الله كل : 

إذا قضى أحدُكم الصّلاة في مسجده . فليجعل لبيته نصيباً من صلاته . فإن 
الله جاعل في بيته من صلاته خيرا 9 . 

وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : 

قال رسول الله كله : 

«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم . ولا تتخذوها قبورً) 29 . 


معنى. الحديث : صلوا فيها » ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصّلاة ‏ 
والمراد به : صلاة الثافلة . 


وعن عبد الله بن سعد رضى الله عنه قال : 

محالت وول الله وله + ايمنا انضل ع المّلاة في بيتي » أو الصّلاة في 
الف 0 

قال : 


ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد ! فلأنْ أصلي في بيتي أحبٌٍ إليَّ من أن 


(0) أخحرجه أبو داود في «السئن» : رقم )١١717(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : 
)١15٠/7(‏ بإسنادٍ صحيح . 
)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» : )074/١(‏ رقم (8لال) . 


2 أخرجه البخاري في «والصحيح» : رقم 1735) و7ا4١١)‏ ومسلم في «الصحيح» : رقم 
.)5١4(‏ 


كن 


هبق فى المسفه :إلا ان تكرن صلاة مكترية 7 
1 و وقع التصريح بهذا في رواية من روايات حديث زيد بن ثابت الصحيح ٠‏ 

فوقعم في «سنن أبي داود) بإسنادٍ صحيح : 

وصلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا , إلا المكتوبة» 29 . 

والمقصود من سردنا للأحاديث السابقة : 

أن ندلّل أن هدي النبي يك » فعْلُ عامة السّئن والتطوع في بيته . 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

«والسنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها . كما ثبت في 
«الصحيح» عنه أنه يَكِيةِ نهى أن توصل صلاة بصلاة » حتى يفصل بينهما بقيام 
أو كلام » فلا تفعل ما يفعله كثير من الناس يَصِلُ السّلام بركعتي السنة » فإن 
في هذا ارتكابا لنهي النبي يَكةِ » وفي هذا من الحكمة : التمييز بين الفرض 
وعجر ترص ع "يا بم ,يي لخاد زو عن الفيناقة دو لهذ المسنجي) نفد 
الفطور وتأخير السحور . والأكل يوم الفطر قبل الصلاة » ونهى عن استقبال 
52005 

فهذا كله للفصل بين المأمور به من الصيام » وغير المأمور به , والفصل 
بين العبادة وغيرها . وهكذا تمييز الجمعة التي أوجبها الله من غيرها . وأيضا 
كثير من أهل البدع ‏ كالرافضة وغيرهم ‏ لا ينوون الجمعة . بل ينوون 
الظهر » ويظهرون أنهم سلّموا وما سلّموا » فَيُصَلُون ظهراً . ويظنّ ظان أنهم 
يصلون السنة . فإذا حصل تمييز بين الفرض والنفل ؛ كان في هذامنع لهذه 
البدعة » وهذا له نظائر كثيرة » والله سبحانه أعلم) 7 . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السئن» : (179/1) رقم (177/8) وأحمد وابن خزيمة كما في «الترغيب 

والترهيب» : (178/1 - صحيحه) وابن حبان كما في «مصباح الزجاجة» : (١/51؟)‏ وفيه : 

«هذا إسناد صحيح , رجاله ثقات» وهو كما قال . 
6 أخرجه أبوداود في «السئن» : (١/174؟)‏ رقم )1١54(‏ . 
(") انظر : «سنة الجمعة القبلية» : (ص ”” وما بعدها) . 


لضن 


[11/7] وتجدر الإشارة. هنا إلى أن القائلين بالتفصيل في سنة الجمعة 
لبعدية : إن صلّى في المسجد أربعا . وإنْ صلى في بينه صلى ركعتين , لا دليل 
عليه.. والصحيح : الحديث المعروف الذي في «الصحيحين» : 

«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . 

فإذا صلى بعد الجمعة ركعتين أو أرب في المسجد جاز» أو في البيت فهو 
أفضل , لهذا الحديث الصحيح 9" . 


: فإنه جِيَّد‎ )47 74١ انظر منشأ وهم القائلين بالتفصيل المذكور في «تمام المئة» : (ص‎ )١( 


وم 


الفصل الشابع 


جماع أخطاء المصلين في صلوات خاصّة وصلاة أهل 
1 1 


* أخطاء المصلين في صلاة الاستخارة . 

* أخطاء المصلّين في صلاة العيدين . 

* أخطاء المصلين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر . 

* أخطاء المصلين في صلاتهم في السّفر . 

* نفي بعضهم مشروعية صلاة الخوف وسجود الشكر وترك صلاة الكسوف . 


د التننيه على صلوات خاصة موضوعة » وعلى أحاديث مشتهرة غير صحيحة 
في الصّلاة . 


م 


[17] د أخطاء المصلين في صلاة الاستخارة : 

لم يطلب الشرع ممن صِلَّى الاستخارة شيئاً » كي يفعل ما عزم عليه أو 
يتركه » سوى الصلاة والدّعاء المأثور . والشأن في ذلك . شأن أي دعاء يدعو به 
ال 

ومن هنا : قرر العلماء » أنه يفعل ما ينشرح له صدره بدون توقف على رؤيا 
منام ولا أن يلجأ لأحدٍ. يدعو له بهاء وإنما هي دعاءء بأن يختار الله له من الأمر 
الخير . فيمضي فيه , إِنْ شرح الله له صدرّه . فإن تيسّر كان الخيرٌ في ذلك , 
ورضي وفرح » وإن لم يُقض علم أن الخير في ذلك أيضاً . ورضي به . وسيحمد 
عاقبته(0) , 

[1/1] ومن الخطأ الشائع عند بعض الناس : 

أن الاستكارة لآ تكون معتيرة إلا إذا دعا بها بض الناسس ع وآئة لا بد فيها مق 
الرؤيا المنامية » فهذاغلوٌ وجمودء لم يأمر به الله » ولا هدث إليه سئة رسول الله 
كه . وإنما نشأ عن التكلف الذي لا ينبغي للمسلمين فعله . حتى جرهم ذلك إلى 
أن عطلوا سنَةً ععظيمةً من سنن النبي ل » وحرموا أنفسهم مشوبة هذه السنة 
وبركاتها » والتعرض لنفحاتها . 00 

نينا احج النجن اسفن نك ف أبتورات: يهدك. وافزع إليه 
واسترشده . يرشدك . وقد يشَّر لك استخارته وسهلها . فادع بها عقب السنن 
والنوافل » أو اركع ركعتين لأجلها , تزدد مثوبة وقربى . 

ولا تلتفت إلى ما اعتاده الناس من التّشدد أو الاتكال على غيرهم فيها. 
واعتصم بسنّة النبِيَ ين . يصلح أمرك . وتفلح في دنياك واخرتك . فطوبى لمن 
عمل بها . وأحياها في الناس 92 . 
)١(‏ وإن لم يظهر له شيء . ولا انشرح صدره للفعل أو الترك . فهل له أن يكرر الاستخارة » فيه 

خلاف . ولم يصح شيء مرفوعاً في تكرارها . انظر : «نيل الأوطاره : (49/7) . 


(0) المدخل : (40/7) لابن الحاج وهدي النبي كَل في الصّلوات الخاضة : (ص 527 -1717) 
والدين الخالص : (5/ 755 وما بعدها) . 


لفن 


21 0 عاج 0 0 
ل <والعياد تال - 0 

وعليك أن تكون صادقاً في طلب الخيرة وفي التبري من العلم والقدرة , 
وإثباتهما لله تعالى » فإذا صدقت في ذلك . تبرّأتَ من الحول والقوّة » ومن اخختيارك 
لنفسلكه 20 

هذاء وقد جهل كير من التاس الاستخارة الشرعية» المرغبدفيهاء 
وهجروها , وابتدعوا لها أنواعاً كثيرة » لم يرد شيء منها في الكتاب , ولا في 
السنة . ولم تنقل عن أحد من السّلف الصَّالح . وعكفوا على هذه المحدثات التي 
ألصقت بالدّين » ولو قدر لعاقل أن ينكر عليهم وايانكا طورق الرسول ول » سلقوه 
بألسنةٍ حداد , واعتبروه خباوعيا على الذين 2( بل عدّوه متنطعا مكنددا جامذا - عهوا 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

ومن هذه الاستخارات المبتدعة : 

[/1] ما قدمنا من اشتراط الرؤيا المناميّة . كأن يشترط فيها : أن يرى 
المستخير في منامه ما نواه اليرق عضن اماما إن كان ما يقصده خيراً ٠‏ ويرى 
خمرة أوشواداً إلا كانما يتضده لا حي فيه.. 


ومنها : 
[1/4] استخارة السبحة » يعملها صاحب الحاجة أو تعمل له » وطريقتها : 


أن يأخذ الشخص مسبحة فيتمتم عليها بحاجته » ثم يحصر بعض حبّاتها بين 
يديه » ويعدّها . فإن كانت فردية عدل عما نواه . وإن كانت زوجية . اعتبر ما نواه 
خيراً » وسار فيه . 


م 1 2 5 1 
ولعمري . ما الفرق بين هذه الطريقة » وما كان يتبع في الجاهليّة الاولى . 


. بتصرّف‎ )4١ /7( : نيل الأوطار‎ )١( 


يلغنا 


من إطلاق الطير في الجوّ . وهوما سمّاه الشرع بالطيّرةِ » ونهى عنها . 

ومنها : 

[ه/"5] استخارة الفنجان 3 يعملها عادة غيرٌ صاحب الحاجة » ويقوم يعملها 
رجل أو امرأة , وطريقتها : أن يشرب صاحبٌ الحاجة الم المقرّمة إليه » ثم 
يكفىء الفنجان » وبعد قليل . نقدّمه.لقارته + فيَنظر قيهاء بعد أن أحدثت فضلات 
القهوة به رسوماً وأشكالاً مختلفة ؛ شأنها في ذلك شأن كل راسب في أي إناء إذا 
انكفأ » فيتخيّل ما يريد , ثم يأخذ في سرد حكايات كثيرة لصاحب الحاجة . فلا 
يقوم من عنده إلا وقد 'متلأت رأسه بهذه الأسطورة ! ' ش 

ومنها : . | : 

[1/7]] استخارة المندل . وطريقته : أن يوضع الفتجان مملوءا ماء على 
كف شخص مخصوص في كفه تقاطيع مخصوصة » ويكون ذلك في يوم معلومٍ 
من أيام الأسبوع . ثم يأخذ صاحب المندل (العرّاف) في التعزيم والهمهمة بكلام 
غير مفهوم , وينادي بعض الجن , ليأتوا بالمتهم السّارق ! 

ومنها : | ظ | ٠‏ 

58/0 استخارة الرّمل » وطريقتها : أن يخطط الشخصٌ في الرّمل خطوطا 
الشخص ٠»‏ فيكشف عنه في كتاب استحضره لهذا الغرض . فيسرد عليه حياته 
الماضية والمستقيلة بزعمه ( وهذا الكلام بعيئه الذي قيل له 3 يقال لغيره 3 مادام 
برجاهما قد اتفقا . 

ومنها : 

]| استخارة الكفٌ ٠‏ وهي لا تخرج عما مضى 3 فيعمل قارىء الكف 
مستعمال قوَة فراسته » مستعيئاً بزعمة - باختلاف خطوط باطن الكفٌ ء ؛ على سرد 
حاة الشيتي السففلية! 


ولا شك عند العقلاء أن جميع هذه الطرق من نوع العرافة المنهي عنها ‏ وقد 
احأخرا 


ذكر العلماء أن تصديّق العرّاف والكاهن والمنججم من الكبائر'© . 

وقد قال كك في النهي عن ذلك : 

من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدّقه بما يقول : فقد كفر بما أنزل على 
محمد 6له9) . 

وقال يليد : 

من أتى عرّافاً فسأله عن شيء» لم تَقبل له صلاة أربعين يوما9©. 

ولا أدري بعد ذلك . كيف يعكف الناسٌ على أمثال تلك الترهات 
والخزعبلات والأباطيل » معرضين عن هدي المعصوم كَليدِ وما جاء به ؟ ! 
[51] # أخطاء المصلّين في صلاة العيدين : 

الناس في فهم العيد صنفان : 

صنف لا يفهمون منه إلا بطالة » يأخذ الناس فيها نصيبهم » من اللهو 
واللعب . والمتعة بطيب الطعام وحسن الثياب » وهؤلاء تراهم 3 يدّخرون للعيد 
ويعدّون له العدّة » قبل حلوله بأشهر . 

فأما الصّنف الأول : 


. بتحقيقنا)‎ 14١ انظر : الكبيرة الحادية والأربعين من كتاب «الكبائر» : (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» : 1٠8/5(‏ و1594 و476) وأبوداود في «السئن» : )١5/4(‏ رقم 
4و والدّارمي في «السنن» : (١/594؟)‏ والترمذي في «الجامع؛ : )1517-745/١(‏ رقم 
(15) وابن ماجه في «السنن» : )١٠١9/١(‏ رقم (579) وابن الجارود في «المنتقى» : 
رص 088) والحاكم في «المستدرك» : (8/1) والبيهقي في «السنن الكبرى» : (176/8) . 

والحديث صححه الحساكم في «المستدرك» ووافقه الذهبي في «التلخيص» و«الكبائر» : 

(ص )١4١‏ وصححه العراقي في. «أماليه» كما في «فيض القدير» : (77/5) . 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح» : (1751/4) رقم (1770) 0 


"7 


فإذا لم يواتهم الزّمان , في إقامة العيد , على ما اشتهوا وفهموا من العيد. 
لم يعدّوا العيدَ عيداًء بل يزدادوا حزناً وحسرة وألماً . 

أما الصّنف الثاني : 

فإن العيد عندهم . عيد على كلّ حال , إذ كان معنى العيد عندهم هو: ما 
لحظه اين فيه . وهذا موجودٌ في حالتي الشدّة والرّخاء . والسراء والضراء , 
والمؤمن مغتبط وراض وصابر في الشدّة والبلاء » لأنه يؤمن بأن ما أصابه في 2 
فق الذننا ؛ ليس بمصيةٍ على الحقيقة . وعنده أن المصيبة إنما هي في الدّين » 
ودين المؤمن سالم ما دام مؤمناً » ولأن المؤمن يعتقد أن ما أصابه إنما 6 
بقضاء الله وقدره » وإنه لراض بذلك ٠‏ ومفوض أمره إلى الله ٠‏ ومؤمل خيراً في 
العاقبة . وراج ثواباً على صبره في الآخرة . 


[15/1] وليس في الإسلام سوى عيدين . هما : عيد الفطر وعيد الأضحى 
وقد ابتلي المسلمون باتّخاذ كثير من أعياد زمانية ومكانية ما أنزل الله بها من 
سلطان . فأما الزّمانيّة فكثيرة » منها : 

يوم المولد النبوي وليلة المعراج وليلة النصف من شعبان , ومنها : ما يجعل 
لميلاد صالح أو مَنْ يظنَ صلاحه . ومنها : ما يجعل لولاية بعض الملوك » ويسمى 
(عيد الجلوس) وهو مأخوذ من (عيد النيروز) عند العجم . ومنها : ما يجعل لثورة 
المنازعين للملوك وانتصار بعضهم على بعض . وهو مأخوذ من (عيد المهرجان) عند 
العجم . 

ومن الأعياد المبتدعة انما 

عيد الجلاء وعيد الاستقلال » إلى غير ذلك من الأعياد العتنغنة 00 لأيام 
السّرور والأفراح . مما لم يأذن به الله . 


(1) إذ الأعياد التي لم يأذن بها الله سبحانه ‏ لا تكاد تحصر في كل بلد من بلاد المسلمين فضلاً 
عن غيرها » حتى إنه ورد في بعض الإحصاءات أن لمسلمي الهند )١44(‏ عيذا في كل عام !! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله 8 
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وأما المكانية : 


فهي ما أحدثه الهمج الرّعاع من الاجتماعات عند القبور . واعتياد المجيء 
إليها .:إما مطلقاً . وإما فى أوقات مخصوصة . ولا سيما ما يفعل عند القبر 
المنسوب إلى البدوي بمصر . وعند القبر المنسوب إلى الحسين بكربلاء » وعند قبر 
الشيخ عبد القادر الجيلاني ببغداد . ش 

فكل واحد من هذه القبور الثلاثة قد جعله أشباه الأنعام غيد! لهم + يضاهئون 
به ما شرعه الله للحنفاء من الاجتماع عند الكعبة وفي عرفات ومزدلفة ومنى في أيَام 
الحج , 

والقبور التي قد افتتن بها الضَلالُ » واتخذوها أعياداً . أكثر من أن تحصرء 
ولا حاجة إلى ذكرها وتعدادها . إذ لا فائدة في ذلك . وإنما المقصود ههنا التحذير 
من مشابهة المشركين في أعيادهم الزّمانية والمكانيّة 29 . 

وبعد : 


[14/17] فالمنكرات في حياة المسلمين في الأعياد كثيرة » وقسم منها مموجود 
في حياتهم في غير العيد . ولكنها تكثر وتزداد في الأعياد . من مثل : التزين بحلق 
اللحية » ومصافحة النساء الأجنبيات (غير المحرّمات حرمة مؤبّدة) . وتبرج النساء 
وخروجهن إلى الأسواق وغيرها . والتشبه بالكفار والغربيين في الملابس() واستماع 
المعازف وغيرها » وتخصيص زيارة القبور يوم العيد ٠‏ وتوزيع الحلويات والمأكولات 
فيهاء والجلوس على القبور ء والاختلاط . والسّفور الماجن . والنياحة على 
الأموات . والدّخول على النْساء غير المحارم . والإسراف والتبذير بما لا طائل 


. )00 54 الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكثرون من مشابهة المشركين : (ص‎ )١( 
وما بعدها  وتعليقنا عليه»‎ ١١5 وانظر : «الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : «ص‎ 
و«أعياد الإسلام» : (ص 8 وما بعدها),‎ )"١ و«اقتضاء الصراط المستقيم» : (ص‎ 
: لسليمان علي الجعبري‎ 
. انظر ما قدمناه في الفصل الأول‎ )١( 
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تحته ٠)‏ ولا مصلحة فيه 3 وغيرها من المنكرات7١)‏ : 

والذي يهمنا منها في مبحثنا هذا . ما يتعلق بالصّلاة ) حيث يفعلها أصحابها 
بدعوى التقرب إلى الله ! ظ 

ومنكن أن تخفس العظاء المضلية فى صثئلاة الفبدين بالثقاط الثالية”” 

[54/5].* تساهل بعضهم فيها ء والقول بسنيتها. وترك صلاتها في 
المصلى . ظ 
قال الشوكاني : 

اعلم أن النبي كل لازم هذه الصّلاة في العيدين , ولم يتركها في عيدٍ من 
الأعياد . وأمر الناس بالخروج إليها . حتى أمر بخروج النساء العواتق وذوات 
الخدور والحيّض . وأمر الحيّض أن يعتزلن الصّلاة » ويشهدن الخير ودعوة 
يدل على أن هذه الصّلاة واجبةٌ وجوباً مؤكداً على الأعيان لا على الكفاية 9 . 
٠‏ قلت : ظ 

يشير الشوكانى ‏ زحمه الله تعالى ‏ إلى حديث أم عطية رضي الله عنها ‏ 
قالت : ٠‏ ْ 

أمرنا رسول الله يله أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق والحييض 
وذوات الخدور .-فأما الحيض فيعتزلن الصلاة . 

وفي لفظ : 

المصك +:ويشيدن الخين ودعوة المتسلمين .+ 

كلقع ا رسو ةاردا نا لايكرق وجنات ١‏ 

)0 انظر : ا الإسلام) : رص 8) فضل : «بدع العيدين6 و«أحكام العيدين في السنة 


المطهرة» : (ص *”” وما بعدها) . 
)١(‏ السيل الجرار : )7١89/1١(‏ . 
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قال : لتلبسها أختها من جلبابها9" . 
والأمر بالخررع يستلزم الأمر بالصّلاة لمن لا عذر له 2 بفحوى الخطاب 3 لأنْ 


الخروج وسيل إليها » ووجوب الؤسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه » والرّجال أولى 
من النساء بذلك9) 5 


ومن الأدلة على وجوت صلاة العيدين : 
أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد . فقد ثبت عن النبي كَلةِ أنه قال 


«اجتمع في يومكم هذاعيدان . فمن شاء أجزأه من الجمعة . وإنا 


مجمعون» 0 : 


ومن المعلوم : أن ما ليس بواجب لا يُسْقِطُ ما كان واجباً . وقد ثبت أنه كل 
لازمها جماعة يد شرغت إلى أن مات ., وانضم إلى هذه تبفاعا الدائمة أمره 
للناس بأن يخرجوا إلى الصلاة 22 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . قال رحمه الله تعالى : 


)1١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» : رقم (55*)و(١ه*)و(١١ل!9ة)‏ و(:!9) و(“98) و(441) 
و(57١1١)‏ ومسلم في «الصحيح» رقم (480) وأحمد في «المسند» : (85/0 و 80) والنسائي 
في «المجتبى) : (7/ )18١‏ وابن ماجه في «السئن» : رقم (1700) والترمذي في «الجامع» : 
رقم (89ه) . 

(5) الموعظة الحسنة : (47) . 

(5) أخرجه الفريابي في وأحكام العيدين» : رقم )١16١(‏ وأبو داود في «السنن» رقم )1١77(‏ وابن 
ماجه في «السنن» رقم )11١(‏ وابن الجارود في «المنتقى؛ : (707).والحاكم في 
«المستدرك» : )588/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» : (18/7”) وابن عبد البر في 
«التمهيد» : )577/٠١١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» : )١59/7(‏ وابن الجوزي في 
«الواهيات» : )477/١(‏ والحديث صحيح لشواهده ء.: انظر : «سواطع القمرين في تخريج 
أحاديث أحكام العيدين) للشيخ مساعد بن سليمان بن راشد . (ص 5١١‏ وما بعد). 

(5) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية : (4؟577/5) و157/550) و«الروضة الندية» : )١57/١(‏ 
و«نيل الأوطار» : (587/7 - 587) ووتمام المنة» : (3145) . 


دليف 


«ورجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان» كقول أبي حنيفة )١(‏ وغيره » وهو 
أحد أقوال الشافعى , وأحد القولين فى مذهب أحمد . ْ 

وقول مَنْ قال : لا تجب . في غاية الْبَعْدِ » فإنها من أعظم شعائر الإسلام » 
والناس يجتمعونَ لها أعظم من الجمعة » وقد شرع فيها التكبير » وقول مَنْ. قال : 
هي فرض على الكفاية » لا ينضبط»”() . 

ومن المفيد هنا أن نقف على أمر رسول الله يكِةِ في حديث أم غطيّة السابق 
الذي فيه خروج النساء حتى.الحيض والعوائق 5 منهن ل «يشهدن الخير ودعوة 
المسلسن سشيدين حكمين فقهيية:: 

الأول : مشروعيّة خروج النساء لصلاة العيدين . 

هذا ويس كالسا علق متشو هنا علة التسلمية تطقا لبر ود 
المرسلين كلةِ . فلا يفوتنا أن نلفت نظرهن ونظر المسؤولين عنهن إلى وجوب 
تقيّدهن بالحجاب الشرعي . ْ 

وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خمروج النساء إلى المصلّى لصلاة 
العيدين » فليعلم : أن هذا هو الحق الذي لاريب فيه » لكثرة الأحاديث الواردة.فى 
ذلك . وحسبنا الآن حديث أم عطيّة المتقدّم » فإنه ليس دليلاً على المشروعية 
فقط . بل وعلى وجوب ذلك عليهن لأمره يَكيْةِ به . والأصل في الأمر الوجوب , 
ويؤيده : : 


. )157/5( : انظر : وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى : (111/517) . 

(5) العواتق جمع «عاتق» وهي الشابّة أؤل ما درك » وقيل . هي الجارية التي قد أدركت وبلت ٠‏ 
فخدرت في بيت أهلها . ولم تتزوج . سميت بذلك لأنها عتقت عن خدمة أبويها, ولم 
يملكها زوج بعد . 


٠" 


حق على كل ذات نطاق(27 الخروج إلى العيدين9 . 

وقد ادذّعى بعضهم النسخ في حديث أم عطية » قال الطحاوي : 

وأمره عليه الصلاة والسلام بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيد. 
يحتمل أن يكون في أوْل الإسلام ٠‏ والمسلمون قليل ٠‏ قأريد التكثير يحض ورهن 
إرهاباً للعدو . وأما اليوم فلا يحتاج إلى ذلك !! 

وتعقب بأن النسخ لا ينبت بالاحتمال . قال الكرماني : تاريخ الوقت لا 
يعرف . وتعقب بدلالة حديث ابن عباس : أنه شهده وهو صغير . وكان ذلك بعد 
فتح مكة , فلم يتم مراد الطحاوي , وقد صرح في حديث أم عطية بعلية الحكم , 
وهو : «شهودهن الخير ودعوة المسلمين» ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته » وقد أفتت 
به أم عطيّة بعد النبي يكل ٠‏ ولم يثبت عن أحدٍ من الصحابة مخالفتها في ذلك . 

وفى قول الطحاوي : «إرهاباً للعدو» نظر , لأن الاستنصار بالنساء . والتكشر 
عونق لحرت وال على الفسك 77 

ونهسدة المناسبة أذكريان ضلاة النساء قن السناجد سنة كابنة مشبعةة لم 
يختلف في صحتها أحدٌ من المسلمين » وإطلاق حكم الحرمة عليها كما سمعته 
غير مرة من غير واحد من العوام ‏ جهل فاضح. نعم . ورد أن صلاة النساء في 
بيوتهن أفضل من صلاتهنَ في المسجد . وإنْ عُلِمَ أن خروجهن إلى المسجدء 
يكون سببا للفتنة , جاز أو وجب منع مَنْ يعلم أو يظن الافتتان بهن فقط , مع إزالة 
سبب الفتنة » ولكن لا يصح أن يقال : إن خروجهن إلى المسجد . وصلاتهن فيه . 
محرّمة عليهن . ولا أن يجعل حكماً عاماً مطلقاً9» . 


. شبه إزار فيه انكة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» : )١184/7(‏ بإسناد صحيح . وانظر : رسالة شيخنا 
الألباني وصلاة العيدين في المصلّى هي السئة» : (ص 007-1١‏ . 

() إبكار المنن في تنقيد آثار السئن : ( ص ”7 )1١١‏ . 

(4) راجم في ذلك : - 


وف 


والآخر : أن صلاة الغيدين محلها المصلّى لا المسجد . مع جوازها فيه . 

ووجه ذلك : 

أن النبي كِ حت على حضور الحيّض صلاة العيد . والمسجد لا يصلح 
لحضورهن . فلم يَبْقَّ إلا أن يكون حضورهن للمصلَّى . ' ٠‏ 

وهذا ما وقع التصريحٌ به في غير حديث . مثل : 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 

كان رسول الله كفْ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى البعدان ٠‏ فأول شيء يبدأ 


به الصّلاة ل 
قال ابن الحاجٌ المالكي : < 
والسنّة الماضية في صلاة العيدين أن تكون في المصلُّى . لأنَّ اللي كل 
قال : 


«صلاة اوح ماخر من ألف صلاة اا مه 
الحرام» 229 . ٠‏ 
لم قوع بهد اليضيلة الحظليمة اجرج كلد رارع 97 
وقد استمرٌ العمل على هذه السنة في اعفن الأول إلا إذا كانت ضرورة من 
مطر ونحوه . 


ح فتاوى محمد رشيد رضا : (177/7 -177) وتعليق أحمد شاكر على جامع الترمذي : 
)41١- 47١7/5(‏ وإبكار المنن في تنقيد اثار السئن : (ص )٠١١‏ . 00 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح؛ : رقم (457) ومسلم في «الصحيح» : رقم (889) وغيرهما . 
(5) مضى تخريجه . ش 
5) المدخل : (587/5) . 
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نفي «الفتاوى الهندية» (' 

«الخروج إلى الجبانة(2 في صلاة العيد سنة . وإن كان يسعهم المسجد 
الجامع , على هذا عامة المشايخ ؛ وهو الصحيح» 

وفي «المدونة» 9) 

دقال مالك : لا يصلى في العيدين في موضعين , ولا يصلُون في مسجدهم » 
ولكن يخرجون كما خرج النبي كلل » . 

وقال ابن قدامة : 

«السّة أن يصلي العيد في المصِلّى . أمر بذلك علي رضي الله عنه . 
واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي ٠؛‏ وهو قول ابن المنذر)) . 

ثم إن هذه السنة سنّة الصّلاة فى الصّحراء ‏ لها حكمة عظيمة بالغة : : أن 
يكون للمسلمين يومان في السنة . . يجتمع فيهما أهلُ كلّ بلدة » رجالا ونساء 
ضمانا 3 يتوجهون إلى الله بقلوبهم ١‏ » تجمعهم كلمةٌ واحدة 3 ويصلون خلف إمام, 
واحدٍ , يكرون ويهللون 2 ويدعولن الله مخلصين ؛ كأنهم على يمد 
فرحين مستبشرين بنعمة الله عليهم . ارك حم 1 
الذي هو معتقد عزهم وفلاحهم27) ْ 


. )77١/١( : وانظر : «السيل الجرار»‎ ١١18/1 )١( 

)١(‏ هي الصّحراء أصلاً . وهذا المعنى هو المراد هناء ثم أطلقت على المقابر. لأنها تكون 
فيها . من باب تسمية الشيء بموضعه . 

١ . كالمالا‎ 

. )35١ -7559/1( : المغني‎ )5( 

(0) تعليق الشيخ أحمد شاكر على جامع الترمذي :6 1518) وانظر وصالة كيجت الألباني «صلاة 
العيدين في المصلّى هي السنة» فقد بسط الأدلة ورد على شبّهات المخالفين على هذه السنةء 
فجزاه الله خير الجزاء . 


:5 عر 


عورا مه :/ ِ 

. > كاين امنوااسْتيسث يسول إدَادعَا ميك‎ ١ 

[4/4] * ترك التكبير جهرأ في الطريق إلى المصلى . 

عن الزهري : 
يقضي الصّلاة » فإذا قضى الصّلاة قطع التكبير9؟ . 

«في هذا الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين » من 
التكييس جهرا في الطريق إلى المصلّى . وإن كان كثير منهم بدأوا يتساهلون بهذه 
السنة . حتى كادت أن تضبح في خبر كان , وذلك لضعف الوازع الدّيني منهم , 
وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها . ومن المؤسف أن فيهم مَنْ يتولى إرشاد 
الناس وتعليمهم . فكأن الإرشاد عندهم محصور بتعليم الناس ما يعلمون !! وأما ما 
فيه ». والتذكير به » قولاً وعملاً . من الأمور التافهة » التي لا يحسن العناية بها عملاً 
وتعليماً ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة : 

[54/6] أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوتٍ واحد كما 
0 0 2 .8 - 
الاجتماع المذكور . ومثله الأذان من الجماعة المعروف فى دمشق ب «أذان 
الجوق» , وكثيراً ما يكون هذا الاجتماع سبباً لقطع الكلمة أو الجملة في مكان لا 
"يجوز الوقف عنذه , مثل ولا إله» في تهليل فرضص الصبح والمغرب » كما سمعنا 
اكيز ارا . ش ظ 
)١(‏ سورة الأنفال ؛ أية : 74 . 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : )١10/7(‏ والفريابي في «أحكام العيدين» : رقم (54) 

ش وإسناده ضحيح لولا أنه مرسل . لكن له شاهد موصول يتقؤى به عند البيهقي في «السنن 
الكبرى» : (”77,4/7) . 
وانظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم )١17/١(‏ 5 


املف 


فلدكن فى حذر من ذلك , ولنذكر دائماً قوله يك : 

وخير الهدي هدي محمد ,29 , 

* رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين . 

[4/3] لم يثبت عن النبي يل أنه كان يرفع يديه مع تكبيرات العيد . 

لكن قال ابن القيم : 

وكان ابن عمر مع تحريه للاتباع يرفع يديه مع كل تكبيرة 29. وخير الهدي 
ا و ا 10 رضي الله عنهما لا يجعله سنة » 
لا سيما أن رواية عمر وابنه لا تصح 9 

وقد قال مالك في رفع اليدين في تكبير صلاة العيدين : 

لاشيم ينها ام 

وهذا مذهبه. كمافي «المدونة» : )١54/١(‏ ونقله عنه النووي في 
«المجموع» : (ه/5؟). 

إلا أن ابن المنذر قال : 

دقال مالك : ليس في ذلك سنة لازمة » فمن شاء رفع يديه فيها كلها , وفي 
الأولى أحبٌ إليّ» 0 

* صلاة سئّة قبليّة للعيد والقول : الصّلاة جامعة قبل قيام الناس للصلاة . 


زم ما بين الهلا من كلاه الشيخ الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» : (7181/1) . 
وانظر في سنية التكبير في الطريق إلى المصلّى : «مجموع الفتاوى» : )11١/75(‏ 
و دسبل السلام» : )775-11١/5(‏ . 
(7) زاد المعاد : )55١/1١(‏ . 
(5) انظر : «تمام المنّةه : (ص 748 - 544) و «إرواء الغليل» : ٠ )١١4-1١7/5(‏ 
(4) أخرجه الفريابي في «أحكام العيدين» : رقم (1537) بإسناد صحيح . 1 
(ه) الأوسط : (١/ورقة /1١١‏ ب) . 
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[/4] المشاهد في أغلب بلاد المسلمين : أن الحاضرين لصلاة العييد في 
المصلى يصلُون ركعتين قبل جلوسهم في أماكنهم . منتظرين قيام الإمام للصّلاة . 

وهاتان الركعتان لم تردا عن النبي كل ٠‏ بل الوارد عنه تركهما 

عن ابن عباس رضي الله عنهما -: ظ 

ا لني صلى بع الفط ركمن . ٠‏ لم يُصل قبلها ولا بعدها( . 

قال الفحافظ أرق صو 


د 5 ا دما ٠‏ خلافاً لمن قاسها 
على الجمعة9) . 

وقال الإمام أحمد : 

ليس قبل العيد . ولا بعده. صلاة قط( . 

وقال أيضاً : 


لا صلاة قبل ولا بعد . خرج النبي كَل إلى العيد , » فلم يُصلّ قبل ولا بعد 
وأهل البصرة يصلّي بعضهم قبل . وأهل الكوفة بعضهم يصلَّي بعد( . 


وقال ابن القيم : 


: أخرجه البخاري في «الصحيح؛ : رقم (4505) و(484) و(1774١) ومسلم في «الصحيح»‎ )١( 
والترمذي في «الجامع» : رقم (/اا5)‎ )١159( رقم (884) وأبو داود في «السنن» : رقم‎ 
وعبد الرزاق في‎ )١1941( والنسائي في «المجتبى» : (19/7) وابن ماجه في «السئن» : رقم‎ 
: وابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )7”06/١( : «المصنف» : (775/7) وأحمد في «المسند»‎ 
. 11/0 

(9) فتح الباري : (476/5) . ' 

(5) مسائل الإمام أحمد : رقم (119) رواية ابنه عبد الله . 

(4) مسائل الإمام أحمد : رقم (414) رواية إسحاق بن إبراهيم بن هائىء . 
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ولم يكن هو يك ولا أصحابه يُصلّون إذا انتهوا إلى المصلى قبل الصلاة ولا 


بعدها() , 

وكان كلِِ إذا انتهى إلى المصلّى أخذ في الصّلاة من غير أذان , ولا إقامة , 
ولا قول : الصّلاة جامعة , والسئة أنه لا يُفعل شيء من ذلك 29 . 

بل صرح المحققون من العلماء أن فعلها بدعة 29 . 

* إحياء ليلتي العيد : 

47 إن كثيراً من الخطباء والوتاظ يلهجون بحت الناس على لتقب إلى 
الله سبحانه بإحياء ليلتي العيد , ولا يوجد لهم مستند صحيح في قولهم هذا . 


ولا يكتفي هؤلاء المتمشيخون بحت الناس على ذلك » بل ينسبونه لرسول الله 
كله ؛ فيرفعون إليه قوله : «من أحبى ليلة الفطر والأضحى .. لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب»7) . 

وهذا جديك مرصوع ؛ لا تجوز نسبته لرسول الله كي . فضلا عن مشروعية 
العمل به » ودعوة الناس إلى تطبيقه . 

* أخطاء الخطباء : 

[54/4] من أخطاء الخطباء في الخطبة لصلاة العيد : 

افتتاحهم الخطبة بالتكبير » وتكبيرهم بين أضعاف الخطبة . 

قال ابن القَيم ‏ رحمه الله تعالى -: 


وكان يك يفتتح حُطَبَه كلّها بالحمد لله » ولم يُحفظ عنه في حديثٍ واحذ أنه 


. )557/١( : زاد المعاد‎ )١( 

(1) المرجع نفسه : (1/؟5:) وانظر : «التمهيد» : )7517/1١(‏ . 

(5) انظر : وسيل السلام» : (87/5) . 

(5) انظر الكلام عليه في وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : رقم )01١(‏ و(071) . 
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كان ع خطبتي العيدين بالتكبير » وإنما روى ابن ماجه في «سننه)(١2‏ عن سعد 
القرظ مؤدن النبي ككل أنه كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة » ويكثر التكبير في 
خطبتي العيدين . 

وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به مرق سف لل و ا 
العيدين والاستسقاء » فقيل : يُفْتتحان بالتكبير. وقيل : تفتتح خطبة الاستسقاء 
بالاستغفار . وقيل : يُفتتحان بالحمد . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وهو الصواب9© . 

والحديث السابق ضعيف . في إسناده رجل ضعيف . وهو (عبد الرحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد المؤذن) » وآخر مجهول , وهو (سعد بن عمار) . 

فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة9” , 

ومن أخطائهم أيضاً 

جعلهم للعيد خطبتين » يفصلون بينهما بجلوس . وكل ما ورد في ذلك 
ضعيف . 

قال النووي : لم يثبت في تكرير الخطبة شيء9؟) 
[1] * أخطاء المصلّين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر 

القاعدة العامة عند أهل السنّة والجماعة : أن تصلّى كل صلاة في وقتها 


المخصوص المنصوص عليه فى الأحاديث النبوية ؛ دون تقديم ولا تأخير . إلا 
لسبب من الأسباب المذكورة في كتب الفقه . وقام الدّليل الشّرعي على اعتباره . 


)١(‏ في كتاب إقامة الصلاة يادي لصاوي قاروا م6100 
(؟) زاد المعاد : (١/لا؛1:‏ -448). 

(9) تمام المنة : (ص )80١‏ . 

(؟) انظر : فقه السنة : )"77/١(‏ وتمام المنة : (ص 758) . 


لف 


وعليه : 


فلا يجوز للمسلّم أن يقدّم الصّلاة ‏ كلها أو بعضها ‏ قبل دخول وقتها » لأن 
ذلك من تعدّي حدود الله » والاستهزاء باياته : 


[10/1] ما يفعله الشيعة ومذهبهم الثابت عنهم : 


جواز الجمع بين الصّلاتين اللي والتهيوة: والفقري :زالتفاك )مطلنا + 
أعني : سفراً وحضراً , لعذر أو لغير عذرء جمع تقديم أو جمع تأخير» وتبعهم في 
مذهبهم هذا شيعئُهم في كل عصر ومصر ء ولذا تراهم يجمعون غالبا بين الظهر 
والعصر . وبين المغرب والعشاء في سفرهم وحضرهم . لعذر أو لغير عذر("© !! 

هذا . وقد وقع بعضهم في خلط شديدٍ , فنقل عن جماعة من علماء السنة , 
أنهم جوزوا الجمع بين الصلاتين من غير عذر( ! ! 


نعم » يجوز الجمع بين الصّلاتين للحرج والمشقة , ما لم يتخذ عادة » على 
الراجح عند المحققين من العلماء9» . وهذا مخالف لمذهب الشيعة » القائلين 


: و«وسائل الشيعة»‎ )١5١1-75١ انظر : رسالة «الجمع بين الصلاتين» لحسين العاملي : (ص‎ )١( 
وكتابنا «الجمع بين‎ )١١٠١ و«الموجز في الفقه الإسلامي المقارن» : (ص‎ )١11-171/5( 
. )١؟ الصلاتين في الحضر بعذر المطر» : (ص‎ 

(؟) من مشل : عبد اللطيف البغدادي في كتابه «الجمع بين فريضتين في ضوء الكتاب والسنة 
والإجماع؛ وحسين يوسف العاملي في رسالته «الجمع بين الصلاتين» وكلاهما من الشيعة ! ولم 
يكتف الأول عند حدٌ الخلط . بل تعدّاه إلى الطعن والغمز بالصحابي الجليل أبي هريرة - 
رضي الله عنه وأرضاه ‏ ولولا الخروج عن الصدد لوفْينُه الكيل كيلين » والضّاع صاعين . 
ولتقدّمت إليه بفضله وتحلّيه بأخلاق المؤمنين وتوثيق النبي يَف وصحابته له . 

(*) أمشال : ابن تيمية وابن القيم والنووي . ومن قبلهم : ابن سيرين وأشهب والقفال والشاشي 
الكبير وأبي إسحاق المروزي وغيرهم . بل هو مذهب أيحمد 

انظر : «معالم السنن» : )١15/١(‏ ودروضة الطالبين» : )5١٠1/١(‏ و«شرح صحيح 
مسلم» : )١194/0(‏ و«مجموع فتاوى ابن تيمية» : (15/14-/) و «الفروع؛ : )07١/75(‏ 
وكتابنا «الجمع بين الصلاتئن في الحضر بعذر المطر» : (ص 856) . 


1١ 


باشتراك أوقات كل صلاتين » وتختص الأولى 00 بمقدار أدائها! من أول 
الوفت وتختض الثائة بمقدار اريع: ركعات ! من اخخره(1) 

ورحم الله الشوكاني . فإنه صور لنا حال أهل زمانه » وبيّن الدافع من تقديم 
الصلاة عن وقتها عئد جماعة من الجهّال . فقال : ا 

«وقد ابتلي زمننا من ب بين الأزمنة 34 وديارنا من بين ديار أمل الأرض + بقوم 
جهلوا الشرع 34 وشاركوا في بعض فروع الفقه »؛ فوسعوا دائرة الأوقات 2( وسوغوا 
للعامّة أن يصِلُوا في غير أوقات الِصّلاة » فظنوا أن فعل الصّلاة في غير أوقاتها شعبة 
من شعب التشيع 4 وحصلة من. خصال المحبة لأهل البيت 3 فضلوا وأضلوا 4 وأهل 
البيت رحمهم الله براء من هذه المقالة ‏ مصونون من القول بشيء منهاء» 29 . 

ذكر, الحافظ الذّهبِي ‏ رحمه الله أن سبب خخحروج القرّاء ‏ وهم أهل القرآن 
والصّلاح ‏ بالعراق على الحجاج , لظلمه رتاجيره الصلاة والجمع في البحضرة” . 

والظاهر أن:جمعه دون عذر . وإلا فوت و مشرو عقن الجمهور + فأين مذهب 
أهل البيت , من القول السابق ؟! حقاً إنهم منه براء . 


وقال الشوكاني أيضا ‏ 


«ولقد صارت الجماعات الآن تقام في جوامع صنعاء للعصر بعل الفبراغ من 
صلاة الظهر . وللعشاء في وقت المخرب.. وصار غالبٌ العوامٌ لا يصلّي الظهر 
والعصر إلا عند اصفرار الشمس . فيا لله وللمسلمين من هذه الفواقر في الدّين»©) . 


0/7] وبهذه المناسبة لا بدَ أن اشير إلى أن جماعة من الفقهاء قد منعوا 


: انظر في الردٌ عليهم في القول باشتراك أوقات الصلوات : «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 
. وكتابنا والجمع بين الصلاتين» : (ص ؟؟)‎ )؟071١/5(‎ 

(5) السيل الجرار : )١188/1١(‏ . 

(©) انظر : «سير أعلام النبلاء» : (01/5:) . 

(5) السيل الجرار : )١188/1(‏ . 


الجمع بين الصلاتين في الحضر . وقد صنف الشوكاني في نصرة هذا الرأي 
رسالة » أسماها «تشنليف السمع بإيطال أدلة الجمع»(١)‏ 3 وقد اعتمد على زيادة 
وردت في حديث ابن عباس : 


«جمع رسولٌ الله وق بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمديئة من غير 
خوف ولا مطرم 29 . 

وهذه الزّيادة هي «أخر الظهر وعجل العصر 34 وأخر المغرب وعجل العشاءع 03 
فقال : إن الجمع بين الضلاتين : في الحضر جمع صوري أو جمع : فى الفعل » حيث 
تؤدّى الصلاة الأولى في آخر وقتها , والثانية في أول وقتها . لا في الوقت : 

وقد ضعًف غير واحد من العلماء المحققين الجمع الصوري 3 
النووي ٠‏ وتعقبه الشوكاني في «نيل الأوطار» : (750/75) وتبعه ده 
في «فتح العلام» : )١195/١(‏ فقالا : 

«والعجب من النووي » كيف يضعّف هذا التأويل -أي الجمع الصوري ‏ 
وغفل عن رواية النسائي ‏ التي فيها الزّيادة السابقة ‏ والمطلق في رواية يحمل على 
المقيد . إذا كان فى قصة واحدة كما فى هذا» 9 !! 

قلت : 


والعجب من عجبهما ! فهذه الزّيادة مدرجة في الحديث عند النسائي » ووهم 
بعض الرواة فيها. وهي في «صحيح مسلم» وغيره من كلام بعض الرواة على 
الاحتمال والظنْ » وليست فى متن الحديث2© . 


: و«إيضاح المكنون»‎ )7١/5 كما في «نيل الأوطار» : (”518/7) و«البدر الطالع»‎ )١( 
. )١194/1( : وأحال إليه دون أن يذكر اسمه في «السيل الجرار»‎ )191/1( 

(5) استوفيتٌ الكلام على طرقه وألفاظه وبيان الشاذً منها في كتابي «الجمع بين الصلاتين في 
الحضر بعذر المطره : (ص )77-71١‏ وسيأتي بعض منها . 

(*) وتابعهما جماعة من المتأخرين » مثل : الكاندهلوي في «أوجز المسالك» : (87/17) وغيره . 

() انظر تفصيل ذلك في : 


2 * 


والصحيح 2 الذي عليه الدّليل الصريح ١,‏ مشروعية الجمع بين الصّلاتين في 1 
الحضر للعذر والحاجة » كما قدّمنا . 

قال القافتى ان الغريى المالكن + 

دلا يطمئِنّ إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمئئة النفوس بالسئة كما لا 
يكم )١(‏ عنه إلا أهل الحفاء والبداوة) 9) : 


وبعد بيان الفرق الجوهري بيننا - معشر أهل السئة والجماعة - والشيعة في 
مشروعية اجون 2 والإلماع إلى الرد على مانعي الجمع في الحضرء نبيْنُ أخمطاء 
المصلّين » علماً بأن كثيراً منها أفواك مرحوحة لبعضن 'الفقهاء» وقد اتحوفيت الآراء 
والرّد على المخالف منها للسئة في كتابي «الجمع , بين الصّلاتين ذ في الحضر بعذر 
المطر» . وسأكتفي هنا بالتنبيه على الخطأ » وبيان الأدلة . 


# اشتراط نية الجمع عند تكبيرة الإحرام أو قبل التحلّل من الصّلاة الأولى . 

#/ره"] الصحيح عند المحققين من العلماء : أن نية الجمع تكفي بعد 
التحلل من الصّلاة الاولى قبل الإحرام بالثانية . 

وهذا مخالف لمن يشترط لمشروعية الجمع النية عند تكبيرة الإحرام الأولى 
أو قبل التحلل من الصلاة الأولى ! وذلك لأن المجموعتين ‏ عندهم ‏ عبادة د 5 
فتجب لهما نيّة واحدة . قبل - أو في - الأولى منهما . 

والظاهر أن المجموعتين عبادتان مختلفتان » ولذلك يجوز الفصل اليسير 
بينهما . عند جمهور القائلين بمشروعيّة الجمع بين الصلاتين . ا 

والجمع هو ضم الثانية إلى الأولى » فإذا تقدّمت النّة على حالة الضم , 


- «(إرواء الغليل» : (/5”) وكتابنا «الجمع بين الصّلاتين في الحضر بعذر المطره» : 
(ص 17).. 
6 يكم : يبتعد وينحي . كما في «اللسان».: (8/١١؟)‏ . 
)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل : )١15١/5(‏ . 
وانظر : أسهل المدارك : (77//1؟) والفواكه الدواني : )711١/1١(‏ . 
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حصل الغرض . وإلى هذا ذهب : المزني وخرّجه قولاً للشافعي2 , وبه قال بعض 
أصحاب الشافعي 2( وقواه النووي92) 5 ورجحه السراج البلقيني » وتبعه تلميذه :ابن 
حجر العسقلاني”(”" . 


وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى7؟ . 
والأدلة على رجحان هذا الرأي ما يلي : 


أولاً : لما جمع رسول الله يك بأصحابه لم يعلمهم أنه سيجمع قبل الدخول» 
بل لم يكونوا يعلمون أنه يجمع حتى يقضي الصّلاة الأولى . فعلم أن الجمع لا 
يفتقر إلى أن ينوي حين الشروع في الأولى . 

الاق قمية : 


«إن النبي يل لما كان يصلي بأصحابه جمعاً وقصراً لم يكن يأمر أحدأ منهم 
بهم العصر , ولم يكونوا نووا الجمع . وهذا جمع تقديم » وككذلك لما خرج من 
المدينة . صلّى بهم بذي الحليفة ركعتين . ولم يأمرهم بنية القصر)229 . 

وقال أيضاً : 

إن النبي كلِِ لما خرج في حجّته » صَلَى بهم الظهر بالمدينة أربعاً . وصلى 


)١(‏ مختصر المزني : )١١11/8(‏ والمجموع : (9/5/:5”) وروضة الطالبين : (١/97؟)‏ ومغني 
المحتاج : )7797/1١(‏ . 

(؟) المجموع : (75/5) وروضة الطالبين : )"917//1١(‏ وقال البييجوري في حاشيته على شرح 
الغزي» : )١١7/١(‏ : «وفيه فسحة) . 

() فتح الباري : )18/1١(‏ . 

(4) مجموع فتاوى ابن تيمية : (18/14 و50 و؛١٠)وفيه:‏ «وذهب إليه أبو بكر عبد العزين » وبه 
قال القدماء من أصحاب أحمد , كالخلال وغيره » بل والأثرم وأبي داود وإبراهيم المزني 
وغيرهم) . 

() مجموع فتاوى ابن تيمية : )0١/5715(‏ . 


بهم النصية بذي الحليفة ركعتين » وخلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله . كلهم 
خرجوا يحجون معه , وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر, إما لحدوث عهده 
بالإسلام . وإما لكونه لم يسافر بعد . لا سيّما النساء . صلوا معه . ولم يأمرهم بنية 
القصر . وكذلك جمع بهم بعرفة . ولم يقل لهم : إني .أريد أن أصلي العصر بعد 
الظهر . حين صلاها»2"0 . 

وقال ابن حجر العسقلاني : 

«ويقوي ذلك.: أنه عليه الصّلاة والسلام جمع في غزوة تبوك » ولم يذكر ذلك 
للمأمومين الذين معه.. ولو كان شرطاً لأعلمهم بهه9© . 

ثانياً : في «الصحيحين» ؛ : أنه يلِِ لما صلّى إحدى صلاتي العشي لم 
في اثنتين » قال له ذو اليدين : 

أقصرت الصّلاة أم نسيت ؟ 

قال : لم أنس ولم تقصر . 

قال : بلى. » نايت : 

قال : أكما يقول ذو اليدين ؟ 

قالوا : نعم فأتم الصّلاة9© . 

فلو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه » لبن ذلك .: ولكانوا يعلمون ذلك , 
والجمع مثل القصر في هذا الجانب . 


.)١٠١5-51١5/585( : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) فتح الباري : )18/1١(‏ . 

(9) أخرجه اليجانة كما في واللؤاو والموجادم : رقم. (3037؟) وقد. جمع طرقه .والكسلام عليه الشيخ 
صلاح الدين العلائي في ع ل ل كما في «التلخيص الحبير»: )781/١(‏ و«دفهرس 
الفهارس» : (8781/5) . 

(:) مجموع الفتاوى : (00/585) . - 


ثالثاً : ويستدلٌ بهذا الحديث على جواز نية الجمع عند الإحرام بالثانية من 
م 

والقادى عدي الاسام رك نبو الع 500 

وطاضم الك عادر بود ال ا 
لي ١‏ شر يل لتر نا هيا الاي 2 نر 
ذلك قلغا لاتصال الصّلاة ذ في الحكم » فكذلك عندي : إيصال جمع الصّلاتين » 
أن لا يكون التفريق بينهما إلا بمقدار ما لا يطول)(2 . 

رابعاً : ولم يعلم عن أحد من الصّحابة والتَابعين لهم بإحسان أنه اشترط نية » 

قال ابن تيمية : 
جمع » ولا كان تخلقاؤه وأصحابه يأمرون بذلك مَنْ يصلّى خلفهم,9» 1 

[58/1] خطأ مانعي المسبوق من الجمع . إن جاء للصّلاة » ولم يعلم أن 
الإمام سيجمع بين الصلاتين أم لا . لأنه لم ينو الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة 
الأولى . أو قبل التحلل منها . وكذلك خطأ من يكتبون على لوحة تعلق على باب 
المسجد أو على مكان فيه . عبارة «سيجمع الإمام» أو نحوها كما رأيته في بعض 
المساجد . وكذلك اشتراط إعلام الإمام المأمومين الجمع . كقوله إذا نوى : الجمع 


. مطبوع مع «الأم؛ للشافعي‎ )١194/8( : مختصر المزني‎ )١( 
. )٠١ 5/5784( : (؟) مجموع الفتاوى‎ 


:١ع7/‎ 


سبحانه بخلقه , إذ أدخل اليسر عليهم فيها » ولكن يأبى نفرٌ من الناس إلا الحرج 
والتضييق والمشقة !! 

* منع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في الحضر : 

[55/6] ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية الجمع بين الصلاتين بين المغرب 
والعشاء فحسب ». ومنعوه بين الور والععير العام يح لوبي تتييها , السافي 
المغرتك والعشاء من المشقة لأجل الظلمة والمظر . ولعدم صحة قياسه أيضا على 


السفر لأن مشقته لأجل السير وفوات الرّفقة » وهو غير موجود فيه » وتعجل بعضهم 
حين قال : لأن مستند الجمع لم يرد إلا في المغرب والعشاء !! 
| وذهب إلى مشروعية الجمع بين الظهر والعصر الإمام الشافعي . وعدّل الإمام 

مالكاً في تفريقه بين صلاة النهار في ذلك وصلاة الليل » لأنه روى 00 
رسول الله عد بين ا والعشاء 0 8 
أرق © ذلك مان ة في المطر9"© . 

فقال الشافعي : 

فلم يأخذ مالك بعموم الحديث ولا بتأويله عاعين : : تخصيصه ا 
وتأول 3 وذلك شيء لا يجوز بإجماع 3 وذلك أنه لم يأخذ ا ار 
والعصر» وأخذ بقوله : «والمغرب والعشاء» وتأوله9© . 

قال السبكى : 

«مع تفسير مالك : يقتضي إباحة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب 


. أي : أظن‎ )١( 

(0) الموطأ : )1/١144/1١(‏ ووافقه على ظنه جماعة من أهل المدينة وغيرها ٠‏ انظر «شرح 
الزرقاني) : )594/1١(‏ و «مقدمات ابن رشد» : : )١117/1(‏ و«المجموع» ٍ لدم . 

(*) بداية المجتهد : )١71/١(‏ والجوهر النقي : )١78/7(‏ . 


املف 


والعشاء لضرورة المطرع»97" . 
قياس . إذ لا اجتهاد في مورد النص , كما هو مقرر عند الأصوليين . 

واختار مشروعية الجمع بين الظهر والعصر في الحضر من الحنابلة : القاضى 
ألو لكات وان مناه رن يكرا أعيزة عن اناد ير ل موجن يفي ايا 
ابن رزين» و«نظمها» و«التسهيل» وصححه في المذهب ٠.‏ وقدّمه في «الخلاصة» 
و«إدراك الغاية» و«مسبوك الذهب» و«المستوعب» و«التلخيص» و«البلغة» 
و «خصال ابن البنا» والطوفي في شرح الخرقي» و«الحاويين»9) . 

* منع الجمع بين الصلاتين في الحضر إلا عند نزول المطر : 

[56/5] نسمع كثيراً عند هم الإمام بالجمع بين الصلاتين في الليالي الباردة 
من كثير من المصلَّين , تلك العبارة التي يعتبرونها فيصلا بين الحالات التي يشرع 
فيها الجمع ويمنع » وهي : 

«إذا كانت السماء منهلة » والأرض مبتلة » جاز الجمع» ففي هذه العبارة : 
حصر مشروعية الجمع في حالة نزول المطر . 

واعتمد القائلون بهذا على رواية مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن 

صلى رسول الله كل الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً في غير 

0 
قال مالك : ارى ذلك كان فى مطر() . 


. )55/1/( : المنهل العذب المورود‎ )١( 

(0) انظر : الفواكه العديدة والمسائل المفيدة : )١١5/١(‏ والمبدع شرح المقنع : (188/5) 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : (7//ا7”) . 

(م) أخرجه مالك في «الموطأ» : )1/١54/١(‏ ومن طريقه : مسلم في «الصحيح» : 


احلف 


ولكن تابع مالكا 2 زهير » وزاد : 
«بالمديئة . قال أبو الزبير : فسألت سعيداً : لم فعل ذلك ؟ 


1 

امته» (2)0, 
ل ابر عت نأ ثابت ., إلا أنه قال 00 
وتابعه عمرو بن هرم عن سعيد بلفظ : 


أن ابن عباس جمع :بين الظهر والعصر من شغل » وزعم ابن عباس أنه صلى 
مع رسول الله يكل بالمدينة الظهر والعصر جميعا (© . 

ورواه قتادة قال 8 : سمعت جابر بن زيد عن ابن عباس قال د : جمع رسول الله 
علد بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن 
عياس : وما أراد لذلك ؟ قال : أراد أن لا يحرج كه 40 


)40-484/1١(‏ وأبوعوانة في «المسند» : (9*/1") وأبو داود في «السئن» : (5/1) رقم 
)١1١١١(‏ والشافعي ففٍ «الأم» : )١18/1(‏ وابن خزيمة في «الصحيسح» : (80/1) رقم 
(9417) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» : )0/١(‏ والبيهقي في «السئن» : (177/7) 
و «معرفة السنن والآثار» : (78/5/ ب) والبغوي في «شرح السنة» : (1917/5) رقم (47 )٠١‏ 
وابن حبان في «الصحيح» : (77/9) رقم (1455 - مع الإحسان) وتابع مالكا : علي بن 
الجعد في «مسنده» : (7//5ا44) رقم (732775) . | 

يوغبلاو.)١15/7(‎ : والبيهقي في «السئن الكبرى»‎ )144/١( : أخرجه مسلم في «الصحيح؛»‎ )١( 
. )١١45( رقم‎ )١198/85( : في «شرح السنة»‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح» : (584/1) والترمذي في «الجامع» : (1/هه؟") وأبو داود في 
«السنن» : رقم )١11١(‏ وأحمد في «المسنده» : )"01/١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» : 
)١"7/(‏ وابن المنذر في «الأوسط» : (477/5 - 8717) . 

(*) أخرجه الطيالسي في «المسند» : رقم (5115) والنسائي في «المجتبى» : )١187/1١(‏ ومن 
طريقه : الدولابي في «الكنى والأسماء» : (51/7) وسقط من مطبوعه (عمرو بن هرم) 
وإسناد النسائي جيد . وهو على شرط مسلم . 

(:) أخرجه أحمد في «المسند» : )١17/1١(‏ وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
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ورواه عن جابر بن زيد ‏ وكنيته أبو الشعثاء - عمرو بن دينار مختصرا , بلفظ : 


«أن النتى عله على بالمدينة سبعا وثمانا + الظهر والغصن» المغرت والمتا (01:, 


ورواية قتادة عن أبي الشعثاء ترجح رواية حبيب بن أبي ثابت . بلفظ (مطر) 
بدل (سفر) ولم تقع هذه الرواية للبيهقي . فرجح رواية أبي الزّبير المخالفة لها بلفظ 
(سفر) برواية عمرو بن دينار عن أبي الشعئاء هذه التي ليس فيها لفظ من اللفظين !! 

وتقديم رواية أبي الزبير على رواية حبيب بن أبي ثابت لا وجه له . فإن حبيباً 
من رجال الصحيحين . كما في «الجمع بين رجال الصحيحين» )41//١(‏ فهو أحق 
بالتقديم من أبي الزبير » وأبو الزبير من أفراد مسلم . كما في «تهذيب التهذيب» : 
(90/9”) . 


وأيضاً فأبو الزبير اختلف عنه عن سعيد بن جبير في المتن . تارة يجعل ذلك 
في السفرء. كما رواه عنه قرة موافقة لحديث أبي الزيير عن أبي الطفيل . وتارة 
يجعل ذلك فى المدينة ‏ كما.رواه الأكثرون عنه عن سعيد 29 . 


وعليه : 


ويتأيد ذلك برواية (المدينة).فإن هذا اللفظ معناه (في غير سفر) فذكر هذه 
العبارة مرة أخرى . لا فائدة منها . بل هو تحصيل حاصل . بخلاف قوله (في غير 
مطر) ففيه تنبيه إلى معنى لا يستفاد إلا به » فتأمل . 


قال ابن تيمية : 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الصحيح» : )١57/1١(‏ ومسلم في «الصحيح» : )141/١(‏ والنسائي في 
«المجتبى» : )585/١1(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» : (0060/7) والحميدي في والمسند» : 
(١/؟؟١)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» : (155/7) والطيالسي في «المسندة: 
(117/1 مع المنحة) وأحمد في «المسند» : (5/؟17١‏ - مع الفتح الرباني) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» : (17//7) وابن حبان في «الصحيح؛» :  ”7/7(‏ مع الإحسان) . 

. مجموعة الرسائل والمسائل : (5/7”*) ط المنار. سنة 1780 ها‎ )١( 


2١ 


«وقوله (بالمدينة) يدل على أنه لم يكن في السفر . فقوله د بالمدينة من 
غير خؤف ولا مطر).أولى من أن يُقال : (من غير خوف ولا سفر) » ") 

والظاهر من سياق الحديث أن الجمع المرفوع إلى النبي ين إنما كان في 
الحضر. وإلا لم يصح. احتجاج ابن عباس به على الرجل ؛ كما في رواية 
عبد الله بن شقيق قال : 

خطبنا ابن عباس بالبضرة يوماً بعد العصر . حتى غربت الشمس . وبدت 
النَجوم » وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة . قال : فجاءه رجل من بني تميم 
لا يفتر ولا ينثني - الصلاة الصلاة , ' 

00 

ثم قال : رأيت رسول الله عند جمع بين الظهر والعفر لجرت والعشاء 5 

م : فحاك في صدري من ذلك شيء » فأتيتُ أبا هريرة » 
فسألته » فصدّق مقالته9) , 

ويؤكد ذلك أيشا : جواب ابن عباس : «أراد أن لا يحرج جد ين عند ولو 
كان ثم مطر من أجله جمع بينهما رسول الله َل , 00 
الذي جمع بينهما  ٠‏ فلما لم:يذكره . وأخبر بأنه أراد أن لا يحرج أمنه . دل على أن 
جمعه كان في غير حال المطر . وغير جائز دفع يقين ابن عباس مع حضوره . بشك 
مالك27 . 


. المرجع نفسه :(5له")‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح؛ : )141/١(‏ وأبوعوانة في «المسند» : (500-7014/5”؟) 
والطيالسي في «المسند» رقم )575١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» : (157/17) وزاد في 
آخره : «يعني في السفره . وهذه الزيادة من ابن أبي شيبة نفسه على سبيل التفسير , وليست 
بصحيحة لما قدمناه . 

(م) انظر : «الأوسط» : (77/17) لابن المنذر . 


فت 


من غير كذا ولا كذاء ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب. بل إثبات منه , لأنه 
جمع بدونها . وإن كان قد جمع بها أيضاً . ولو لم ينقل إلينا أنه جمع بها . فجمعه 
بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى » فيدل ذلك على الجمع للخوف 
والمطر . وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا مطر("" . 

ولكن مشر وعية الجمع بين الصلاتين ليست محصورة في هذين العذرين . 
فهي تشمل الجمع للوخل 22 والبرد والثلج والمرض والريح الشديدة » بل لمطلق 
العذر والحاجة ,» وهذا مذهب جماعة من المحققين ‏ كما قدمنا ‏ وهو مذهب الإمام 

قال ابن ثيمية : | 
أنه يجوز للحرج والشغل» . 1 

«قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا : يعني إذا كان هناك شغل يبيح له 
ترك الجمعة والجماعة جاز له ذلك)297 . 

ومنه : تعلم خطأ مَنْ يصرّون على فتح نوافذ المسجد قبل إحرام الإمام 
الفقهاء 1 أن الجمع لآ يشرع إلا عند قيام المطر. وقت افتتاح الصسلاتين 

* منع من كان بيه قريباً من المسجد من الجمع بين الصلاتين في الحضر . 


[56/1] نص بعض أصحاب الشافعي أن الجمع بين الصلاتين في الحضر 


. )84/784( : انظر : «مجموع فتاوى ابن تيمية»‎ )١( 
. )190/4( : (؟) بفتح الحاء » وتسكينها لغة رديئة » كما في «القاموس»‎ 
. )58/74( : مجموع الفتاوى‎ )( 


وفدة 


مخصوص لمن يصلّي في مسجد بأتيه من بِعْدٍ , ويتأدى بالمطر من إتيانه » وأما من 
مشى إلى المسجد في كِنّ(2 , أو كان المسجدُ في باب داره » فلا يصح الجمع 


لهم . 


واستثنوا من ذلك الإمام الراتب » لأنه يلزْم من عدم إمامته تعطيل 
الجماعة9) . 


والصّواب : أنه يجوز للإمام ولغير الإمام ‏ الجمعٌ في هذه الحالة . 
سئل الإمام مالك عن القوم يكون بعضهم قريب المنزل من المسجد , إذا 
ذلك . يدخل منزله مكانه ) ومنهم البعيد المنزل من المسجد . أترى أن يجمعوا 
بين الصلاتين كلهم في المطر ؟ 
فقال : ما رأيتٌ الناس إذا جمعوا إلا القريب والبعيد . فهم سواء يجمعون . 
قيل : ماذا . فقال : إذا جمعوا جمع القريب منهم والبعيد”» : 
قال اتشيد اين ارفك امنيا طليه: 


«وهذا كما قال . لأن الجمع إذا جاز من أجل المشقة التي تدخل على مَنْ 
بَعْد » دخل معهم مَنْ قرب » إذ لا يصح لهم أن ينفردوا دونهم » فيصلُوا كل صلاة 
في وقتها جماعة . لما في ذلك من تفريق الجماعة , ولا أن يتركوا الصلاة في 
جماعة)() , 


وهذا مذهب الحنابلة » فقد نصوا على جواز الجمع لمن يصلْي في مسجد 


. الكنّ : ما يرد البرد والحر من الأبنية والمساكن‎ )١( 
. )”50/1( : انظر : «لسان العرب»‎ 
و«زاد المحتاج» : (07/1”) و«الفقه على المذاهمب‎ )١87/5( : انظر : «نهاية المحتاج»‎ )7( 
ش‎ . )5485/١( : الأربعة»‎ 
. )5' 5- 5١7/١( : البيان والتحصيل‎ )”( 
. المرجع نفسه‎ )5( 


ف 


طريقه تحت ساباط 29 أو بينه وبينه خطوات يسيرة » وهذا ظاهمر كلام الإامام 
أحمد » قاله القاضي 3 لأن الرخصة العامة يستوي فيها حال وجود المشقة وعدمها 3 
كالسفر . ولأنه قد روي أن النبي كل جمع في المطر . وليس بين حجرته والمسجد 


شىء 0 


وأجاب المانعون عن جمع النبي كله في بيوت أزواجه . وهي قريبة من 
المسجد : بأن بيوت أزواجه يل تسعة . وكانت مختلفة . منها بيت عائشة » بابه 
إلى المسجد , ومعظمها بخلاف ذلك . فلعلّه بَكِ في حال جمعه لم يكن في بيت 
عائشة . وهذا ظاهر . فإن احتمال كونه يلي في الباقي أظهر من كونه في بيت عائشة 
رضي الله عنها 2©9. 


«وهذا يحتاج إلى نقل . وقد وجد النقل بخلافه . ففي «الموطأ» عن الثقة 
عنده : أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي ككلِةِ بعد وفاته. يصلون فيها 
الجمعة . وكان المسجد يضيق عن أهله » وحجر أزواج النبي ذو ليست من 
المسجد . ولكن أبوابها شارعة في المسجد»7؟ . 


قلت : ويؤيّد كلام الحافظ ابن حجر حديتٌ أم سلمة : 


أن رسول الله كَلِدِ استيقظ ليلة فزعاً » وقال : 


. الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق نافذ‎ )١( 
. )78* انظر : «أساس البلاغة» : (ص‎ 

)١(‏ رواه الضياء المقدسي في «المنتقى من مسموعاته بمروه كما في «إرواء الغليل» : (*/9؟) 
وقتال : «شعيت جدأ» وقوله : ولبسن بين جره ...ب ليس .من الحديك يل من كلام 
الفقهاء . بياناً للواقع . 

5) المجموع : (875-581/4) وتحفة المجتاج : )1١٠"/5(‏ . ونهاية المحتاج : (187/5) 
وزاد المحتاج : (1/؟١؟)‏ . 

(5) التلخيص الحبير: (4794/5 - بذيل المجموع) . 


هء 1 


0# من يوقظ أصحاب الحجرات» 207 يريد أزواجه ‏ وهو ظاهر . 

ويرجّح ما ذهبنا إليه أيضاً : 

أولاً: أن لازم شرط المشي إلى المسجد , والتأذّي فيه . منع مَنْ خرج إليه 
قبل وجود العذر . كالمطر ونحوه . وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء . فيما أعلم . 

ثانياً: أن الإمام الشافعي قال : 

«ويجمع من قليل المطر وكثيره . ولا يجمع إلا مْنْ خرج مِنْ بينه إلى 
المسجد . يجمع فيه » قرب المسجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدوا » ولا يجمع أحد 
في بيته » لأن النبي يُكِةِ جمع في المسجد . والمصلي في بيته مخالف المصلي في 
المسجدة 29 , ش 

فهذا النص مخالف لما عليه أصحابه » وهو نصه في «الإملاء؛ أيضاً©© . 

ثالثاً: الأصل في العبادات أن يجتمع المصلّون عليها ولا يتفرّقوا . حتى قال' 
بعضهم : 

«والجمع هو الأصل في العبادات » فمتى حصلت العبادة » ولم يحصل معها 
الجمع . فإنما هو عدم صدق . أو مرض في القلب . أو بدعة . أو عدم أدب . أو 
عجب ورياء » أو كبر» ©). 

وفي منع القريبين من المسجد من الجمع . تفريق للعبادة » وعدم اجتماع 
عليها . ويقع بعضهم في جنس هذا الغلط في صور أخرى حال الجمع بين 
الصّلاتين » أذكر منها صورتين : 


. )77/١17( : أخرجه البخاري في «الصحيح»‎ )١( 
. الأم : ,1/مة)‎ 0 

”) انظر : المهذب : .)١١7/١(‏ 

(:) اللمع في الحوادث والبدع : )87١ - 459/1١(‏ . 


ضف 


]| عاخن قوق هن المصلية عد صلاة الجماعة , وعلد حضورهم 
المسجد. وعلمهم بأن الإمام قد جمع بين الصلاتين , فيجتمعون ليجمعوا بعد 
جمع الإمام الراتب . وقد سبق أن ذكرنا في مبحث «خماع أخطاء المصلين في 
المسجد وصلاة الجماعة » خطأ صلاة الجماعة الثانية » وما قلناه هناك » يقال هنا . 
إلا أنا نضيف هنا نصوص العلماء فى هذا الخطأ . فنقول . وعلى الله الاعتماد 
والتكلان : 

قال الشيخ علي العدوي : 

«والحاصل أنه إذا وجدهم فرغوا . فلا يجوز أن يجمع لنفسه , ولا مع جماعة 
بإمام , لأن فيه إعادة جماعة بعد الرّاتب » فلو جمعوا فلا إعادة عليهم»” . 

«واعلم أنه إذا وجدهم فرغوا من صلاة العشاء » فكمالا يجوز له أن يجمع 
لنفسه . لا يجوز له أن يجمع مع جماعة أخرى في ذلك المسجد ء لما فيه من إعادة 
جماعة بعد الراتب » فلو جمعوا فلا إعادة عليهم»”7" . 
جمعت في مسجدٍ بعد جمع إمامه الراتب » هل جمعهما صحيح ؟ 

فأجابنى ما نصَهُ : 

الجمع صحيح 2 ولا خلل فيه » ولا موجب إعادة » وغاية ما يقال : الكراهة 
على /١‏ شع ر5, 

وهذا مقتضى مذهب المانعين للجماعة الثانية » وهو مذهب الجمهور . كما 
قدمنا . 
)١(‏ شرح العدوي على مختصر خليل : )1705/١(‏ بذيل شرح الخرشي . 


(”) المعيار المعرب : .)7”١1-7١7/١(‏ 


يفة 


# المكث في المسجد حتى دخول وقت الصلاة الثانية وصلاة الناس - الذين 
لم يجمعوا جماعة , وعدم القيام للصلاة معهم بحجة الجمع ب بين الصّلاتين . 


[19/4] يجمع بعض المصلين بين الصّلاتين » ويمكثون في المسجدء ٠‏ حتى 
يدخل وقتٌ الصّلاة الغانية » وينادى لها » ويجتمع المصلّون الذين لم يجمعوا مع 
الإمام الراتب - ويصلُون جماعة . وهم جلوس , يتحدّثون » ولا يقومون لصلاة 
الجماعة معهم . .ولئن سألتهم : لم لا تصلّون ؟ قالوا فقت الا يت 
الصَنف من المصلين ؛ يقع في ثلاثة أخطاء : 

الأول الكويتن غلن التصلين:: 

الثاني : عدم الانصراف من المسجد بعد انتهاء الجمع بين الصلاتين . 

الثالث : تركهم الصّلاة جماعة . 

وقد صح عن يزيد بن الأسود : أنه صلى ممع رسول الله ككلهِ . وهو غلام 
شاب . فلما صلّى . فإذا رجلان لم يصلَيا في ناحية المسجد . فدعا بهما . فجيء 
بهما ترعد فرائصهماء فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ 

قالا : قد صلّينا في رحالنا . 

فقال : لا تفعلوا . إذا صلّى أحدُّكم في رحله . ثم أدرك الإمام ولم يصلّ , 
فليصلٌ معه . فإنّْها له نافلة29 . 


]10/1١[‏ وبعضهم يضيف خطأ آخر إلى الأخطاء السابقة . إذ. يقوم وينصرف 


: والترمذي‎ )١١7/7( : أخرجه أبو داود في «السئن» : (١/لاه) والنسائي في «المجتبى؛‎ )١1( 
: وابن حبان في «الصحيح»‎ )415/١1( : «الجامع» : (١/4؟١؟) والدارقطني في «السنن»‎ 
: 0 وأحمد في‎ )١741( مسوارد) والطيالسي في «المسئدء : رقم‎ - 474( 
: وابن سعد في «الطبقات الكبرى» : (0117/5) والحاكم في «المستدرك»‎ )١15١-150/4( 
وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا . ش‎ )7١10- 714/1١( 
. )59/57( : وانظر : «التلخيص الحبير»‎ 


0 


من المسجد عند سماعه الأذان للصلاة الثانية » وقد أشرنا إلى هذا الخطأ في مبحث 
سبائق: : 

والمقرر عند الفقهاء : 

لو جمع بين الصلاتين » فرأى النّاس يصلُون الثانية في وقتها » وهو مارء فإنه 
لا تلزمه إعادة الصلاة معهم » ولا يدخل المسجد وليرجع ٠‏ فإنه بدخوله يوجب على 
نفسه أن يتعمد الصّلاة مع الإمام , وإلا يلحقه النهي الوارد في التحديت السابق 20 
والله أعلم . ش 
[71] * أخطاء المصلّين في صلاتهم في السفر : 

تتعدّد أخطاء المصلّين في صلاتهم في السّفر, وذلك من خلال تركهم الجمع 
والقصر المشروعين في حمّهم . ووضع شروطٍ للأخذ بهماء لم يقم عليها دليل ولا 
شبهُ دليل » وسنتعرّض لشبههم هذه » فنقول : 


* ترك القصر والجمع بين الصلاتين في السفر . 
[15/1] يصلي بعضهم في السّفر خمس صلوات في خمسة أوقات دون 


بر 5 
فق القبلاتية 03 


. )١١١ انظر : كتابنا «الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر» : (ص‎ )١( 

(1) ومنع الحنفية الجمع بين الصلاتين إلا في عرفة ومزدلفة ‏ وحملوا الجمع الوارد في الأحاديث 
على الجمع الموري . وردّه بعض المحققين منهم » قال اللكنوي : «حمل أصحابنا 
الأحاديث الواردة في الجمع على الجمع الصوري . وقد بسط الطحاوي الكلام فيه في «شرح 
معاني الآثار» ولكن لا أدري ماذا يفعل بالروايات التي وزذات :ارجا بأن الجمع كان بعد 
ذهاب الوقت . وهي مروية في «صحيح البخاري» و «سئن أبي داود) و «صحيح مسلم» وغيرها 
من الكتب المعتمدة . على مالا يخفى على مَنْ نظر فيها . » فإن حمل على أن الرواة لم 
يحصل التمييز لهم ع » فظنوا قرب خروج الوقت » فهذا بعيد.عن الصحابة الناضّين على ذلك . 
وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد ‏ فهو أبعد مع إخراج الآئمة لها . 
وشهادتهم بتصحيحها » وإن عورض بالأحاديث التي صرحت بأن الجمع كان بالتأخير إلى أمرع 


1 


وبعضهم يترك ذلك لشبهِ قامت في ذهنه ! من مثل : 

أن القصر لا يجوز إلا فى حالة الخوف ! 

أو : 

أن القصر أو الجمع لإ يجوز إلا في سفر الطاعة » كالحج :وهيذائلا نيدب 
له من الصّحة . ولاحظ له من حيث الأدلة » بل قامت الأدلة على خلافه . ولهذا : 
فلا معول عليه عند أهل العلم . 

قال الشنقيطى : 

«أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعيّة في السفر. خلافاً لمن شد . 
وقال : لا قصر إلا في خوف ! ومن قال : لا قصر إلا في سفر طاعة خاصة . فإنها 
أقوال لا معوّل عليها عند أهل العلم( . 

أو : 

أن السفر الآن يتم في الطائرات والسيّارات والقطارات . ولا مشقة فيها. 
بخلاف السفر قديماً ! 

أو : 

أن المسافر يقتضي عمله السَفر الدّائم ! 

قال السيد سابق : 

«ويستوي في ذلك : السَفر في الطائرة . أو القاطرة » كما يستوي سفر الطاعة 


الوقت والتقديم في أول الوقت . فهو أعجب . فإن الجمع بينها . بحملها على اختلاف 
الأحوال ممكن . بل هو الظاهر» انتهى من «التعليق الممجد» : (ص )١19‏ وانظر المبحث 
الثاني من الفصل الثاني : «الرد على منكري الجمع؛ من كتابنا «الجمع بين الصلاتين» : 
(ص )١15-31١١‏ فقد استوفينا الرد على جميع شبه المانعين . ولله الحمد والمنة . ' 

.)”5/1( : أضواء البيان‎ )١( 


وانظر : «المحلى» : (7114/5) . 


2 


وغيره : ومن كان عمله يقتضي السفر دائما 3 مثل الملاح والمكاري 3 فإنه يرخص 
له القصر والفطر . لأنه مسافر حقيقة»(١)‏ . 
الأحكام المتعلّقة بالسفر أو بعضها . عن العمل بها . بحبّة أن السفر يتم الآن 
بواسطة المراكب الحديثة . من طائرات وغيرها . وما هذا بحجة يجب المصير 
إليها . وإنما هو الرأي » والعياذ بالله . 

ونسي هؤلاء أن تشريع الله - سبحانه وتعالى - لكل زمان ومكان .» وحتى يرث 
الله الأرض ومَنْ عليها 3 وأن الذي يقيد ويخصص هو الله ورسوله عد , وكم أحبيت 

6 ل ا ال ا 0 

« اليل واليغال والحميرلتركبوهاوزينة ويخلق ما لاتعلمون)”. 

فهذا ربنا - سبحانه ‏ يخبرنا أنه يخلق ما لا نعلم من مركوبات . غير الموجودة 
في زمن الوحي , طائرات 3 وقاطرات » وسيارات » وغيرها : 

فعجباً لهؤلاء ! أليست هذه من خلق الله ؟ أم أن الله لا يعلم أنها كائنة ؟ ! 
حاشا وكلا » وربنا - سبحانه ‏ لم يخبرنا أنه عند وجود غير هذه المركوبات التي 

فأحكام السفر إذن باقية كما هي على عهد الرسول كق9 . 

وتعلم ‏ أخي | لمصلّي ‏ خطأ تارك القص, في السفر . حين تعلم أن حكم 
القصر فيه الوجوب ., وإليه ذهب الحنفية » وروي عن علي بن أبي طالب وعمر 
رضي الله عنهما ‏ كما في «نيل الأوطار»9؟» ونسبه الخطابي لمذهب أكثر علماء 
السلف . وفقهاء الأمصار . ولعمر وعلي وابن عمر وجابر وابن عباس وعمر بن عبد 


. )588/1١( : فقه السنة‎ )١( 

(5) سورة النحل : أية رقم (8) . 

() أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص 44 50) . 
(8) *126/9؟7. 


فر 


العزيز والحسن وقتادة . 

وقال : 

قال حماد بن أبي سليمان : يعيد مَنْ صلى في السشفر أربعا 

وقال مالك بن أنس : يعيد مادام في الوقت20 . 

والأدلة على وجوب القصر كثيرة » أقتصر منها على حديث واحد : 

عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 

فرض الله الصّلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الاير والسفر » فرت 
صلاةٌ السّفر » وزيد في صلاة الحضر" . 

قال الصنعاني معقباً على هذا الحديث : 

«في هذا الحديث : دليل على وجوب القصر في السفرء لأن «فرضت» 
بحعنى. : بست وونجوبه' مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم)(" . 

ورةعلق الفاتبى' بالزعمة أفترالي يعححيم» وكناناة. سل الوكانن:ا 
وقال مقرو ما ذكرناة + 

«وقد لاح من مجموع ما ذكزنا رجحان القول بالوجوب»29» . 


«فمن زاد فيها . كمن زاد على أربع في صلاة الحضر , ولا يصح التعلّق بما 


. -4غ)‎ 7/5١ : معالم السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح» : ):14/١(‏ و(219/7) و(518-7717/179) ومسلم في 
«الصحيح) رقم (586) وأبو داود في «السئن» : رقم )١١94(‏ والنسائي في «المجتبى» : 
(055-556/1). 

(”) سبل السلام : (151/5) . 

(5) نيل الأوطار : (7518/7) . 


ضرف 


روي عنها أنها كانت تتم » فإن, ذلك لا تقوم به الحجة . بل الحجة في روايتها لا 
فى رأيها» 7" . 

وذهب إلى الوجوب من قبلهما : شيخ الإسلام لاضن ه ابن قيم 
الجوزية .» رحمهما الله تعالى 29 . 

[11/1] ومنهم مَنْ يشترط مسافة معيّنة للسّفر حتى يشرع القصر والجمع 
قيه.. وقد اكدتلت العلماء المنيانة اخجلاما كيرا جذا »على سمو عتترين افولا : 
والصحيح عند المحققين من أهل العلم : أن ما كان سفرا في عرف الناس . فهو 
السفر الذي علق به الشارع الحكم . وها أليق بيسر الإسلام . فإن تكليف الناس 
بالقصر في سفر محدود بيوم أو بثلاثة أيام وغيرها من التحديدات 3 يستلزم تكليفهم 
بمعرفة مسافات الطرق التي قد يطرقونها . وهذا مما لا يستطيع أكثر الناس . لا 
سيما إذا كانت مما لم تطرق من قبل 29 . 

«أقوى الأقوال فيما يظهر لي حجة . هو قول مَنْ قال : 


. )7”07/1( : السيل الجرار‎ )١( 
في إتمام عائشة في السفر : رسيت ضيح‎ )177/١( : وقال ابن القيم في «الهدي»‎ 
الإسلام ابن تيمية يقول : هذا الحديث كذب على عائشة » ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف‎ 
صلاة رسول الله يلخ وسائر الصحابة .» وهي تشاهدهم يقصرون ء ثم تتم هي وحدها بلا‎ 
. موجب . كيف وهى القائلة : فرضت الصلاة ركعتين ركعتين » فزيد في صلاة الحضر‎ 
وأقكرت ملل النشر » فكيف يظن أنهنا كريد علق ما قرم الك وتتشالف رسول ال له‎ 
. وأصحابه)‎ 
. )4-5١7( : وانظر : «إرواء الغليل»‎ 
: و«تمام المنة»‎ )477/1١( : و«زاد المعاد»‎ )١151-1١45/1( : انظر : «الفتاوى الكبسرى»‎ )0( 
. )؟١8ص(‎ 
ودنيل‎ )١184/١( : و«زاد المعاد»‎ )١155( انظر : «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم‎ )7( 
: الأوطار» : (1/*8١55؟) و «سبل السلام» : /5::) و«المغني» : (161/7) و«المحلى»‎ 
. )584/١( : ودفقه السنة»‎ )8/5( 


يق 


إن كل ما يسمى سفراً ولو قصيراً . تقصر فيه الضّلاة » لإطلاق السَفر في 
التصوضن 00 

والتقدير بابهُ التوقيف » فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد . سيما وليس له أصل 
يرد إليه . ولا نظير يقاس عليه . 

والحاصل : 

أن الجمع مشروعٌ لكلّ مسافر سفراً معتبراً في العرف . سواء طال أم قصرء 
ومقصدنا ب «العرف» الذي كان في زمن الوحي . قال الصنعاني : «وينبغي أن يراد 
بالمعتاد ما كان في عصر النبوة» . وعليه : تعلم خطأ مَنْ يمنع المسافر عبر الحدود 
من دولة إلى أخرى من القصر إلا إِنْ كان معه «جواز سفر» , لأن العرف السفر به . 
وهو لم يفعل !! فإلى الله المشتكى29 . ظ 

[/5ك] ومن الجدير بالذكر أن القصر مبدؤه من بعد الخروج من البلذة , 
وهو مذهب الجمهور من العلماء . ش 

قال الشنقيطى رحمه الله تعالى : 

«ييتدىء المسافر القصر. إذا جاوز بيوت بلدذه ( بأن خرج من البلد كله 3 ولا 
يقصر في بيته إذا نوى السفر , ولا في وسط البلد , وهذا هو قول جمهور العلماء . 
منهم الأئمة الأربعة , وأكثر فقهاء الأمصار. وقد ثبت عن النبي كيه أنه قصر بذي 
الحليفة . وعن مالك : أنه إذا كان فى البلد بساتين مسكونة . أن حكمها حكم 
البلد . فلا يقصر حتى يجاوزها . 

واستدل الجمهور على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد , بأن القصر مشروط 
بالضرب في الأرض . ومَنْ لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض)27 . 


: 0770 /1( : أضواء البيان‎ )١( 
. )4* أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص‎ )١( 
. )71/1/1( : أضواء البيان‎ )"( 


1 


وقال النووي : 

«وأما ابتداء القصر . فيجوز من حين يفآارق بنيان بلده » أو خيام قومه . إن 
كان من أهل الخيام » هذا جملة القول فيه » وتفصيله مشهور في كتب الفقه , هذا 
مذهينا . ومذهب العلماء كاقّة . إلا رواية ضعيفة عن مالك : أنه لا يقصر حتى 
يجاوز ثلاثة أميال . وحكى عن عطاء وجماعة من أصحاب ابن مسعود : أنه إذا أراد 
السفر قصر قبل خروجه . وعن مجاهد : أنه لا يقصر في يوم خروجه حتى يدخل 
الليل . وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السَّلف والخلف2©9 . 


والأدلة كثيرة ومتضافرة على الول الذي نصره النووي 3 والنظر في الرد على 
قول مَنْ قال : إذا خرج نهار لم يقصر إلى الليل . في «نيل الأوطار» : 
01/5). 


وانظر الأدلة على ما نصره النووي في : «صحيح البخاري» : «باب يقصر إذا 
خرج من موضعه)2"2 و«أضواء البيان» : )"1/1١/1١(‏ و«إرواء الغليل» : رقم (5571) 
و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» : رقم (15) و«المحلى» : )١/5(‏ . 

والخلاصة : أن القصر يبدأ من الخروج من البلد ومفارقة بنيان مكان 
الإقامة » من قرية . أو مدينة . أو خيام . ولا يوجب الأمر ‏ كما وجدت عليه 
بعض إخواننا - أن يكون الخروجٌ عن كل بنيان يصادفه في طريق سفره . ولو امتدٌ 
إلى آلاف الأميال . والله تعالى أعلم2”9 . 


- 1 
نعم » لو كانت قريتان متدانيتان » فاتّصل بناء إحداهما بالاخرى فهما 
كالواحدة » وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها؟» » وبمجرد خروجه عنها ‏ إن 
كانت بلدته ‏ فله القصر . وإن واجهه في الطريق مجموعة قرى متصلة أو منفصلة . 


.)7١١/ه(‎ : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. دمع فتح الباري‎ ها/٠١-5594/75)5(‎ 

(*) أربع مسائل في صلاة المسافر : (ص 50) . 
(5) المغني 15/1١‏ . 


نارف 


والاعتبار بالنيّة لا بالفعل , فلو خرج يقصد سفراً بعيداً . فقصر الصّلاة» ثم 
بدا له فرجع . كان ما صلاه ماضيا صحيحا , ولا يقصر في رجوعه إلا أن تكون 
(قارب) وتحوة» لاإيعلم أبن هوه أو منتجعا غينا وكلة):مى:وجنله أقنام أو 
رجع , أو سائحاً في الأرض ؛ لا يقصد مكاناً ‏ ؛ لم يبح له القصرء » وإن سار 
أيامً0» . 


ايك الشائ بر الع انر سر ا 

عن علي بن ربيعة قال : 

خرجنا مع علي بن أ بى طالب - رضي الله عنه - متوجهين ها هنا » وأشار بيده 
إلى الشام فصان رن رد » حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة » حضرت 
الصّلاة » فقالوا : يا أمير المؤمنين هذه الكوفة . نتم الصّلاة؟ . 

قال : لا. حتى ندخخلها9؟ . 

ومعنى قوله : «لا. حتى ندخلها» أي : لا نزال نقصر حتى ندخلها . فإنا ما 
لم ندخلها في حكم المسافرين22 . 

ويقصر المسافر الصّلاة ما دام غائباً عن بلده الذي انخذه موطناً . وفي نيته 
الرجوع إليه ء سواء أكان شاخصاً سائرً أم أقام في بلد آخر مدة معلومة لديه. ما لم 
يتخذه موطناً . أو لم يكن يعلم المدّة » وفي نفسه يقول اد 
أ 08 
خرج 


. )758/5( : المغني‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» : (070/1) رقم (4771) والحاكم في «المستدرك) 
والبيهقي في «السنن الكبرى» : )١57/8(‏ والبخاري في «الصحيح» : (214/7) معلّقاً بصيغة 
الجزم 2 وإسناده صحيح ؛ كما قال الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق) : ١/0‏ 5؛). 

(") فتح الباري : )07١/5(‏ . 

(:) انظر بسط المسألة في «مجموع الفقاوى» : )١18/714(‏ و«زاد المعاد» : 2011/5 -0560)- 


غرف 


[717] # نفي بعضهم مشروعية صلاة الخوف وصلاة الضحى 
وسحود الشكر وترك صلاة الكسوف : 
[1/] ذهب بعض الفقهاء إلى أن صلاة الخوف لا تشرع بعده كي , 
ومنهم : الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية » وهو قول لأبي يوسف أيضا . 
قال الطحاوي : 
«وقد كان أبويوسف ‏ رحمه الله قال مرة : لا يصلّى صلاة الخوف بعد 
رسول الله ل » وزعم أن الناس إنما صلّوها مع رسول الله يكو كما صلوها » لفضل 
الصَّلاة معه» وعقب عليه بقوله : 
ووهذا القول ‏ عندنا - ليس بشىء ؛ لأن أصحاب النبي كلد قد صلوها بعذه , 
قدصلاها حذيفة بطبرستان . وما في ذلك فأشهر من أن يحتاج إلى أن نذكره 
هاهنا»() , 
وقد حكى بعضهم عن أبي يوسف أنه قال : 
إن صلاة الخوف كانت مقصورة على عهده عليه الصلاة والسلام 5 
وعلّق عليه بقوله : 
«أقول : لعل مراده : أن صلاة الخوف بجماعة واحدة على عهده عليه الصّلاة 
والسلام » ويجوز تعدد الأثمة والجماعات بعده , والله أعلم)20 . 
وعلى أيٍّ حال . فقد تضافرت الأدلة على مشروعية صلاة الخوف » وحكى 
بعضهم الإجماع على مشروعيثها » فلا وجه البتة لإنكارها(" . 
وكذا تضافرت الأدلّة على مشروعية صلاة الضحى وسنيتها9» . 
ميم حجنت , 
202 وتعليق أحمد شاكر على «مسند أحمدء, : )١67/179(‏ و(فقه السنة, : )585-586/١(‏ 
و «أربع مسائل في صلاة المسافر» : (ص 07) ٠‏ 
)١(‏ شرح معاني الآثار : )71١/١(‏ . 
(7) العرف الشذي على جامع الترمذي : (ص 118) . 
(7) انظر : «فتح الباري» : ١0/0‏ "؛) و«إرواء الغليل» : (57/7 - 55) . 
المقطري بعنوان «تبصير الورى بما جاء في صلاة الضحى» ٠‏ 


يضف 


513/] وذهب بعضهم إلى عدم مشروعية سجود الشكر. مع وروده عن علي 
حين وجد ذا الثدية فى الخوارج » وعن كعب بن مالك حين بشر بتوبة الله عليه , 
وقصته في «الصحيحين) 27 . وورد عن أبي بكر حين جاءه قتلّ مسيلمة الكذّاب :5 

وبالجملة , فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكرء خصوصا مع ورود 
الأحاديث الصحيحة فيهاء. وججرى عليها العمل من السلف الصالح رضى الله 
58 ؟ 
عنهم 9) . 

[/] ويترك كثير من الناس صلاة الكسوف . وهي ركعتان . في كل ركعة 
ركوعان » تصلّى جماعة . ويجهر فيها الإمام . وينادى لها : «الضّلاة جامعة) , 
ووقتها من وقت كسوف الشمس أو خسوف القمر إلى التجلي . ويستحب التكبير 
والدّعاء والتصدّق والاستغفار حينها . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الكسوف . وبوب عليه أبو عوانة 
في «(صحيحه) : (7”98/17) : «بيان وجوب صلاة الكسوف» وهو ظاهر صنيع ابن 
خزيمة في «صحيحه» : (708/7) فقال : «باب الأمر بالصّلاة عند كسوف الشمس 
والقمر» وذكر بعض الأحاديث في الأمر بها » ومن المعلوم من أسلوب ابن خزيمة 
في «صحيحه؛ أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب . يبيّن ذلك في أبواب 
كتابه © , 


«الجمهور على أنها د مؤكدة 3 وصرح أبو عوانة في ( صحيحه) بوجوبها 3 


ولم أره لغيره 3 إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة » ونقل الرّين ابن 
المنير عن أبى حنيفة أنه أوجبها . وكذا نقل بعض مصنفي | لحنفية أنها واجبة) (©) . 


. )129-191 وقد خرجتها في كتابي «أحكام الهجر في الكتاب والعئة» (ص‎ )١( 
, )37"7- انظر : وسفر السعادة» : (ص 5”) و «إرواء الغليل» : (5/5؟5‎ )5( 

(7) تمام المئة : (ص )55١‏ . 

() فتح الباري : (077//5) . 


وى 


وقد استظهر الوجوب الشوكاني في «السيل الجرار» : الطترفضة فقال : 

«والظاهر الوجوب » فإن صح ما فيل من الإجماع على عدم الوجوب » كان 
صارفاً » وإلا فلا » . 

قلت : لم يصح . وبالتالي لا يصلح إلا الوجوب . 

وهذا ما رججحه شيخنا الألبانى . قال حفظه الله تعالى : 

«إن القول بالسنيّة فقط . فيه إهدار للأوامر الكثيرة التي جاءت عنه يِه في 

9 3 ١ 

هذه الصّلاة » دون أيّ صارف لها عن دلالتها الأصليّة . ألا وهو الوجوب . ومال 
إلن:هذا الشركاني في «السيل الجرار» وأقره صديق حسن خان في «الروضة الندية» 

والعجب من ابن حزم أنه لم يتعرض في كتابه «المحلى» لبيان حكم هذه 
الصّلاة العظيمة , وإنما تكلّم فقط عن كيفية صلاتها بتفصيل بالغ » ولعله جاء فيه 
بما لم يسبق إليه » فشغله ذلك عن بيان مذهبه في حكمها»(" . 

ومنه تعلم تساهل المصلّين عسوفا وأعمدة المساجد تتهع.خصوضا 
وتكاسلهم في هذه الصّلاة » فلعلهم ‏ عندما يعرفون ما قدّمناه من فرضيتها 
يحرصون عليها » ويعملون على إحيائها في جمهور المصلين . 


[54] # التنبيه على صلوات خاصّة موضوعة . وعلى أحاديث مشتهرة 

الل رح يصح في صلاة الأسببو شيء » وفي ليلة الجمعة اثنتا عشرة 
ركعة بالإخلاص عشر مرات : باطل لا أصل له . وكذا عشرٌ ركعات بالإخلاص 
والمعوّذتين مرّةٌ مرّةَ : باطل . وكذا ركعتان ب «إذا رُلْوْلَتَ . . . 4 خمس عشرة 
مرة » وفي رؤاية :سين مز + بوالكل منكر باطل . ويوم الجمعة ركعتان والأربع 
والثمان والاثنتا عشرة : لا أصل له . وقبل الجمعة أربع ركعات بالإخلاص خمسين 


. )757 تمام المئة : (ص‎ )١( 


يق 


مرة : لا أصل له . 

وكذا صلاة عاشوراء . وصلاة الرّغائبٍ : موضوع بالاتّفاق . 

وكذا صلاة ليالي رجب . وليلة السابع والعشرين من رججتب . وليلة النصف 
من شعبان مئة ركعة . في كل ركعة عشر مرات بالإخلاص . 


وكذا إحياء ليلتي العيد . وصلاة حفظ القرآن ؛ وصلاة ركعتين بعد السعي 
على متسع المروة » وسرد جميع آبات الدّعاء في آخر ركعة من التراويح » وكذا 
قراءة جميع ايات السجدات في ليلة ختم القران في التراويح . وكذا الاجتماع ليلة 
الختم .. ونصب المنابر . وكذا نشيد وداع رمضان22 , وكذا صلاة عدد معين من 
الركعات بين المغرب والعشاء . 


قال الشيخ الألباني : 


«اعلم اناك اكه ين لدي ون لد اناو ولاخ اانه لوي 
والعشاء لا يصح . وبعضه أشد ضعفاً من بعض . وإنما صحت الصلاة في هذا 


الوقت من فعله يكِيَدْ دون تعيين عدد . وأما من قوله كه فكل ما روي عنه واه لا 
يجوز العمل به)29 . 
ومن أخطاء الناس في الصّلاة بين المغرب والعشاء : إطلاق اسم صلاة 


: انظر فيما تقدم‎ )١( 
«المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» : رقم (157) و(1514) و«الآثار المرفوعة في‎ 
)١11/7( : الأخجبار الموضوعة» وهو مخصوص في بيان الصلوات الموضوعة و«الموضوعات»‎ 
: و«تنزيه الشريعة» : (84/7) و«الفوائد المجموعة» : (ص 15) و«المنار المنيف»‎ 
و«مساجلة علمية بين العزبن عَبْد السلام‎ )١178/17( : (ص 48 - 44) و«تفسير القرطبي»‎ 
وابن الصلاح حول صلاة الرّغائب» وانتصر أبو شامة المقدسي لبدعية الرغائب في «الإنصاف‎ 
لماوقع في صلاة الرغائب من الاختلاف» أودعه برمته في «الباعث على إنكار البدع‎ 
وما بعدها) وانظر فيه : بدعة صلاة ليلة النصف من شعبان: (ص ””7 وما‎ ١ والحوادث» : (ص‎ 
بعدها) وانظر رسالة الشيخ حماد الأنصاري : وإسعاف الخلان بما ورد في ليلة التصف من‎ 
. شعبان» . و «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» : (778/5- ط الأولى)‎ 
. )181/١1( : (؟1) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ 


لفك 


«الأوابين» عليها! مع أن الثابت عن النبي كو في «الصحيح» إطلاق اسم صلاة 
«الأوابين» على صلاة الضحى 2( . 

فإذا وجدت ‏ أخي المصلّي ‏ أنك تقوم ببعضها ء فأقلع عنهاء وإلا فإن 
أغلبها ‏ ولله الحمد ‏ بطل مع مرور الزّمان ولهذا اكتفينا بالإشارة إليها » دون تفصيل 
كيفيتها » وأي فائدة في ذلك . ما دامت لا يعمل بها . وما قصدنا من ذكرها إلا 
التنبيه والتحذير من الوقوع في براثن المبتدعة . 

وسدتهذا لبان الل للصلوات الدرضرقة + اين قنك احاذيك 
مشتهرة بين المسلمين في الضّلاة » كنتٌ قد نبهتٌ على بعضها في المباحث 
السَابقة » فأكتفي هنا بالإحالة إليها . وإلا ذكرت مَنْ قال بوضعها مِنَ 


وبين يدي هذا البيان أقول : 

اللازم لكل مسلم أن يحتاط في أمثال هذه الأحاديث . ولا يذكر شيئاً يرفعه 
إلى النبيّ ككل إلا بعد تنقيح وتدقيق وتحقيق من الكتب المعتبرة » وإلاا وقع في 
الإئم العظيم » وكان من الذين لا يفرقون بين الغث والسمين . 

8/7 * الأحاديث التي سبقت الإشارة إلى وضعها أو ضعفها : 
١‏ -«أن الني كك كان ربما نزع قلنسوته , فجعلها سترة بين يديه» . 

تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )1١(‏ في الهامش . 

. -«أن السجود على طين قبر الحسين ينور الأرضين»‎ ١ 
. «أن السجود على طين قبر الحسين يخرق الحجب السبعة»‎ ٠ 
. «يقبل الله صلاة مَنْ يسجد عليها ما لم يقبله من غيرها»‎ - : 
. )١١( تقدمت الإشارة إلى وضعها في خطأ رقم‎ 


)١(‏ انظر : «صحيح مسلم» : (ا/رهاه-كام) و«(صحيح ابن خزيمة» : رقم )١١71(‏ و«مسلد 
أحمد» فض ينون ,ا ١لا‏ 7ل . ه/”3) وومسئلئد أبي عوانة» : /١؟‏ 3 
ففة © 


١ 


6 حديث اتخاذ الخط ستزة . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )١15/8(‏ . 
1 - «من رفع يديه في الصّلاة فلا صلاة له» . 
- «أرأيتم رفعكم أيديكم في الصّلاة هكذا . والله إنها لبدعة . وما زاد رسول الله 
يكذ على هذا شيئا قط» . | 
تقدمث الإشارة إلى عدم صحتهما في خطأ رقم )11/1١(‏ . 
«إن من السئة في الصّلاة : وضع الأكف على الأكف تحت السرّة» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )١1/5(‏ الهامش . 
4 «لوخشع قلب هذا » لخشعت جوارحه» . 
تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (19/5) . 
٠١‏ -«مازال رسول الله كك يقنت في الصّبح حتى فارق الدنيا» . 
تقدمت الإشارة إلى عدم صحته , في خطأ رقم (0/ )٠١‏ . 
١‏ -«ما بال أقوام يصلُون معناء لا يحسئون الطهور؟ ! فإنما يلبس علينا القرآن 
أولئتك)» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )5١/1(‏ . 
-«لا تسيدوني في الصلاة» . 
00 تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (*/87) . 
١‏ _رأن النبي يَِيةِ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (51/11) . 
4 - «رأيت رسول الله ب وهو قاعد في الصّلاة . . . . رافعاً إصبعه السّبابة » وقد 
حناها شيئاً ٠‏ وهو يدعو» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (5١/؟7)‏ . 
0 تحريك أصبع السبابة بين السجدتين . 
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تقدمت الإشارة إلى شذوذه في خطأ رقم (17/؟51؟) . 
دمن قال حين يسمع المؤدّن » يقول : أشهد أن محمداً رسول الله : مرحباً 


بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله كله » ثم يقبل إبهاميه . ويجعلهما على 
عينيه » لم يرمد أبدا» . 


تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (77/9) . 
٠١‏ - زيادة «والدرجة الرفيعة» أو «إنك لاتخلف الميعاد) عند انتهاء الأذان . 

وهذه الزيادات لم تثبت عن رسول الله يَةِ » كما سبقت الإشارة إليه في 

١ .)5"/1١9 خطأ رقم‎ 

قلت : وكذا ما يزاد بعد قوله علي : «اللهم أنت السلام ء ومنك 

السلام» من نحو : «وإليك يرجع السلام . فحينا ربّنا بالسّلام » وأذخلنا 

دار السلام» فلا أصل له » بل هو محُتلَقُ بعض القَصّاص . قاله القاري 

في «المصنوع» رقم (577) نقلاً عن الشيخ محمد الجَزّري في «شرح 

المصابيح» . 


-«اللهم هذا إقبال ليلك . وإدبار نهارك » ...2 . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )77/١5(‏ . 
1 - القول عند سماع «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر : «صدقت وبررت» . 
تقدمت الإشارة إلى قول الحافظ ابن حجر فيها : لا أصل لها . في خطأ 
رقم )757/١5(‏ . 
٠١‏ «الكلام المباح في المسجد . يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» . 
تقدمت الإشارة إلى أنه لا أصل له . في خطأ رقم )55/1١(‏ . 
١‏ - «من أذْن فهويقيم» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (١0/1"؟)‏ . 
- القول : «أقامها الله وأدامها» عند قول مقيم الصلاة قنك الصلاة» . 


وق 


وهذه العبارة لا أصل لهأ ٠‏ كما تقدمت الإشارة إليها فى خطأ رقم 
(5/5"). 
7 «إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج» . 


لا أصل له . كما أشرنا إليه في خطأ رقم (8/*؟) . 
4 - امن مر مياسر الصّفوف فله أجران» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم 1/5" . 
«صلَيت خلّف الني كيك فلم يتم التكبيره . 
تقدّمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (1/5”) . 
1 - القول عند سماع (أليس الله بأحكم الحاكمين» عند قراءة الإمام : «بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعف هذه الرواية في خطأ رقم )1٠/5(‏ . 
- تنحنح النبي يت لعلي . ليعلمه أنه في صلاة . 
تقدمت الإشارة إلى عدم ثبوت ذلك في خطأ رقم (8/ )1٠‏ . 
(صلاة في المسجد تراه مائة ألف صلاة . وصلاة في مسجدي ألف صلاة » 
وفي بيت المقدس خمسمائة صلاة» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعف الشطر الأخير من الحديث . وأن الصحيح : 
أن الصلاة في بيت المقدس تعدل خمسين ومئتي صلاة . كما بيّناه في خطأ 
رقم (14) . ش 
9 «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد . فاشهدوا له بالإيمان» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (17/5) . 
الذعاء عند دخول المسجد : «اللهم اغفر لي ذنبي ) : 


تَقَدّمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (1/7) . 
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. «جتبوا مساجدكم صبيانكم»‎ "١ 
. )4/5( تقدمت الإشارة إلى عدم ثبوته عن النبي يل في خطأ رقم‎ 
. قصة ثعلبة بن حاطب . وتركه صلاة الجماعة » بسبب انشغاله بغنمه‎ "١ 
تقدمت الإشارة إلى وضع هذه القصة , ومخالفتها لمبدء إسلامي‎ 
٠ )47/5( عظيم , في خطأ رقم‎ 
. وصافحوا بعد صلاة الفجر . يكتب الله لكم بها عشر»‎ 8 
. «صافحوا بعد العصر . تؤجروا بالرحمة والغفران»‎ - 4 
. )18/5( تقدمت الإشارة إلى وضعهما في خطأ رقم‎ 
. دكان يصلّي قبل الجمعة ركعتين في أهله»‎ - 
. )09( تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم‎ 
. (إذا صعد الخطيب المنبر . فلا صلاة ولا كلام»‎ 5 
. )1١/١( تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم‎ 
. السجود عند قراءة السجدة فجر الجمعة‎  "ا/‎ 
)1١/5( تقدمت الإشارة إلى عدم ثبوته عن النبي يَِةِ . في خطأ رقم‎ 
. في الهامش‎ 
. دعاء الإمام بعد صعوده المنبر‎ "8 
. )1١/5( تقدمت الإشارة إلى أنه لا أصل له . في خطأ رقم‎ 
. «الجمعة لحن سبق»‎ 4 
. )1١/17( تقدمت الإشارة إلى أنه لا أصل له في خطأ رقم‎ 
. «أخروهن من حيث أخرهن الله) يعني النساء‎  ؛٠‎ 
. تقدّمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (5") في الهامش‎ 
دكان رسول الله كد يجعل الرّجال قدّام الغلمان , والغلمان خلفهم . والنساء‎ ١ 


6خ 


خلف الغلمان» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (4/54*) . 
١؛‏ - ١كان‏ يِه يقرأ في العشاء الآخرة ليلة الجمعة : «الجمعة» و «المنافقون» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم )1٠/١5(‏ . 
4 «من أحبى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه » يوم تموت القلوب» . 
تقدمت الإشارة إلى وضعه في خطأ رقم (141/8) . 
1 -«أن النبي يك كان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة ٠‏ ويكثر التُكبير في خطبتي 
لعي 0 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (51/9) . 
0 -«أن النبي يَكهِ جمع في المطر . وليس بين حجرته والمسجد شيء» . 
تقدمت الإشارة إلى ضعفه في خطأ رقم (1/ 10) . 
[58/*3] ونضيف هنا أحاديث أخر الحاجة إلى التنبيه إليهاماسة. لانتشارها 


بين العوام 3 وانتشارها فيهم 3 أو لوجود اثارها السيئة عندهم 2( فنقول وعلى الله 
الاعتماد والتكلان : 


1 - مَنْ لم تَنْهَهُ صلاته عن الفحشاء والمنكر , فلا صلاة له» . 
حديث منكر . كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» رقم 
(886). 
/ا؛ - «من لم تنهه ضلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا عدا حديث 
باطل . كما في «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) : حديث رقم .)١‏ 
8غ رلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» , 
ضعيف . كما فى «سلسلة الأحاديث الضعيفة والمؤضوعة : رقم 
185) . 
ا 


وقال أبو حفص الموصلي في «المغني عن الحفظ والكتاب» : 
روص كف - مع نقذه : جه المرتات) 5 
النبي ع شيء » وكذلك الحديث في الجمعة : «من تركها وله إمام عادل أو 
جائر ألا لا صلاة له » ألا لاحج له»إلى غير ذلك» . 

4 دمن تهاون بالصّلاة عاقبه الله تعالى بخمس عشرة عقوبة » خمس في الدّنيا . 
وثلاث عند الموت » وثلاث في القبرء وثلاث عند خروجه من القبر » . 
الخ» . 

حديث باطل . ركبه محمد بن على بن العباس البغدادي العطار على 
أبي بكر بن زياد النيسابوري , كما قال الذّهبِي في «الميزان» : (107/8) 
وتبعه الحافظ أبن حجر في ولسان الميزان» 0 (ه/ه1917-7940) وقال فيه : 

«وهو ظاهر البطلان ؛ من أحاديث الطرقية) . 

وقال الشيخ ابن باز في «الفتاوى» : ١١1//اة)‏ : 

«هذا الحديث مكذوب على النبي يَِةِ لا أساس له من الصحة . كما 
سن ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله فى «الميزان» والحافظ ابن حجر فى ولسان 
الميزان» » . 

ويقوم كثير من النّاس في كثير من البلدان بطبع هذا الحديث وتوزيعه 
على الناس . بغية بيان جرم تارك الصّلاة ! 

قال الشيخ ابن باز : 

«(ينبغي لمن وجد هذه الورقة [التي غلهيا الحديك المشدار إليه] أن 
يحرقها » ويثبّه مَنْ وجده يوزعها دفاعاً عن" النبي ين وحماية لسنته يَكْةِ من 
كذب الكذابين : 

وفيما ورد في القرآن العظيم والسئة الصحيحة عن الني ظْةِ في تعظيم 


/ا* 


شأن الصّلاة . والتحذير عن التهاون بها ووعيد مَنْ فعل ذلك ما يشفي ويكفى 
ويغنى عن كذب الكذابين» . 
(تحيّة البيت الطواف» . 
قال السخاوي : لم أره بهذا اللفظ .. كما نقله عنه القاري في 
«الصغرى» : رقم (88) و«الكبرى» : رقم )١70(‏ وصاحب «التمييز) : (00) 
و«كشف الخفاء» : .)598/١(‏ 
قال القاري في «الكبرى» عقبه : 


«قلت:المراد بالبيت هو الكعبة » وهو بيت الله الحرام ؛ ومعناه صحيح . 
كما في «الصحيح» عن عائشة : 

أول شيء بدأ به النبي كله حين قدم مكة أنه توضأل ثم طاف . 
الدي ف 

وذلك لأن كل من دعل المتجد يسن له انيدا بالطوات قرضنا أو 
نفلاً » ولا يأتي بصلاة تحيّة المسجد إلا إذا لم يكن في نيته أن يطوف لعذر أو 
لغيره . 

وليس معناه : أن تحية المسجد ساقطة عن هذا المسجد . كما توهم 
بعض الأغبياء من مفهوم هذه العبارة الصّادرة عن الفقهاء وغيرهم» . 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» : )1١7/7(‏ : «والذي يظهر من 
قولهم : «إن تحية المسجد الحرام الطواف» إنما هو في حق القادم ٠‏ 
ليكون أول شيء يفعله الطواف . وأما المقيم فحكم المسجد الحرام 
وغيره في ذلك سواء . ولعل قول من أطلق. أنه يبدأ في المسجد الحرام 
بالطواف لكون الطواف يعقبه صلاة الركعتين فيحصل شغل البقعة 
بالصلاة غالباً وهو المقصود » ويختص المسجد الحرام بزيادة الطواف 


والله أعلم» م 
)١(‏ انظر : «صحيح البخاريى : (*//ا/اغ) رقم (11121114)- مع فتح الباري . 


لف 


. -«لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر... أن يخص نفسه بدعوةٍ دونهم؛‎ ١ 

هذا اللفظ : «أن يخص نفسه بدعوة دونهم» لم يصح عن النبي وَل .' 
وحكم عليه ابن خزيمة بالوضع . وأقره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما . 

وهذا اللفظ . فضلا عن عدم صحته . فهو فنكر , لمخالفته لأدعية النبي 
كل التي كان يدعو بها في الصلاة . وهو إمامهم . وعامتها بصيغة الإفراد . 

انظر : «زاد المعاد» : )١151/١(‏ و«سفر السعادة» (ص )١18‏ و«تمام 
المئة» : (ص 7518 - )58١‏ . 

17 - «صلُوا خلف كل بر وفاجر» . 

قال العقيلي والدّارقطنيُ : ليس في هذا ما يثبت . 

وسئل أحمد عنه فقال : ما سمعنا بهذا . 

فهذا الحديث لم يصح عن النبي يَكةِ . فلا تجوز نسبته إليه . ولا 
يتوهمن متوهم أن الصلاة خلف الفاجر لا تجوز . بمجرد نفي هذا المتن . 

فقد أخرج البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلّي خلف الحجاج بن 
ولف 

وأخرج مسلم وأهل السئن أن أبا سعيد الخدري صلى خلف مروان 
صلاة العيد في قصة تقديمه الخطبة على الصّلاة . وإخراجه منبر النبي كل . 

وقال الشوكاني : ٠‏ 

ثبت إجماع أهل العصر الأول من الصحابة ومَنْ معهم من الشابعين 
إجماعاً فعلاً -ولآ يعد أن يكون قوليا على الصّلاة خلف الجائرين . لأن 
الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس » فكان الناس لا يؤمهم 
إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير , وكانت الدولة إذ ذاك لبني 5 وحالهم 

انظر : «نيل الأوطار» : )٠٠١/0‏ ود«فتاوى ابن تيمية): 


اح 


: و«جنْة المرتاب»‎ )119-5418/1١( : و«العلل المتناهية»‎ )٠١9؟-‎ ٠١8/1١ 
. )3 77 (ص‎ 
له «الصلاة عماد الدين . من أقامها فقد أقام الدين » ومن هدمها فقد هدم‎ 

الدين» . | 

هذا حديث مشهور على ألسنة الوعاظ . ويلهجون به في 
المناسبات التي يتحدثون فيها عن أهمية الصلاة ومنزلتها في الإسلام » 
ولم أقف عليه البمة بهذا السياق بتمامه . وإنما أخرج البيهقي في 
«الشعب» الجزء الأول منه. وهو «الصلاة عماد الدين» من طريق 
عكرمة بن عمار عن عمر بن الخطاب رفعه » وقال البيهقي عقبه فيما نقله 
عن شيخه الحاكم : «وعكرمة لم يسمع من عمر» . وقال ابن الصلاح في 
«مشكل الوسيط» : «غير معروف» وقال النووي في «التنقيح» «منكر 
باطل» . وتعقبه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» : (١/97ا١)‏ 
بقوله : 00 

وقلع ليس كذلك : بل رواه أبو نعيم - شيخ البخاري ‏ في 
كتاب «الصلاة» عن حبيب بن سليم عن بلال بن يحبى قال : جاء رجل 
إلى النبى يك . فسأله . فقال : «الصلاة عمود الدين» ؛ وهو مرسل 
بعال تقات 1 

تنك وق ده يدع :نان دين الجذعور تكيول لجال 
فالإسناد المذكور ضعيف . ولكن يغني عنه ما أخرجه أحمد في «المسند» 
(ه/١781‏ . /77) والترمذي في «الجامع» رقم (551) وابن ماجه في 
«السنئن» : (943777”) عن معاذ بن جبل . وفيه : 

«فقال رسول الله يل : ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة 
سنامه ؟ قلت : بلى يا رسول الله ! قال : رأس الأمر الإسلام » وعموده 
الصلاة » . . .» وهو حديث خسن . 

وانظر : «المقاصد الحسنة» : (5787) و«النافلة في الأحاديث 


الف 


الضعيفة والباطلة» رقم )17١(‏ و«الفوائد المجموعة» (ص 77) رقم 
(29). 
48 عن أم سلمة قالت : «دخل شاب فقال : يا رسول الله ! إني أضعتٌ 

صلاتي » فما حيلتي ؟! 

قال : حيلتك بعد ما نَبْتَ أن تصلّي ليلة الجمعة ثمان ركعات . 
تقرأ في كل ركعة خمسة وعشرين مرة «إقل هو الله أحد» فإذا فرغت . 
فقل ألف مرة «صلى الله على محمد» فإن ذلك كفارة لك . ولو تركت 
صلاة مئتي سنة . وكتب لك بكل ركعة عبادة سنة » ومدينة في الجنة » 
وبكل اية ألف حوراء . وتراني في المنام من ليلته» . 

أخرجه الجورقاني في «الأباطيل» : (5-70/7") وابن الجوزي 
في «الموضوعات» : )١185-1١755/:5(‏ وقال : «موضوع بلا شك , 
وكان واضعه من جهلة القتصاص . وأخاف أن يكون قاصدا لشين 
الإسلام » لأنه إذا صلَّى الإنسان من هذه الصفة ء ولم ير النبيّ يكن في 
منامه » شك في قول الرسول يَكِْهِ » وكيف تقوم ثماني ركعات يسيرة يتطوع بها 
مقام صلوات كثيرة مفترضة؟! هذا محال , في إسناده مجاهيل .فليس بشيء 
أصلا» 0 

وأقره السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» : (14/7) وابن عرّاق في 
«تنزيه الشريعة» : (91//7) والذهبي في وأحاديث مختارة» رقم (لالا) 
فقال : «وهكذا فليكن الموضوع » وإلا فلا» . 

ولهذا الحديث أشر سيىء على كثير من الناس . بحيث تجعلهم 
يتهاونون في الصلاة » ونحوه المذكور في كتب الفقه المتأخرة('2 . فقد 
ورد في بعضها ذكر لفدية ترك الصلاة !! وأن من مات وعليه صلاة يطعم 
عن كل صلاة مسكينا . وحدد بعضهم مقدار الإطعام بمد من الحنطة !! 


. )555/5( : و «إعانة الطالبين»‎ )*05/١( : مثلاً -: «حاشية ابن عابدين»‎  عجار‎ )١( 


6:6١ 


وفي بعض الأحايين يكون المقدار المطلوب للكفارة كبيراً » مثال ذلك لو 
تون تحن :عن سنين يغام +العضن الغالتت.وكان"من الدين لابيصلون 
يكون الواجب في تركته فدية عن صلاة خمس وأربعين سنة ‏ جذفنا 
عد عطراعافا منة المناغالاً رقريكيا عالناان + 
الواجب عن كل يوم - خمسة أمداد من الحنظة - ثلاثة كيلو غرام 
تقريبا . 
م (العمر) ءا "55,١‏ (مقدار السنة التمرية) » ' (مقدار ا 
كلغ 
أي ثمانية وأربعين طنا تقريبا! 

وهذا المقداز يساوي مبلغاً كبيراً جداً قد لا تفي به التركة . وقد 
لا تسمح به نفوس الورثة !! وهذا أوقع القائلين رع الكفارة 
- التي ما أنزل الله بها من سلطان - إلى التحايل على الشرع ! فذكروا 
للناس حيلة يلجأون إليها لخلاص ميتهم من الوزر !! ففروا من سيئةٍ إلى 
سيكة » وهكذا الشرء فإنه لا ينتج عنه إلا أمر مثله » فقالوا : 

يجمع ورئة المتوفى عدداً من الفقراء في مأدبة » ثم يجمعون حلي 
قريبات الميت » ويوضع في صَرَةٍ » ويقوم أحدّهم وكيلا عن الورثة . 
فييدأ من جانب المجلس ٠‏ فيعطي أحدّ الفقراء الصّرّة قائلا : قبلت هذا 
المال عما في ذمة فلان من صلاةٍ وحقوق ؟! فيقول الفقير 5-0 
ويقبض الصّرّة » فتكون الهبة قد تمت بالقبض . وبعد لحظات يرد الفقير 
الصّرّة قائلاً لوكيل الورثئة :. وهبنّك هذه الضّرّة » فيقبضها ليدفعها إلى 
فقير آخرء وهكذا حتى يدور على فقراء المجلس . وبهذا يكون الميت 
في ظنهم قد أبرئت ذمّته مما عليه من حقوق . بل وزيادة » وبعد المأدبة 
يورّع على هؤلاء الفقراء شيء من المال . لا يعادل معشار ما في 
الضَّرة » وينفض المجلس . وهم يظنون أنهم قد أنقذوا صاحبهم من 
جزاء ترك الصلاة !! 2 


والكيفية المذكورة في كتب الفقه . والواردة في الحديث 
الموضوع . يعمل بها بعض المخرفين » ويرون أنها مشروعة !! لأنها 
واردة في كتب المذهب !! فقد ذكرها مع كيفية الحيلة وأصلها وأيدها 
وشرحها ابن عابدين في «حاشيته» : (7/*/5) والطحطاوي في «حاشيته 
على الدر المختار» : )"08/١(‏ والدمياطي في «إعانة الطالبين» : 
(14/1) فكن ‏ أخي المسلم ‏ على حذر منهاء واحمد ربّك على 
معافاتك من القول بها . فإن العلماء يقولون : إن جزاء ترك الصلاة هو 
القدل . فهل هذا الذي فعل هذا الذّنب العظيم » يفكه من إساره ء 
وينقذه من عذاب الله أن يتصدّق عنه بحفناتٍ من القمح أو دريهمات من 
المال » ثم كيف ؟ بتمثيلية يعرف كل مشترك فيها أنها تمثيلية » وأنها 
إلى الهزل أقرب منها إلى الجدّ . وقد قال الله تعالى : «وَلَاتْتَجِىا 
َايتٍ أله هُرُوًا 4 وقال عز وجل : «إنَّألْمُتِقِينَ يححَدِعُونَ اله وَهُو 
حَديعَهُمَ 4. 

والتمثيلية المذكورة تتضح لك أخي القارىء ‏ إذا علمت أن كل 
ارا اخنلات ضاتينا للوساركة نينا ل موف أن قفن ا يدل ادكه 
فضلل عن أن لا يعود فهل هذا تبرّع ؟ والذي يعطي الفقير الصّرة لا 
يعطيه إياها ليمتلك . وينكر عليه أن يتلكأ في ردّها : والفقير يقبضها وهو 
يعلم أنه لا يستطيع أن يملا منها عينيه » فضلاً عن أن يملا بها جيبه , 
فأىّ هبة هذه ؟ إن الموجب والقابل والشهود ‏ فى هذه التمثيلية - يعلمون 
أن لا تحققة ليذه :الينة لذ الأفاظء :وليين العملك وارد ا 

ثم إن هذه الفدية المبتدعة التي لم ترد في نص البتة تشبغ كثيراً 
من الناس على ترك الصلاة » بل إنها ‏ والعياذ بالله تعالى - تزري بقيمة 
الصلاة » وهي عمود الإسلام . 


ون 


5 «ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها» . 

لا يعرف مرفوعاً بهذا اللفظ . قال العراقي في «تخرينج أحاديث 
الإحياء» : (9/1ة5١)‏ :لم أجده مرفوعاً» : 

قلت : أخرج محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» : (ا65١1‏ 2 
والحكيم الترمذي في «الصلاة ومقاصدها) : (55) من طريقين 
آية » فخفي على القوم ذلك . فقال : «ما بال أقوام يتلى عليهم كتاب 
الله » فلا يدرون مااترك مما تلى ؟ هكذا خرجت عظمة الله من قلوب 
بنى إسرائيل . فشهدت أبدانهم وغابت قلوبهم . لا يقبل الله صلاة 
امرىء حتى يشهد قلبه منها ما شهد بدنه) . 
«ثقات ابن حبان) : (ا95/1١).‏ ويروي عن رجل من آل الحكم بن 
أبي العاص . كما في «التاريخ الكبير» : )5١١/7/5(‏ . 

وأخصرج ابن المبارك في «الزهد» رقم )١70١(‏ عن شريك عن 
جابر الجعفي عن أبي جعفر عن عمار بن ياسر قال : «لا يكتب للرجل 
من صلاته ما سها عنه» وإسناده ضعيف جدا . فيه شريك وهو سيىء 
الحفظ .2 وجابر متهم بالكذب , وأبو جعفر هو محمد بن على بن 
الحسين ‏ روايته عن عمار منقطعة . 

وصح نحو المذكور من قول سفيان الثوري ٠‏ فأخرج أبو نعيم في 
«الحلية» (51/1) بسنده الصحيح عنه أنه قال : «يكتب للرجل من 
صلاته ما عقل منها») ويغني عن الحديث المذكور ‏ قوله يله الصحيح : 

«إن الرجل ليصلي . ولعله أن لا يكون له من صلاته إلا عشرها أو 
تسعها أو ثمنها أوسبعها . . .2 . 

3 0 3 

5 -(«إنث الرجلين من امتي ليقومان إلى الصلاة » وركوعهما وسجودهما 


6» 


والعوب وإن مانن غبلاعهها كتاين النماء والارضن»:. 


قال العلامة علي القاري في «المصنوع في معرفة الحديث 
الموضوع» : رقم (571) والشوكاني في «الفوائد المجموعة»؛ : 
(ص 737١‏ ) رقم (58) : «موضوع)» . 
/اه ‏ وحكى الشيخ العلامة الزين العراقي - فيما نقله عنه ولده 0 
العراقي في وشح التشريب» : (17/7) والقاري في «المصنوع» : را 
87/9) - أنه اشتهر بين العوا م أن مَنْ قطع صلاة الضحى بتركها 0 
َعْمَى » فصار كثيرٌ منهم لا يصلونها خوفاً من ذلك . وليس لما قالوه أصل ٠‏ بل 
الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم ليحرمهم الخير الكثير . 
8 -«من أعان تارك الصلاة بلقمة » فكأنما أعان على قتل الأنبياء كلهم» قال 
السيوطي في «الذيل» : موضوع . وراجع «الفوائد المجموعة» : 
(ص 77 -18) رقم (50) . 
[59"] خائمة : 
هذا آخر ما يسّر الله لي جمعه وترتيبه في أخطاء المصلّين:في صَلاتهم » 
واخروجيع عن ملدي التتى. :2 فيها + وججيعها نيا 1 ببجدي عله العسلم الخبريسن 
على سنة النبي و ٠‏ فضلا عن طالب العلم الشرعي » أقدّمها تذكرة للمسلمين 
حمينا: حتى يُصححوا عباداتهم , ويقوميوا كرباتهة + انقاء لله » وخوفاً من الله » 


ون قن شين فيزن احسطات فيو تن رين المتسظاقة 6 وإن ضيبت همن الله 
وحده . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين . 
وكتب: أبو عبيدة مشهور بن حسن ابن سلمان. 


بعد ظهر يوم السبت/ '/ربيع الأول/ سنة 4 من هجرة النبي كَلةِ . وصلى 


هه 


فهرس الموضوعات والمحتويات7'») 


الموضوع الصفحة 
المقدمة . وفيها : 
خطية الحاجة لو ا ل 0 
بيان ما يتضمنه الكتاب ا 10 
هيكل الكتاب ومباحثه ام ا ا ل الل 
بيان الأمور التي رَعَيتها في الكتاب 8 0000 
الإلماع إلى أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام عا و 1ك 
الخاتمة . وفيها أصل مهم من أدب الخلاف سي اس 1 
الفصل الأول: جماع أخطاء المصلّين في ثيابهم وسترعوراتهم في الصّلاة7١‏ 
تمهيد (في التحذير من مشابهة المشركين في زيهم) ل 
جملة من مخلفات اثار الاستعمار (ت) للقي وام امسوم عست ا 
[1] الصّلاة في الثياب الحازقة التي تصف العورة مخ 1 


معايب «البنطلون» 0 


. حرف وت » هنا وفيما سيأتي يشير إلى أن ما ذكر قبله وارد في التعليق‎ )١( 


/اهع 


[1] الصّلاة في الثياب الرقيقة الشفافة م ل ا ال 1 
الصّلاة في ملابس النوم «البيجامات» 0 000 
الصلاة في «دشداش» رقيق يصفٌ لون البشرة مسحي و ا 
صلاة المرأة في ملابس «النايلون» و«الشيفون» 5000 32 

[] الصّلاة والعورة مكشوفة اع نا ل لجن لا ال و ل 
الصلاة في «البنطلون» وقميص قصير ما مختوبا الس م 11 
عر لم يتطاهل اسه “مم ارت جرث مسع و بقن كام رد تسم 81/117 
قدم المرأة عورة يجب ستره الكو واب دعيو عم قو ام فح وطو و اا ا 
فائدة في الردٌ على مبيحي إسبال الإزار إن لم يكن خيلاء!! ... "١‏ 

ع 2011 الدين تيون ا نادم الملاس التصيزة» وش روني 
المسجد ا ا 1111111 ا 

[:] صلاة مسبل الإزار ا ل ل ل ا ا 1 
أحاديث في حرمة الإسبال د02 ااا 
صلاة المسبل إزاره ل او دفي اا ل الو ع و مور ١‏ 11 
الإسبال في الإزار والسراويل والقميص 500 8 
وجوب تعاهد المصلي ملابسه ز ز آذ 1 ا 1 
فتوى في إمامة المبتدع 0 إزاره للشيخ 
عبد العزيز بن باز ..... ا ا ا ا 0 

[5] سدل الثُوبٍ والتلنّم في الصّلاة 2000000 ا 
معنى السّدل وخلاف العلماء فيه.والتَّبيه على خطأ بعض المصلين ١9‏ 
إخراج صورة شائعة من السدل المكروه. والدّليل عليها 1 
كراهة التلثم في الصلاة مشأ سسب تس و 111 
لتم على الأنف في الصّلاة وبيان كراهته متو ا 1 

[1] كف الوب في الصّلاة للك وس خم م 2 111 
الردٌ على القائلين بكراهة كف الوب إن فعله للصلاة 
دون مَنّْ كفه قبلها! وترجيح كراهية الصّورتين اس 437 ج22 

[0] صلاة مكشوف العاتقين 000 اللممتله سو ل ا 


الإجماع على خلافه ا 7 ااا 

يجزىء ستر أحد العاتقين ولو بثوب خفيف ا 1 

صلاة الحجاج والمعتمرين بعد الطواف وأحد عاتقيهما مكشوف! إدت412 

إن طرح على كتفه حبلاً أو نحوه . فهل يجزئه؟ ما م 5/1 

خط مَنْ يصلّي ب «الفنيلة) ذلك ليطا ايده الذي 

يكون على الكتف لونم الاخسة و م و ور 5 
[8] الصّلاة في الثوب الذي عليه صورة محا مره وس ع ف ملالا ج117 


عليه صورة. وتوجيهها. ودفع بعضص الاستشكالاات عليهاء والاستفادة 


من تبويب البخاري عليها ا 0 
الصّلاة في الثوب الذي عليه صبورة مقطوعة الرأس. وأن 
رسم خط على العنق لا يجزىء «ت» ا 0 ل 
حكم صلاة حامل الصّور نع ارقن انا اس ود و او 0 
الحكمة من كراهة الصلاة إلى الصورة أو عليها لني ام اب بلاق 
[4] الصّلاة فى الثوب المعصفر مص اا موادا ا يدل ابا واد لو يي( لقا 
الأحاديث التي فيها كراهة لبس الثوب المعصفر فسويو رةه 
كراهة الصلاة ة في الثوب المعصفر م 
قول ابن القيم بكراهة الصّلاة ة في الثوب الأحمر القاني ! 06 
تعقب الشوكانيٌ ابن القيم ب باق 
التنبيه على تصحيف وقع في «السيل الجرار» دت» 01 
]٠١[‏ صلاة مكشوف الرأصس ..... [ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ز[ز[ [ 1010000 
كراهة حسر الرأس. والرّد على القائلين بإباحته ا 
التنبيه على صعف حديث صلاة رسول الله يي وهو نازع 
قلنسوته ووضعها بين يديه سترة!! «ت» اه يط بي “الأزة 
الرد على بعض العوام القائلين ببطلان صلاة حاسر الرأس ككيى أ 


ا 


الفصل الثاني : جماع أخطاء المصلّين في أماكن صلاتهم وه 


[11] السجود على تربة كربلاء واتخاذ قرص منها للسجود عليه | 


عند الصلاة, واعتقاد الأجر والفضل في ذلك 0 13 
الرد على شيعي : معاصر وبيان كذبه وافترائه على النبي عد 
وصحابته وبعض التابعين مم اس سدويية تكد ع و موت ادك ا 
استحباب مخالفة أهل البدع جما دارا لم د 0000000 
الصّلاة إلى أماكن فيها صورء أو على سجادة فيها 
صور ونقوش» أو في مكانٍ فيه صور متتسو لو ا 1 
الأحاديث التي تنهى عن ذلك ا ل الل الو ا وا قا 
الصّلاة في الكنيسة التي فيها صور سا مو 1 
جامع الكراهة في المكان الذي فيه صور ةا ااام م ل 
الصّلاة على سجادة فيها صور. ولكنها تداس ا 
الصلاة على سجادة فيها صورة الشجر ونحوه ا 1 
1ع الصلاة على القبور وإليها 0-67 00 
الأحاديث التي تنهى غن ذلك لاس مي كب نسوس م ا 
حرمة اتخاذ القبور مساجد م مام ال 
الصّلاة إلى القبر م ا 
الصّلاة بين القبور ا ا و ا م10 
سبب كراهة الصلاة في المقبرة 0 د ام 1 
الصّلاة على وإلى القبر القَذَ مم مسب وت 1 
الصلاة إلى القبر الذي في قبلة المسجد. 7 حائل بينه 
وبين المسجد إلا حائطه ا ري 
كراهة الصلاة المبنيّة على القبور مضطردة 0 
العبرة في المنع إنما هي في القبور الظاهرة اس 
الصلاة على الجنازة وهي في قبلة المصلين الم الم 777 
١43‏ تخصيص مكان للصّلاة في المسجد 522700000 00 


الى 


خروج الإمام من كراهة التزام مكان خاص من المسجد 74 
مخصص آاخر لعموم كراهة اتخاذ كان خاص للصلاة. وهو 


الصلاة عند «أسطوانة المهاجرين» اسح من ل ا سس جه تج فالا 
تحديد دقيق لمكان «أسطوانة المهاجرين» «ت» 000 شه« 
حكمة النهى عن اتخاذ مكان خاص للصّلاة ا للا 


[15] أخطاء المصلّين في السترة ز[زؤز[ز[ز[ؤ[ 1[ ز[ ز[ [ [ 0 0 
الأأحاديث التي تدل على وجوب اتخاد السترة. وجملة من 


كلام المحققين من العلماء في المسألة ا 
وجوب انخاذ السّترة حتى لو لم يخش مارا لس الك 1م 
خطأ من يصلي ولم يستتر بسترة 5-0-5-7 و 370 
ضعف الأحاديث التي تنهى عن استقبال السترة. واستحباب جعلها ' 
إلى اليمين قليلاً؛ أو إلى الشمال قليلاً 0000 
مقدار السترة المجزئة امه لان سسوتةسناس شه الم 
مَيْفف اتحتاذ البخط سترة ا ااا 0 
سترة الإمام سترة للمأموم» واتخاذ السترة في صلاة الجماعة 
من واجبات الإمام 001 ا ل 
إذا لم يتخذ الإمام سترة. فماذا على المأموم؟ ممق لي 2 
المسبوق إذا قام يقضي ما فاته. فماذا يفعل بشأن السترة؟ ..... 81 
[13] الانحراف عن القبلة 011[ 1ض 
الفصل الثالث: جماع أخطاء المصلّين في صفة صلاتهم 04 
[1] الجهر بالنية والقول بوجوب مقارنتها مع تكبيرة الإحرام السو 3 
نصوص جماعة من العلماء على بدعية الجهر بالنية ل ملق دلة 
الآثار السيّئة للتلفظ بالنيّة م ا 


غلط بعضهم على الإمام الشافعي وتقويله بأنه يرى الجهر 


بالنية! ورذه 0 0 1 010 10 1 101 1 1 1[ ا ذا ا ا ا ا ا ا ا ل رذن 
الأدلة من السئة على بدعية الجهر بالنيّة 3 


ع١‎ 


بيان تناقض من يقول بوجوب مقارنة النيّة للتكبير ا فو 15 
[14] عدم تحريك اللسان في التكبير وقراءة القرآن وسائر 
أذكار الصّلاة 
مذهب الحنفية في القراءة» وبيان ما حطٌ عليه المحققون من 
العلماء «ت» 
خطأ صلاة من نام عند صاحبه أو قريبه فأصبح جنباً 
بالحركات, دون التلفظ بالقراءة وسائر الأذكار 
[19] جملة من أخطاء المصلين في القيام ونس اموس اومس اس ا 
ترك رفع اليدين عند التتحريمة والركوع وعند الرّفع منه اليم الوم رمز 
قصة طريفة لأبي بكر الفهري مع العوام. وهمهم بقتله 


لأنه كان يرفع يديه عند الركوع والقيام منه لمع ال ا لاع ول 
صفة رفع اليدين والسنة فيهما ا ا 000 


إسبال اليدين وعدم وضعهما على الصَّدر أو تحته وفوق 


السئة في وضع اليدين على الصّدر اوملعا دسل ا 1 و 
ضعف حديث وضع اليدين تحت السرة (ت) مم لوو لق 4 
ترك دعاء الاستفتاح والاستعاذة قبل قراءة الفاتحة لومس د موي قتا 
تكرير الفاتحة مح ةف طقسا انراق اكتف الوط مجو 3 
رفع البصر إلى السّماء أد النظر إلى غير مكان السجود م 311 
تغميض العينين فى الصّلاة و مك الاو م اموي ور اد اانا 
كثرة الحركة لخت فق الصلاة او ا 


خطأ القول ببطلان الصلاة إِنْ تحرك المصلي ثلاث حركات ... ١١4‏ 
التنبيه على وضع حديث «لو خشع قلب هذاء خشعت جوارحه) + ١١١-11‏ 


الإلماع إلى أخطاء فى قراءة الفاتحة كس كنس “باحسو نفام وو "نة ١1:‏ 
]٠١[‏ جملة من أخطاء المصلين في الرّكوع والقيام منه 10 
عدم :تعمير الأركان م حا مع لخن المت سس وم لا ا 


فائدة هامة: جميع الأمور الواردة في حديث .المسيء صلاته 
للوجوب مننقلة مسن كج مفظه كماو موطف مسالاو أت ا “1117 
كل معنا سواء كان 2 أم مأموماً يجمع بين «(سمع 
الله لمن حمده» و «اللهم وكا ولك السوه بوضضطا بحن العتضلين 


في تركهم هذه السئة بالاعود و و انا 
عدم الطمأنينة في الركوع والاعتدال منه ا ا ا ا 
صورة النقارين للصلاة فى عصرنا! متعم مد الي ا 11 

صفة الركوع وبم تتحقق الطمأنيئة فيه ! د ا 

خطأ تدلية بعض المصلّين رؤوسهم في الرَكوع نس و ا 

آفات ترك الطمأنينة في الدنيا والعقبى البب سن ومس ل 11 

خطأ. زيادة «والشكر» على «ربنا ولك الحمد» ع عا د 11 
القنوت الرّائب وتركه عند النوازل اس ان اي 1 ا 
قلب الأيدي في دعاء القنوتء, والتلفظ بكلمات لم ترد 

في صحيح الع مثل : «أشهد») ووحق»! را 

فتح عين «ولا يعز» في القنوت. وكذلك ضمها مو ماس 117 

مسح الوجه بعد دعاء القنوت ١‏ 

خطأ تخصيص القنوت في .النصف الثاني من رمضاذفي صلاة 

لك 00 


خطأ الدعاء ب «اللَّهِمّ اهدني فيمن هديت» في قنوت النوازل ١4‏ 
خطأ تطويل القنوت ورفع الصوت الزائد به ا 1 


[71] جملة من أخطاء المصلين في السجود مرت امو تخاو ا ١11‏ 
عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض لومب اطساسسا ل و ا 
عدم الطمأنينة في السجود ال رض 
أخطاء فى كيفية السجود ملدوة موات ليه اللي لوا و للا اح ل 


القول بوجوب كشف بعض أعضاء السجود أو بوجوب السجود 
على الأرض أو على نوع منها! عنمن اناا وو خا اوت اللا كنا 


1 


رفع شيء للمريض ليسجد عليه #حوعيفب اامتساو لبان اي 


قول سبحان مُنْ لا يسهو ولا ينام» في سجود السّهو ع 1 
خطأ في سبب سهو الإمام معو ا ا ا 


خطأ في حكم سجود السهو 200001 000 
جملة أخطاء في كيفية سجود السهو ومكانهوالأسباب الموجبة 


له 0000 اا 00 
[717] جملة من أخطاء المصلين في الجلوس والتشهد والتسليم ل 

غلط أقول «السّلام عليك أيّها النيّ) في التشّهد مو ا ا 118 ماما 

زيادة لفظ «سيدنا» في التشهد واف الصلاة على 

رسول الله يَكِ في الصّلاة امد او ا 1 21 

تنبيهات : ة ب مو و ا ا ان وي 166 

وضع حديث «لا تسيّدوني في الضّلاة) .....................: ١٠64‏ 

خسطأ جماهير المصلين في صيغة الصلاة على النبي ل 

في الصلاة 0 00١‏ 

خطأ القول في أول التشهد: بسم الله عع ام ل ا نما 

حكم الصلاة على النبي كك في الصّلاة وعلى آله وكلام 

الإمام النووي وتعقب الأمير الصّنعاني له امك مانيو بن الاق دحام 

الصلاة على النبي كلِةِ لا تختصٌ بالتشهد الأوّلء ولا يجزىء 

قول بعضهم «اللهم صلّ على محمد» فقط ............:..... ١59‏ 

مشروعية الدّعاء عقب التّشهد الأوّل ساسا اسم ذا 

مَنْ أحدث قبل السّلام بطلت صلائهُ 0000000 

خط مَنْ فغل الورك فى الثدائية أو تركه فى الرباعيّة 

أو الثلاثية في التشهد الأخير منها 000 000000 

الأشهر في تفسير الصّالح في قوله «. . . عباد الله الصّالحين) ... 00 

لطيفة : تارك الصلاة يضرٌ جميع المسلمين ماد مو لخ دا 

الإشارة إلى أن التشهد الأوسط واجب يل 


4 


الإنكار على مَنْ يحرك سبابته فى الصلاة 1 


ضعف زيادة «ولا يحركها» 656 اا ا 
بيان تعصّب بعض الشافعيّة. وقول بعضهم ببطلان صلاة منْ 
يحرك سبابته فى الصلاة. ورده سمحت اش سس ا 16 1 
الجمع بين الإشارة بالأصبع وتحريكه ا و 
ضعف الروايات التي فيها حني الأصبع في التشهد 1 
شذوذ تحريك الأصبع بين السجدتين عع ع ل را 
كراهة الإشارة بمسبحة اليسرى حتى لأقطع اليمنى 11 
ثلاثة أخطاء في اليم زد د 00000005 0 ااال 
خطأ الإشارة باليد اليمنى لجهة اليمين عند التسليمة الأولى. 
والإشارة باليد اليسرى لجهة اليسار عند التسليمة الثانية ل 
درج السلام, وعدم تمطيطه سمو اساسا ا لام ا 
بدعية القول عند التسليم: أسألك الفوز بالجنة؛ وأسألك النجاة 
من النار اا 
الفصل الرّابع : جماع أخطاء المصلّين في المسجد وصلاة الجماعة  ١514‏ 
أخطاؤهم حتى إقامة الصلاة 00000 
[71] جملة من أخطاء المؤذنين ومستمعي الأذان 00 
خط القول بسئيّة الأذان في الحضر للرجال. وبيان أنسة 
فرض على الكفاية 008 171071#7171010أ070170ا00ا ا 


رفع الصوت بالصّلاة والسلام على رسول الله عقب الأذان» 
وحكم إسرار المؤدْن بها سوس ا 


بدعية «حى على خير العمل» فى الأذان «ت» 176 
التلحين: فى لادان والتح ويه ,مد ادس امد ا 10 
الأذان 0000 عات الصوت ا 
التسبيح والدّعاء والنشيد قبل الأذان, لا سيمل الفجر والجمعة .. ١717‏ 
الأذان داخل المسجد وام معوه كاشور وبستو يدع ممص ويه اا 


سئية الالتفات يفنا ا علد الحيعلتين 0 0 اا 
لم يرد شيء في صحيح السنة في تحويل صدر المؤذن عن القبلة 174 


التثويب في الأذان الثاني للصبح وإيقاعه قبل وقته ١81١-1784‏ 
فى النكن المتيعسورة : أن كول المؤذن الأول يحي الشونن 

الثاني في أذان الصبح 9ب 0 
مسح العينين أثناء الأذان بالإبهامين +0007 0 10600( 

عدم متابعة المؤدن وسبقه في بعض العبارات ا 

من السنة: جمع شامع الأذان بين وله ولا حسول 

ولا قوة إلا بالله) عند الحيعلتين وبهما ل خا 


زيادة بعض الألفاظ عند انتهاء الأذان وفيه. من مثل: 
«والدّرجة الرفيعة» و(إنك لا تخلف الميعاد» و«صدقت وبررت»  ١147‏ 
ضعف: حديث : «اللهم هذا إقبال ليلك. وإدبار نهارك. م 


وخطأ الدّعاء به عند أذان المغرب . 0000ظه«' 
خطأ قول مستمعى الأذانعقه تناع مرحكا تذكدرالة 
ونحوهء يناك أن لا ماله ام ا 

88 الإسراع :فى اتن :إلى المسحد وتفييك الأصابع فيه ...184 
النهي عن الإسراع في المشي إلى المسجد والحكمة منه 1660-85 
النهي عن التشبيك بين الأصابع في المسجد والمشي إليه .0 هما 
المنهى عنه: فعله على وجه العبث. وإن قصد به التمثيل 
جاز كما وقع في بعض الأحاديث الصحيحة الفعليّة وت» اليل 

[15] الخروج من المسجد عند الأذان ...... لقان لابخ م م ا 
الأحاديث الواردة فى ذلك ووجه الاستدلال منها وعلى أي 
الحاللات تحمل 5-5 0000000 مان ا ا ا هما 
[1؟] دخول الرّجلين المسجد. وتقام الصَّلاةء ويحرم الإمام. وهما 
في مؤخره يتحدّثان 8 00 
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أن الدارج على ألسنة العوام «الكلام في المتعية ناكسل 


الحسنات كما تأكل النار الحطب» مما لا أصل له 184-188 

النههي عن التحلق في المسجد والخوض في أمور الدّنيا لحيل 

تنزيه المسجد عن أن يصبح مقهى أو ما يشبهه. أو متحفاً 

أو تكية للدّراويش أو مركز تجمع للسائلين 1314 

الإإلماع إلى حرمة الدّخان دت» مل 

الإإلماع إلى أن «الدروشة» بدعة «ت» مط ا فم لح ا 

الإلماع إلى خرمة استخدام الزجال لدف دت» 00000 
[717] ترك تحية المسجد والسّترة لها وللسنة القبلية 1 

الصلاة في منتتصف المسجد أو آخره دون الاعتناء بالسترة لل 

الجلوس دون صلاة الركعتين اا اا 

خبطا دن عالاة إذاسلس رم يطل الركسيي لا يبرع 

له التدارك ب 00 

هل للمصلّي أن يحرم بصلاة التحية والسنة إن ضاق 

الوقت عن أدائهما؟ كا اب ام ا 15175 
[14؟] قراءة سورة الأخلاص قبل إقامة الصّلاة ما م ل 1 

بدعة قول: «إلى شرف المرسلين: الفاتحة» أو نحوه قبل 

الإقامة 88 1#(20 ا 1١9‏ 
[19] صلاة الثّافلة إذا أقيمت الصّلاة ةزةدزدز د 0525 0 ا 0 

الحكمة من النهي عن صلاة النافلة إذا أقيمت الصّلاة يي ذا 
[0] التنفل بعد طلوع الفجر بصلاة لا سبب لهاء سوى 

ركعتي الصبح اا ااا ااا 0 
[1*] أكل النوم والبصل وما يؤذي المصأين“قبل الحضو 

للجماعة 01 

كل ما له رائحة كريهة يلحق بالثوم والبصل ع م م 153 


عتدم صحة قياس من به بخرفي فيهأوعلية 
سماويّة بخلاف من كانت بإرادته وكسبه ‏ على اكل الشوم 


اع 


والبصل «ت» او و 1 


لهي الات 5000 000 0 0 1 ا70101ا2*070 11 
حك زحية المسبحد كفه فى الله السّابق ا 
الدّخان أشدّ من الثوم والبضل في النهي السابق 111 
الإلماع إلى حرمة الدّخان مرة ة أغخرق 1 


تحديد النهي عن خضور الجماعة في المسجد لآكل الثوم وَالبمل 
ثلاثة أيامء وتعقب الشيخ ابن باز بقوله: ولا أعلم له 
أصلا». والتنبيه على سقط وقع في «(صحيح ابن خزيمة» وتم 5١١‏ 
الصلاة جماعة في الثياب القذرة التي تنبعث منها الرائحة 
الكريهة 0 1 
الحدث (إخراج الريح الكريهة) في المسجد . ا 1ن 
من أوهام العوام وخرافاتهم: إذا خحرج من الإنسان ريح في 
المسجد. يتلقاه الملك بفمه؛ ويخرج به إلى خارج المسجد! ٠١١‏ 


أخطاؤهم من إقامة الصّلاة حتى تكبيرة الإحرام ا 

[7"] أخطاء مقيمي الصلاة ومستمعيها 6 ماي 0 

اعتقاد أنه لا تجزىء الإقامة إلا من المؤذن! 0 ب ل 5 

التنبيه على ضعف حديث «من أُذّن فهويقيم» اموا عمسا 11 

ليس للمؤدن أن يقيم الصّلاة بغير إذن الإمام م 1 

زيادة لفظ «سيدنا» في ألفاظ الإقامة ا ا 1 
وقوف المقيمين خلف الإمام مباشرة» مع أن بعضهم ليس 

من أولي الأحلام والنهى ! و مق ا 
استحباب الإمام أحمد للمقيم أن يقيم الصلاة وهو لفن 

دون المشى فيها و المح متخي ا بخان ا امرة لخم سو قات 86 

كلاه د الإقامة ا 7 

[*”] عدم إتمام الصّفوف وترك التراض وسد الفرّج فيها اد 1 
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]":[ 


الصّلاة في أمكنة بعيدة عن الضف اا او امم ا ال 71 


ترك التراص ة فى الصّفوف ومنشأ ذلك 00 
المراد بإقامة العف إلزاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب, و 

الناس هلاه المية م ا للم م م وجا م ا ب لا 
وجوب تسوية الصفوف وسد الفرج والآثار المترتّبة على التهاون 

فى ذلك ا لي ا 
فضل المشي لسدّ فرجة ا ا 111 
من واجبات الإمام : تفقد الصفوف والأمر بسدّ الفرج 50 
خطأ شروع الإمام في التكبير عند قول المؤدن «قد 
قامت الصلاة» و ا ل و اا الس م و 111 
خطأ اقتصار الأئمة على «استووا» فقط! ار ا م 111 
خطأ قولهم : «إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج» ين 
خطأ الأئمة إذا اققدى بهم واحدٌ فقطى امرمعين 
كليل مدان شير ا 0 اال 
ترك الصلاة ة في الصف الأول ووقوف نور أرلشئ 
التهى خلف الإمام فيه و ا الم 1 
الأحاديث التي تحث على الصف الأول 50 
خطأ القول ببطلان صلاة الرجل إِنْ وقفت المرأة بحذائه. 
ولو كانت في سُدَّة المسجد في صلاة الجماعة! «ت» ام 
فوائد الصّلاة في الصّف الأول ساسا ا اا 
خط اعتقاد أن ثواب الصف الأول لين حمر سكير 
ولو لم يُصِل فيه! متها لول سوسس ادع سو ا 


خطأ التنحي عن الصّلاة في الصف لاز قن السيجية الجوى 


بشبههة ة أن الزيادة فيهدكانت من جهة القبلة. وأن 
الأجر فيه ليس كأجر الصّلاة في الصفوف المتأخرة عنه. 


والتى هي في المسجد القديم «ت» 00000000 
التحذير من التأخر عن الصّلاة في الصف الأول 0 
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خطأ وقوف العوام في الصف الأول خلف الإمام 000005 احقك نيف 
خطأ وقوف بعض الناس بإزاء الإمام في صلاة الجماعة 


من غير حاجة اووس ا ندل كج عمو ان امسا 
حطأ يعضن. الأئمة في أمرهم بعدل الصفوف عندما عرون 
المأمومين متجهين إلى ميامن الصّفوف عي روهت ال لاما 
خطأ الحرص على جعل الصَّبيان في صفوف خاصّة مط ا 
[5] الصّلاة في الصّفوف المقطعة ا ا ا 
العلة في كراهة الصّلاة في الصفوف المقطعة والحكمة من ذلك 574 
أمثلة من واقع مساجد المسلمين على قطع الضّف ع 
[5"] الوقوف الطويل والدّعاء قبل تكبيرة الإحرام والهمهمة بكلمات 
لا أصل لها ةي د د 011 ا ا 
خطأ الوقوف الطويل وسببه ومفاسده ام 710 
خطأ قول المؤتمين: «سمعنا وأطعناه أو. . . أو. حاط ةس 
أخطاؤهم من تكبيرة الإحرام حتى التسليم, اا م 1 
[77] غلط في النطق ب «اللهأ كبر» في تكبيرة الإحرام وتكبيرات 
الانتقال 000 الم ير م الام ا ا 
خطأ إدخال همزة الاستفهام على لفظ (أكبن ا 
خطأ إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء على لفظ (أكبر) ا رض 
خطأ تمطيط وتحريف عبارة «الله أكبر» ووجوه خطأ نطق 
الأئمة بلفظ الجلالة و7 0000000 شاك خرف 
جهر المأمومين بالتكبير» وحال بعض الموسوسين 1 
[78] غلط الأئمة في الجهر والإسرار بالبسملة اما 7 
[9؟] غلط في كيفية قراءة الفاتحة لامجك ماح مد را ا ا 
عدم الوقوف على رؤوس الآي 000 000 0ا0 
أخطاء العوام في قراءة الفاتحة 5ب 1 
إعسراض العوام عن مجالس العلم مع وقوعهم في أخطاء 
جسام !! اواو ال منامرا» مالع مول اح ا ا اق 


1: 1 دعاء المأمومين أثناء قراءة الإمام الفاتحة وعند الانتهاء منهاء 


والتنبيه على أغلاط فى التأمين, وأثناء القراءة وفيها 0ن 
خطأ قولهم والتعودت بك يا رب» عند قراءة الإمام: «إياك 
نعبد وإياك نستعين» ا لي 1 
خحطأ قولهم: «رب اغفر لي » عندما يكدد الإمام من 
الانتهاء من الفاتحة ., م ا 111 
من السنن المجهورة: جهر الأئمة ب «امين» 1 
تهاون المأمومين بالتأمين ومسابقتهم الإمام به ساك وونن 


خطأ تمطيط المأمومين (امين) أو تلفظهم بهامع تشديد 
العيم! 5 15145151515151 1 1 1 اا 1 
سنية سؤال الله من فضله إذا مر الإمام بأية 00 
والاستعاذة به من النسار إذا مر حابية غدات في قيام 
الليل فحسبء. وخطأ بعضهم في التوسع في ذلك 1 
التنبيه على ضعف قول المأموم (بلى وأنا على ذلك 

من الشاهدين) عند سماعه قراءة الإمام (أليس الله بأحكم 
الحاكمين) ةزةز ز ز زذ 0015 ااا 
التنبيه على ضعف قول المأموم (ولا بشيء من نعمك ربنانكذب 
فلك الحمد) عند سماعه قراءة الإمام #فبأي الاء ربكما تكذبان» 779 
خطأ تنحنح بعض المأمومين من غير عذر لينبه الإمام 
على تطويله! 5 م ا 
خطأ إطالة الركعة الثانية على الأولى ا سام مسو سمو و 1 
لا يوجد دليل على شرعية سكوت الإمام بعد قراءته 
الفاتحة في الصلاة الجهرية 11 
الاكتفاء بقراءة اليسير من القران.» وتصحيح معنى التخفيف الوارد 

ق الأأحاديث» وبيان أنه ليس هو التخفيف الذي اعتاده 
سراق الصّلاة. وبيان مقدار قراءة الرسول يي في كل 
صلاة مبابسووفتا سوا اناو الجمساوس امسو سو وو 1 


خطأ المداومة على قراءة قصار السور في صلاة المغرب ...... 07م 


خطأ قول العوام (المغرب غريب)! ا عو لب بل ورم 1 
خط النقارين في صلاة قيام رمضان وبيان هدي الصّحابة 
والتابعين فيها 9ب 1 
خطأ وصل القراءة بتكبيرة الركوع ا سمو 
خطأ التزام بعض الأئمة قراءة سورة (الجمعة) في العشاء 
الآخرة ليلة الجمعة 015102021 0 
الإشارة إلى خلو المساجد من الأئمة الصادقين ا 00 558 
[41] مسابقة الإمام ومساواته في أفعال الصّلاة حي بس عي نو 
حرمة مسابقة الإمام في أفعال الصّلاة والدّليل عليه اباشي 1 
من سَلْم قبل الإمام أوكيّر قسبنله هل تبطل 
صلاته؟ 111[ 0 


هل تقدّم المؤتم على الإمام بركنين فعليين مبطل لصلاته؟ د«ت» 50١‏ 
معنى .تحويل رأس المصلي الذي يرفعه قبل الإمام إلى 


رأ س حمارء. وقصة طريفة نقلها الحافظ ابن حجر اللا 
علاج سُُ يسابق الإمام ودواؤه 1 1 1 1 1 ااا 


أغلب الذين يسابقون الإمام ممَنْ يبكرون في الحضور للمسجد 57" 
خطأ بعض الحجيج والعمار في قيامهم قبل تسليمالإمام لتقبيل 


الحجر الأسود 6 عسو ااا لوح ونون الوط وما اه اقبي قوب 
خطأ منْ يتأخرون عن الإمام 0 0 000000 
معنى تفصيلي لقوله كل : «فإذا كبّر فكبّروا» دت» امع 1 

تصبيحة عب | 0 وتأبيهم وتعليمهم ا الصّلاة 504 


اه 88 0 قبل 1 شن اليا ره له: 3 


سارق! يا خائن! تصلي هذه الصلاة؟ !» ا 1 607 
[57] تكبير المسبوق للاحرام وهو نازل إلى الركوع 0 نون 


فق 


خطأ بعض المسبوقين عند تكبيره للاحرام وهو نازل إلى 
الركوع ل ناكمو لاوم د لوو سج 9 16 
الافضل والأحوط تكبير المسبوق تكبيرتين الأولى للتّحريمة والثانية 
للركوع ولو كبر للأولى فقط أجزأته لاسن رلا 
لا داعي لوضع اليد اليمنى على اليسرى قبل تكبيرة الركوع .... 7917 

[4] انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح وتأخره عن اللحوق بصلا ةالجماعة 701 
خطأ انشغال المسبوق بدعاء الاستفتاح, وفوته قراءة الفاتحة. 


ونصيحة الشيخ أبي بكر الدّينوري لتفميذه ابن الجوزي لكين 

خطأ التأخر عن اللحوق بصلاة الجماعة؛, والدّليل عليه 8ه" 
خطأ جذب بعض المأمومين ‏ إذا لم يجد فرجة في 

الصّف ‏ لرجل من الصف الأخيرء ليصف معه ا 
أخطاؤهم في ثواب صلاة الجماعة وبعض أخطء المتخلّفين 

عنها, والتشديد في حقّ مَنْ تركها 0 0 


[:] ثواب الصلاة في بيت المقدس. وخطأ شائم عند الجماهير 
ا ا ل لت سم ل 1 


من نبوءات الرسول كَل في بيت المقدس «ت» اي الف 71067 
خطأ تورع بعض المصلّين في المسجد الحرام والمسجد النبويّ 
من الصّلاة في الزّيادات التي أضيفت عليهما م 


[4:] خطأ صلاة الجماعة فى غير المساجد, وبيان أن واب 
الجماعة الوارد في الأحاديث مخصوص في جماعة المسجد». وهي 
المراد من الجماعة في نظر الشَّارِع. وحال بعض المترفهين 


هذه الأيام ا واد امسو اا 
13] صلاة الجماعة الثانية » وتعدد الجماعات في المسجد الواحد. والأنفة 

عن الصّلاة خلف المخالف في المذهب ا اه 

الأدلة من الكتاب والسنة والآثار على كراهة الجماعة الثانية .... ١705 7١9‏ 

مؤيّدات لمنع الجماعة الثانية م ا م اماو ال 

مشروعية الصلاة خلف المخالف في المذهب. ودليله لل شف 


يفف 


تاريخ ظهور تعدد الجماعات في المسجد الواحد د ف ا اا 


أدلة أخرى على كراهة الجماعة الثانية سسسب الس ا 

الرد على أدلة المخالفين (المجوزين للجماعة الثانية) الس 

صورة فيها مشروعية الجماعة الثانية والدليل عليها ... ال 11 

ليس للإمام إعادة الصّلاة مرتين ار 

لا كراهة في تكرار الجماعات في مساجد الطرقات 00000000 

حرمة تعدد الجماعة لفرض واحد. في وقتٍ واحدٍء. في 

مسنجد والخذ مو ات ال ددم لاسا ف م الا ا 10 

كراهة الجماعة الثانية لا تنافي 00 8 

الحياعة الأولى ا ا 
[417] التشديد في التخلف عن الجماعة, وبيان الأدلة على فرضيتهاء 

وَالرّد على شه السخالفية سام اج و وو و 1 


التنبيه على ضعف حديث: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد. . .585 
التنبيه على ضعف دعاء دخول المسجد: «اللهم اغفر لي 
ذنبي) 21000 و د واف تو ب لشت الما و ا 
التنبيه على أن. حديث «جتبوا مساجدكم صبيانكم») مما لا أصل 
له؛ وأثره السبىء عند العوام» وحكم دخول الصَبي للمسجد .. ١85‏ 


وضع قضة ثعلبة بن حاطب «حمامة المسجد»! . ا 
الفصل الخامس :جماع أخطاء المصلّين بعدالصّلاة :جماعة كانت أممنفردة 584 
[4] أخطاء المصلّين في السّلام والمصافحة 00 

مشروعية السلام حتى في الصلاة ا ااا 


مشر وعنية السَلام على منْ في المسجدء وتورع بعضهم عنه مما 
لا محل له وو لكاو اي 10 
بدعية المصافخة بعند الضليم من الصّلاة» وقول بعضهم وتقبل 
الله» مما يفوت على صاحبه واجب رد السلام في بعض 
الأحايين ا ا ا ا لوه 


مَنْ نص من العلماء على بدعية المصافحة 13017 
سنية المصافحة بين اثنين بعد الصّلاة لم يكونا ققد تلاقيا 


قبل ذلك «ت» لبي لقي و يي ا 1 
[54] أخطاء المضليئ قن التسيخ ا ا 110 

مشروعية التسبيح عقب الصّلوات.وبيان كيفيته لا سيما للمشغول 541 

فوائد تنوع الأذكار مسوم ال الس م 550 

كراهة لحرو هن لسع زميات الإمام عن القبلة للك 

خطأ الدّعاء مباشرة بعد الصلاة امو و ا حا 13 

عقد التسبيح باليد اليمنى. وخطأ التسبيح باليدين معاًأو 

خطأ وصل الفرض بالنفل نز ا 00 
[50] السجود للدّعاء بعد الفراغ من الصّلاة» وأصل هذه البدعة لل فوم اووس 
[01] السّمر بعد صلاة العشاء» والحكمة من كراهيته مو م ا 
[07] التسبيح والدّعاء الجماعي رسيي العطل مسا وو اللا م 

مسا أحدث من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة قيام 

رمضان مج ا لوطل الا وار سوا وال امب ا 7 
العرور بين :يلاق المصلين ما و م اس 1 

مشروعية رد المار بين يدي المصلي , والأدلة عليه ا 0 

إثم المار بين يدي المصلي 00000 ا ا 

المنع من المرور بين يدي المصلي سواء اتخذ سترة أم لا كن 

حرمة المرور بين يدي المصلي مقيدة ب بين يديه) وتفصيل 

ذلك لمعيف شامة سمت ناطق اس وس او اماك لوجي الل 11 

المرور بين يدي المصلّي ينقص ثوابهاء والدّليل عليه كن 


مرور المرأة الحائض والكلب الأسود والحمار مما يبطل الصلاة "1١‏ 
خنطا انتباحة البغض.المرور بين يدي المصلين إذا كانوا 
يحملون جنازة ا 


الفصل السادس: جماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة والتشديد 


في حق مَنْ تركها 
تمهيد (في الترهيب من التخلف عن صلاة الجمعة) م 
[51] تخلّف آلاف من مشاهدي كرة القدم عن صلاة الجمعة 200 
أضراز كرة القدم واثارها في عصرنا 0 


الأضل في الإسلام الحث على الرّياضة:؛ وبيان ضرر نظام 
المراهنة في كرة القدم التي تنتادي به بعض الأصوات 


ونين 


الآثمة في ديارنا! «ت») مجو ا كوا مانت لد تع الو اس ب اا 
مَنْ وجبت عليه الجمعة يجب السعي لها فإنن.لم يدركها 
صلّى أربع ركعات (الظهر) والدّليل عليه 21210000000 ع 
كفارة مَنْ لم يصل الجمعة مسح 7ن سو بسو 0 1 
[56] تخلّف حرس الملوك والسّلاطين عن صلاة الجمعة ووقوفهم على 
أبواب المسجد, حاملي السّلاح» حراسة عليهم 5-0 0 
[57] تخلّف العروس عن صلاة الجمعة والجماعة. خا 
[/اه] التخلف عن صلاة الجمعة للتنزه 000 فاخت ا وو 11 
[5] جملة من الأخطاء تفوت على أصحابها ثواب الجمعة اس ان 
بيان ثواب الجمعة من جملة من الأحاديث الصحيحة 1 
ترك التبكير لصلاة الجمعة .6.........:... الى ا ا 
وجوب خطبة الجمعة «ت» م ا ا 1 
ترك الاغتسال والتزين والتطيب والتسوك لصلاة الجمعة درس 
الأفضل الاستياك باليد اليسرى ع بق 10 
تحقيق وجوبٍ الاغتسال لصلاة الجمعة» ودفع الشبه عليه 0 اموس ورف 
الكلام وعدم الاستماع لخطيب الجمعة 00 ام وعم 


خطأ النوران على الناس بالماء أو بصندوق لجمع التبرعات 


والإمام يخطب ا 
الأدلة على النهي عن الكلام والإماء يخطب» وبيان معناها 


كا 


عرس دكن 


ا ل دن 


المراد بالإنصات والإمام يخطب» وحكم تشميت العاطس ورد 


السّلام والإمام يخطب ا لاي 15م 
حظأ مَنْ ينام والإمام يخطب ود قتسف الم لو 7 
خطأ مَنْ استدبر الإمام والقبلة والإمام يخطب اكسمم ا 
خطأ من يعبث بالحصى أو السبحة ونحوهما والإمام يخطب ...74/8 
تخطي الرّقاب وإيذاء الناس يوم الجمعة اا ليان 
[09] سنة الجمعة القبليّة والأدلة على بدعيتهاء والرّد على شبّه 
المخالفين ا ا 0 
التعبير عن «المدينة النبوية» ب «المدينة المنورة» وبيان أنه من 
كلام المتأخرين», واستحسانه, وتخريجه «ت» 00 ادي 
[1] أخطاء المصلّين في صلاة تحية المسجد يوم الجمعة م 
الجلوس دون تحية المسجد ل ير ا 
التنبيه على أنْ «إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا 
كلام» حديث باطل ا ا ااا ااا ا 


من الجهل البالغ أمر الخطيب للقادم بالجلوس ونهيه عنهما ...0 5117 
بين الخطبتين ا اا ا 


فيهما عند شروع الخطيب في الخطبة با ا ا ا 10 
عدم الدخول في الصلاة وانتظار الإقامة مذهب المحققين وله 
وجة قوي فى غير الحالة السابقة مم ا ا 11 
[11] جملة من أخطاء الخطباء حن و د نعم عو ب ا اي 11 
تمهيد (مواصفات الخطيب وما ينبغى أن يكون عليه) 0 مس 
أبلغ الخطب وت» 21300 ١‏ ا ا ا 
حال خطبة الجمعة في أكثر البلاد الإسلاميّة, والتنبيه على 
حال الخطباء السَيئين واثارهم ووزرهم ا لض 


لالاع 


خطأ المداومة على قراءة سورة «السجدة» فجر الجمعة «ت) .. 


أخطاء الخطباء الفعليّة ا ا 
خطأ رفع الخطيب يديه وكذلك المستمعين 0 
أخطاء الخطباء فى صلاة الجمعة 5000 
صلاة ورين عيوة 101001 
[17] أخطاء المصلّين في سئة الجمعة البعديّة 0 


مشروعية صلاة النساء في طابق خاص من المسجد. وإن لم 


يرين الإمام وت» ل ل ل 


الفصل السَابع : جاممع أخطاء المصلين في صلوات خاصة وصلاة 


أهل الأعذار وأمور أخرى متفرقة 


[1] أخطاء المصلّين في صلاة الاستخارة ا 
07 تكلف أمور مبتدعة فى صلاة الاستخارة لب وف جو قنور 3 


لم يصح شيء مرفوعاً في تكرار صلاة الاستخارة ١ت‏ 


ترك اختيار النفس وفعل ما ينشرح له الصدر 550006 


صور من الاستخارات المبتدعة الموجودة عند الجهال 


[14] أخطاء المصلّين في صلاة العيدين ل" 
أصناف الناس في فهم العيد. والمفهوم الصحيح له .. 
لا يوجد في الإسلام سوى عيدين 95 ش52 
أمثلة من الأعياد الزّمانية والمكانية المبتدعة 1 
المنكرات في حياة المسلمين في الأعياد ا 


6 رم ون 
يفار 


فرك بتكنا 
كرون 
88-05 
ااانا 


كان 


لاخدا 


14 


تساهل بعضهم في صلاة العيدين» والقول بسنيتهاء وترك صلاتها 


في المصلى ل 0 


مشر وعية خروج النساء ‏ حتى الحيّض منهن ‏ لصلاة العيدين . 


صلاة"النساء في المساجد سنة ثابتة» وخطأ من ينكرها 


220 


ع٠‎ 


ييف 
ود 


ترك التكبير جهراً في الطريق إلى المصلى مام 201 


خطأ الاجتماع على التكبير بصوت واحد مما او و و 

رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيدين اشن سسا ا 17 
محاوة سن قبليِة للعيد والقول: «الصلاة جامعة») قبل قيام 

الناس للصّلاة ا ااا ا 
إحياء ليلتي العيدين ا 100001031013111 ذا ا ا ل ايه 
التنبيه على وضع حديث «من أحبى ليلة الفطر والأضحىٍ 

لم يمت قلبه يوم تموت القلوب» 01070 ل ل 
أخطاء الخطباء ا اا ا اك 


[:] أخطاء المصلّين في الجمع بين الصّلاتين في الحضر 43 
مذهب الشيعة وتدليس بعض معاصريهم في نسبة الجمع الجائزر 
عندهم لبعض المحققين من علماء السئة! 1 
تصوير الشوكاني لجمع أهل عصره وشكواه منهم 001 
الإلماع إلى الرّد على مانعى الجمع في الحضرء وبيان 
وهم للشوكاني بنى عليه رسالة ذهب فيها إلى منع الجممع 
ف الفر! ا اا 0 
الجمع في الحضر سنة لا يكع عنها إلا أهل الجفاء 


والبداوة 1111 1[ [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 100001 
خطأ اشتراط نية الجمع عند تكبيرة الاحرام أو قبل 

التحليل من الصّلاة الأولى 2200 ا كييك 
خطأ مانعي المسبوق من الجمع بين الصّلاتين ع و لدان 


خطأ منع الجمع بين صلاتي الظهر والعصر في الحضر 0 


نزول المطر 6 كا ايه اموا ب مو 21 
بين الصلاتين فى الحضر 1 ااال ل 


خطأ الجمع بعد جمع الإمام الراتب 1 ا ا اولع 
المكث في المسجد حتى دخول وفت الصلاة الثانية, وصلاة 
الناس الذين لم يجمعوا ‏ جماعبة» وعدم القيام للصلاة محهم 


بحجة الجمع بين الصلاتين ........ مما ابم ا 11 

الانصراف من المسجد عند النداء للصّلاة الثانية مها 518 
13] أخطاء المصلين في صلاتهم في السفر م وم 1 

ترك القصر والجمع بين الصلاتين في السفر ل 2# 

تحقيق مسافة القصر ملعك امسن ا عاكس اوم ل 111 

مبدأ القصر ومتى ينتهي؟ العا لس ا مقعم ولط قم اس 2 

[/51] نفي بعضهم مشروعية صلاة الخوف وصلاة الضحى وسجود 

الشكر وترك صلاة الكسوف ..... ما يه ما ا 2 
[14] التنبيه على صلوات خاصّة موضوعة. وعلى أحاديث مشتهرة غير 

ضحيحة في الصّلاة ارم اام سام لقو او ا اق 
[59] خاتمة كس بمج اماج افق جم قم ماساوقدا بو لوسرلا 1 546 

فهرس المؤضوعات سوق الو رجن لح اخ اا 1 امه 


حك 


